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«روايةٌ بديعة تستحوذ عليك وتأخذك في رحلة مثيرة في أنحاء أمريكاء 
تاتقي خلدلها أغرب المسافرين». 
جورج ر. ر مارتن 


تنويه من القترجم 


لا يتميّن نيل جايمان بالخيال الجامح وجزالة الحكي فحسب: بل أيضًا 
ثه الدّؤوب في مختلف الموضوعات التي يتطرّق إليها في أعماله. ي 
ظرةٌ على عدد مَّن يُوجّه إليهم الة فى آخن. الكتقيه اتوید 
شكّى المجالات من أجل هذه الرّوايةء وقاتمة المراجع التي لجأ 
إليها وتضمٌ عشرات الكُتب (يُمكنك الاطّلاع عليها على مدوّنة جايمان)» لتدرك 
الجهد البحثي المبذول قي هذا العمل. 

يحتوي الكتاب إِذَّا على العديد من الإحالات والإشارات التّقافيّة ليس إلى 
آبريكا فحسي يل يلاد كثيرة غيرهاا وإلى قُلكلوى عديدة وأساطيرها 


قد یستغاق تھا ل کی ا ااك استعاق بعتا عق قي 


التّرجمة: فكان لا بُدّ من لجوئي بدوري إلى مراجع ومتخصّصين في مجالاتٍ 
ولّغاتٍ مختلفة لكي أستوعبها. 
قا أكثر تلك التفاصيل ثري مغيد ولي مزيدا من الضّوء علي 


أمّا التُعليقات التي تضرح احا إلى أسطورة أو حد ای ا 
في أو أدبيء أو 5 3 


الكتاب» ومُشار إليها داخل النَص بالأعداد الرو ا 


شخصيًاء أنصح بالاطّلاع عليها بعد الفروغ ن الرّواية. ولكن لك أن ترجع 
إليها في أثناء القراءة إذا أردت. قي الحالتيّن. 


هشام فهمي 


طبعة الذكرى العاث 3 
نض المؤلّف | 8 
المفضّل 


إلى القديقيْن الغائبين... 
كاي آكر 
وروجر تلانفقٍ 


وکل ما بينهما من محظات. 


ماع 


مقدّمة طبعة الذّكرى العاشرة 


لا أعرفٌ ما تنطوي عليه قراءة هذا الكتاب. أعرفٌ فقط ما انطوى عليه أن 
أعيش كتابته. 

في عام 1992 انتقلتٌ إلى أمريكاء وبدأ شيء يتبلوّر في مؤحُرة عقلي. 
راودّتني أفكار لا علاقة لبعضها ببعضء أفكار أدركثٌ أنها ذات بال: وإن لم 


وفوق آي شيءٍ آخَّرء أمريكاء هذا المكان الهائل الغريب الذي 
تفسي أَقيمٌ فيه عالمًا أني لا أقهمه. لكنتي أردتُ أن أفهمه. وأكثر من 
هذاء أردث أن أصفه. 
ثم إنني توفت في آيسلندا خلال رحلة طيران» وهناك شاهدث محِسّمًا 

ناسا مسقنا لأسقار ليف إريكسنء وتجمّعت الخيوط ھاس 
رسالة لوكيلي الأدبي ومحرّرتي شرحت فيها موضوع الكتاب, وأعلى الرّساا 
خططت «آلهة أمريكيّة». واثقًا بآن ذه 

وبعد أسبوعيّن أرسلّت إليّ محرّرتي نموذ. 
طريق ولسان برقء وبالأعلى يقول العنوان: 
العنوان اللّائق للكتاب الذي أخطّطً لكتابته. 
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في آن واحد وجدثُ قكرة تصميم الغلاف قبل تأا الكتاب متفرة ومقرحةٌ 
رت إليه شاعرًا بالرّهبةء وقد اختفى إلى 
الأبد كل ما يدور في عقلي من أفكار عن العثور على عتوان أقضل. هذا هو 
غلاف الكتاب. هذا هو الكتاب. 


والآن ما علي إل أن أكتبه. 


6 اه مكاتٍ لم أنه 
في أماكن كثيرة؛ في منازل بفلوريداء وكوخ على بُحيرة 
بويسكونسنء وغرفة فتدق بلاس فيجس. 

تبعت شادو في رحلته. 
من قضص «المجيء إلى أمريكا». ولدى بلوغي نهايتها أجدني أعرفٌ ما يفعله 
شادو فارج إليه. أردث أن أكتب ألقي كلمة ميا وإذا كتبث ألقًا ققط في 
اليوم شعرث بالرّضا. 
أذكرٌ لما فرغ من كل شيء في المسوّدة الأولى: أن 


ا 

وكان محقاء حب ع معو N‏ 
فالرٌواية التي تعلّمتٌ أن أكتبها غر: بة ولا بأس بها. طيلة الوقت كنت أعي كم 
هي قاصرة عن الكتاب الذّهبِي الباق المثالي الجميل الذي تصوّرته قي عقليء 
ورغم ذلك أسعدّتني. 
في أثناء كتابتي هذا الكتاء أطلقتُ لحيتي ولم أقصّ شعريء وحسيّني 
رون غريب الأطوار بعض الشيء (ياستثناء ال 
هذا وقالوا لي إن أحد ملوكهم فعلَ شيثًا مشابهًا للغاية. ولكن ليس يسبب 
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رواية). عند نهاية المسوّدة الأولى حلقت اللحية. ويعد قترة قصيرة تخلصضتث 
من الشّعر العبالّغ جذًا في طوله. 


ردت أن يكون الكتاب عن عدّة أشياء. ار 
وملای بالانعطافات. وقعلٹ هذا. وهكذا خرجت. وآ 


اها تمامًا بأنتي كتبث روايةٌ على هذا الغرار. 
اشعرّت محرّرتي بالقلق من أن الكتاب الذي أعطيته لها أكبر قليلا 
اللازم وعليء پالانعطافات (فان لم 


المد نيو يعدب من ن الجوائن. 
ال العلمي)؛ و«برام ستوکر» 
ازيا)» وهو ما برهنَ على غرابة 


الرعب)ء ودلوكس» (في فة الغا 
الرواية البالغة. 
إليها. 


فحتى مع رواجها لم يكن أحد مادا من الفئة التي تنتمي 


مستمرٌة حتى اليوم). عند تشر الكتاب ذهيتُ في جولة توقيع عبر الولايات 
المتّحدة: ثم المملكة المتّحدة. : ثم كنداء وأخيرًا الوطن. كان أَوّل توقيع للكتاب 
في يونيو 2001 في قرع «بوردرز بوکس» بمركز الت العالميء وقي 11 
سبتمبر 2001ء بعد أيام قليلة من عور إلى الوطنء لم يعد لتلك المكتبة 
ولمركز التّجَارة العالمي وجود. 

أدهشّني استقبال الكتاب. 

لقد اعتدثٌ حكي قصص يحبّها الاس أو قصص لا يقرأونهاء وآنذاك لم 
يكن قد سبق لي قط أن كتبت شيئًا يُسبّبِ اتقسامًاء إلا أن هذا الكتاب جعلَ 
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الاس ما يحون ولا يكرهونه. من كرهوده حتى إا أحبُوا تبي الأخرى, 
كرهوه كراميةٌ حقيقيُ. بعضهم اشتكى من أن الكتاب ليس أمريكيًا بما فيه 
الكقاية؛ ويعضهم قال إنه أمريكي أكثر من اللّازم: أو إن شخصيّة شادى لا 
كتير تعاطّف القارئ. أو إتني شات أن أفهم أن الدّيانة الشريكيّة الحقيقيّة 

هي الرياضةء وهكذا. كلها يلا ريد 
الغالب وجدّ الكتاب جمهوره. وأظنَ أن من العدل القول بأن الأكثريّة أ 
ومساتمرة في حُبّه. 

يومًا ماء كما آمل سأعودُ إلى تلك القصّةء قشادو أكبر عشرة أعوام الآن. 
وكذلك أمريكاء والآلهة منتظرة. 


تیل جايمان 
سيتمير 2010 


ملاحظة على النّص 


الكتاب الذي بين يديك مختلف بعض الشَيِء عن الكتاب الذي نش من 


(توقف نشاطها للأسف)ء 
مع ۾ ناشري الكتاب في الولايات المتحد: لإصدار طبعة خاصّة من «آلهة 
ریا بهذ یرای عن المفاجآت الرّائعة التي يعدّان لها من أجل تلك 
الطّبعة المحدودة -وهي شي E‏ 
بدأث أشعرٌ بالمزيد والمزيد من الانزعا. 
شيءٍ من الاستحياء سألتهما: هما 


المشدّب؟ 
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واتّضح أنهما مستعدّان. 


ثم ازداد الأمر تعقيدّاء فقد أدرء 


ی» كثير منها للأفضل» 

وبناءً عليه فالوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها أحدهم تكو نص نهائي من 

«آلمة أمريكية»» هي مقارنة ُسختي الها غير المح 

اندر ثم بالتسحة التهلاية ا اسای انيم يال مرح شل يع 
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ات على بروقة الطّباعة. ويمرح ممائل لم أكلّف نفسي عناء تسجيلها). 
ثم اتّخاذ عددٍ من القرارات يناه على ت 

کان قدرًا هاقلا من الغمل. ولذا فعلتُ الشّيء العقلاني الوحيد بإمكاني 
في ظلّ تلك الظروف: أرسلثُ عدا ا من ملفّات الكمييوتر الضّخمة 
ونسختين من الرّواية (الطّبعتين الإنجليزيّة والأمريكيّة) إلى بيت آت 
القائمة التي وضعتها بأخطاء العمل والغلطات المطيعيّة التي لاحظتها منذ 
فشر الكتا. وطليتُ منه أن يفرز كل هذاء وهو ما قعلّه يامتيا: . ثم أخذتٌ 
المخطوطة التي أعدَّها وراجعتها يتفسي: فأصلحتٌُ بعض الأشياء 
وَتَظّمتٌ بعضهاء وآحيانًا عدت إدر راج يعض الفقرات التي كنت قد حذفتها 


لأسباب لا تقتصر على اختؤال الكتاب» لأصل في التّهاية إلى 
بالرّضًا الام (ياعتبار أن الرّواية دومّاء كما ذكرث من قبلء 


یره 


الكتاب أشعرّتني 
ما هي إل قطعة طويلة من التّثّر فيها عيب ما). 

نشرّت «هيل هاوس» الرٌواية في بعة محدودة من 750 ثُسخْة تقريبًا 
بأنها «معجزة في صناعة الكُتبء؛ ولم يكن هذا تعليق التّاشر 
وكانت السخة باهظة امن .. شعرت بالامتنان لآن تاشريٌّ واققوا 
من الكتاب في الذكرى العاشرة لنشرهء وفي طبعية 


هدذ الغ 
على طرح السخة المطوًا 
أكبر كثيرًا من 750 ثُسخةء وبثمن أقل كثيرا. 
:آلهة مرب :»التي تُميسكها الآن أطول يتحو اثني عشر ألف كلمة 
من الطّبعة التي حصدت الجوائزء وهي أكثر د 

أودٌ أن أشكر جنيقر هرشي محرّرة الكتاب الأصليّةء وجنيفر برل التي 
أشرقت على ولادة هذه الطّبعة. وقوق الجميع اود أن أشكر پیت آتكنز على 
مساعدته في تحضير هذه المخطوطة. 


هذا عمل خيالي وليس دليكًا سياحيًا. لقن كانت جغرافيا الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة في هذه الحكاية غير خياليّة بالكامل -فبإمكاتك زيارة الكثير من 
المعالم المذكورة في هذا الكتاب. وسلو خَ 
ابعش الطرق- ققد کی عتها يتصلف ت 
تصرف رغم ذلك 

لم أطلب أو 
هة القصّةء زان 


الذروب» ورسم خرائط 
قب أقل مما قد تتخيّل. لكنه 


ی إذنًا في استخدام الأماكن الحقيقيّة تظهر قي 
قَعٌ أن آصحاب مديثة الصُخور أو E‏ 
والصيّادين الذين يملكون الموتل ف مركز أمريكاء سيندهشون مثل أيّ أحدٍ 
َ أملاكه مذكورة في هذا النّص. 

أماكن كثيرة واردة في هذا الكتاب ت مواقعها؛ بلدة ليكسايد على 
سبيل المثال» والمزرعة ذات شجرة ا إن الواقعة على عد ساعة عن جنوي 
بلاكسبرج: يُمكنك البحث عن تلك الأمكنة إن أردت. وقد تجدها. 

علا ني عن القول أن جميع الشخصيّات المذكورة في هذه 


القصّة -حيَّةَ كانت أو أو غير ذلك- خياليّة أو مستخدمة في سباق 
خيالي. وحدها الآلهة 


پتسا م 2 E‏ 


e 


م 


«من التساؤلات التي لطالما استهوتني. ما يَحدّث للكائنات 
الشيطاثية عندما ينزح المهاجرون من أوطانهم. الأمريكان 
الأيرانديّون يتذكّرون الجتيات. والأمزيكان الترويجيون ينذكرون 
النيسيء والأمريكان اليونائّون يتذكرون الفريكولاكاس. ولكن 
بالأحداث المذكورة في بلدانهم القديمة: في مو 
سألتٌ من أستشيرهم ف اللّغغات والقّقافات المحليّة لم لا رى 
مثل تلك الشياطين ف أمريكاء ققهقهوا بارتباكِ قائلين: «إنها 
تخشى عبور المحيط. المسافة بعيدة للغاية». مشيرين إلى أن 
المسيح والحواريّين لم يجيقوا إلى أمريكا قظ» 


- ریتشرد دورسنء 

«نظريّة في القُلكلور الأمريكي». 

من الفلكلور الأمريكي والمؤئخ: 
(قسم اشر بجامعة شيكاجو. 1971) 


N 


الفصل الأول 
ل E‏ 


خدود بلدنا يا متّدي؟ ها هي ذي يا سّدي: من الشمال 
يحدّنا الشفق القُطبي, ومن الشرق تحكّنا الشّمس الظالعة, 
ومن الجنوب يحدّنا خط الاستواء الشماويء ومن الغرب 
يحدّنا يوم الحساب. 


- «الأمريكي»: من كتاب جو ميلر للدّعابات 


أمضى شادو ثلاث سنواتٍ في السّجن. كبيرٌ الحجم هو بما فيه الكفاية: 
وتقول ملامحه: عل ميك سبي ن اليه سح إن يكلو لكر كيت 
قتل الوقت. وهكذا حافظ على لياقته. وعلّم نفسه خدع العُملة: وفكّر كثيرًا في 
به البالغ لزوجته. 


في رأي شادوء أفضل شيء -وربما الشّيء الجيّد الوحيد- في دخول المرء 
السّجِنَ هو شعوره بالارتياج افعو بانة حط إلى آدقى مستتؤى كن 


وبلعَ الحضيض. لم تَعُد فكرة نيل الحكومة منه » لآن الحكومة تالت منه 
بالفعل» ولا يستيقظ في السّحِن شاعرًا بالتّوجْسء فلم يَعْد يخشى ما قد يجلبه 
الغد لأن الأمس جليّه. 


قرّن شادى أن ارتكايك الجر ة التي أينت بها من عدمه لا هه اسب 
لي ب ا 
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أويل شيء ماء شيء قالوا إنك فعلته لكنك لم تفعله. أو لم تفعله كما قالوا 
بالضّبط. المهمٌ أنهم نالوا متك 

لاحظ هذا خلال الأيام القليلة الأولى؛ عتدما كان كل شيء من اللّغة 
الدّارجة إلى الطَّعام الرّديء- وعلى الرغم من بؤس الحبس ورُعبه 
المطلق الذي تقشع له الأيدان: تنفس شادو الصّعداء. 

حاول شادو ألا يكر من الكلام: في قتزة ما خلال منتّف العام الثاني 
في الزّنزانة لى كي لايسميث. وهو تصّاب من متيسوتاء 
بتع لو کی ايتسامته لد بة قائلًا: «نعم» صحيح. والأفضل من ذلك أن 
يُحكم عليك بالإعدام. عندذ تتذگر التّكات إياها عن الذين خلعوا أحذيتهم ركلا 
حول أعتاقهم لأن أصدقاءهم قالوا لهم دومًا إنهم 
سيموتون وهُم ينتعلون أحذيتهم». 

سأله شادو: وأهذه نُكتة؟.. 

ميكل تأكيد. نكات المشائقء أفضل أنواع التّكات. بخبطة واحدة حدتٌ 
بضعة أيام حتى تستوعب الأمرء ثم تركب العربة في 
طريقك إلى الرّقص قوق الفراغ». 
«متى كانت آخر مر شنقوا فيها رجلا في هذه الولاية؟». 


لوق وهو ما يجعلك ترى خطوط يمي 
بشيء. هذا البلد راع قي دامية منذ كوا عن شتق الاس. لا شراب 
0 


إن لم يكن محكوما 
ما هو إلا إرجاء اللحياقء وهذا لسبيئن. 31 ETE‏ 
السّجن. هناك دائمًا مساحة المزيدٍ من الانحدارء حتى وأنت مسجون» والحياة 
تستمر انىء أنه إذا صمدت 


اتستمقٌ حتى إذا كانت: 
واحتملت فلا يُدّ من أن يُطلِقَوا سراحك يومًا ما. 
. في البداية كان الخروج أيعد من أن يرك عليه ثم أصبيح بصيصًا بعينا 


السجون كما يقح تا ما سيّقتّح الباب المسحور ويَخْرّج منه؛ ويناء 


24 
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عليه علّم شادى على الأيام في رُزتامة «طيور أمر المغرّدة». وهي 
الرُزنامة الوحيدة التي يبيعونها في مقصف السشجن. وغربّت الشمس دون أن 
يراها وأشرة دون أن يراها. مرّن نفسه على خدع العُملة اعتمادًا على كتاب” 
وجده في القفر المسمٌّى مكتبة السّجنء ومرّن عضلاته. ووضع في رأسه 
قوائم بالأشياء التي سيفعلها عندما يَخْرْج. 

وأخدّت قوائم شادى تَقصّر وتَقصّرء وبعد عامين كان قد اختصرّها في 
ثلاثة أشياء فقط. 


لاء سيأخذ حمَّامًاء غطسة حقيقيّة طويلة معتبّرةٌ في حوذ 
الجريدة وقد لا يقرآها. قي بعض الأيام يُقرّر ذلك وای وکیا 
يتراجَّع عنه. 


وقد 


سيبقى ما تبقّى من حياته في حاله بعيدًا عن المتاعب. 
سأله لو کي لايسميث: «وهكذا ستعيش ,,سعيدًا؟». - يومها كانا يعملان في 
ورشة : الجن 0 حاويات إطعام | » وهو عمل أَشدٌ إثارةٌ بالكاد 
من قصّ لوحات أرقام السيّارات من قوالبها. 
رد شادو: «لا تصف رجلا بالسّعادة قبل أن يموت .ف 
قال لو كي: «هيرودوت. أرأيت؟ إنك تتعلّم». 
- «مّن ذلك الهيرودوت؟». ألقى رجل الجليد" السّؤال وهو يركب جوانب 
الحاوية معًاء ثم ناولّها لشادى الذي ربط صواميلها وبراغيها. 
أجابٌ شادو: «يوناتي ميت». 1 
قال رجل الجليد: «صا. الأخيرة كانت من اليونان. لن تُصدّق الخراء 
الذي تأكله أسرتها. أرز ملقوف في ورق شجرء خراء من هذا القبيل». 
لرجل الجليد حجم ماكينة «كوكا-كولاء وشکلهاء وله عينان زرقاوان 
وشعر بالغ الشقرة لدرجة أنه أقرب إلى البياض. كان قد اتهالَ بابل من 
25 
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لشب كقى يقاب ات ب خطأ تح جسد صاحيته في البار حيث تعمل 
راقص ويعمل رجل الجليد حاقظًا لظام طلبٌ أصدقاء الشاب الشرطة؛ التي 
تحرّت عن رجل الجليد. فانكشفَ أنه تهرّبِ من يرنامج إطلاق سراح مشروط 
بالعمل قبل ثمانية عشر شهزاد 

اشاكيًا الظّمء قال رجل الجليد عندما حكى الحكاية الحزينة كاملةٌ لشادى: 
دما الذي كان مفترضًا أن أفعله؟ قلت له إنها صاحيتي. أكان المفترض أن 
أتركه يُهينني هكذا؟ أكان ذلك المفترض؟ يداه كانتا على جسدها كلّه!». 
علق شادو بشيء بلا مضمون على غرار: «أخيرهم»» واكتفى بهذا القدر. 
من الأشياء التي تعلّمها مب ضي عقوبتك أنت في السّجِنء ولا تق 
عقوبة أي أحدٍ آخَر بدلا من . 

أبقّ في حالك واقض عقوبتك. 

قبل شهور عدّة أعار لايسميث شادو تُسِحَةٌ بالية بقِلافٍ ورقي من 
«التواريخ» لهيرود ت » ولا اعترضٌ شادو قائلً إنه لا يقرأ الكتبء وذ لوعي 
«ليس كتابًا ممل إنه رائع. . اقرأه أوّلاه ثم قل لي إنه رات 

أبدى شاد الامتعاض إا أنه شرع في القراءة» ووجِدَ تقسه متغمسًا رغم 


إرادته. 

باشمئڑاز قال رجل الجليد: «اليوتانيُون. وما يقولونه عنهم ليس صحيكًا 
اكذا حاو أن ن ألج صاحبتي من الخلف فكاّت 
لايسميث دون اسابق نذا 8 ر شاد نسختة من 


كتاب هيرودوت: التي حَبّا ‏ 5 
دولار وبنسًا ونيكلا. الثُملات المعدتيّة محظورة داخل السّجن. لأن بإمكاتك 
أن تشحذ حوافها على حجر وتشجٌ وجه أحدهم في شجار. على آن شادو لم 

رد سلاځاء بل شينًا يقعله بيديه لا أكثر. 
ليس التّطيّر من طباع شادو. فهو لا يُوْمِنَ بأيّ شيءٍ لا يراهء ومع ذلك 
استشعرّ كارثة تحوم فوق السّحِن خلال تلك الأسابيع الأخيرة تمامًا كما 
استشعر في الأيام السّابقة لعمليّة السََّطُو. انتايّه إحساس بالخواء في فم 
معدتة. وى ما قشّرة لتفضه بأنه -ييساطةق- خوف من العودة إلى العالم 
الخارجي» » وإن لم يثق بذلك التّفسير تمامًاء وأصبحٌ شگًاگا أكثر من المعتاد 
-وفي السجن المعتاد شيء مطلقء ويُعَدُ مهارةٌ للبقاء على قيد الحياة- وأشدٌ 

26 

كك 


أجساد الخُرّاس والمساجين الآكَرين. 


الذي سيَّحدْث. لآن حدوثه واقرٌ في نة 
قبل شهو من الموعد المحدّد للإقراج عنه. جلش شادى في مكتب بارد في 
القامة. على + لسا 

وبينهما منضدة. وقد فتحٌ الرّجل ملف شادى أمامه وأمسك قلم حبر جاف. 
طرفه مشوّه من فرط المضغ. 8 

- «يزدان يا تشادوكة. 

یما 

هر الدّجل كتفيه مقا حو التَّظَافٍ الآقران لا مُشكل حتى الأول هن 


في الأوّل من مارس. ليس آنا مّن يضع القواعد». والآن يعد 
بيسار الحاقظة من الدّاخل: وسأل: «أنت قي | 
- «نعم يا سيّدي». 

یی ارود 

- دإنها الحياة اللظيفة». 


E RITE RE 
هل تعلّمته؟ هل تعلّمته حقًا؟»» وأمعنّ التّظر إلى شادو‎ 
خافضًا رأسه. لتنخفض الوحمة الخمريّة على جيهته. قگر شادو في إخباره‎ 
ببعض نظريّاته عن السّجنء لكته لم يقل شيئًاء وبلا من ذلك أومأ برأسه‎ 

:ا ورگز على إبداء النَّدم كما ينبغي. 
- «دمكتوب هنا أن لك زوجةٌ يا شادوء. 
- واسمها لوراء: 
- دوكيف الأحوال؟». 


- دلا بأس يها. لقد غضيّت مني توًا حين 
لزيارتي قدر الإمكان... المسافة طويلة. 
عندما أستطيمٌ» 


- «ماذا تعمل زوجتك؟». 


- دكيف قابلتها؟+ 


ربا ذا لق في موق عزاضي عفزاتية سعدا عقا 
- «ولديك وظيفة في انتظارك؟». 
-هتعم يا سيُّدي. صاحبي ريه الذي ذكرته لك حالاء يملك «مزرعة 


TRE‏ دما شعووك. 
تى جرلا 

هر شادو كتفيه مجيبًا: كان فعلًا أحمق». قالها وهو يعنيها. 

تنهّد صاحب الوحمة. ووضع علامةٌ أمام عد من البنود على قائمة تدقيق» 
صفحات ملف شادو: وسأله: كيف سترجع إلى الدّيار من هنا؟ 
ايهاونده 45 
- «بالطائرة. من المفيد أن تكون زوجة المرء وكيلة سقريًات». 
«أرسلّت إليك تذكرةٌ؟.. 


قطَّب الرّجل وجهه لتتجعٌد وحمته: وقال: 

- هلم يكن لذلك داعء أرسلّت إليٌّ رقم تأكيد فقط. تذكرة إلكترون 
علي إّ أن أذهب إلى المطار بعد شهر وأريهم بطاقة الهُويّةء وسأخريج 
من هتات 

أومأ الرّجل برأسه: وخطً ملاحظة أخيرة ثم 


علق الملفٌّ ووضعَ قلم الحبر. 


على المنضدة الرّمَاديّة استراحّت يدان شاحبتان كحيوانيّن ورديّيْنَء وضمٌّ 


صاحب الوحمة يديه هاتين صانعًا بسبّابتيه شكل قمّة بّرج مدبّيةء وحدّق إلى 


ووظيفة في انتظارك. يُمكنك أن تضع كلّ هذا وراءك. لقد ظغرت بذ 
ثانية. فاستغلّها لأقصى حده. 

لم يعد الرّجل يده لمصافحة شاد إذ نهض ليُقادر. ولم 
يُصافحه. 


َع شا 


الأسبوح الأخين كان الأسوا. آسوا من بعضى الواحي من الشثوات الثلاث 
مجتمعة. تساءل شادو إن کان السَّبِبَ ب الطّقسش الخائق 5 االبارف كأن في 


تحتل أنه يدع رائحة هي تي ایا 

اتصل شادى بزو إجته بحيث تُحسّب تكلفة المكالمة عليها اکان يعرف ان 
شركات الهاتف تُحصّل -رغم أ 
عن كل مكالمة تُجريها من هاتف سجر چچ ور أن لهذا ري مات می 
يتّصل من الجن يمنتهى الأدب» فهُم يعلمون أنه يدفم 


ليس هذا أوّل ما قاله لها. أوّل ما قاله لها 
هو: «أحبّك». لأنها كلمة يطيب قولها إن آمكتّك أن تعنيهاء وشادو كان يعنيها 
إذ قالها. 
قالت لورا: «آهلا. آنا أيضًا 
- هلا أدري. الطّقس ريما. أشعرٌ كآن كل 
عاصفة ققط» 


ءِ سيكون بخير إذا ما هبت 

- ءالجو لطيف هنا. أوراق الشّجر الأخيرة لم سعط بعد إذا لم تهب 
عاصفة فستراها عندما ترجع». 

قال شادو: «خمسة أيام». 

- «مثة وعشرون ساعةٌ ثم ترجع إلى بيتك». 

- کل شيءٍ بخير عندك؟ لا مشکلات؟ * 


- «كلٌ شيءٍ جيّد. سأرى ري اللّيلة. إتنا تحضر لحقلة استقبالك المفاجئة». 
- «حفلة مفاجكة؟». 
- «بالطبع. لست تعلم شيئًا عتهاء أليس كذلك؟». 


29 
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- معقى الإطلاق». 

قالت: «هو ذا زوجي». وأدركَ شادو أنه يبتسم. لقد قضى ثلاث سذواپ 
داخل السّحِن, لكتها ما زالت قادرةٌ على جعله يبتسم 

قال شادو: «أحبُكِ يا جميلتي». 

وردّت لوراء «أحيّك يا جروي». 

ثم أغلق شادو الط 


ك؟ أتشمّمٌ ما بين ساقيك؟ أراهنٌ أني 
ورفعّها كأن لا وزن لها بالمرّة: ويد 
يلعق أنقها وهي دقهقه وت 

في اتام ل مو عيدو جور هات راع كاتا آنا 


سا فتيشر واحد من أحلك الرّجال الذين رآهم شادى سوادًا. قد يكون في 
السثين من العُمره وقد یکین في اللماتین a‏ 


الطّريق ا 


- دعلى ما يبدو قد يَسقّط الج قريبّاء. 

- دليس ذلك الع من العواصف. عواصف أكبر ستهبٌ. كما أقول لك يا 
ولد ستكون أحسن حالا هنا من الشّارع عندما تأتي العاصفة البرى». 
رعو فيص ی 

إليه سائلا: دمن أين أنت؟». 


قال شادو: «لقد قضيث مذ 


حدق سام 
- «إيجل بوينت. إندیاتا. 

كاب لعين. أعتي أصلا. من أين أهلك؟»- 

صباها عاشّت ت امه قي شيكاجوء وهناك ماقت 


زد سام فتيشر: 
أجابَ شادو: «شيكاجو». 


88 


- «كما قلتُ: عاصفة كبيرة قادمة. ابق في حالك يا ولد يا شادو: الأمر 
مثل... ماذا يُسمُون تلك الأشياء التي تركب فوقها القارّات؟ نوتًا من 
الصّفائح؟. 

قال شادو الصّفاكح التكتونيّة؟». 

- «يالضّبطء الصّفاتح التكتونيّة. الأمر يُشبه حركتها 


TE‏ رجف من لجل ليقي في ك2“ 
قضى شادو اليل نصف مستيقظ. يغيب في الوم ويعود مته ويّصغي 
إلى نخير زميلٍ الجديد وغطيطه قي السرير أسقله. على بُعد 


ازین 


الحين والآكَر يَصرْخ 
الدقائق الخاوية تغمره 


«شادو؟ تعالّ معي». 


راجح شادی ضميره قوجدھ هادثاء ولو أنه کا قد لاحظ أ, 
لايعني عد وقوعه في ورطة كبيرة بالضّرورة. 75 الرٌجلان جنبًا إلى جنب 
إلى حدّ ماء تتودّد أصداء خُطواتهما على المعدن والخرسانة. 

توق شادو الخوف في مؤخّرة حلقهء مُرّا كالقهوة البا 


كس 


. الشّيء السب 


في خلقي رأسه سمع صونًا يهمس أنهم سيُضيفون سنة أخرى إلى 
عقويته. أو يرمونه في الحبس الانفراديء أو يقطعى .يه أو رأسه. قال 
لنفسه إنه يُفكر بحماقة: إا أ أن قلبه راح يدق بِعُفَفٍ حتى آوشك على الانبثاق 


امن وه 
قال ويلسن وهما ماشيان: «لستٌ أقهمك يا شادو». 
- دما الذي لا تفهمه يا سيّدي؟0. 
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- .أن إنك هادئ للغايةء مهدب للغاية. تتتظر مثل المساجين المشخبن. 
ولكن كم سنّك؟ خمسة وعشرون عامًا؟ ثماتية وعشرون ؟» 


- «اثنان وثلاثون با 


وس 


فكّر شادو: الياميس ولم يقل شيقًا. إنها وسيلة للتّجاةء أي إنه لا يرد 
أبداء ولا يَدَكُر شيثًا عن الأمان الوظيفي لحُرّاس السّجنء ولا يُتاق' 
الندم أو إعادة التأميل أو معدّلات العودة إلى الإجرامء ولا يقول شيكًا غلى 
سبيل الظّرافة أو التناكيه ومن باب الاحتياط حين يتكلّم مع أحد موظفي 
السّجنء لا يقول شيًا على الإطلاق متى أء 
خاطبك. اقض مدت خرچ غد إلى بيتلدء ُد حمّامًا ساختًا طويلاء قل للورا 
إنك تحبّهاء أعد بناء حياتك. 
(1) سبيك: لفظة تُستخئم في الولايات المتّحدة على سبيل الإشارة المهينة إلى القادمين 
من الول المتحذثة بالإسبائية. (الشترجم). 
يستخدمها الأمريكان سُود البشرة للإنشارة إلى نفسهم» ويعدٌونها إهانة 
عظيمة أن يستخدمها أصحاب البشرة البيضاء. (الُترجم). 
موتا في حساحة عة 
ولا يُمكن دخولها إلا من حُفرة في السُقف. وهو ما أى مع الوقت إلى استخدام كلمة 
الشفرةء للإشارة إلى أي حنييس انقرادي. (الُترجم). 
32 
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مزا من عدي من تقاط التفتيش. وآراهم ويلسن بطاقة هُويّته كل مرة. 
معدا درجّاء ثم وققا خارج مكتب مأمور السجن. وهو المكان الذي لم يَدَخْله 
شاد قط کته عرقّه- قاسم المأمون. ج. بن. مكتوب على الياب بحرو 


سيد 
والآن ينقد ضوؤها اللوي بالأحمر. 
ضغط ويلسن زرًا أسفل إشارة المرورء ووققا في مكانهما صامتيْن بضع 
دقائق. حاولَ شادى أن يقول لنفسه إن کل شيءِ ائه سيستحهل الطائية 
إلى إيجل پوينت صباح الجمعة: غير أنه لم يُصدّق ذلك. 
انطفأ الو الأحمر واشتعلَ الأخضر. قفتح ويلسن الباب ودخلا. 
في السّتوات الكّلاتْ المتصرمة» مرّةٌ 
اء جولة قي المكان مع أحد السَياسيّين. ولم يتعرّف شادو الئُجل, 
وفي مرّةِ خلال عزل المساجين في ز: ازينهمء, . عندما خاطيّهم المأمور في 
مجموعا. من مک فاا لهم إن الجن كط عن آجرف وها دام صيبقى 
مكتظًا عن آخره فالأقضل أن يتعوّدوا. أمّا هذه فأوّل مر یری قیها شادى 
الرّحِل من قرب 


ار الباب إشارة مرور مصغرة. 


رآ شادو المأمور مرَّاتِ معدود 


ومن قرب يما هاترسن لوا للمأمور وجه مستطيل وشعر خشن مقصوص 
على الطّريقة العسكريّة. وتفوح مته راتحة معط بعد الحلاقة «ألد سيايس»: 
وخلقه رف من التب التي يحمل كل منها كلمة «السّجن» في عنوانه. ومنضدته 


الذي كنع ورقاته وقي أذن الدّجِل اليُمتى جهاز لتقوية المع 
تفضّل بالجلوس.. 
قجلس شادى إلى المكتب ملاحظًا كياسة الأسلوب. 


ملفا ووشيعة قوق المتخننة. وخا 
أنك بم عليك بست سنواتٍ للاعتداء بالضَّرِبٍ ال 


رّح» وقد 


شادى بمعدته تنقلب» وتساءلَ عن المدّة التي 
قضساتها قوق ما قضاء: سبتة أأخري؟ ستتان؟ السّنوات الثّلاث كاملةٌ؟ لم يقل 


لاه «نعم يا سيّديء. 
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نعقّ المأمور شفتيه: وقال: «ماذا قلت؟:. 
اقلت نعم يا سيّدي». 
3 ا Ek‏ 

- «شادو. ستطلق سراحك اليوم بعد الظهر. ستَخْرٌّج مبكرًا يومين». قال 
المأمور هذا دونما مسرّة. كأنما يُصدِر حُكمًا رتيبًا بالإعدام» وأوماً شادو 
ابرأسه وانتظرَ المحتوم. ثم نظرّ المأمور إلى الورقة على منضدته: 
وتابٌ: «جاةتنا هذه من مستشفى جونسن التدكاري في إيجل يويذ. 
القد ماتت في السّاعات المبكرة من صباح اليوم. كانت حادكة 
ET‏ 


وعاد شادو يُومئ برأسه. 
اصطحبّه ويلسن إلى زنزانته من غير أن يقول شيئاء وفتح باب الرّنزانة 
مدخلا شادو؛ ثم قال: «كأنها واحدة من نكات الخبر الطيّبٍ والخبر السيّئ» 
أليس كذلك؟ الخبر الطيّ أننا ستفرج . نك قبل موعدكء والسيّئ أن زوجتك 
ماكته. وضحك كان الموقف طريف قان 
أمّا شادو فلم يتقوّه يكلمة. 
نجه ی 


بحواسٌ خدرة جمعَ شادو أغراضه وأهدى الكثين متها. لم يأخذ معه كتاب 
هيرودوت الذي أعطاه له لوكي أو كتاب خدع العُملة: ويتوبة ألم لحظيّة تخلّى 
عن الأقراص المعدنيّة المصمتة التي هرّيها من الور 1 
حتى وجة فكة لو كي في الكتا. ا 
حلق ذقنهء وارتدی ثيابًا مدني 
ثانية أبدًا وشاعرًا في قرارة نفسه بالخواء. 
كان المطر قد بدأ ينهمر من السّماء الغائمةء مطر متجلّد. اد 
الجليد وجه شادو فيما تشرّب معطقه ماء المطر وهُم يقطعون المسافة 
بين مبنى الجن والحافلة الصّفراء التي كانت تُستخدّم سابقًا لنقل تلامذة 
المدارش: وسنت أ عتمم إلى أقرن سيطله ” 
لدى صعودهم على متن الحافلة كانوا قد غرقوا تمامًا. فكّر شادو أن ثمانيةٌ 
فقط متهم راحلون؛ في حين يبقى ألف وخمسمئة بالدّاخل. جلسٌ يرتجف 
حتى بدأت المدافئ تعمل يسأل نفسه ما العمل وأين يذهب الآن. 
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بلا دعوة أفعفت ضور شبحيّة رأسه. وقي مخيّلته كان يُغادِر سجن آڅر 
في عهدٍ بعید. 

لزمن طويل جِدًا ظلٌ حبيس عليّة. حتى طالّت لحيته وتشكٌبت. وتشابكت 
اخُصلات شعره وتليّدت. زل به الحارس سلالم من الحجر الرّمادي» وخرچ به 
إلى ساحة ملأى بالألوان الزّاهية. وملآی بالنّاس والأشياء. كان يوم سوق وقد 
أذهلته الضوضاء والألوان. ضيّق عينيه في ضوء الشّمس الذي يخم الميدان. 
وشم الهواء الوّطب المالح وجميع الأشياء الحُلوة في السُوقء وإلى يساره 
تلألأت الشمس على صفحة الما 

وارتجت الحافلة متوقفة عند إشارة حمراء. 

عوّت الرّيح حول الحافلة» ويثقلٍ تحرّكت المسّاحات ج 
التّافذة الأماميّة. محيلةٌ المدينة إلى أطخ بليلة من التيون الأحمر وااكسفي. la.‏ 
ال الأصيل في آوله» ولكن عبر الذَّحٍ ى الوقت 
أقائها اللہ الجافس کلف ابی مادعا الثعان النحكفن على 
بيده ومحدّقًا إلى جسم مبتل يهرع على الرّصيف. «هتاك نسوان 

بالخارج». 

ابتلعٌ شادى ريقه إذ خطر له أنه لم يبك بعدٌ... لم يَشكْر بِأَيْ شيءِ في 

الحقيقة. لا دموعء لا أسىء لا شيء. 


وجِد نفسه يُقكّر قي رجلٍ اسمه جوت 
يخولة. الجن وکن لشادو لته هي 
القضبان ومعه مثة دولار وتذكرة إلى سياتل حيث تُقِيم أخته. وصل جوني 
لارش إلى المطار وناولَ تذكرته للمرأة الجالسة وراء الث 
رخضة قيادته. فأراها الخ ة التي الم 5 كعد دا ا 


لازش قاسمه زتزاتةٌ في بداية 


فقالت إنها ستشگره إذا خفض صوته. 
ققال أن تُعطيه تصريح الرُكوب اا إلا ندمّت: وإنه لن يسمح بمعاملته 
بغير احترام. المرء لا يدع الئاس يُعاملوته بغير احترام في السّجن. 
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ثم إذا بها تضغط زاء وبعد لحظات قليلة ظهز آمن المطار ليُحاول 
رد جوني لارش أن يُغادِرء ووقعٌ توع من 


إقثاغه بمقادزة المكان بدو وا 
الشاخن. 
خُلاصة أن جوني لارش لم يستطع الذّهاب إلى سياتل في الذّهايةء وق 
الثّالية في البلدة في البارات» ولمّا نفدت دولاراته المثة سطا 
د بمسدّس أعبة ليِحصّل على نقودٍ يُواصل بها الشُوبء وآخيزا 
به الشرطة لتّله في الشارع. وسرعان ما عاد إلى الشجن ليقضي 
باقي عقوبته وعلاوةً عليها غقوبة السُطو على محطّة الوقود. 

والدّرس المستفاد من هذه القصّة طيقًا الجوني لارش: لا تغضب من 
يعملوة فى المطاراتي. 

حين حكى له چوئي لارش قصّته قال شادو: «آأنت وائق بأن الدّرس ليس 
على غرار: أنواع الشلوك المائمة فى بيئة مغصّمنة -مقل الجن قد 


رد جوني لارش: «لاء أصغ إليّ يا رجل. أَوْكْدُ لك: لا تُفضب أولاد الوسخة 
العاملين في المطارات». 

ابتسمَ شادو ابتسامة نصفيّةُ للذُكرى. رُخصة قيادته لن تنتهي قبل عدّة 
شهور. 

- «مخطّة الحافلات! ليَخرّج الجميع! 

كانت رائحة الصّنان والبيرة القاسدة فائحةٌ في المينى. ركب شادو تاكسي 
وقال للسّائق أن يأخذه إلى المطارء وأردفت آنه خمسة دؤلارات إلى 
الكجرة ]نا فعل هذا نصمت, بعد هشرين دقيقةٌ وضلاء ولم يتطق الْسّائِق يكلم 


واحيه 
ثم وجد شادو نفسه يمشي مرتبگا في مبنى الراب ساطع الإضاءة: وقد 
أقلقته مسألة التّذكرة الإلكذروذ 
الجمعة. لكنه يجهل إن كانت صالحةٌ للاستد 


يبدو لشادو سحريًا في جوهره؛ وعُر: 


الأشياء التي يستطيع أن يُمسكها وبا 

إلى حوزته للمرة الأولى يعد ثلاث سنوات. 0 ائتمان 

نتهية الصّلاحية. وبطاقة «فيساء واحدة اكت ونا أن صلاحيتها لن 
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في اعا کیا راجا إن ییو ای الصار دو پو ككل قري ین 


ما خر من تجديده قورا ستكون يغيرعن جديد قف کین هده تدعا ما 


من الحُطام على الطّريق السّرِيع م لورا مون أخرى. 
تألّق البرق وراء الجُدران الزّجَاجٍ خارج المطار. وآد. 


به ٦ات‏ بشحمها ويکنت هنذ ثلاك سنوات 
تاکان التعحوضن أن اسار موع تة ولعت نف 
أن أذهب اليوم. عندي حالة وفاة في العائلة». 


أراها شادى رُخصة القيادة» ثم أك لها أن أحدًا لم يُعطِه قنبلة يأخذها على 
الطّائرة: وبدورها أعطته تصريح ركوب مطبوتًا. ويعد ذلك مرٌ من بابة 
شف المعادن فيما مرّت حقيبته من جهاز الأشكّة || 
ليس المطار كبيرّاء لکن عدد مَن يتجوّلون 
شاهة أناسًا يضعون أمتعتهم و أتفقء ولاحظ المحافظ المدسوسة في 
الجيوب الخلفيّة: ورأى حقائب يد تُوضَع تحت المقاعد بلا مراقية. تلك هي 
اللّحظة التي نوك فيها أنه لم يعد في السّجِن. 


ثلاثون دق 


كل آل کن ھوک امن اليد وف عفد 
1 نةء ثم أخدّ الفكّة وانّجه تحو الهواتف ل 
العضلات»» لكن الآلة أجايّته. 


ل ريي في «مزرعة 


- «أهلًا رُبي. يقولون لي إن لورا ماتّت. لقد أخرّجوني مبكُرًا. أنا عائ إلى 
الديار». 
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الئاس يرتكبون أخطاء. وقد شهد هذا ينفسته أكضتل شاد بمتزله 
وأصفى إلى صوت لورا. 


ولم يستطع شادو حمل نقسه على ترك رسالة. 
جلسٌ على مقعدٍ بلاستيكي عند البوّابة. وأطبق على حقيبته بشدّةٍ آلقت 


يديه 


لون طلبَ 
قه شادوء ولمًا قعل ضحگت بابتهاج- 


أحبّت لدا أن ي 
موتا قوجد لها مذاق داكري القراولة. ولم يرغ 


حفتاتٍ من البازلاء المجقّفة من أعالي لماي 
وینما أقلعت الطائرة راع في الم 
كان شادو في مكان مظلمء والشّيء الذي يَرمّقه له رأس جاموسسن" مشعن 


على جُدران كهفٍ رطية تذيذبَ ضوء الذّار. 
سال شادو: «أين آنا 


أجاتّ الرّجل الجاموس: م الأرضء وتخت الآرض. إنك حيث ينتظز 


السو عيناة مل شركئن من ارد السود السا وسدوته حير هن 
تحت العالم» ورائحته كبقوة . ة مبتلة. قال الصّوت الهادر: «صدق. إن أردت 
التّجاة فعليك أن صد 


أصدّقه؟. 


- «أصدّق ماذا؟ ما الذي علي أن 
حدّق اليّجل الجاموس إلى شا 


وش كلنته فقس كسح واشتعلت عيتاه 
نارّاء وفتح فمه الجاموسي | باللّكاب ليظهر داخله محمرًا من اللهب 
المضطرم في باطنه» > تحت الأزضن: وجار الرّجل الجاموس: «كلٌ شي 5 

مال العالم وماتء وعاد شادو على متن الطائرة: لكن الميل استمرٌ وفي 
مقدّمة الطّائرة صرحّت امرأة صرخة تعوزها الحماسة. 

حول الطّائرة تفجّر البرق في ومضات مُعمية. وخاطبّهم الرْيّان على 
الإنتركم قائلًا إنه سيّحاول الارتفاع بعض الشيء ليبتعدوا عن العا 

1 الطّائرة وارتعدتء وتساءلَ شادى ببرودٍ وقتور إن كان سيموت. 
ثم قرّر أن الاحتمال وارد لكنه مسبتعد. وتظرَ من وشاهة البرق 
الا 


كواخفا من جديد ٠ E E‏ حيث همس له لو کي قي 


قبل زمن طويل قرّر شادى أن المطارات كاف متشابهة إلى حدٌ كبير. 0 
يهم حقا آين أنت» فأنت قي مطارء حيث البلاط والممرّات والحمّامات والبوّابات 
وأكشاك الصّحف والأضواء القلورسنت. بدا هذا المطار كمطار: لكن المشكلة 
أنه ليس وجهته» فهذا مطار كبيرء وفيه آعداد غقيرة من الئّاسء وبوّابات كثيرة 


على وجوه الاس تلك التّظرة الرْجاجيّة المغلوية التي لا تراها إلا في 
المطارات والسشجون: وهو ما جعل شادو يُقكّر: إن كانت الجحيم هي الآخّرين 
فالمَطْهَر هو المطارات. 
- «بعد إذنكِ يا سي 
نظرّت إليه المرأة من فوق اللّوح المشبكي الذي تحمله. وقالت: «تعم 
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ي مطار هذا؟». 
رقته بنظرة مندهشة محاولة أن تُحدّد إن گان يمؤح آم ل كم أجابت. 
عسائت لويس ل 
- حسبث هذه الطائرة ذاهبة إلى إيجل يوينت». 
- «كانت كذلك. لكنهم أعادوا توجيهها إلى هنا يسبب العواصف. ألم 


ا لقد غبت في الوم 
- «عليك أن ثكم هذا الرّجل هناك الذي يرتدي المعطف الأحمر». 
اهز الول شادو طولاء ويبدو کاب من مسلسل كوميديا موقف من 
جَ شيا في الكمبيوتر ثم قال لشادى أن يجري -يجري 
جريا!- إلى بؤابة في طرف مبنى الراب القصي 

وجرى شادو عبر المطارء ولكن عتدما وصلّ إلى البوّابة وجد الأبوا 
أغلقت ومن خلال الجدار الجاجي شاه الطاب ِاجّع عن البوّابة. شرح 
(بهدوء ورزانة وأدب) » قأرسلّته إلى مكتب لمساعدة 
اب طويلء وأن ڌوجته 
لهال درجة أن يرجع إلى الدّيار حالاء 


000 
تند وسط مجموعة من أوراق الكتشينة. +8 ارين شري مین ااا لكوي 


9 و يح الرّكوب قائلًا: «كنا في 
انتظارك» يدح عند تسو قذي يلوك لقف المخصّص لشادوء 
«-17». ثم أسرغ شادو صاعدًا إلى متن الطّائرة. وآغلقوا الباب وراءة. 
قطعٌ الدّرجة الأولى (التي تحتوي على أربعة مقاعد فقط. ثلاثة منها 
مشغولة). وابتسمَ له اليّجل الملتحي ذو البدلة الباهتة الجالس إلى جوان 


المخد الشاغرآفي مقكمة ادا 


الي ويف ج ره 2 وثقر على 
صاعتة إذ مر به شادوء الذي فكر: نعم. تعم. إنتي أعطلك. غليكن هذا أسم] 
انوا 


کت فک یھ کا وعد خو دى چ وقي الواقع 
سرعان ما اكتفتف أنها كاملة العدد. وأن المقعد 417-22 تحتل امرأ 
منتصّف العُمر. أراها شادو كعب تصريح الدُكوب. فأ 
معها. الاثنان متطابقان. 


قالت المضيفة: 


«هلًا أخذت مقعدك من فضلك؟» 

من 

- ولاء للأسف لا أستطيعٌ. هذه السيّدة جالسة عليه». 

طقطقّت بلساتها وت من تصريحّي ركويهماء ثم قادته إلى مقدّمة 
الطّائرة مجدّدَاء وأشارّت إلى المقعد الشّاغْر في الدّ 

أنه يومك السعید»» ولمّا جلس شادى قالت: 


شريه؟ عندتا 
وت کا قبل قان راتا واقة با في حاجة إلى شراب بعد ما جرى للد». 


«الرولكس» السّوداء بظقره قائلا: «تأخَّرتَء» وابتسمَّ ايتسامةٌ عرب 
لا دف» فيها على الإطلاق. 


ایل سردم 
راکب أخير. 


يشير باا eT‏ 


قال بكياسة: «آسفٌ إذا عطّلتك. آأنت مستعجل؟.. 
تراجعت الطّائرة عن البوّابة. وعادت ١‏ 
شربّ نصفهاء في حين ابتسمّ لها ذو البدلة الباهتة ابتسامته العري 


«لا تقلقي» سأمسكها بإحکام»» قترگته يحتفظ بكآس ال «جاك دانيلن» 
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معلْقَة باغتراض وافن على مخائقة هذا تعليمات الطّيران. («دعيني أكون 
الحكم يا عزيزتي»). 

جات الرّجل شادو: «الوقت شديد الأهميّة بالتّأكيد: ولكن لاء لسن 
امستعجلا. كنت قلغا فقط من عدم لحاقك بالطّائرة». 


- «هذا لُطف متك». 
استفرّت الطائرة على الأرض متبرمةً. تن محرّكاتها متحرّقة شوقًا 


إقلاعهاء لتدفع شادو إلى الخلف في مقعده. ثم ارتفعوا عن الأرض» وتزاجعت 
أضواء المطار أسفلهم. 

نظر شادو إلى الرّجِل الجالس إلى جواره. شعره رمادي محمرء ولحيته 

بة إلى الرّماديء ومع أنه أصغر من 


ان شاحبتان. تبدو بدلته ذات لون آيس كريم القانیلیا 
5 ا ا 
من الحرير الرّمادي الغامقء يُتثيّتها دبوس 


الاس على أَنفُسهم. فكرة طفيقة: حط طقيف» ذكرى طفيقة. لني عن نوع 
الوظيفة». 

رد شادو: دلا». 

جليّت له المضيفة كأس بيرة آخرى» ورشفّ منها. 

- دوم لا 

- إذني عائد إلى الدّيار. عندي وظيفة تنتظرني هناك» ولا أريدُ أي وظيفة 


ا 


6 ولة يما مسكمتعا حقنا E‏ 
وتان حتاف التي رهن 
ذِ وتأمين محدود وفوائد 


انم تقبدّل ابتسامة الرّجل المتغضنة خنا 
ا تنتظرك في الڌيار. لا شي 


ما هته 5 آنا نفسي لم أكن أغرف آثي سآ ركڻ هدة الطّاكزة ولق 
لم تُحَوّل رحلتي إلى سانت لويس لما ركيتها. يني أنك تهوئ المقالب. 
أوازيتا سمال للحصنول عل شیج . ولكن 
هذه المحادثة الآنء. 


قد نقضي وقتا أفضل إذا 


فهر الرٌجل كتقيه. 

تناول شادو مجلّة الرّحلة فيما ارتجّت الطّائرة في السّماء واهترّت جاعلةٌ 
التركين لمعيه الكلمات قي عقله كة الصّايون وهو يقرأهاء. 
لتختفي تمامًا بعد لحظة. 

في المقعد المجاور جلس الرّجل صامئًاء يرشق من ال «جاك دانيلز» وقد 
أسبل جفنيه. 


قرأ شادو قائمة قنوات الموسيقى المتاحة على الرّحلات العايرة للأطلسي» 

ثم ألقى نظرة على خريطة العالم ذات الخطوط الحمراء التي ريك الأماكن 
التي تطير إليها شركة الخطوط الجوّيّة. ثم فرغ من القراءة» وعلى مضض 
أغلق الغلاف وأعات المجلّة إلى الجراب المثيّت بالحائط. 

فت ذى اليدلة الباهتة » عينين خطرّ لشادو أن فيهما شيكًا غريبًا. 
فإحداهما رماديّها أشدٌّ دُكنةٌ من الأخرى. قال الرّجل: «بالمناسية؛ لقد أسفثُ 
لسماعي بوفاة زوجتك يا شادو. خسارة كبيرة. 

الحظتها كاد شادى يضريهه إلا أنه أ. عميقًا بدلا من ذلك» (وفي 
مؤخرة عقل , قال جوتي لارة, «كما قلت لا ب أولاد الوسخة العاملين في 
المطارات وا ألقوا بك هنا ثانية في غمضة عين»)؛ وعد إلى خمسة. 7 

قال: «وأتا أيضًاء 


هر الرجل رأسه قائلًا: «ليتها كانت طريقة أخرى», ثم تنهّد. 
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-«لقد مانت في حادثة سيّارة: طريقة سريعة للموت. كان يُمكن, أن نكوي 


الطرائق الأخرى آسوآد. 


إلى شادو أن الرّجل بلا 


بط عر تو البالة 
1 فجأةً فيما صاز جاره آفل 


حقيعية. 
- «شادو, ليس هذا مقلبًاء ليس خدعة. يُمكنئي أن أدفع لك أجرًا أكبر من 

ي وظيفة ن سابق. لا يُوجّد طابور طويل 

ممن يدقعون بعضهم بعضًا بعيدًا عن الطّريق ليُيّتوك»- 

بما يكفي لآن يُسمَع فوق طنين المحرّك قال 

العالم مال يكفي». 


انّسعت الانتسامة الواسعة. ووج شادو نفسه يتذكّر برتامجًا على 285 
8 عم البرنامج أنه عندما تيتسم القردة 
والشيميائزي» . قإتها فقط تكشف أسنانها قي تكشيرة كراهية ى غدوانبّة أو 
أن ابتسامة الشيعياتزي ما هي إلا تهديد. هذه الابتسامة تنتمي 


اخوف: بمعنى أن 
ك التوع. 

واثق بأن هتالك مالا يكفيء وعلاوا. . اعمل لحسابي وسأخبرك 

ا 0 بالطّبع؛ ٠‏ لكن إنا 


- هه تحم. عصر المعلومات -آيتها الشّابَّهَ هل صببتِ 

من ال «جاك دانيلز»؟ ثلج قليل- - لكن العالم لم يشهد صتقًا آخّر من 
العصور بالطيع, المعلومات والمعرقة عُملتان لم يف عليهما الزّمن 
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امن أنت؟ه. 
الترّ. حسن. ما دام اليوم بلا شك يوميء فما ريك أن تدعوني بالأريعاء 5" 
المستر أربعاء. مع أن هذا الطّقس يجعله كفيلًا بأن يكون الخميس. 
E‏ 


- دما اسمك الحقيقي: 


3 


قال الرّجل ذو البدئة اليا 
أخبرك. هاك إا عرض عمل. فكّر قي ال 
وأنت تجهل إن كنت تقفز في حوض أسماك 
وأغمض عينيه واسترخى في مقعده. 

قال شادو: «لا أظنٌ. لست تُعجبني. ولا أريدٌ أن أعمل 

یڈ الؤيل دون أن يفقع عينيه. كنا لقوق ہچ کڈ 

خطّت الطّائرة مرتجّةٌ ونرّلّ راكبون قلائل. نظن شاد مر 
مطارًا صغيرًا في مكان اناءء وما زآلّ أخامه مطاران صغيران خان قبل أن 
يصل إلى إيجل يويتت. ثم نقلَ نظرته إلى ذي البدلة الباهتة... المستر أريعاء؟ 
بدا الدّجل نائمّاء 

نه شاد وأَحدٌ حقيبته وغادة الطّائرة نازلا اّنم إلى المهيط المبعل 
الرّلقَء ومشى بِخُطواتٍ منتظمة صوب أضواء مينى الراب وقد تناثر مطر 
خفيف على وجهة. 

قبل أن یدل مبنى المطار توقّف والتفت وراقبء لکن أحدًا لم ينزل. 
دحج الطّاقم الأرضي الشلم بعيدًا عن الطّائرة. وأَعلِقٌ الباب» وانطلقت 
الطّائرة على المَذْرَج» وظلّ شادو يُحَدّق إليها حتى أقلعتء ثم دخلّ متّحِهًا 
إلى مكتب «بد. ل تجار السيّارات -المكتب الوحيد المقتوح- وا 
على ا ای ر اچوی 


إن كانت العواصف قد بلقت هذا المدئ ققد مرت والطّقس الآن بارد 
صافٍ. زجّت الرّيح السّحب أمام وجه القمر: وللحظة وجدّ شادو نفسه غير 
واثقٍ إن كان ما يتحرّك هو السَّحابٍ أم القمر. 

لمُدّة ساعة وتصف قاد السيّارة شمالا. 


ج عند المخرج 
اللي لیل بلدة نوتامون (تعتلة الشكان: 1301(« وتاك ما ملأ لا خرّان الوقود 


برّته: دبار «تماسیح جاك»؛ غريًا غلى طريق المقاطعة 26.. 
- ديار تماسيح؟.. 
أجابّت: «أجل. جاك يقول إنها ضفي اشخصية على المكان»: ورسمّت له 
خريطة على ظهر نشرة أرجوانيّة زاهية تُعلن عن بيع شع المشوي من 


أجل تاجة إلى كلية جديدة. « 
وتُعبانء وإحدى تلك السّحالي الكبيرة». 

١ «إجوانا؟»‎ - 

- «باقضيطء. 


من خلال البلدة. ومن قوق جسرء ويضعة أميالٍ من القيادة: ثم توقّف 
شادو عند مبتى مستطيل واطئ. عليه لافتة منيرة ايست» وعند بابه 
ماكينة «كوكا-كولاه. 


وجد الموقف تصف خالٍ. وركنّ ال «تويوتاء الحمراء ودخ 


اسأله السّاقي: هما طلبك؟». 

- «أأنت جاك؟». 

- «الليلة راحة جاك. آنا بول». 

- «أهلا بول. بيرتكم العاديّةه وهامبرجر بكلٌ الإضافات. لا بطاطس 

محمّرة». 

- «طبق من التشيلي أُوْلا؟ أقضل تشيلي في الولاية». 

- دلا بأس. أين دورة المياه؟ة. 

آشار الرّجل إلى باب في کن البار, يعلوه رأس تمساح قاطور محدّط. 

دخلّ شادو من الباب ليجد دورة المياه نظيفةٌ جيّدة الإضاءة. بِحُكم العادة 
نظو في أنحاء المكان وء (وبصوت خفيض كديدنه قال لو كي في مؤخّرة 
عقله: «تذگر يا شادوء لا يُمكنك أن تقوم مهاجمك وأنت تتبوّل»). أخد المبولة 


إلى اليسارء ثم أنزلَ ساب بنطاله وتبوّل طيلة عصر كامل وقد استرخى 
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وشحرّ بالارتياح. وفي أثناء ذلك قرأ قصاصة الصّحيفة المبروزة عند مستوى 
العين. التي يظهر قيها جاك مع تمساحَي قاطور. 

ثم أقّت نحنحة مهذّبة من المبولة المجاورة عن يمينه مياشرةٌ. رغم أنه لم 
يسمع حًا يَدخُل. 

بدا ذو اليدلة البا 
متن الطائرة. يكاد ي 
أمامه؛ وقد فرغ من التب 

ثم إنه ابتسمٌ ايتسامة شعلا ب يآكل يْرادًا يطخ اجا من الأسلاك الشّائكة, 
وقال المستر أريعاء: : وها قد لت مُهل لتفكّر يا شادى. هل رید و 


مجه وحم 


أكير حجمًا وهو واقف مما بدا جالسًا إلى جوارة على 
اهز شادى طولاء وشادى رجل كبير. كان الرّجل ناظرًا 
إل وتفض القطرات الآخيرة ورفعَ سكاب يتطاله. 


في مكانٍ ما من أمريكا 
لوس آنجلس, 11:26 مساء 


5 كما لو أنه 78 رشع ككريكاتوري- سرو عصينا 
إلى الآمام ببلوزتها 


ضيّقًا للغابة من الحرير» وقد رفغت نهديّهاً ودقعّتهما 
الصّفراء المريوطة تحتهماء وكؤمت شعرها الأسود عاليًا وء قدته فوق رأ 
إلى جوارها يقف رجل قصير يرتدي تيشرت زيتونيًا وجينز أزدق ف 
هاتف «نوكياء غلاقه الأمامي أحمر وأبيض وأزرق- 

تضم الغرفة سراد سريرًا عليه ملاءات من الساتان الأبيض ومفرش 
قدم السدير ية صغيرةء قوقها تمثال 


is 


يتّقد بانتظام. وهو ما يُضفي إيحاة بالحركة على | كمال عديم الوجة المجاؤر 


للشمعدان» الذي تغلب عليه ضخامة الوركين واللَهديّن. 
- ضع النقود تحت التُمثال. 
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دخمسون دؤلاراء. 


دوقي 
- دحين رأيتك أو مرّة قي صنست يولقار كدث أحسبك رجلاء. 


فتردٌ وهي تحلٌ البلوزة الصّقراء محرّرة تهديها: ٠١‏ 
- «رجال كثيرون لديهم مثلهما هده الأيام» 


يفك الرّجل أتداد الجيتز الأذرق ويخلع تيشرته الرّيتوتي. ولك المزأة 


ية تم تقليه و مطارحته الغرام 


ا اويا غنائعهاء وياستاتهة 
ييل إليه ه أن الأضواء في الغرقة الحمراء قد عتمّت: والآن مصدر الإضاءة 
الوحيد هو الشّمعة المشتعلة بلهبٍ وضَاف 
يسألها: «ما اسمكِ 
فتُجِيبه رافعةٌ رأسها: «بلقيسء بالقاق». 
- «يالماذا؟» 


ايه الضّيق فجأة: «مهلا. أنا الذي أدفعٌ لك». 
بحركة واحدة ناعمة تركيه هامسةٌ: 


اعرف با سل آرت آنك تدقع ابوه 
لكن انظر إلى نفسكء المقترّض أن أدقع أنا لك. يا ليّ من محظوظة..... 

يزم شفتيه محاولا أن يّريها أن حديث العاهرات لا يُؤثّر فيه. أن خداعه غير 
ممكنء أنها مجرّد عاهرة شوارع بحقٌّ المسيح» في حين أنه في حُكم منتج 
بجلالة قدره» ويعرف کل شيءِ عن يّات التصب في اللّحظة الأخيرة. على 
أنها لا لَب مالاء وبدلا من ذلك تقول أسمع يا عسل» بينما تلجني» بينما 
تدقع هذا الشّيء الكبير الصّلب قي داخليء هلا تعبّدت إِليّ؟ء. 

- «هلًا فعلتٌ ماذا 


أرجّح إلى الأمام والخلف فوقه. فتفزك الرّأس المحتقن بشفريّن بليلين. 
- «هلًا دعوتني بالريّة؟ هلا صلّيت لي؟ هلا تعبّدت إليّ بجسدك؟». 


بتسم. أهذا ما تٌريده؟ يقول: 
رغم كل شيء: 
ع يديها بين ساقيها وتقوده إلى داخلهاء فيشهق ويقول: «أيروقك هذا؟ 


- «نعم...». تفُم الكلمة وهي تركبه مثلما يركب الموج قاربٌ تتقادّفه 
العواصف. 


إلى وركيّه. إلى القع التي ڪڌ هو غي 
وتدفع رأسه إلى الخلف: قيعود يَنظّر فقط 


تقول: «واصل الكلام يا عسلء لا تتوقّف. آلا يُحَحِبك هذا الإحساس؟ 
يُعجبني أكثر من أي إحسايى آخَر عرفته». 
8 في -تبا- في فَبّة السّماءء وشفتاكِ موجتان 

ان تلعقان الرّمال. وأنا أ-أعبدهماء. الآن يدقع نقسه أكثر فأكثر في 
رَبْء كأن ن غه السغلي بأء بله بات مش ت 


ايُتَمتِم وقد أصبح لا يدري ما يقوله: 


ويصير رأسه ونفسه وكينوتته بر 


داخلها أكثر فأكثر فأكثر... 


پوو روا تمع يب 
يبدو له أنه تعلق ورآسه إلى انف مح أن الله مستمئه. 


إنه في ا حتى الصّدرء ويينما يُحدّق إلى المشهد بعجب وعدم 
تصديق تُريح هي كلتا يديها على كتفيه وتضع ضغطًا خفيفًا على بدنه۔ 

وينزلق إلى داخلها أكثر. 

يسألها: «كيف تفعلين هذا بي؟»: أى يحسب أته يسألهاء ولكن لعل السّؤال 
انت الذي تقعله يا عسل»» ويحس بشقريّها 
صدره وظهرهء يقبضان عليه ويُطوّقانه» ويتساةل كيف سيبدو المنظر لأحدٍ 
يُشاهدمماء يتساءل لِم لا يَشعُر بالخوف. ثم تأتيه الإجابة. 

وإذ تدقعه في داخلها يهمس 
على وجهه: ويحتوي عي عينيه الظَّلام. 
وتتعطى هي على الفراش كقطَّة ضخمة. ثم تتثاقب وتقول: «نعم. 


ك يجسدي», ثم ينغلق شفراها بنعومة 


للفرح»."" فتلتقطه وتضغط زرا بإيهامها وتضع الهاتف على أذنها. 
بطتها مستي وشفراها صغيران ومغلقان: وعلى جبهتها وشفتها اللا 
طبقة لامعة من الكرق. 
«نعم؟»» ثم تقول: لا يا عسلء ليس هنا. لقد رحل». 
الهاتف قبل أن ترتمي على الفراش في القُرقة الحمراء المعتمة. 


اموه 
أ 
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أخذوها إلى المقابر 
ي كادلاك كبيرة قديهة 
أخذوها إلى المقابر 
لكتهم لميُعيدوها 
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السّابقين أنت وآمثالك تُوتّرونهم». 
- «عندي وظيفة في انتظاريء وظيفة جيّدة». 
- «تقصد تلك الوظيقة في «مزرعة العضلات» ؟». 
ل ا ا ` 


- دلاء ليس عندك وظيفة هناك. رُبِي برتن مَاتّء ومن غيره ماتّت «مزرعة 


- «أنت كاذب». 
قال الأريعاءد «بالطيع. ويارع في الکن 
حياتك. لكنني ! للأسق لا أكذبٌ في هذا 


أشار الشاقي إلى ماش في الُكن: + على أحد جواتبها وعاء من التشيلي 
وساندوتش برجرء وفي المواجهة شريحة من الستيك قليل الج وطبق من 
البطاطس المقليّة. 


انظروا إلى ملكي قي ردائه الأحمر 

آيك و آيكو طول اليوم 

أراهنكم بخمسة دولارات أنه سيَقمُّلكم 
جوكامو-فيناهناي 


جلسٌ شادو إلى المائدة: وقال واضعًا الصّحيقة: 9 
هذا الصباح. هذه أوّل وجبة لي وأنا رجل حُر. لن تعترض إذا 
صفحتك السابغة بعد أن آكل, أليس كذلك؟». 


أكل شاد الهاميرجرء وكان أقضل من هامبرجر السّجِن أمّا التشيلي 
أنه ليس الأفضل في الولاية. 
تستخدم فيه لحمًا خاليًا من الهن. 


من الفلفل الحرّيف الطّازج. كانت ترك التشيلي 
الم شر شيف اید الأحمر وعصيّر اللّيمون وة هن 
ال الطّازج وأخيرًا تُعاير توابل التشيلي المسحوقة وتُضيفها. في أكثر 
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عن مناسبة حاول شادو أن يجعلها ثُريه كيف تطبّخْه. ولجأ إلى مر 
ما تفعله: من تقطيع اليصل وإلقائه في زيت ال 


بن في قعن القدر وحتى 


لورا ننفسه وهي مسافرة ذات تهاية أسبوع. وجذ مذاقه معقولاء لا شك قي 
صلاحیته للأكل. وقد أكله. لكنه لم يكن مثل تشيلي لورا. 

الخبر في الصّفحة السّابعة أوّل وصفٍ يقرأه شادى لموت. زوجته. كان 
اشعورا غريبًا. كأنما يقرأ عن شخص ما في قصّة: كانت لورا مون -التي يُذكُر 
المقال أن سنّها سبعة وعشرون عامًا- مع رُبي برتن -الذي 
والُلاثين- في سيّارة بي على طريق الولايات الشّرِيع. عتدما اتحرّفا معترضين 
طريق شاحنة من ذوات الاثنتين وثلاثين عجلةٌ. فصدمّتهما الشّاحنة من الجائب 


وهي تُحاول تغيير الحارة لتقاديهما. دفقت احنة سيّارة بي لتدور حول 
تفسها على جاتب الطريق. > حيث ارتطمَت بلافتة يِعُنفٍ وكفت عن الدّوران. 
وصلت طواقم الإنقاذ إلى موقع الحادثة خلال دقائق. وأخرج دبي ولوزا 
من الحُطامء ولدى وصولهما إلى المستشفى كاتا قد قضيا نحيهماء 
عاد شادى يطوي الصّحيفة ودقعها عبر المائدة نحو الأربعاء الذي يلتهم 
جدًا زرقاء جِدَّاء کن لهب الموقد لم ي 


كدلو أن خو ی ا 
وجه لورا حين أدرگت أن رُبي 
ات ال يتاريى بلا درق مته على 
أن يتوف على جاتب الطريق؛ ثم 


منعها: لورا تصيح في ربيء تصيح فيه 


1 ليد والماس» والتماء تشع فيه 
بجائيهما على الأرض. جتان هامدتان ای على شقا الهمود. تُحمَّلانَ من 


قال شاد «أنت مُحقء ليس عندي وظيفة». ثم أَحَدّ من جيبه ريع دولار 
جاعلا وجه الكتابة إلى أعلى» وقذفّ العُملة في الهواء وتقرّها بإصبعه إن 
جعلتها تبدو كأنما تدورء قبل أن يلتقطها 
املك أم كتابة؟». 


حرجت من يدهء وهو ما سيب 


- هلا أريد العمل لحساب أحدٍ أسوأ مني حظًا. ملك آم كتاب 

قال المستر أربعاء: «ملك» 

كاشفا عن العُملة دون أن 
«آسف. إنها كتابة. لقد غششتٌ». 

فقال الأربعاء ملوّحًا بإصبع مربّعة في وجهه: «الألعاب المغشوشة أسهل 
ألعاب يُمكن الفوز بها. ألق نظرةٌ أخرى على العُملة». 

وألقى شادو تظرةٌه ليجد وجه الملك إلى أعلى. 

حاترا قال: دلا بد أنتي لم أتقن الرّ د 

علق الأربعاء بابتسامة وا. ف حط من قر ةفصف آنا وجل خوط 
جدًا لا أكثرءء ثم رفعَ عينيه قائلا: «غير معقول! سويني المجنون.“ هلا أأخذت 
معنا شراباک۔ 

جاب صوت من خلف شاد 


نقسة محرد التّطر إليهاء رد شادو: 


««سذرن كُمفرت» وکولاء غير ممزوجيّن». 
قال الأربعاء: «سأذهبٌ لأخبر السّاقيء؛ ونهضّ وبدآيشق طريقه نحو المشرب. 
ناداه شادو: «ألن تسأل عمًا سأشريه؟. 


رد الأربعاء: «أعرفٌ ما ستشربه». ثم وقفّ عند المشربء قيما عات ياتسي 
چ ي بعد منتصّف اليل» من صندوق الموسيقى. 
جلسٌ الذي طلبَ «سذرن كُمفرت» وكولا إلى جوار شادو. للرّجل لحية 


باء قصيرة. ويرتدي سُترةٌ من الدنيم مغطّاةٌ بقع زاهية مخيطةء تحتها 


تیشرت أبيض مطبوع عليه: 


إن كان لا يُمكنك أن تأكله أو تشريه أو تُدخّنه 
أو تتنشّقه... فنمه! 
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بيسبول مطبوع علیها: 


المرأة الوحيدة التي أحيبتها كاتت زوجة رجلٍ آخر... أمي! 


متّسخ فتح الوّجل عُلبة ورقيّة من سجاتر «لكي سترايا 
لنفسه سيجارةٌ وعرضّ أخرى على شادو. الذي همَّ بأخذها بحر 
أنه لا يُدخْن. لكن السّجائر مادّة جِيّدة للمقايضة- عندما أدرا 
داخل السّحِن. ويإمكانه آن يشتري سجائر هنا متى شاءَ. هكذا هن رأسه نفيًا. 

سأآله الملتحي: «تعمل لحساب رجلا إِذَا؟». لم يكن مُق 
سكرانٌ كذلك. 


ريكون07.. 
ي أن حشري ال «جينس, © إذَّاقه: 


3 ادع ال وق أيرلتدا فيها ما هو أكثر من 


أي إن أصلك من آيرلندا فعلًا؟». 7 
- «لقد أخبرتكء آنا ليريكون. لسنا نأتي من موسكو اللّعينة». 
اظن هذاء. 

عاد الأريعاء إلى المائدة. بسهولة يحمل ثلائة مشروباتٍ 


الحيوانات. «ال «سذرن كُمفرت» والكولا لصاحبي سويتي المج 
» ليء أمّا هذا فلك يا شادو». 5 1 


ككفوف 
بت سجاه 


(1) اللّيريكون: مخلوق أسطوري 


اللكلور الأيرلتدي. يُصوّر غاليًا بشكل شخون 
اء. (الشترجم). 

أشهر العلامات التّجاريّة للبيرة في رجع إلى القرن الكامن عشر. ومن 
فرط شهرتها تحوّلت إلى ةا ب نمطي عن الشّعب الأيرلتدي. (المُترجم): 


ير القامة ذي لحية حمراء 


(2) 
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- وما هذا؟». 

= قف 

اللشَراب لون ذهبي أسمرء وقد أخذّ شادو رشفةٌ ليذوق خليطًا غير معدا 
من الحامض والخُلو على لساته. وتحت هذا ذاق الكحول ومزيجًا غريبًا من 
التّكهات. ذكره الراب بخمر السُجن الرديئة. التي مُصمّع في كيس قمامة 
مما تعفن من فاكهة وَخُبِزِ مع إضافة السك والماءء إلا أنه أسهل بلعًا وأحلى 
طعمًا وأغرب مرارًا. 

قال شادو: «حسن؛ ها قد ذقته. ما هو إذا5.. 
بذ العسل. شزاب الأبظال: شراب الآلهةء. 
شادو رشفةٌ مترنّدةٌ أخرى. نعم بإمكانه تذوّق العسل بالفعل. هذا 
أحد المثاقات. «طعمة كماء الْمخلّل: تبيد ماه مخلّل محلًى». 

يد الأزبعاد يقوله: نطعمه كبول مريض سشگري سكران: كم آكرَة هذا الشراب»: 

سأله شادوء ومعه حق: «لماذا أحضرته لي إذَا؟. 
ب غير المتمائلتيّن. قرٌر شادى أن إحداهما جاج 
ولو أنه لم يستطع تمييزها. «أحضرث لك البتع لتشريه لأنه التّقليد وحاليًا ما 


أجابّه الأربعاء: «بتع. 


حالات 0 فقط- سثؤذي مَن تجب أذيّتهم: 


ت الا 
على البار إذ هدأت كل محادثة في المكان. 
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الجميع في آن واحد لا تَحدْت إلا والشّاعة وثلث أو إلا 3 
أشاز سويني إلى ساعة الحائط فوق المشربء المثبّتة ب بين فكُيْن هالَيِن ل 
مباليَيُن لرأس تمساح قاطور محنَّط. كان الوقت 11:20. 
قال شادو: اكما قلثُ. فلتحلٌ بي اللّعتة إن كتك أعرفٌ لِم يَحدّث هذاء. 
قال الأربعاء: «أنا أعرف»_** 
- «وهل ستُطلِع المجموعة؟.. 


تي ااي في -ا ST E‏ 

53009 

3 مسكت نادلة سطح المائدة بخرقة ورفعت الأطباق الفارغة. وأفرعَت 

منفضة سجائر سويني سائلةٌ إن كانوا يرغبون قي المزيد من المشاء 

لها الأربعاء أن تحضر دورًا آخّر من الآصناف تفسها للجميع: مع إذ 

إلى بتع شادو هذه المرّة. 
ثم عاد الأريعاء شادو: «على كلّ حالء هذا هو ما أريده منك إن 

عملت لحسابيء وأنت تعمل لحسابي بالطّيع». 


- «هذا ما تُريده أنت. هل تودٌ أن تعرف ما أريده أتاآء. 


- دلا شيء سيُسعدتي أكثر». 
جليّت التّادلة المشاريب. وأ 


شاد رشغة من البتع بالج لم يُحسّن 
الج الحم بل على الأرجح أيررَ حموضته وجعلّه يبقى في الغم بعد ابتلاع 
البتع» وإن واسى شادى نقسه بآن مذاق الشراب ليس كحوليًا بشكلٍ خاص. 
فهو ليس مسنتعدًا أن يسكر. ليس بعد. 
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الأسوأ. الآن عندي بضعة أشياء يجب أن أفعلها. آريد 
ريد أن أودّعها. بعد ذلك: إن كنت لا تزال محتاجًا إا 
دولار في الأسبوع». كان المبلغ تقديرًا غير محسوبء رقمًا تفدّق عنه ذهنه 
الحظتها. لم تفصح نظرة الأربعاء عن شيء إد ابع شادو: «إن أرضانا العمل 


مقا فستزقعها يعد سن شهور إلى ألفٍِ في الأسيوع». 
صمت لحظةٌ بعد هذا الخطاب الذي يُعَدٌ أطول ما آلقى منذ أعوام ثم 


حسن. سأوذيهم إذا حاؤلوا 
لية أو مقابل ب. لن أعود 


أردف: «تقول إنه قد يُوجّد من تجب آذ 
إيذاءك: لكنني لا أوذي الاس على سبيل 1 
إلى الشجن. مرّة واحدة تكفي». 

قال الأربعاء: «لن تعود». 

قال شادو: :نعي لن أعود»» وقرغٌ مما ت 
فج في مكان ما في مؤخّرة وة ينكان 
إل 1 ناح کان يتدقق مته كالماء 


أرما ار كان لسك الحقيقيء امنا صقي جع كم 
أن أراك. أو كيف تعقبتني إلى هتاء لكنتي معجب بأسلوبك. إنك 
تتمتّع بالذُوق, وأنا عاطل حاليًا. عليك أن أن تعلم أنني سأرحلٌ حيتما تقرغ من 
عملناء وإذا أغضبتني فسأرحلٌ وه انسح ان لح 


الابتسام هن اك رادا فا 
قال شادو: دوم لاه 


قورت سا E‏ فهر شاد كتقيه 
ويصق في كفه. وتصافحا ١‏ بدأالأزبعاء يعتصر يده. فقعلَ شادى المثل؛ ويعد 


«حسنء كأس أخيرة من البتع الشرين الكريه اللعين لتُبرم صفقتناء وهكذا 
نكون قد فرغناء. 


عاق :سین الذي اندقع اقا مق هته صوق المرسيقي: سین 


» وكولا لي : 
بدأ ضندوق الموسيقى يِيثٌ «مَن يحب الشّمس؟** لفرقة دقلقت 
آندرجراوند»» فخطر لشادى أن من الغريب أن يحتوي صندوق موسيقى على 
ذه» بل من المستبعد للغاية. على أن المستبِعّد أيضًاء وباطرادء أحداث 
هذا السا 


أخدّ شادى الرّبع دولار الذي استخدمه في القرعة .من قوق الماقدة 
تمتعًا بإحساس العُملة المسكوكة حديكًا بين أصابعه. وأخرجّها في يُمناه 


بّابة والإبهام» وقد بدا كأنه أخدّها في يُسراه بحركة رشيقة واحدة, 
فيما دفکها بإصيعه إلى حل لماه كيقها اد علق يُسراه على العُملة 


» لکد الدّنين وهم أن 
أنهما آمنتان الآن في يُمناه. 

قال سويني رافعًا اذقنه لتِبرّ لحيته الخشنة الكدّة أكثر: «خدع عُملة؟ 
طيّبء إن كنا سدْؤدّي خدع العُملة قشاهد هذه»» وأخدّ من فوق المائدة الكأس 
ة السّجائرء قبل أن 
لها في الكأس كم 


ق اللعلقيك كاعد اهن تة قي ين 


بالآولى: 5 و :5 هة على المافط»وأشرى من لصيتهد 
وثالثة من يد شادى اليُسرى الخالية. واحدةٌ تلو الأخرى ألقى العُملات في 
الكأسء وبعد ذلك ثنى أصابعه قوق الكأس ونقح بقوّة. لتَسقُط مملات ذهبيّة 
كثيرة أخرى من يده في الكأسء وأخيرًا سكبّ كأس العُملات اللّزجة في جيب 
شترته. وربّت على الجيب ليّري بما لا يدع مجالا السك أنه خال. «هاك. إنما 
هذه خدعة غملة. 

حتى شادو -الذي شاهد العرض الارتجالي بأكمله بانتباه- رأسه إلى 
الجانب قاقلا «يجب أن تتكنّم عن هذا أريدُ أن أعرف كيف قعلتها». 
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رد سويتي بسمت من يبوح يسرٌ عظيم: «فعلتها باستعراض واثق وبراعة 
هكذا قعلتهاء. ويصمتٍ ضَحكَ متآرجِحًا على كعبيه وكاشقًا أسنانه الملای 
اة 

قال شادو: .نعم هكذا قعلتها. يجب 
البخيل» التي قرآتها تقول إن آن تُحْبّى العُملات في اليد الممسكة 
بتكام اا رچ ا تخفيها قي يدك اليُمتى» 
«عمل شاق أبي. أسهل أن ذها من الهواه». 


رمقهما الأربعاء كأنه اكتشفّ لتؤّه صورتّي حياة جديدتيّن لم يتخيّل أحد 
وجودهما من قيل. ثم قال: «بتع لك يا شادو. سأيقى-أنا مع المستر وجا 


تمنٌ العاصفة 


هن فوة ERR‏ اشراب دقعة واحدةٌ. 
عق الأربعاء: «نخب طيّب. لكن ذلك لن يحدّت». 
وْضِعَت كأس أخرى من البتع أمام شادوء قسألّ بلا حماسة: «أيجب أن 
أشريه؟ه. 
«تعم يجب أن تقعل للأسف. هكذا تيم صفقتنا. الكّالثة كايتة: إه؟». 
غمغمّ شادو: «تبه وابتلعٌ البتع على جرعتين كبيرتين» ليملا مذاق العسل 
المخلّل قمه. 
وقال المستر أريعاء: «عظيم. أنت رجلي الآ 
قال سويني لشادوة «ثُريد أن تعرف كيف 
- هنعم. هل كنت تضع العُملات في كُمّك؟»- 
و لنفسه 0 وهو تارجح 
جا بألمعيّته. دإنها 


اس خدعة في العالم. سأقاتتك لقاءفاء. 
هر شادو رأسه قائلا: «أعفتي». 
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ترح سويني ورشح غرقاء وداعب قمّة قب 
سحب واحدةٌ من عُملاته من الهواء ووضعها على المائدة قائلا: «ذهب حقيقي 


خاطبّه الأربعاء: «قال إنه لن 
ودعنا في سلام». 


دتا سويتي منه خط وقال: «ادعُني بالمستغلء هيا أيها الكائن العجوز 
الهالك. يا محبٍّ انق من الأشجار» يا بارد الم يا عديم القلب!ء. كان وجهه 


ثم قال بِجِدّيّة مَنَ سکر جِدًا: «استأجرت جبانًا. ما 


التفتّ الأربعاء إلى شادى قائلًا: «اكتفيثٌ من هذا. 
نه و ورقعَ ناظريّه إلى وجه سويني المجنون. كم طول هذا 
مُرعِجِنَاء أنت سكران. أظنَ أن عليك الرّحيل الآن» 
5 ا على وبي بنيء وقال: د ذا إذّاء مثل كلب 
صغير نبّاح صارَ مستعدًا للقتال أخيرًا روات الحاضرين متايعًا: «اسمعوا 
جميعًاء أحدهم درسًا. 
شادوء الذي تراجع بحركة حادّة 9 يد سويني أصايّته تحت عينه اليُمنى. 
ليرى لُطخًا من الضوء وينتابه الآلم. 
وبهذا بدا القتال. 
قال سويني بلا فن» بلا علم. بلا 
لوح بذراعيه مسدّدًا خ 


ء إل الحماسة للقتال ذاته. وهكذا 
أخطأت الهدف بقدر ما أ 


آم ادع فقائل خذافعا يَحَدىء ية هري سويني أو يتفاداها. أصبح 
على وعي شديد بالجمهور المحيط بهما إد سُحِبّت الموائد بعيدًا عن الطّريق 
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الإفساح مجالٍ لقتال الرَّحِليْنء لتنٌ محتجَّةٌ مع احتكاكها بالأرض. وظلٌ شادو 
مدركًا طوال الوقت أن عيني الأربعاء عليه. وأنه يبتسم ايتسامته العريضة 


بمائدة. لي ج 
بإمكان شادو الإجهاز عليه لحظتهاء فالرّجِل أعزل وليس في وضع 
يقعل شيكًا وهو منطرح على الأرض هكذا. 

نظر شادو نحو الأريعاء: الذي أوماً يرأسه: فعات يَنظر إلى سويني المجنون 
سائلً: دهل قرغنا؟». 

ترد الأيرلندي ثم أوماً برأسه. قأفلته شادى وتراجعٌ عدّة خُطوات. ولاهدًا 
.دقع سويني نفسه للوقوف من جديد. 

وصاح سويتي: «انسٌ! لن ينتهي القتال حتى أقول إنه انتهى!»: وابتسم 
ابتسامةٌ واسعة وألقى نقسه إلى الأمام مطوَّحًا بقبضته في وجه شادى إلا أنه 
خطا فوق مكب ثلج على الأزض» لتتحوّل ابتسامته إلى ارتياع ويققر فاه إن 
زلّت قدماه من تحتهء ويَسقٌط إلى الوراء فترتطم مؤخّرة رأسه بأرض البار 


يصوت حاسم 8 
اضغط شادو على صدر سويتي المجنون برُكبته: وسأله: «للمرّة الثانية, 
هل فرغنا من القتال؟ه. 
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أجاب سويتي رافعًا رأسه عن الأرض: «ليكن 
تسرب البول من صبيٌ صغير في حوضٍ س سباحة في يوم حا 


ا 
وكان مذاقها أفضل من اليتع. 


كان الأريعاء وراء عجلة اا 
ورقيًا في حامل الأكوابء “الدع لماو قاقر تقطع 1 
طريق ولاياتٍ سريع: ونظاع الكّحكُم في الشّرعة مضبوط على 65 ثابتة. 

دون أن يلتقت سآله الآريعاء: «كيف حالك قي هذا الصّباح الجميل؟». 

قال شادو: «ماذا حدتٌ لسيّارتي؟ إنها مستأجرة». 
المجتون أعاتها يدلا منك. كان هذا جزءًا من الاتفاق الذي 
أجريتماه ليلة أمس». 


رد شادو وقد بدت حوارات اليارحة تتراحّم في رأسه على نحو غير مريح: 
ليس الكثين. آمك المزيد من القهوة اه 1 

7 يده تایان وقاوله تجا ماءِ 
قاقد 
الوقت ا سكوف عت د ی ار 5 
متف نفسك أيضًا. إنك تبدو كشيء اقتنصّته المعزاةء. 


آن 


- واقتتضته القطّةه. 
- «المعزاة: معزاة ضخمة عفنة نتنة كبيرة الأسنان». 


سترته» قدسٌ يده قي الجيب وأحَرجَ قطعة بحجم الصف دولارء وذنها 
ثقيل ولونها أصقر فاقع وملمسها على شيء من اللّزوجة. أخفاها شادى في 
يُمتاه بالطريقة الكلاسيّة. ثم أخرجّها من بين ختنصره ويتنصره. وبع ذلك 
أخفاها في راحة يده معسگا إياها بين سب 
الخلف. ثم دش بنضره وؤُسطاه تحتها ليُدوْرها بتعومة بحيث ي 
ظير يده: وأخيرًا أسقط العُملة معيدًا إياها إلى يُمناهء ووضقها قي 
سأ شادو: «ماذا شربتٌ ليلة أمس بحقٌ الجحيم؟». الآن تحتشد أحداث 
اللّيلة من حوله بلا شكلٍ ولا مدلول» وإن أدركَ وجودها. 
المج المستر أربعاء مخرجًا بَعدُ بمحطّة وقودء فزاد الشّرعة قائلة: «آلا تذكر: 


- وثعم». 
أجابّ الأربعاء: «كنت تشرب البتع»» وارتسمّت على وجهه ابتسامة في 


تارگا أحداث الثّيلة 


أسندَ شادو ظهره إلى مقعده وجرعٌ الماء من ا 
الشّابقة تتراءى له. معظمها ١‏ تعادته ذاكرته. ویعضها لم يتذكّره. 


سه ف 


في محطّة الوقود ابتاع شادو عد ظافة تحتوي على موسى. ٠‏ وكيس من 

شطء وفرشة أ نان للاستعمال مرّة واحدة» وأنبوب ضير 

+ حل دورة مياه التجال وغ إلى نقسه في لمر 

5 ها بإصبعه من باب التّجرية آلمَته للغا؛ 

الشقلى متوزمة. اوو ay‏ 
ابه على أريكة سيّارة خلفيّة. 

من المؤخرة تناقت 8 نا موضتياى: ذات طابع معدتي مثل الصّفِيحء 

«أحمق قوق اللء"” ل «البيتلز». 
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سل شادی وجهه بصابون الحمّام الشائل. ثم رغاد بالكريم وحلقه. ويل 
اشغره ومشطه. وغسل أسنانه. وأخيرًا نظف وجهه بالماء الفاتز من بقايا 
الصّابون ومعجون الأسنان» ورمق انعكاسه في المرآة. حليق» ولى أن عينيه ما 
زالتا حمراويّن منتفختئنء ويبدى آکیر سذًا مما يتذكن. 

تساء ل عمًا ستقوله لورا عندما تراد» ثم تذكّر أنها لن تقول أي شيء ثانية. 
وفي المرآة رأى وجهه يختلج. ولكن للحظة ققط. 

ثم خرج. 

- «أبدى مزر 

قال الأربعاء 

أخد الأربعاء ت 
الوقود د مغيًا. ارأيه مرّ: 


کیل م الاما الخد يفة إلى الكاشيد » ودقع اث 
ن بشن الفح بالرقات ةي دا وهو ما ضايق 


الأربعاء واعتذاراته» وقد بدا فجأةٌ عجورًا طا قي ال ن. رت له ال ده 
ووضقت المشتروات على البطا ثم :ناولته إيصال البطاقة وأخدت التُقوب 
شم أعادت التقود وأخدّت بطاقة مختلفة. كان واضحًا أن الأريعاء على وشك 
اكد مد م11 جره زحف البلاستيك العنيد على العالم الحديث. 
ألقى شادى نظرةً على الهاتف العموميء فوجد عليه لافتة تعن آنه 
ارج الخدمة. 

ثم خرجا إلى محطّة الوقود الدّافئةء وخرحّت أنقاسهما بُخَارًا في الهواء. 
سألَ شادو: «أتٌريدني أن أقود؟». 


- دلا طبعاء. 
اتطوى الطّريق السريع من تحتهما. على الجانبين مروج من العُشب 
المستشري فيه البنّيء والأشجار ميتة بلا ورقء ومن فوق سلك تلجراف 
رمقّهما طائران أسودان. 
- دأيها الأربعاء». 
- «ماذا؟». 
- محسب ما أي في الدٌاكَله أقت اقم تدقع تمن الوقود»: 
- «أوو؟. 
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5 مي التي 
أتظنها اكتشفت الأمر بعدُ؟». 


الن تكتشفه أبداء. 
«من أنت إذَا؟ نصَّابٍ تافه؟ء۔ 


أوماً الأريعاء برأسه مجييًا: «نعم. أ 
إلى الحارة اليسرى 
الرّمادي متجاتسًا. 

قال شادو: ,سقط الج 

- نعم 4 1 1 
اسويني. هل أراني حقًا كيف نفذ خدعة العُملات الذهب؟». 


حاليًاء وبعد الغداء سيخذوتها إلى المقابر ليدفتوها». 


- «كيف عرفت؟4- 

5 صل بهم وأنت في المرحاض. هل تعرف مكان «دار وتدل للجنا‎ E 
تلك؟».‎ 

ينا شادو برأسه إيجابًاه وأمامهما دارّت زقاقات الج في منظر مدوٌخ. 


قال شادو: «هذا هخر فانحرقت السيّارة عن طريق الولايات مار 
بمجموعة الموتلات الواقعة شمال إيجل پوینت. 

ثلاث سنواتٍ مرّت. أجل. ال موتل «سوپر 8 هدم وحلٌ محلّه مطعم 
«وندي»» وهناك المزيد من إشارات المرور: وواجهات محال غير مألوفة. شقا 
طريقهما إلى وسط البلدة. وظلتَ شادق من الأربعاء أن يُبطئ الحركة إذ مرا 
ب «مزرعة العضلات». التي قالت اللّافتة المكتوبة بخط اليد المعلّقة على 
بابها: «المكان مغلق لأجل غير مسمّى نظرًا إلى حالة وفاة». 


و«صيدليّة أواسنء المألوفة التي لم 
ل. وقي التّهاية واجهة «دار وتدل لل يد الصّقراء. . في النّافذة 
«دار الوَاحَق وتحت اللّافتة عدد من شواهد القبوى 


أن أدخل معك؟». 


ومضّت الابتسامة العريضة عديمة المرحء وقال الأريعاء: «عظيم. عندي 


عمل يُمكتني أن أتولاه قيما تُودّع زوجتك. سأحجدٌ لتا حُجِرتَيْنَ في «موتل 
أمريكاء. قابلني هناك بعد أن تَقرُغْء. 


ترجّل شادو من السيّارة وشاهده يبتعدء ثم دخلَ. قي الرُواق معتم الإضاءة 
تفوح رائحة الزُهور وملمّع الأثاث» وتحت السّطح مسحة خفيفة للغاية من 
الفُرمالدهايد والعقن: وقي أقصى الدُواق يقع مُصلًى الرّاحة. 

اأدرك شادى أته يُداعب القملة الذّهب. ينقلها مرغماء مرَّةٌ بعد مرق من 


E‏ عط كن قي القاقة تع عاد 
أهل لورا وزُملاؤها في وكالة السّفريّات وعدد كبير من أصدقاتها. 

وتعرّفوه جميعًا بدورهم» وقد رأى هذا في وجوههم؛ ولو أن أحدًا لم يبتسم 
أو يلق التّحيّة. 


في أقصى الحُجرة متصّة صغيرة. وقوقها تابوت بلون الكريمة تُحيط 
ات من الأزهار | آلواتها بين القرمزي والأصفر والأبيض 
أخدّ خُطوةٌ إلى الأمامء ومن حيث وقف رأى جِنَّةَ 
لورا. لم يد شادو أن يتقدَّم. ولم يجرق على الايتعاد. 


(1)_توماس نلسن داوتز: ساحر استعراضي أمريكي من القرن التّاسع شر اشتهر يأنه 
أل امن ابتك خدع املق وأجاتها لبي أدرجة تلقيبه بملك الملات. (المُترجم): 


به عد 


والأرجواني الدّموي القان 


اتی رجل يرتدي بدلةٌ غامقةٌ -حْمُّن شادو أنه يعمل في / دار الجنازا 
وقال له: «سيّدي. هل ترغب في توقيع دفتر التّعازي وإحياء الذكرى؟». ٠‏ وأشاز 
إلى دفتر مغلّف بالجلد مفتوح فوق مقراً. 

بخطٌ يده النّضيد كت شادو وتاريخ اليوم» ثم بتأن. كت (جروك) إلى 
جوارهماء مسوَقًا الذماب إلى طرف القاعة حيث الناس» والتّابوت الكريمي» 
والشّيء الموضوع فيه الذي لم يمد لورد 
خت امرأة صغيرة الحجم من الرُواق» وتردّدت. شعرها أحمر نُحاسيء 
وثيابها باهظة الثّمن وحالكة السّواد. ثياب أرملة. هكذا قگر شادو الذي يعرف 


المرأة جيّدًا: أودري برتن» زوجة رُبِي- 
في يد أودري عُصين من زهور البنفسج» TS‏ بشريط من 
» وقد فكّر شادو أنه أقربٍ 


ورق القصدير ١‏ 


أمّا الآن قليس موسم اليتفسج. 


شهر 


مُدّدَتَ لورا مغمة يذراعين مطو: 
بيدلة زرقاء محتشمة لم ي اقها شادوء وأزيح شعرها البنّي الطّويل عن 
نيها. هي حبيبته لورا وليست هي. أدركَ شادو أن وضع رُقادها هو ما يبدو 
غير طبيعي. فلطالما كانت اورا تتقلّبٍ في تومها. 


ضعت أودري 
الملؤّتين 2 الأسود وحرّكت فمها لحظةء ويقوّة يصقت في وجه لورا الميت. 
وحطّت البصقة على وجنة لوراء ويدأت تسيل نحو أنتهاء 
كانت أودري تنّجَه نحو الباب بالفعل» وهرعٌ شادى ليلحق بها. 
قال: «أودري؟»» وهذه المرّة تعر تساءلّ إن كانت تتعاطى مهدا 
خرچ صوتها شارتا تائها. 
- «شادو؟ هل هربت؟ آم إنهم أ. 
- «أخرّجوتي أمس. أنا رجل خُر. لماذا فعلت عذَآ مِحَقٌ الجحيم: 
ت في الرُواق المظلم قائلةٌ: «الينقسج؟ الظالما كان زهرها المقضّل 
اعتدنا قطفه معا في صغرناء. 


خرّجوك؟:. 


- «ليس البنفسج.. 


قالت: «أوه» تقصد الشّيء الآخّرء. ومست بُْقعةٌ صغيرةٌ من شيء خفي 
عن رُكن فمهاء وتابّت: «حسيث السّبب واضحّاء. 


اليس لي يا أودري». 
بصوتٍ هادئ خَالٍ من المشاغر ردّت: «آلم يُخبروك؟ زوجتك مات وشيه 
زوجي في فمها يا شادو». 
ودارّت وخرجّت إلى الموقف» وشاهتها شادو 
وحين عاذ إلى فلل دار الجنازات كان أعدهم قد مسخ الصف 


می د 


لا أحد من الخاضرين استطاع اللّظر قي عينيه؛ ومن أتوا وكلّمُوه فعلوا هذا 


على أضيق نطاقٍ ممكن» فهمهّموا يتعاز تعوزها اللّباقة ولاذوا بالقرار. 
بعد الخداء -الذي تناوله شادى قي بورج ركيتعم- حانَ وقت الدّفن. ذهب 


ركب شادو عرية نقل الموتى التّابعة ل دوندل» إلى المقابر مع أمّ لوراء 
وقد بدا أن المسز مكيب تلوم شادى على موت لوراء إذ قالت له: «لى گنت 
موجودًا لما حدتَ هذا أبدًا. لا أدري لماذا تزوّجتك. لقد أخبرتهاء مرارًا وتكرابًا 
أخبرتهاء لكنهم لا يُنصِتون لأمهاتهم: أليس كذلك؟»: وتوقّفت وأمعدّت النْظر 


إلى وجه شادو سائلةٌ: «أكنت تتشاجّر؟». 

555 

قالت: «بريري»» ثم كبسّت قمهاء ورقّت رأسها ليرتجف ذقنهاء وثبّتت 
ناظريّها على ما أمامها مباشرةٌ. 


أمّا شادو فلم يرحل» بل بقي واقفًا ويداه في جيبيّه. يرتجف ويُحدّق إلى 
الحُفرة في الأرض. 
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من قوقة بدت السّماه رماديّة كما الحديد. بلا معالم ومسطّحةٌ كالمرأة. 
واستمرٌ الج ب قط بغير انتظام: تهوي من علٍ نُدفه الشبيهة بالأشباح. 
أراد شادو أن يقول للورا شيتًاء وقد هيا نفسه للانتظار حتى يعرف ماهية 


ك الشّيء. بدأ العالم يققد اضوءه وألواته بتؤدة وبدأ شادو يحسٌ بالخدى في 
قدميه. فيما ألقّته يداه ووجهه من البرد. دس يديه في جيبيّه سعيًا للفء» 
واتغلقت أصابعه حول الكُملة اذهب ر 
تقدّم شادو إلى القبر. 
وقال: «هذه من أجلك. 
فوق التٌّبِوت أهيت فوش عديدة من الكّرى. لكن الحُفرة لا تزال بعيدةٌ عن 
الامتلاءء وهكذا ألقى شادو العُملة الذهب داخل القبر مع لوراء وأهالَ المزيد 
من القَّرى داخل الُفرة ليُخفي الُملة عن حقًاري القبور الطمًا 5 
الثْرابِ عن يديه قائلا: «تُصبحين على خير يا لوراءء ثم أضاف: «أنا آتسف». 
یمم وجهه نحو أضواء البلدة: وبدأ رحلة العودة مشيًا إلى إيجل يوينت. 
يبد الموتل ميليّن كامليّن. ولكن بعد قضاء شادو ثلاث سنواتٍ في الجن 
طابّت له فكرة أن يمشي ويمشي ببساطة: للأبد إذا دعت الحاجة. يُمكنه أن 
يُواصل المشي شمالا حتى يصل إلى ألاسكاء أى يشّجه جنويًا إلى المكسيك وما 
بعدها. يُمكنه أن يمشي إلى باتاجونياء أى إلى تبیرا دل فويجو؛ أرض الاد 
فتذگر آنه قرأ في صباه عن 


ت سيّارة إلى جواره: 
وسألته أودري برتن: :أن 
اليس منك 
استأئف شاد المشي» وتحرّكت أودري إلى جانبة بسرعة ثلاثة أميالٍ في 
الشاعة: وفي شعاعي الصو المثبعثيْن من مقدّمة السيّارة ترا رقائق الشّلج. 

قالت أودري: «حسبتها عر صديقاتي. كنا نتكلّم كل يوم» وكاتت أول من 
يعلم إذا تشاجرث مع رُبِي. اعقدنا الذهاب إلى «تشي-تشي» لنتكلّم عن حقارة 
الأجال. وطوال الوقت كانت تُضاجعه من وراء ظهري». 


- «آرجوك ارحلي يا آودري» 


72 
E5 


دوقم ريده أ جورف اث خا عة السيي وععيت 


أن أقول إن هذا لم يُؤِمني؟ أى إن ما أخيرتني يه جعلني 
ا؟ لن يَحدّٿ يا أودري». 
تتبس بكلمة؛ ثم سألته: «كيف 


وجه لورا؟ أتريد: 
أكرهها أكثر مما 

تحرّكت إلى جاتيه د 
كان السَّجِن يا شادو؟ 


اسنها کی يده لوعو ليه هدي المحرّك. وانطلقّت مبتعدةٌ. 
غياب أضواء السيّارةء واستحال الشّفق إلى ليل. ظلّ شادو 
» إلى بت الدّفء في يديه وقدميه 


رت الصّورة في ص 


شادی. ليلتها لم ببُستان تحت تور القمر» بُ ستان مت الأشجار ال يضاء 


ى القبور. بی اتک کت کک ی شير کین اللي ی م 

أعطّت تلك القاكهة انطباعًا مزعجًا للغايةء ولكن لدى استيقاظه لم يَعْد شادى 
يّذكر نوع تلك الفاكهة الغريبة على الأشجارء أو لِمَّ تفرته أيّما نفور. 

مرّت السيّارات بشادو الذي تمنّى لو أن على جانب الطّريق رصيقًا. تعثر 

غ الطريق. 


وهذه المرّة بدا الخندق دافًا مريحًا. 
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لمش انو کا نی 
کے روبد ین ور كاوره بكر تامجه رهه رجاس 
في سيّارة ما على مقعدٍ مكنمو بالجلد. لوهلة تساءل إن كان تلف أصاب إدراك 
الق في بصره. « قبل أن يرك آن لاه المقعد الآخَر بعيد لتلك الرجة حقّاء 

ن جانبيه يجلس شخصان: وإن لم يستطع الالتفات ليَتظر إليهما. 
بدين. الجالس في طرف الليموزين المطوّلة الآخّر. عغلية 
«دايت كولاه من بار الكوكتيل ويا معطقه السود مغل من 5 


مفرغة صدره من الهواء وجاعلةٌ إياه يثثني على تقسه. 
وببْظءِ اعتدل شادو في جلسته. 
- ,قلت ألاتعيث معي. كان هذا عبتا معي. اجعل أجويتك قصيرة وفي صميع 
الموضوع وأا قتلتك ل . أو قد لا أقتلك. قد أجعل الأطفال يكسرون كل 
عظمة في جسدك اللّعين. إن عددهم مثتان وستة. لا تعيث معي إِذَّاه: 
رد شاد : 
تبثّلت ألوان سقف الليمو من البنفسجي إلى الأزرق» ثم إلى الأخضرء 
ويعده الأصفر 
قال الشّاب: «تعمل لحساب الأربعاء». 


وتعمه: 
إلا يسعى ذلك الملعون؟ ما الذي يفعله هتا؟ مۇگ أن لديه خطة. ما 
خطة اللعبة: 
العمل لحساب المستر أريعاء هذا الصّباح. إنني ساع» وريما 
3 ال إلا كلامًا محدودًا للغاية». 


- «أقولٌ إنني لا أعرف». 


جج لاحي اوها 


فگر شادو أن يطلب حل وثاقه. لكنه قور آلا يفعل ذلك. وقال: دلا: شكرّاء. 
بت السيجارة ملفوفة ياليدء ولمّا أشعلها الفتى بقدًاحة «زييو»*" سوداء 
قود شاد أتها ليست.ماريجوانا كذلك. 


5الفتى فشا 
لد وم 
أمام المرآة ف أن 

قال الفتی كما لی أنه يتكلّم من ان بعيد جدًا: إن كذيت علي فسأقتلك 
قتلد. تعلم هذاء. 

- دهكذا قلت 

سحب الفتى نقسًا طويلًا آخّر من سيجارته وتحوّل الضّوء داخل الليمو 

من البرتقالي إلى الأحمرء ثم عات إلى الأرجوا 

في «موتل أمريكاء؟», ونقرَ على ناقذة اا » فاتخقضٌ الرّجاج. «إلى 
ميل ریک عت دیق اگیم فَجَي أن نزن كتيغمان. 

أومأً السّائق برأسهء وعات الرجاج يرتفع. 

استمرّت الألياف الضُوئيّة الوامضة في التَيدُل داخل اللیمو؛ تدور في 
سلسلة الألوان المعتمة المضبوطة عليهاء وقد بدا لشادى أن عيتي الفتى 
تُومضان أيضًا بأخضر شاشة كمبيوتر : 

- «بلّغْ الأربعاء يا رجل» بِلّغه أنه صارَ ماخ ج د 
5 أننا المستقبل وا ثبالي مقدار EE‏ 
مقلع أوانه انتهىء مقهوم؟ بِلّغه هذا يا رجل. إن ملقى في ريلة التّاريخ 

قيما يَرعْبٍ أمثالي الليموزين على طريق الغد فائق 0 
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قال شادو: سأيلّقه». كان قد بدأ يحسش بدوخةء وأملٌ ألا يتقيًأ. 

- «بلّغه أننا أعدنا برمجة الواقع» بلّغه أن اللّغة قيزوس والدّين نظام 
تشغيل والصّلوات ما هي إلا سُخام إلكتروني مغرط. أخبره بهذا وإ 
قتلتك قتلاء. قالها الشاب بوداعة بقعل الدُخان. 

قال شادو: «فهمتٌ. يُمكنك أن تُتزلني هتا بإمكاني أن آمشي باقي 


سرّتي الحديث مغك». كان الدّخان قد لطّفه. 

إنا قتلناك فما علينا إلا حذقك. مفهوم؟ ضغطة واحدة 
لك آحاد وأضفار عشوائيّة. عمليّة الحذف ليس خيارًا». ونقرٌ 
على التّافذة وراءهه وقال: «سينزل هنا». ثم عاد يلتقت إلى شادى» وقال مشيدًا 
إلى سيجارته: «جلود علاجيم اصطناعيّة. أتعرف أنهم يستطيعون تصنيع 


انغلق الباب وتحرّكت الليموزين المطوّلة مبتعدةٌ بهدوء. كان شادو يَبكْد 
الياردات عن الموتل» وقد سار إلى هناك يتنقًس الهواء الباردء 


بضع مات من 
مارا بأضواءِ حمراء وصفراء وزرقاء تُعلِنَ عن كل نوع من الأطعمة اسرد 


يتخيّله إنسان» ما دام هذا التّوعَ هو الهاميرجرء وبلغ عابو مول لعويكه 


دون ادش 


مجه قحم 


مختّرة تُوجَّد في بعض غصائل العُلجوم. خاصّةٌ في 
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الفصل الثّالك 


كلل ساعة تجرح. والأخيرة رة 


- مقولة قديمة 


تجلس وراء مكتب الاستقبال قي «موتل أمريكاء امرأة شايّة تحيلةء أخبرّت 
ایا دن TE‏ 3 عثهه وأعطتة مفتاج حُجرته البلاستيكي 
المستطيل. للشّابَّة شعر أشقر باهت» ولوجهها طابع 
أكش ما يتجلّى حينما 
إلى شاد كان نظرات 
على مخابّرته بهاتف الموتل 

خوج الأربعاء من 

- «كيف كاتت || 


جاب شادو: «انتهت». 


خرائيّة لهذه الدرجةء هه؟ أثُريد أن تتكلّم عنها؟» 
ولاه 
قال الأربعاء مبتسمّا: «عظيم. الكلام كثير جِدّا هذه الأيام. كلام كلام كلام. 
ستتحسّن أحوال هذا البلد كثيرًا إذا تعلّم الاس أن يُعانوا في صمت. جائع؟.. 
- «نواء. 
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- «لا طعام هتاء لكن يُمكتك أن تَطلّبٍ بيتزاء وسيُضيقون تمتها إلى حساب 
اج 
قاذ الأربعاء الطُريق عاتدًا إلى حُجرته الواقعة قبالة حُجرة شادو. وتمكئ 
بالخرائط المفتوحة الميسوطة على السّرير والملصقة بالحواتط: وقد رسم 
الأربعاء عليها جميعًا بأقلام تحديدٍ زاهية؛ أخضر فلوري ووردي مؤلم للعين 
وبرتقالي فاقع. 
قال شادو: «اخت 
مرميٌ في كومة روث التاريخ في 
الحياة فائقة السرعة. شيء من هذا القبيل». 
قال الأريعاء: «الحقير الصّغير». 
- دهل تعرقه؟. 
هر كتفيه مجيباه وأعرفٌ من هوء: وجِلسٌ بثقلٍ على كرسي الخُجرة الوحيد 
مردقًا: ليست لديهم قكرة ليست لديهم أدنى فكرة. كم عليك البقاء قي اليلدة؟». 


i‏ ادنر أسبوًا آ ر ريغا علي أن آسوّي شؤون لوراء أتولّى أمر 
ابها وما إلى ذلك. سيّتير هذا جنون أمّهاء لكنها 


صب بدين يركب ليمو. ىل ك أخبرك بأنك 
يركب أمثاله سيّاراتهم الليموزين على طرق 


ها ذلك صورة الغروب 0 المطبوعة المعلّقة فوق E‏ 
د وص ب يُجاجات شاميو الموتل 


پس ل E‏ 
جلسش فيه واستمتع قدر المستطاع. لقد وعد نفسه يحمّامٍ بعد خروجه من 


الجن وشادو يفي بوعوده- 
بعد خروجه من الحمّام بِمُدّةِ قصيرة فأكلها وبلّعها بعُلية 


شادو التليفزيون وشاهد حلقةٌ من برنامج «جري سيرينجر»"" 
رها من قبل دخوله السّجِن. يتلخّص موضوع الحلقة في «أريدٌ أن أكون 
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ومطاعم الوجبات الشريعة من رُجاج التّاقذة. مستر؛ 
الخارج عالمًا آخّر يستطيع الخروج إليه متى شاءً. 

قگر شادى أنه كان يُمكن أ 
في الشقّة التي تقاسمّها مع لوراء ف في الشرير الذي تقاسمّه مع لوراء إلا أن 
قكرة وجوده هناك دوثهاء. TES‏ بحياتهاء كانت مؤلمة 
لأقصى درجة... 

قال لتقسه: لا تفگر قي ڌلك. وقرر التّقكير في شيءٍ آكَّرء وهذا الشّيء 
هو خدع العُملة. يعلم شادو أنه لا يتمع بشخصيّة تيح له أن يكون ساحرًا 


الخلاعُب بالعُملات قيهواهء ويستمتع يما ف و سود 
الإخفاء التي أتقتّهاء وهو ما ذكّره بالعُملة التي ألقاها في قبر لوراء وإذا 
قيعي بر في عقله ُخېره بأن لورا ماّت وقضيب رُبي في فمهاء ومرّةٌ 
أخرى شعرَ بوجع خفيف في صدره» في قلبه. 


کل ساعة تجرح: وال تقثل. أين سمح هذا؟ لم يعد يّذگر. في مكان 
سحيق بداخله شعرَ بالغضب والآلم يتنامّيان» ويانقباض عند قاعدة جمجمته 
وشدٌ في يّه. التقط أنفاسه من أنفه وأخرجَّها من قمه دافعًا نفسه إلى 
اغب على الد 

فكّر في تعليق الأربعاء» وابتسمَّ رغمًا عنه. لقد سمح أناسًا في غاية الكثرة 
يقول يعضهم ألا يكبتوا مشاعرهم: أن يُطلِقوها من دواخلهم» يستغتوا 
عن الألم» لكن رأي شادو أن في صالح كتمانك مشاعرك حُججًا كثيرةٌ أيضًاء 
وقد خمّن أنه إذا داوم المرء على هذا وقنًا كافيًا ويحُمق كاف فسرعان ما لن 
يَشعُر بشيءٍ على الإطلاق. 1 
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ثم استغرقّه النّومٍ من غير أن يلحظ 
کان يمشي... 

كان يمشي في حُجرة أوسع من مدينة. وأينما نظرّ رأى تماثيل ومنحوناث 
ال لشيء. شبيه بامرأة. ثدياها 
وهاه وحول + خصرها سلسلة 


هجوم" في التّمثال شيء ما بالغ الإزعاج» حالة من الخطأ العميق العتيف. 
وقد تراجعٌ شادو ميتعدًا عنه. 
بدأ يمشي عبر القاعة. وبدا كأن أعيّن التّمائيل التي لها أعيّن تنيعه في كل 


والمرأة عريضة الوركين التي 2 الوحوش من 1 ب 
ساقيها هي ابو والرٌّجل ذو رأس الكبش الذي يحمل كُرةٌ ذهبيّةٌ هو 


حري شاف 
صوتٌ دقيق, نيّق ومضبوظ: کان يُحدَّثه في خُلمه» ولو ته لم يی أحدًا. 
- «هذه هي الآلهة التي ن الموتى. فقط في 


التّواريخ الجاقة يُمكن العثور عليها. لقد اتدثرت» عن 
لكن أسماءها وصُورها باقية معنا». 


(1) لوسيتيوس: إله أودبي معروف بأسماء عديدة منها كوسيديوس عند البريطانيّين, 


وألاتور أو لوسيتيوس أو توتاتس عند الكلت. لكنه في كل حال إله حرپ يُتايظِر مارس 


غند الرومان. (المُترجم). 


() هابور أو خابور: ري نهر العالم الغلي في الميثولوجيا السومريّة, وثقرّن بريّة البحر 
ج أخرى مثل العتاكب والعقارب وقيرها 


(3) حري شاف بالمصريّة القديمة (هار. رساقيس باليونانيّة): إله للخصوبة والمياه: وكان 
ميراكليويولس ماجناء التي تقع اليوم 


انعطف شادو من زاوية وعلم آنه في حَجرة آخرى أوسع من الأولی» تمد 
على مد | الحتيئ لزيا ننه رای جعجدة حاموة. بک مووا ل 
مشعرًا مصيوعًا بالمُغرة ترتديه امرأة صغيرة الحجم ذا 

إلى جوارها ثلاث تساي“ متحوتات من جُلمود الجراتيت ذاته وملتحمات عند 
إجوههن . يدك على الاستعجال والتقصان. فأتداؤهن 
وآى شادى أيضّا طائرًا لا يطیر” 


التّمزيق على غرار الّسرء ولو 


اخس ونآ تا ي 
وأعضاؤهن التَّاسليّة منحوتة بدقّة وعناية. 


عاد الصّوء یکم كأنما يُخْاطِبٍ فصلا درا «هذه هي الآلهة التي عفّت 
عليها الذاكرة. ست کا جا ومن Ds a,‏ 
آلهتهم. منذ عهدٍ حُطّمَت طواطمها وآطیځ يهاء وماك آخر كهنتها د 
أن ينقلو! معارقهم. الآلهة تموت» . وحیتما تموت حقًا لا OS‏ 
الأقكار أصعب بد من الّاس» لكن قتلها -قي الذّهاية- ممكن 

لحظتها بدأت ضجّة هامسة تسري في أنحاء القاعة» وشوشة خفيضة 
حتت بشادى قي خُلمه إلى اختيار خوفٍ لا تفسير له جگد الدّم قي عروقه» 
واستولى عليه دعر جارف هناك في قاعة الآلهة التي نُسِيَ وجودها تاته.. 
آلهة بوجوه أخاطيبء وآلهة ليست إلا أيدي محتّطة أو صخورًا هاوية أو خرائق 


أخيرّته الأرقام الحمراء في الساعة المجاورة للفراش بان الوقت 1:03 
اضبلكه وقد التمحَ ضوء لافتة «موجل آمريكاء ا الخارج عبر تافذة الحُجرة. 
يلبلًا. قامّ شادو ودخلَ حمّام الموتل الضيّقء حيث انته من غير أن 
يشل الصوه» ثم عاد إلى الخُجرة والحُلم لم يزل طازجًا شديد الوضوح في 
عين خياله» وإن لم يستطع أن يفش لنفسه لِمَ آخاقه هذا الخوف العادم. 

الضّوءِ النّافذ إلى الحُجرة من الخارج ليس ساطعًاء غير أن عيتي شادو 
تعوّدتا الظّلام» وهكذا رأى المرأة الجالسة على جانب الفراش. 

خرچ صوتها هامسا ولكن مألوقًا إِذ قالت لورا: «َآظنٌ أنك ستسألتي عقا 
أفعله هثاء. 
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- أو تقصد ذلك». 


كان شادو يشمٌ -أو لعلّه يتوم ذلك كما خطرّ له- روائح عفن وزهور 


ارتدى شادو بتطاله الجينز وتيشرت؛ ثم خرجَ حافي القدمين إلى اللوبي. 
موف الاستقبال الليلي رجل في منتصّف العُمرء وكان يقرأ كتابًا لجون 


جريشام. اشترى شادو' غلبا 
وطلبَ من الموظّف دقتر 

حدق إليه الرّجل وسأله عن رقم حُجرته. ولمًا أخيرّه شادى أومأ قائلا: 
َالتَّدسْينَ ممنوع في حُجرتك. احرص على فتح الث ٠‏ وأعطاه دفتر ثقاب 
ومتفضةٌ من البلاستيك عليها شعار «موتل أمريكاء 


قال شادو: «مقهوم». 


عاذ إلى خجرته. ولم يُشعِل الضُوء. ما زالّت زوجته على الفراش. والآن 
تستلقي قوق أغطيته الملتوية. فتح شادو النّافذة. وناولها السّجائر واا 
ليجد ملمس أصايعها ارتا أشعلت لورا غوتاء ورأى أن أظفارها -التُظيفة 
اجدًا عادةً- مكشرة وممضوغة وتحتها طين. 


راك ثم سحبّت نفسًا آخر: 


- وكيف كان السّجن؟»- 
بيده أ هود تبروا 
- دنعم». تومّج طرف السّيجارة بالبرتقالي. «لا أزالٌ ممتنّة. ما كان علي 
أن أورّطك في الأمر». 
كان بمقدوري الرّفض». تساءلَ لِم 
لعي تم هت متك في يدبن يعاق مع جا نسو ملا عون 
قالت: «نعم: كان يمقدورك أيها السّاذج الكبير». تلوّى الدّخان حول 
وجههاء وقي الضّوءِ المعتم بدت رائعة الجمال. 


وبين زبي؟- 


- دلقد وافق 


يد أن تعرف ما حدتّ بيني 


ا 
يخاقها. 
أطفأت سيجارتها في المنقضة قائلةٌ: «كنتَ في السّجن واحتجتٌ إلى أحدٍ 
اکل ت احتجے إلى صد تون لم تفن مىچى ىتى ا 
- «أنا آسف». آدرك شادو أن في صوتها شيئًا مختلقًاء وحاولٌ أن يتبيّن 
كتهه. 


شادى إلى أن هذي لورا. حيَّهُ كانت أو ميتةٌ لا يُمكن أن 
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القهوة انكف سمت قرع 


- «أعرف. هكا اعقدنا اللقاء شر 
کچ وك سيعرح جیا ادرو هن جرم بے ل ا اوكا 
يتطلّع إلى إعطائك وظيفتك القديمة ثانيةٌ». 


- مهقًا؟ آسفة. انتقاء الكلام أصعب 
لم يَعْد يهم لهذه الرجةء. 
-> يهمّني أناء. 
أشعلت لورا سيجارةٌ ثانيةٌ. ولاحظ شادو أن حركاتها انسيابيّة لا خئق 
فيهاء وللحظة تساءلَ إن كانت ميتةٌ قعلًا. قد تكون المسألة حيلة مغقّدةٌ. 
قالت: «نعم. أرى هذا. على كل حال: استمرّرتا في علاقتنا الغراميّة -ولى أننا 


- «ولمَ أفعلٌ ذا ؟ أنت ّي الكبيرء أنت جروي» وفعلتَ ما فعلته من أجلي. 
لقد انتظرثُ عودتك إليّ ثلاث سنوا إتني أحبّده. 
Eme‏ انا أيضًا أحيّكِء فلن يقول ذلكء لن يقوله مجدَّدًا. «ما 


مع بي لنتكلّم عن حفلة استقبالك المقاجئة. لكانت حفلةٌ في 
له إن ما بيننا انتهیء اتقضىء إن هذا ما يجب أن 


- ممم شكزا يا حبيبتية: 

رده «على الرّحب والشعة يا حبيب قلبي». وتلاعبٌ شبح ابتسامة على 
وجهها. «ڃاشت عواطفتا. كان ذلك جميلا. تصرّفنا بغياء. سكرتُ جدا. هو لا 
لأن عليه القيادة. كتا قي طريق العودة. وأعلنث أنتي سأعطيه تذكار وداع. مر 


بعيدًا عن الطّريق لتّعِيد تعشيق اموس ا + وارتقع صوت 


شم شادى رائحة كالبلاستيك المحروقء ثم أدرك أنها السّيجارة التي 
احترقت حتى الغلترء آمَّا لورا فلم يبد أن لا 5 

- «ماذا تقعلين هنا يا لورا؟». 

ديعن ند 
ميقة. لقد حضرتٌ جتازتكِ بعد الظّهر.. 
- دنعم». قالتها وصمدّت محدّقةٌ إلى القراغ. 
وأخدّ عقب سيجارتها المحترق بلا لهب من بين أصابعها وألقاه من 


تزور زوجها؟». 


شادى وتهبٌ إليهاء 


- دويعد؟ه 


سعّت عيناها إلى عينيهء وقالت: «لا أعرفٌ أكثر كثيرًا مما كنت أعرفه وأنا 
م د ا 


ذلكء لكن الآن لم أ واثقة. جائز». ونزلّت من فوق السّرِير وانّجهت نحو 
افذة. قي ضوء لافتة الموتل بدا وجهها قي أجمل طلاتهء وجه امرأةٍ من 
أجلها دخل السّجن. 
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آنمّه قليه في صدره كأنما أطبق عليه أحدهم بقبضته واعتصزه. وغمخم 
وراه 


كانت لفت في غاية العذوية منك» 


- عقوا 
عتد كتفت ی کک یی >انهها وا فلا ری انه قي آن واحد. 


لورا داخل فم شادوء لسان بارد جاف طعمة سجائر وهِرّة. 
إن كانت لدی شادو أي شكوكِ في موت زوجته من عدمه: ققد زالّت لحظتها. 


الزتعش لسان 


ثم سحب تقسه إلى الوراء. 
قالت ببساطة: «أحيّك. سأرعاك»» وذهبّت إلى ياب حُجرة الموتل. 
في فمه اح شادو ماقي 
ّا يا جرويء وبق بعيدًا عن المتاعب». 
ت باب الحُجرة: ولم بها الصو الفلورسنت في الطّرقة. تحته 
بدت لورا ميتةٌ حقًا... ولو أن هذا تأثيره على الجميع. 


زگ خاد ود انی افق 
- «ستقدر يا عزيزي. قبل أن يتتهي کل هذاء ستقدر». قالتها ودارت على 


E‏ وق 
قي صدرة باضطراب. غب الخلر: 
راوتته قكرة في منتهى الغرابة 
حلا يلين متدرا إياذ قاح ا 
فتخ الأربعاء الباب. حول خصره منشفة موتل بيضاء 
ا و 
قال شادو: «ثمّة ما يجب أن تعرقه. ريما كان + اخُلمًا -لكنه لم يكن كذلك- أو 
اشينًا من دخان الصّبِي البدين المصنّع من جلد العُلجومء داق 


نعم, تعم. قل ما لديك. إنني مشغول توعاء 
اختلس شادى تظرةٌ داخل الحُجرة ة ليرى أحدًا في القراش يُراقيه وملاءة 


قال الأربعاء: «مقهوم»: ورشقٌ 3 لاغ 3 الفراش بنظرة سريعة قائلا: 
«سأعودٌُ حالا يا عزيزتي»- 

عبرا الرُواق إلى حُجرة شادو؛ حيث أشعلٌ الأربعاء المصابيح ورمق عقب 
السّيجارة قي المنفضة: ثم حك صدره. للأربعاء حلمتا رجلٍ عجوز داكنتان. 
رعق مزه هاي وعلى أحد جاتبّي جذعه ندبة بيضاء.#* تش 
هن كتفيه. وعلّق: «طيّب. زوجتك الميتة زارّتك. نت خائف؟». 


- «متتهى الحكمة. دائمًا يخلع الموتى قلبي من صدري خوفًا. هل مس 
شيء آخُر؟. 

- «أنا جاه للرّحيل من إيجل پويتت. باستطاعة أمّ لورا أن سوي مسألة 
الشمّة وما إلى ذلك. إتها تكرهني على كلّ حال. أتا مستعدٌ للذهاب متي 


جلسٌ شادى على القراش» وقد ظلّت رائحة السّجَائر والمواد الحافظة 
عالقةٌ في الهواء. . تَمتّى لو أنه یندب لورا. ا ققد بدا ذلك مستحسّنًا عن شعوره 
بالانزعاج بسببهاء أو-كما أ النفسه الآن وقد رحلّت- عن خوفه بعض الشَّيم 
: ت الرثاءء ت اء وتمدّد قوق الفراش مستعيدًا 


وسميدان: ا کا a‏ 
مد زمن طويل منذ يكى شادوء زمن طالَ جدًّا حتى حسب أنه نسيّ كيف 


جهش باليُّكاء الآن. وخرجٍ نحيبه أليمًا متقطّعًا. لشدٌ ما يفتقد' 
لورا والأيام التي ولّت للأيد. 

وللمرّة الأولى منذ طفولته بكى شادو حتى الوم 
مجهت كح 
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المجيء إلى أمريكا 
3 بعد الميلاد 


مخروا عباب اليحس الأخضر مسترشدين اکب یک ی رتكا قر چو 
انسل از عن ذکری» وغامَت سمّاء اليل وأظلمت. استرشّدوا بالإيمان. 
ودعوا أيا الكل أن يقودهم من جديدٍ إلى اليابسة آمتين. 
تة وقي عظامهم رعشة لم يستيلع 


E,‏ : أصابعهم ن 


Î‏ الخضراء في الغرب وقال الرّجال؛ «إننا بعيدون» بعيدون عن ديارنا 
وأهاليتاء بعيدون عن اليحار التي تعرفها والأراضي التي تحبّها. ا هنا على حافة 


قائدهم إلى قمّة صخرة عظيمة» وسخرَ من اقتقارهم إلى الإيمان» 
35 فيهم: «أبى الكل صتحَ العالم» شيده من لحم جدّه يمير وعظمه المهشّم, 
قى کتل مځ في الس اء جاعلا إياها ال سّحاب. وا 
البحار التي عبرتاها. ما داح قد صنعَ العالم» » قلا تديكون أنه خلقّ هذه الآأرض 
الرّجالء آفلن تُستقبّل قي أيهاتة 5ه 

وهال الرّجال واستبشّرواء وبعزم وإصرار شرعوا في بناء قاعة من الشّجِر 
المقلوق والطّميء داخل حوش صغير من عيدان الخشب المدبّبة» مع أنهم 
-على حدّ علمهم- البشر الوحيدون في هذه الأرض الجديدة. 
بناء القاعة هبت عاصفة. في منتصّف التّهار أظلمّت السَّمَاء ظلمة 
شوكات اللّهبٍ | الأبيض» ودوّى هزيم الرّعد صاخبًا حتى كاد 
السّفينة الذي جلبوه معهم طلبًا للحظٌ تحت 


يوم 
اللّيلء و 
يصمٌ آذان الرّجال: وا. 


(1) أبى الكلٌ: من أسماء أوينء كبير الآلهة في الميثولوجيا النورديّة وسيّد الإسيرء أعلى 
فئات الآلهة. (المُترجم). 


ضارية لدرجة 


القارب الطُويل الرّاسي على الشاطيئ. كانت العاصفة 
«الراعدا" ها مثا 


بعضهم على ظهور عض قاتلين: 
»» وأعرّيوا عن شکرهم» وابتهجواء وشربوا حنى 


أجله. وى عن الأيام التُسعة التي خ آبى الک خلالها مشتوكًا مخ شجرة 
العالم يَقطر الدّم من جانيه حيث طعتّه رأس الحربة (عتد هذا الجزء تحؤلث 
الأغنيّة لحظة إلى صرخة) وغنّى لهم عن جميع الأشياء التي تعلّمها آبو الكل 
قي عذابه: تسعة أسماء وتسعة حروفٍ رونيّة:7 من لاوید 
عتدما حكى لهم عن اختراق اق الحرية جاتب أوين: صرح الشّاعر ألما مثلما 
صخ بالك مد ب. وارتعة الرّجال متخيّلين ألمه. 

في اليوم التَّليء الذي كان يوم أبي الكلّء عثروا على السكريلتج: كان 
رجلا صغير الحجم. شعره الطّويل أسود كجناح الغُرابء ويشرته بلون 
الصّلصال الأحمر الغني. وقد لفظ كلامًا لم يفهمه أحد متهم. حت امهم 
الذي ركبّ سفينة أبحرّت من بين أعمدة هرقل» ويرطن بلّغة التجّار التي 
يتحدّثها الّاس في جميع أتحاء البحر المتوسّط. ارتدى الغريب الرٌّيش 
والقراء. ورأوا عظاًا صغيرةٌ مشفّرة في شعره الطويل 

ادم إلى معسكرهم. وأعطوه لحمًا مشويًا ایاگل وشرابًا قويا ليروي 

عطشهء واتفجّروا ضاحكين من الرّحِلٍ وهو يتعثَّر ويُخْتّيء من الطّريقة التي 
مايل بها اسه وهی رقم أنه شوب أقل من قرت واحد من ال : 
مزيدًا من الشراب» وسرعان ما تمدّد الرّجِلِ أسقل المائدة مريحًا رأسه تحت 


ذراعه. 


(1) الثاعد: من أسماء ثور. إله البرق والعد في ١‏ التورديّة. (المُتوجم). 
2 ای مجو م الوص کت لقم فى جنه 
قبل اعتماد الأبجديّة اللاتينيّة. (المُترجم). 


(3) السكريلنج: الاسم التي لفق مستوولو ااا من عاق قزرها ع انی 
التي قابلوها في أمريكا الشُمالية. تعني الكلمة بالتورديّة القديمة «القوم الصغار». 


(الشترجم). 


شم رقعوه. رجل عتد كل كتفٍ ورجل عند كل ساق. وحمله آربعة اليُجال 
ای ارققاع الكتف جاعلين ياه حصانًا كُماني القوائم. وتقدّموا به على رأس 

PE E‏ خيس 8102 قوق الل المطل على الخليج. حي طؤقوا غق 
يحبلٍ وشنقوه عاليًا في الذي | إجلالا لأبي | الكلٌ. سيد المشانق. تأرجكت 
أ لسانه وتجحظ عيناه وينت 


شتاءَ طويقا. ومّم جياتًاء وإن سرّتهم فكرة أتهم سيُرسِلون القارب 
إلى أراضي الشّمال عندما يحل التبيع» اليعود حامق نستوظتين: وحَاملة نسا. 

مع اشتداد البرد وتقاصٌر النّهار» بدأ بعض الرّجال البحث عن قرية 
على آمل أن ي جدوا طعامًاء وتسا أيضّاء لكنهم لم يج نا إلا ال بقاع 


التي اشوا فيها التّيران واتطقأت. 
وقي يوم قي متك الت ومس تخيدة ابارت كا .عق الفضّة 


الباهتة, نأا أن 


يا جد السكريلتج قد رفت عن شجرة الما وبعد الهر 


أظلقَ رجال أراضي الشّمال يوّابة معسكرهم: واتسكبوا وراء سورهم 
الخشبي. 

وداهمتهم فرقة السكريلنج الحربيّة ليلتهاء رجل في مواج 
ثلاثين. تسلّقوا السُورء وعلى مر الآيام السّبعة الث قتلوا كلد من الرجال 
الثّلاثين بثلاثين طريقة مختلفة» ونسيّ التَّارِيخَ البخارةء ونسيّهم قومهم. 

الشُور هدمّه السكريلتجء والقرية أحرّقوهاء والقارب الطُويل -المقلوب 
والمرفوع عاليًا فوق لوح خشب- أحرّقوه أيضًاء آملين آن الغُرباء الشاحبين 
لم يكونوا يملكون إلا قاربًا واحدّاء وأنهم بإحراقه يضمنون ألا يجيء شماليُون 
آخّرون إلى سواحلهم. 
الرّماد. ويتتمي إلى القصيلة الريتونية. لأوراقه استخدامات 


غلاجيّة مختلفة. ويُستخدم خشيه في البتاء والصّلاح وغيرهما لتمدّعه بالصّلاية 
والعرونة. (الُترجم). 
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اکر من مثة عام أن يُعيد ليف المحظوظ بن إريك الأحمر اكد 
تلك الأرض التي سمّاها فيئلاند."”” كانت آلهته في اتتظازة عندما وصل: 
ذو اليد الواسدة وآوين الأشين رب المشاتق. وثور ساب الؤعود. 

كاتوا هناك 

كاتوا منتظرين. 


ضوءه دائم المحيّة عل 
- قطار منقضف الليل الممقّن أغنيّة شعبّة 


تناو شادى والأريعاء فطورهما في فرع ل «كنتري كيتشن» قُبالة الموتل. 
كانت السّاعة الثّامنة صباحّاء والعالم ضبابيًا باردا. 

عند بوفيه القطور سأله الأربعاء: «آما زلت مستعدًا لمغادرة إيجل بوينت؟ 
كد سيدةا عام إعواد يعد التكالقات اليوم الجمعة. الجمعة يوم خُرء 

2 ا ی ی لقي 

أجابَ شادو: «أنا مستعدٌ. لا شيء يُبقيتي هنا الآن». 

كوّم الأربعاء على طبقه أنواغا عديدة من لحوم القطور. أمّا شادو فأخدٌ 
بعض شرائح الشمّام وقّرصًا من البايجل وعيَوٌة من الجُبنة الكريميّة. ثم ذهبا 
وجلسا في مقصورة. 

قال الأربعاء: «حُلم عجيب ذلك الذي رآيته ليلة أمس». 
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-«نحم كان كذلك». حين استيقظ شادو هذا الصّباح رأى آلار فدهي 
لورا الموحلة واضحةٌ على يساط الموتل. تقود من حُجرته إلى اللوي 
وخروجًا من الباي. 


-ا و آخيوتي لمانا سكوك نادو 


«كيف ققدت 


لخ اكير على اريه اء. . أكلَ عدّة شرائح ورديّة زاهية من فخذ الخنزير 
نسيلة من الحم من لحيته ورماها في الطّبق. قبل أن يقول: «الخطّة 
اص البارزين 
في مجالاتهم المختلقة. لا تدع سلوكهم يُرهبك. د ستلتقي قي آحد هځ لمان 
في البلاد بأسرهاء ويعدها ستدعوهم إلى الطّعام ار اہب تخمیني» 
سيكوتون ثلاثين أو أرد أريعين ريما أكثر. إنني في حاجة إلى تطويعهم للمشاركة 


0 الضّيافة بالأسلوب المقروض علينا 
ستُكلّف ميلقًا جاهرًا أكبر من المتوفّر معي حاليًا. ويعدها تتّجَه إلى 


- دلاء لم تفهم» لکن ڪل شية 
دقعَ الأربعاء حساب الفطور. 0 قاطعيّن الطّريق تحو موقف 
الموتل. يعيث آلا الأريعاء مفاتيح السيّارة لشادوء الذي انطلقّ على الطّريق 
السريع مغادرًا البلدة. 
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اه الأربعاء وهو يَش في حاقظة ملاى بالخراتط: «هل ستقتقدها؟ . 
> «اليلدة؟ لا. ذكريات كثيرة جدًا عن لورا. لم تكن لي حياة حانيقيّة هي 
قط قي حنقوا لم أمكث في مكان واحدٍ طويلا. ولم أجئ إلى هتا إلا 
وأنا في العشريتيّات. أي إن هذه البلدة يلدة لوراء 

- «لتأمل أن تبقى هنا». 

قال شادو: دكان خلا تذگر هذاء. 


لة أمس؟». 
آخدّ شادو شهيعًا. «ليس هذا من شأنك إطلاقّاء ولاء. 
- دهل أردت؟ 
الم یود شادو» » وقات السيّارة شمالا نحو شيكاجو. قهقة الأريخات وشو 

یتال خرائطه ياسطًا إياها ومعيدًا طيّهاء » ويين الحين والآكّر دون ملاحظة 


في ای قانوني أصغر بقلم حبر جاف قضّي كيد 
والحافظة على الأريكة الخلفيّة. 


ما في الولايات التي نتّحِه إليهاء منيسوتا وويسكوتسن وتلك 
الثواحي» نها تحتوي على صنق اء الذي أحببته 3 
بة وأعين زرقاء. وشعر بالغ الشّقوة حتى يكاد يكون أبيض» وتهود 


5 اسل تنقدمن EN‏ 

- ولا شيء بتلك القجاجة. . لاء الس هو الشّحرء باکر ال 
- «السّحرء هه؟ حسن. كما يقولون: إِمّا أنك تتمتّع به وإِمًا لاء 
قال الأربعاء: «السّحر قايل انشام 


- هلي صديق قديم علیتا أن فکمه » أحد القادمين إلى التّجِمّع. إنه رجل 
مسن الآن. ينتظرنا على العشاء». 
شمالا وغربًا انطلّقا نحو شيكاجو. 
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يقن ا 
نا ورغيف الخُبن نوعًا. رمقت العجوز 
الؤجل الكبير؟ واحد آخَّر من ققلتك؟» 


الل الطّويل», وتطلّعت إليه من أعلى إلى 
أسفل. ثم ابسحت وأردقت: «لك أن تُقيّل يدي»» ومدّت له يدا باردة. 

اتحنى شادو وقيّل يدها الرّقيعة: التي يُحيط بإصيعها الؤُسطى خاتم من 
الكهرمات. 


قالت: «ولد مطيع. 


ذاهبة لشراء البقالة. أتا الوحيدة بيننا التي تكسب 


مالا. الآخريان لا تجنيان آي مالٍ من قراءة الطّالع. وهذا لأنهما لا تقولان لَه 


الحقيقة, والحقيقة ليست ما يُريد الاس سماعه. إنها شيء سيّئ. وتُزعج 
النَّاسء ولذا لا يعودون: أمّا أنا قيُمكنني أن أكذب عليهم» أقول لهم ما يُزيدون 
سماعه» أخبرهم بالبخت السّعيد. وهكذا أشتري العيش للبيت. أتظنٌ آنكما 
ستكونان هنا على اا 
أجابّ الأربعاء: «آملٌ هذاء. 
-«أولى بك إِذّا أن تُعطيني نقتا الشراء المزيد من الطّعام. إنني أبيّة: 
نت - الآخريان أشدٌّ مني إباءء وهى الأشدٌّ إباء على الإطلاق. 
أغطني نقودًا َا ولا تقل لهم إنك تُحطيني نقوتاء. 
فتحٌ الأربعاء محفظته وأَخدً منها ورقةٌ بعشرين دولارًاء فالتقطّتها زوريا 


فيتشرنيايا من بين أصابعه وانتظرّتء ليُخرج عشرين دولارًا أخرى ويُعطيها 
لها 


es 


3 به تليق بالأمراء. كما لو أننا نطعم آبانا 
ذاته. والآن اصعدا السلالم إلى القمّة. زوريا أوترنيايا مستيقظة: لكن أ 
الأخرى لا تزال نائمة, فلا تُحدئا ضوضاء مزعجةٌ عندما مَيِلّعَانَ القمّة». 
صعد شادو والأربعاء السَّلام المظلمة. كانت البسطة على ارتفاع طابقيّن 
نصق ممتلئة بأكياس القمامة البلاستيكيّة السّوداءء التي تفوح منها راتحة 
الخضراوات المتعفنة. 
سال شادو: هأَهُم عجر؟». 
- «زوريا وآسرتها؟ بتانًا. ليسوامن شعب الروها. إتهم روسء سلاقيُون :3 
على ما أعتقذ». 
- «لكنها تُمارس العراقة». 
- «أناس كثيرون يُمارسون العرافة. أنا تفسي جرّيتها على سبيل الهؤاية». 
كان الأريعاء يلهث وهما يصعدان مجموعة الدّرجات الأخيرة. ديا لاعتلال 


طرق الأربعاء الباب. ولم أت رن قعادَ يَ 
- «طيّب! طيّب! سمعتك! سمعتك!». أصوات أققا! 


- «صديق قديم يا تنشرنويوج.*"” ومعي مُعاون». 

الباب بقدر ما تسمح سلسلة الأمان: وقي الظّلال رأى شادى وجهًا 

ليهما. «ماذا رید يا جويمنير؟». ** . 

- دمبدئي مُتعة صُحبتك. كما أن لدي معلومات أودٌ آن أشاركك إياها 
كيف ثقال... أوهء نعم. قد تُحصّل شيئًا ينفعك». 

فح الباب عن آخره. اليّجل في معطف مام المعبّر قصير القامةء 

. ويرتدي يتطالًا مقلّمًا 2 


شعره رماديٌ كالحديد وملامحه متغضّتة 


مد الرجل يُسراه للأربعاء قاتلا: «مرحبًا بك إذا يا جريمثير». 

رة محننافهًا العجوة: ديدعوثتي بالأريعاء هذه الآيامه. 

ابتسامة ضيّقة: ولمحة من آستان صفراء. «تعم. طريف جدًا. ومن هذا؟». 
- «هذا مُعاوتي. شادوء أقدُمٌ لك المستر تشرتويوج». 
وصضهخ يذ انق 


قال تشرنويوج: «أهلا با 
يابستا الجلد وأنامله مصقرّة كأنما عُمسّت في اليود. 
- «كيق حالك أيها المستر تشرنويوج؟». 
- «جالي أني عجوز. آحشاتي تُؤلِمتيء وظهري موجوع. وکل صباج مرق 
الشعال صدري. 
أتى صوت امرأةٍ يسأل: د«لِمَ تقغان عند الباب؟»» فنظرّ شادى من قوق كتف 
قشر ا 0 ٠‏ التي تيدو أصنغر حجمًا وأشدٌ هشاشة 
آنا زوريا e‏ 


0 هيّاء اد. E‏ 
من الباب إلى داخل شقة رائحتها خليط من الكرتب الميالّغ في سلقه 
وأوعية قضلات القطط والشجائر الآجنبيّة خيد ال ومن خلال ردق 


الأريكةء تخیند قنك ور ع ستهنا عقو ا عينًا عد ات إل 
الوم اا روجا امعد دي ت قبالتهماء 
وجدّت زوريا أوترتيايا منفضة سجائر خالية ووضتها بجانب تشرنوبوج:؛ 


وسات يدان قهوتكما؟ هنا تشربها سوداء كالليل حُلوة 
كالخطيئة». 

آجابَ شادو: «لا بأس بهذا يا سيّدتي». » تخر هن التّافذة إلى المباني عبر 
الشارع. 


خرجّت زوريا أوترنياياء وإذ ذهبّت حدّق إليها تشرنوبوج» وقال: «امرأة 
صالحةء على عكس أختيُّها. إحداهما حيزبون: والأخرى لا تفعل إلا 
شخ دف قدهيه في حُديهمَا على طاولة القهوة الطويلة الواطكة: التي تضم 
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المتخلّفة عن الأكواب. 
اسأآله شادو: «أهي زوجتك؟». 


لم يتعرّف اااي توعها. أخرج الأربعاء 3 
الباهتة. وأشعلَ سيجارة العجوزء الذي أردف: داولا تذهب إلى نيويورك. ينو 
وطتتا جميعًا يذهبون إلى نيويورك. ثم نأتي إلى هناء شيكاجو. ساةت الأحوال 

إننيء وهتا آنا مجرّد ذكرى سيّئة لا 


من الدّم ولا قبل قطع ندم اتکی و لع كد ن 
مه تهرك انا التي 9ال پا تحت الجلد الحجون. «ليست 
ر كانت مسألة قنء الضّرية؛ وإِلَّا لدا البقرة ققط أى 

في الخمسينيّات يُعطوننا المسدّس الصّاعق. تضعه على الجبهة. ويام! بام! 
الآن تُفكّر أن أي أحدٍ قادر على القتل, غير صحيح». وحاكى العجوز غرس 
بقرة مواصلًا: ما زات المسألة تتطلّب مهارةٌ». 
وابتسمّ للأكرى كاشقًا عن سن بلون الحديد. 

-«لا تحكِ لهما قصصًا عن قتل البقر». عات ت ذودها .أوترئيايا حاملة 


قال شادو: «قايلناها بالأسفل. تقول إنها تقرأ الطّالع». 
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قالت أختها: «نعم. الشّفق أوان الأكاذيب. أنا لا أجيدُ الكذب؛ ولذا أعنُ عرافة 
. وأخذنا وریا يولونوتشتايا”” لا تستطيع الكذب على الإطلاق».. 

كانت القهوة أحلى وأفوى مما توفع شادو. 

استأذن شادو في دخول الحمام. وهى غرفة ضَيْقة للغاية أشبه بالخزانة 
قرب الباب الأمامي. معلّق فيها الغديد من الصُور المبروزة المبقّعة بالبني. 

ما زال الأصيل في أوّله. إلا أن ضوء الذُهار بدأ يخبى بالفعل. بينما يفسل يده 
بالماء البارد كالجليد وقظعة ة من الصّابون الوردي مُغثي الرّائحة. سمغ 
شادو أصوانًا مرتفعة آتيةٌ من الرُواق: 


عندما خرج كان تشرنوبوج وإقفًا في الرُواق يزعق: «أنت تجلب المتاعب! 
لا شيء إل المتاعب! لن أسمعك! ستَخِرّج من منزلي!». 


صاخ تشرنوبوج: «هو المشكلة! هو! قل له إن شيئًا لن يجعلني أساعده! 
أريده أن يرحل! أريده أن يَخرّج من هنا! فليذهب كلاكمال». 
قالت زوريا أوترنيايا؛ «رجاء رجاء اخفض صوتك وإ أيقظت زوريا 


زعقّ تشرنوبوج: أن نضمٌ إليه في جئونه!». بدا 
العجوز على وشك البُكاء: وسقطّ عمود من الرّماد من سيجارته على ب 
الدُواق البالي. 

نهض الأربعاء وذهبٌ إلى تشرنوبوج: وأراح يديه على كتفيه قائلا بوداعة: 


واسمع. آولا: ليس هذا جتوناء بل السبيل الزحيد. كائياء الجميح سيحضرون. 
لست تريد أن أن تُهمَلء أليس كذلك؟». 
ارد تشرنوبوج: «أنت تعرف مَن أناء تعرف ما اقترقته هاتان اليدان. مَّن 


ُريده هو أخي ولیس ان وأخي رحل». 
قُتِحَ باب في الدّواق؛ وقال صوت أنثوي ناعس: 
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أيُوجّد خطب؟». 


«لا يا أختاه. عودي إلى الثُومء: والتفيّت إلى 
تشرنوبوج قاط أترى؟ أترى ما تفعله بزعيقك؟ عودوا إلى الدّاخل واجلسوا. 
اجلسوا!. 

لاح على تشرتويوخ الهم بالاعتراض» ثم خارّت قدرته على المناهدة: وبدا 
هشا فجأة. هشا ووحيدا. 

عاد الرّجال الثّلاثة إلى عُرفة الجلوس الققيرة. التي تُحيط بها حلقة 


نيكوتين يدي تت ي قبل قدم تقرييًا من السّقق. مثل خط الما في حوض 


استحمام قديم. 
قال الأربعاء بلا أَيّ انزعاج: «ليس هذا من أجلك بالصّرورة. إن كان من 
أيضًا. هذه إحدى التّقاط التي تتفوّقون فيها علينا 


هر تشرنويوج رأسه نيا ثم تكلّم محَدّقًا إلى اليساط الرّث: «لا أحد منا 
سمع منه. أكادٌ أنسى. لكنهم ما زالوا يَدَكروتني قليلا هنا وقي البلد القديم». 
ثم رفع عينيه إلى شادو ليسأله: «ألك أخ؟». 

- دلاء ليس على حدٌ علمي». 

- «أنا لي يقولون إنك إذا وضعتنا معًا قسنكون كشخص واحد. في 

صغرناء شعره أشقر جِدّاء فاتح جِدّاء ويقول الاس إنه هى الصّالح. 

وشعري فاحم جنًاء أكثر من شعرك هذاء ويقول النّاس إنني الطال 
اآن يمر امن وشعري أشيب» وشعره أيضًا شاب على ما أظرل» 
ن التور ومّن كان الظلام»- 


خال تفسها طاهيةٌ بارعة. خلال نشأتها كان 


تنهّد تشرنوبوج. وقال: 
عندها خدم يطهون. الآن لا خدم. لا شيء». 
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قال زيما دنيس لاقف لبس ايء يكلف 

رد تشرنويوج: «آنت» لن أصغي إليك»: والتفت إلى شادى سائلا: «هل 
تلعب الدّامة؟.20 

- «تعمة: 

- «عظيم. ستلعب معي مباراة دامة». قالها العجوز وتناو عُلبة خشبيّة 

من قوق رف المدفآةء وأفرغٌ القطع على الطّاولة. «سألعبٌ بالأسود». 

مس الأربعاء ذراع شادى قائلًا: «لست مضطرًا إلى هذاء 

3 د شادو: «لا مشكلة. أرِيدُ أن آلغب»» فهر الأربعاء كتقيه والتقط تُسخة 
من «ریدرز دايجست» من كومة صغيرة من المجلات المصفرٌة على 
اعتبة التّافدة. وفرعّت أصابع تشرنوبوج البنَيّة من رص القطع على الخانات. 
وبدأت المباراة. 


مجن ھکد 


خلال الأيام الثّالية وجد شادى نفسه يتذگر تلك المباراة مرارًاء وقي بعض 
تديرة المسطّحة يلون الخشب القديم 
إتوبوج سوداء باهتة. حرّك شادی 
القطعة 3 وقي أحلامه الم يدر بيتهما حوان وفنا يليان 9 صو إل 
,ضع على الرقعةء أو هسهسة || على الخشب 
إذ تدقع من خانة إلى خانة مجاورة. 

خلال نصف الدّستة الأول من الحركات دفعٌَ كلا الرٌجلين قطعه إلى 
j‏ الاقم ارا الصّقوف الخلفكة كما هي وبين الحركات كانت فترات 


ي الج لتزجية الوقت. ولعت ارح 
لمزاجة. لأنه لا يحب التخطيط المسبق» 


(1) الدّامة: لعبة لوحيّة تلعب بين شخصين على رقعة مقسّمة إلى مربّعات. وباستعمال 
قطع بشكل أقراص. (الُترجم). 
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ارتفعَت طقطقة إذ التقط تشرتويوج قطعة اسوداء وق بها من شوق 
إحدى قطع شادو البيضاء إلى الحائة على الجاتب الآخَرء ثم التقط الحجوذ 
قباحة اد الوشاء ووطيصها على الطّاولة إلى جوار الرُقعة. 
الأولى لي. خسرت. انتهّت المباراة» 
أمم لمارا وقت طويل قبل أن تنتهي». 
3 رما جاتييًا صغَيرا لجعل: اإلعية أكش 


ت أن يرقع عينيه عن عمود «فُكاهة بالرّي العسكري» قي 


ساله شادو: 
رقع تشرنوبوج حاجيًا خشتًا قا 
أساعده في هُرائه» وأنا أوثرٌ الموت». 


زم العجوز فمة. وقالة «ريماء ولكن قعط إذا هيلت الغرامة هين تهسن»: 


- «ألا وهية.. 


لم يتبدّل التّعبيير على وجه تشرتوبوج إذ 
أوّلَا تركع على رُكبتيك» ثم أضريك ضربةٌ لا تقوم بعدها 


تللم کان إلى وجه العیوز حاولا رادت قار بأنه لا يمزح. في 


الرّجل جوع لشيء ما؛ للألم: أو الموت. أو القصاص. 
أغلق الأربعاء المجلّة قائلا: هذا سُخف. لقد أخطأتٌ بالمجيء إلى هناء 
شادو» ستنصرف». 
قامَ القطّ الرّمادي منزعمًا ووثبَ فوق الطّاولة بجوار رُقعة الدّامة رامقًا 
القطع. ثم وثبّ على الأرض وانسلٌ من الغرقة راقعًا ذيله عاليًا. 
- «لا». لا يخشىئَ شادو الموتء فلم يتب له ما يعيش من أجله على کل 
حال. «لا بأس. أقيلٌ الرّهان. إذا كسبت المباراة قلك أن تقرعني على 
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ب واحدة من مرؤنتك»: وحرّك شادى قطعته البيضاء الثالية 


الملاصقة على حافة الأقعة 


ازال تشرنوبوج واحدةٌ آخری من قطع شادی وآزال شادى اثنتين من 


AS‏ حر م 
أدركَ شادو فجأةٌ كم هو جوعان. 


حرّك الرّجلان قطعهماء آسود ابیت 0-13 من هذا وحركة من ذاك. 
موجة من القطع المزالة وقطعتان إلى ملكيّن. قلم تعودا مجبرة ن على 
التَّحُّكَ إلى الأمام فقط على الأقعةء وإلى الجاتب خانة واحدةٌ في المرُة» 
فالملوك يستطيعون الحركة إلى الأمام والخلفة وهو ما يُضاعف خطورتهم. 
القد بلغوا أبعد الصّقوفء وبإمكانهم الحركة حيثما شاؤواء والآن مع تشرنوبوج 
ثلاثة ملوك» ومع شادو اثنان. 

حرّك تشرنويوج أحد ملوكه على الرٌقعة مرَيكًا قطع شادو الباقيةء فيما 
استخدع الملكين الآخَريْن لإجبار قطع شادو على البقاء في خاتاتها. 

ثم ری تشرنويوج قطعةٌ رابعةٌ إلى ملكه وعاد إلى ملكي شادو على 
القعة وأطاحٌ بهما من غير أن يبتسمء وانتهى الآمر.. 

ل ذا لي أن أقرعك على دماغك» وستركع على يُكبتيك 
بها على ذراع شادى. 
قبل العّشاء. رید مباراةٌ أخرى؟ 55 


بإرادتك. هو 

قال شادو: «ما زالَ لدينا وق 
نقسها؟ه. 

.أشعلَ تشرنوبوج سيجارة أخرى بعودٍ من دقتر ثقاب مطبخ؛ وسأله: 
«الشروط نقسها كيف؟ أتُريدتي أن أقتلك مرّتين؟». 

- «الآن عندك ضرية واحدة لا أكثر. قلت لي بتفسك إنها ليست مسألة 
» بل مهارة. هكذاء إذا كسبت هذه المياراة. تنال ضربتيّنَ على 
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ضرية واحدة هي كل ما يتطلّيه الأمر» ضرية واحدة 
يت بيُسراه على عضده اليُمنى حيث العضلات. ليتبعكر ره 


- «لقد مرّ زمن طويل. إن كنت قد فقدت مهارتك فقد لا تفعل أكثر من 


إصابتي بكدمة. كم مضى مند ضربت بمطرقتك القاتلة في حظائر 
الماشية؟ ثلاثون عامًا؟ أريعون؟, 


لم يعلّق تشرنوبوجء ويدا قمه المغلق كشقٌ رمادي في وجهه. تقز 
بأصابعه على الطّاولة الخشييّة صاتعًا إيقاع طيلة. ثم دقعَ قطع الدّامة الأربع 
وعشرين إلى خاناتها الأصليّة على الرقعةء وقال: «العب. مرَّةٌ أخرى أنت الور 
وأنا الظّلام»- 

حرّك شادو قطعته الأولىء وحرّك تشرنويوج إحدى قطعه... وخطرّ لشادو 
أن العجوز سيّحاول أن يلعب المباراة نقسها ثانيةء المباراة التي كسبّها لتوّه. 
آن حدوده ستقتصر على ذلك. 

هته المرّة لعبّ شادى بتهوّرء قاغتتمَ الفُرص الصثيلةء وتحرّك بلا تفكير, 
وهذه المرّة ايتسمّ شادو وهو يلعب» ومتى حرّك تشرنوبوج 
قطعةٌ اتُسعت ايتسامته. 


وسرعان ما يدأ تشرتويوج يصفق قطعه على القعة؛ يضرب بها الطاولة 


انظر. ما EK‏ على هذاك». 

ولم يرد شادو. ببساطة ايتسمٌ؛ وقفرٌ فوق القطعة التي وضكَها تشرنوبوج, 
وقطعة أخرى. وأخرى. وقطعة رايعة. يُخلي مركز الرقعة من القطع السوداءء 
ثم أخدّ قطعة اء من الكومة المجاورة للرّقغة ورقّى هذا البيدق إلى ملك. 

بعدها اقتصرّت المسألة على التنظيف. قلَّة قليلة من الحركات وانتقت 
المبارا 

قال شادو: «الأفضل من ثلاث؟». 

اكتفى تشرتوبوج بالتُحديق إليه. عيناه الرُماديّتان راسا سڱينێن من 
القولاذء قبل أن يضحك ويُرِيْت على كتفي شادو بقوّة صائحًا: «إنك تُعجبني! 
لا تعوزك الشجاعة.. 


طلّت زوريا أوقرتيايا برأسها من الباب لتُخيرهم بأن القشاء جاهز. وعليهم 
أن يرفعوا اللعبة ويضعوا المقرش على الطّاولة. «لا نملك عُرقة طعام. آسفة. 
نأكل هناء 

عفى المائدة ضعت أطباق التّقديم. وأُعطِيَ كلّ من الآكلين طبقًا صغيتا 
0 بريقها ليضعه على حجره. 


٣‏ شن القرمزي 
ملء ملعقة من الكريمة الحامضة البيضاء: وناولّتهم الأوعية. ٠‏ 


القاتيء وأضا 
قال شادو: «حسبتتا سدّةٌ. 


أجابّته زوريا فيتشرنياياء «زوريا يولوتوتشنايا ما زالّت نائمةٌ. نحتفظ 


ا ل ل ا وه لسكب الحم 
المقروم والأرز على البساطء وهكذا اكتفى شادو يدقع نصيبه في أنحاء الطبق. 
قال تشرنوبوج مقطا لنفسه كط أخرى من اللّحم المحمّر: «أنا والشَّاب 
لعبتا الدّامة. . لأنه ف 
معه هى والأريعاء لأساعدهما في جنونهما. ولأثي 3 
سأآقتلٌ الشاب بضربة مطرقة 
أومأت كلتا الزورياتيّن برآسيهما برزانة» وقالت زوريا قیتشرنیایا: »یا 
للأسف. في قراءتي بختك كان حريًا بي أن أقول إنك 
ب أطفالا عدّةٌه. 
قالت زوريا أوترنيايا: «لهذا أنتِ عرّافة بارعة». بدت العجوز تاعسةء كأن 
اءها حتى هذه السّاعة المتأخّرة يُكلّقها جهدًا. «! لين أفضل الأكاذيب». 
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طويلةٌ. وفي نهايتها ظلّ شادو جائعًا. طعام الجن في 
أن ظعام الجن أفضل من هذا 

. قالها الأريعاء الذي نظّف طبقه تنظيقًا مبرهنًا يمالا 
على استمتاعه بالوجبة. «أشكركما أيتها السيّدتان. والآن 
علينا أن تطلب منكم أن تُشيروا علينا يفثدق لائق 


يدع وواد يتشرنيايا كأنما أهيتّت. وسألت: 
أصدقاءكما؟». 
- لا يُمكنتي أن أحمّلكم آي متاعب...». 
رنيايا مداعية شعرها الذهبي المتنافر: «لا متاعب». 


تنزلان في فندق؟ ألسنا 


ية. أمّا أنت أيها الشاب قأعدٌ لك قراشًا على الأريكة. ستكون 
مما لو تمت على فراش محشو بالرّيشء أقسمٌ». 
قال الأربعاء: «نُطف يالغ متكم. 
قالت زوريا فيتشرنيايا رافعةٌ رأسها بظفر: «ولن تدقع لي أكثر مما تدقع 
قي قندق. مثة دولار»- 


«هو جيّد. خمسة وأربعون دولار»: ومدّت يدها 


وصافحّت الأربعاء. ثم ندأت ترفع الأطباق. تثاءبّت زوريا 
فاها عن آخره حتى إن شادو خشيّ أن تخلع فگهاء وأعلتّت 


صمي 
غراش قبل أن تغيب في النُوم ويَسقط رأسها قي الفطيرة. 
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ساعد شادى زوريا 


ايا على حمل الأطباق والأوعية إلى المطبخ 
وجذ غسّالة آطباق عتيقةٌ تحت الحوضء فملأهاء لكن 
انظرّت من قوق كتفه. وطقطقت بلساتهاء وأزالت ا 
له: «هذه في الحوض». 


الجلوس» وأعدّت لشادو فراشا ممتادًا 3 الأريكة. 
بينما وقغا في الدُواق نّم الأربعاء شادو: دما قعلته بالدّاخل قي مباراة 


- «كان هذا جيّدَا. تصرّف في غاية الغياء منك» » لكنه جيّد. نوما آمئّاء. 

نظف شادى أسناته وغسلَ وجهه بالماء البارد قي الحمّام الصَّعْينِ ثم عاد 
يقطع الواق إلى عُرفة الجلوس. حيث أطفاً الضَّوءِ وغابَ في النّوم قبل أن 
يلصن ره الوسادق. 


می کہ 


دوت الانفجارات قي حُلم شادى. كان يقود شاحنةٌ في حقل ألغام: والقنابل 
تنفجر على كل جاتب من حوله. تحطّم الرّجاجج الأمامي» وأحسّ بالدّم الدّافئ 
يسيل على وجهه. 


ساس رتته» وهشّمت رصاصة عموده الققري» واخترقت أخرى 
كتفه. كل طلقة أحسٌ بها تُصييهء وانهار شادو على عجلة القيادة. 

وانتهى الانفجار الأخير بظلام. 

ووحيدًا قكّر شادو في الظّلام: مؤكد آنن يأحلمٌ. أظتّني مِكٌ. تذگر أنه سم 
وصدّق في طفولته أن ن المرء يموت في عالم الواقع إذا مات في أحلامه. على أنه 
لم يشر أنه ميت. وعلى سبيل التّجربة فح عينيه. 


في عُرفة الجلوس الصّغيرة امرأة تقف عند النّافذة وثوليه ظهرها. قوذ 
قلبه عن النَّيِض نصف لحظة؛ وقال: «لورا؟ 

التفتّت قائلةٌ وضوء القمر يُحدّد جسدها؛ «آسفة؛ لم أقصد أن أوقظك. 
لكنتها شرق أورييّة ناعمة. «سأذهبٌ». 


قال شادو: ملا لا 


يَحِدّر بي أن أتركه». 
بدا شعرها شا. بلا لون في لبه القن اليف » وقد ارتدّت غلالة نوم 
» رقبتها العالية من الدانتة وحاشيتها تكنس الأرض. 

اعتدلّ شادو الذي فاق بالكامل جالسّاء وقال: «أنتِ زوريا پول...»» وتردد 
قبل أن يقول: «الأخت التي كانت تائمة 
- «أنا زوريا يولوتوتشناياء نعم. وأنت اسمك شادو: صح؟ هكذا أخبرّتني 


رتدى بتطاله. تحرّك شادو نحوهاء وبدّت له المسافة طويلةٌ بالنُسبة إلى 


عرق صغيرة كهذه. 
لم يستطع تحديد سنّها. بشرتها خالية من التّجاعيد وعيناها داكنتان. 


وأهدايها طويلة. وشعرها يصل إلى خصرهاء أبيض في ضوء القمر الذي 
بف الألوان محيله إياها إلى أشباح: كما أنها أطول قامة من أختيْها. 
كنت أتفرّجُ على هذه»» وأشارّت إلى 


-.«إرسا ميچ الدب الأكبر». 
قالت: «هذه وجهة واحدة للتّظر إليهاء لكنها ليست الوجهة المتّبعة في 


متحت التافؤة وتك حددية العدعين إلى اسل الهرري وق عت ريح 
قارسة من الدّافذة. كان شيء ما يُشعِر شادى بالانزعاج. غير أنه لم يدرك 

نه قرددء ثم وضع سويتره وجوربه وحذاءه. وتيعها إلى الخارج على 
لم الحريق الصّدئ. فوجدها في انتظاره. خرجّت أنفاسه بُخارًا في الهواء 
البارد. وشاهد قدميها الحافيتيّن تصعدان الدرجات المعدنيّة جليديّة اليرودة, 
وتبقها إلى السُّطح. 

هيت 5 باردة س غلالة ة الم على جسدهاء وأدركَ شادى على تحو 


قمّة 

- غذرًا؟ء. قالتها حانية قا ایا E‏ من وجهه» وشم شادى 
أنفاسها العطرة. 

- «سألتكِ إن كان اليرد لا يُرْعِجِك 


يج الماءء 
وإلى جوارها شادو. 
عمل الصّهريج كحاجن ج وهو ما اقح شادو بالامتنان. وقذ لطّخت 
أضواء المدينة السّماء بالصّفرة مبلعةٌ نصق استطاعَ رؤيتها 
سابقًا من اليف المفتوح. ومع ذلك ظلّ بإمكانه رؤية المغرفة الكييرة ونجم 
الشّمالء كما وجدَ نجمات حزام الجبّار اللاك له هذا رؤية كوكبة الجبّار 
نفسهاء التي يراها دومًا رجلا يجري ليَرِكُل كُرة قدم. 
قالت: «لاء البرد لا يُرَعِجِني. هذا الأوان أواني. لا يُمكن أ 
يل أكثل مما کیب سمكة هي المياة التميم 
علّق شادى: «لا بد أنكِ تُحبّين اللّيل». وتمنَّى لى أنه قال شيئًا أكثر حكمة. 
شيئًا أشن بلاغةٌ. 
- «لكلٌ من أختيّ أوانها. زوريا أوترنيايا أوانها الفجر. قي البلد القديم 
اعتادت الاستيقاظ لفتح البوّابة ليَخرّج أبونا ب... آم» نسيث الكلمة. مثل 
السيّارة ولكن بخيول؟». 


- «عربة؟ه. 


الانزعاج 


- «عربته. كان آبوتا يرج بهاء وتفتح له زوريا فيتشرنيايا البوابة عند 
الغسق حين يرجع إليناء 


شقتاها ممتلئتان لكنهما بالغتا الشُحوب. ءلم أرَ آ. 


علقي ذه ساد 
وكانت هة كتفيها -إن مزَّتهما- غير منظورة. «أرد. 


إلى الكوكيةء وسرت الرّيح غلالة نومها على جسدهاء 
لتتبئى للحظة حلمتاما وكل نتوه من القشعريرة على هالتيّهما الدّاكنتين تحت 
القُطن الأبيذ 
- ميُسمُونها عربة أوين. والذّب الآكبر. في موطنتا تُوْمِنَ بوجود... شيءء 
ليس إلا ولكن مثل إلهء شيء سيّئ مقيّد بالسّلاسل إلى تلك التجوم. إذا 

هر فسيلتهم كل شيء عن آخره وثئة أخوات ثلاث يجب أن يُراقين 
السّماء طيلة اليل وطيلة التّهار. إذا هرب ذلك الشّيء حبيس الوم 

انتهى العالم. يوف! بهذه البساطة». 


. وارتجف شادو۔ 


وای یعون با 


- دكانوا يُؤمتون به قبل زمن طويل». 

- دوكنت تَنظرين لتعرقي إن كان 

- «شيء من هذا اا د 

يتسمَ ادو مقر أنه ولا لیرد الحسبّ تفسه حلم قكلٌ شيءِ يُشعره 


00 


زوریا بولونوتشنايا. آآنت متزؤج؟.. 
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كله 


- + زوجتي ميتة. ماثت الأسبوع الماضي في حادكة سيّارة. كانت جناذتها 


امج 


أنا في غاية الأسف»: 


هل سألتها عمًّا 1 

اليس بالضبطء. 0 
- «قد يكون عليك. أن تسآلها. سوال الموتى أيلغ الأشياء حكمة. أحيانًا 
يُجيبوتك. زوريا فيتشرنيايا تقول لي إنك لعبت الدّامة مع تشرنوبوج». 


- متعم و ي 

-«في الأيام الخوالي كاتوا يأخذون النّاس إلى قمم الجبال: إلى البقاع 
العاليةء ويُحطّمون مؤكّرات جماجمهم بصخرة» في سبيل تشرنوبوج». 

اختلسٌ شادى التّْظر حوله. لا : إنهما وحدهما قوق السّطح: 

إته ليس هنا أيها الشّخيف. ونت 


آنا لوك سارت ليس لان يصوي 2 
لن يقعل» ولمّا يحين الوقت ستعرف. مل البقر الذ: قتلته. دائمًا تغرف أوّلا. 
وإ فما الجدوى؟». 

أخبرّها شادو: «أشعرٌ كأنني ف في عالم له مقهومه المنطقي الخاص؛ 
قواعده الخاصّة. ا ت تالت فاخ يجب أل 
تخرقيهاء تجهلين ما هي أو ما تعنيه. لا فكرة لدي عم تتكلّم, أو ما حدثٌ 
اليوم» أو أي شيءٍ في المجمل متذ خرجِتٌ من السّجن. إنني أسايرٌ الأمور لا 
أكشء أتعرفين؟». 

قالت: «أعرفٌ»: وأمسكت يده بيدٍ باردة كالجليد مواصلةٌ: «لقد مُيْحَتَ 
حمايةٌ: لكنك سرعان ما فقدتهاء تخلّيت عتها. كانت الشمس في يدك» وإنها 
الحياة ذاتها. لا يُمكنني إلا أن أمنحك حمايةٌ أضعف كثيرًا. الابنة لا الأب. لكن 
لكل شيءٍ فائدته» صح؟». 

هقهقت الرّيح الباردة شعرها الأبيض حول وجههاء وعلمَ شادو أن وقت 
العودة إلى الدّاخل قد حانّ. 
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انهض من الفراش وذهبّ إلى الثّافذة. وفي ضوء الثّهِار بدت له الغُرقة 
أصغر كثيزا. 

وتراءى له الشّيء الذي 
وإلى أسفل عبر الشارع. 
درجات معدنيّة صدئة. 

ومع ذلك محكمًا في راحة يده » ولا يزال مصقولًا لامعًا كما كان يوم سگه 
وج دولارًا فضّيًا من عام 1922 عليه رأس تمثال الحرّيّة. 

- «أوهء استيقظتَ». قالها الأزبعاء إڌ دش رآسه من الباب. «عظيم. ريد 

اقهوة؟ سوق نسرق 


المجيء إلى أمريكا 
121 


دفتر مذكراته المغلّف بالجلد درن المست رآيبس: الشّيء الذي تقتضي 
فهمه في ما يخصٌ التَّارِيخ الأمريكيء »أنه تاريخ 
تخطيطي بالقحم يستهدف الأطفال أو سريعي الملل. في غا 


ا : الأمري ي ل 5 أى الخيال أى التّفكير. إنه ت عا ن 


مل إنها 3 TT‏ 
السّاعين لحرّيّة اعتقاد ما يشاؤون. أنهم جاؤوا إلى EE‏ وانتشروا 
وتكائروا وعمّروا روا الأرض الخاد 


مدى الحيا: ذلك كان القضاء. 


فيها إلى أن اا اق E‏ 


(1) شجرة تايبرن: لم تكن شجرة 
ج ابعة لمنطقة لتدن الُبرى. وارتبط اسمها بشنق مجرمي 
لندن والخونة المدانين. (المترجم). 
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ولك حَرّيّة استغلال عالمك الجديد: 


بعض التّاسء وإذا قيضّت عليك السُلطات عائدًا من التّرحيل 
قديمء أو صديق قديم يريد تسوية حسابه معك وبِلّعْ عنك- قك بلا تردد. 
بعد توققٍ قصير. أعادٌ خلاله مَلء الدّواة فوق مكتبه من قنيتة الحبر 
وغم فيها قلمه من جدید. تابځ: يُذَكّرتي هذا بحياة 
ات من قرية صغيرة باردة تقع فوق قمّة جُرفٍ 
: عاشت عائلتها متذ زمن سحيق. 
كان أيوها صیًائاء وقد ا المخرّبين» أولكك الذين يُلّقون قتاديلهم 
عاليًا على السّاحل الخطر حينما تثور الرّياح العا اليستدرجوا السفن 
إلى الاصطدام بالصّخور في سبيل سرقة البضائع التي تحملها. أمّا أمّ إسي 
فعملّت طاهيةٌ في منزل مالك الضّيعة, وفي سن القّانية عشرة بدأت إسي 
العمل هناك في 
واسعتان وشعر بنّي داكن ولم تكن تعمل بد بل تعوّدت الاتسلال 
5 » إن كان أحدهم يحكيها؛ حكا 
البيسكيّات!*) والسيرد .يدجانات,!2) وعن كلاب البراري السوداء ونسوة القتاة 


مالك الضّيعة سخرٌ من تلك الحكايات: ققد 


(3) كلاب البراري السوباء: مخلوقات من اللكلور الإنجليزي. يقال إنها مرتب 


وتتذر بالموت. (المُترجم): 
(4) نسوة القثاة الققمات -أو السلكيّات- مخلوقات أسطوريّة قادرة على اتاد هيثة فقمة 
في البحر وهيتة إنسان على اليابسة: ارتبطت في البداية بجُزر شتلاند. ثم القناة 


الإتجليزية. ويرد ذكرها في الأساطير الاسكندناقيّة أيضًا. (المُترجم). 
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واسترسلّ شعرها الكستتائي وتجِعّدت خُصلاته. وقعت عينا إسي على 
باقولي ابخ جات الشيعة' کیااک حشر رک التي غا إلى الأيان اين 
مموينة رجن ونح وني ليلا إلى الا عام کت دة الا وق 
الحجر وضقّت بعض الخُيز الذي كان باثولميو يأكله ولم يرغ منه. ملقونا 

. اليوم أتى باثولميى يُكلّمها 
ؤي تُنظّف الشبكة الحديديّة في رقة توما ورتا إليها مستحسنًا بحيذين 


هيوب عاصفة. 

وقالت إسي تريجووان إن عينيه حًا خطيرتان. 

سرعان ما التحق باثولميو بالجامعة في أكسقورد. ا 
للعيان صُرِقَت من الخدمة. إلا أن الصّغير وُلِدَ 
إسيء الطبّاحة بالغة البراعةء حملت زوجة المالك كوعها على بوه باد 
الخادمة السّابقة إلى وظيقتها السا في خجرة عسل الأطباق. 


OS‏ ل ا 


وفعت مزلاج الباب الجانبي لكي يَدَخّل حبيبها. الذي تهب المتزل والعائلة 


يقت الشّكوك في الحال على أحنٍ من سُكَانَ المتزل. قمن الواضح أن 
ج الباب (الذي تذكرت زوجة المالك بوضوح أتها أزلجّته بنقسها). 
ومؤكد أن أحدهم يعلم أين يضع المالك طبقه الفضيء ومكان ارج | ي 
> رغم ذلك لم دن إسي التي أصرّت على الإنكار, 
حتى قيض على السيّد جونايا مورتر في محل شا : في إكستر وهو يُحاول 


الدّفع بأحد سندات المالك» وقد أثبت اليّجل أن السّند ملكه. ليمش هورنر 
وإسي للمحاكمة. 


أدينَ هورتر قي محكمة الجنايات المطَيّةء وحسب التّعبير الاج بكر 
قسوة واستهانةٍ في ذلك الحينء «حُوَّلَء.”) أما إسي فأشققٌ عليها القاضي 
(1) كان «التحويل» في ذلك الحين يُشير أيضًا إلى الإعدام شتقًا. يرجع أول مصدر 
لاستخدام الكلمة بذلك المعتى إلى مذگرات إدوارد هول عن العلك هتري الذامن. كما 
ورتت في مسرحيّة ءالصًاع بالصّاعء لشيكسبير. (الُترجم). 
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بأن يُعيدها معه إلى إنجلترا باعتبارها زوجته, 
ويأخذها إلى منزل مه قي لندن حيث لا يعرقها أحد. كانت رحلة العودة: بعد 


لدى وصولهما إلى لندنء أسكنّ الريّان كلارك إسي مع أمّهء التي أحسدّت 
معاملتها لأقصى در بصفتها زوجة ابنها الجديدة. بعد ثمانية أسابيع 
3 وقفّت العروس الشَابّة الحستاء 

ثم عات إلى منزل حماتهاء 
وة ملا 


الواسعة عديد الخطايا المتمة خاصّةٌ في لفاتف الحرير والدانتلّة المسروقة. 
واستمتقت بالحياة لأبعد مد . شكرّت إسي على قرارها من التّوائب التي حلت 
بها جميع ال خلوقات التي +5 ي لها ا في طفولتهاء أي ال ات (التي 
ل وضعّت وعاءٌ من الحليب 
على إفريز التافذة رغم سخرية صديقاتها منهاء لكن الضّحكة الأخيرة كانت 
لهاء فقد أصيبت صديقاتها جميعًا بالجدري أو السيلانء في حين ظلّت إسي 
في أوج العافية. 
e‏ 


العشرين عندما آنل بها القدر 


الجامعة. في قرارة نفسها تقول | 
وتجلس إلى جواره لتُخيره كم هو شاب وسيم اھ ها زع 2 


(2)_الكابوايتتان هما النستعمران لأنريكان لقان قيسنت في عام 1729 إلى كارولاينا 


ونطق السيّد باثولميو باسمها. 


خد إسي إلى سجن ذيوجيت حيث اهت بالحودة من الأرحيل. قى 
إثر إدانتها لم تصدم إسي أحدًا لمّا تذرّعت بكونها حاملا. مع أن من 
تلك الاّعاءات (الباطلة عادة) قوجئن حين وجدن 
مرغماتٍ على الإقرار بآن قي بطن إسي طقلا حمًا. ولو أن إسي امتتغت عن 


البوح بِهُويّة الأ 

مرّةٌ أخرى خُقْفَ الحُكم عليها من الإعدام إلى الترحيل» مدى الحياة هذه 
لمر 

وهذه المرّة ركتبت السَّقي «سي ميدن», التي حملت على متتها مئتين من 


ا المحشورين في المخزن كخنازير سمينة في طريقها إلى الشوق. 

استشرى الإسهال والحُمّى بلا هوادة. وبالكاد تور مكان للجلوس. تاميك 
اانا . في مؤخرة المخزن ما 
الشديد الذي أ 
يصعوية من 


امرأة وهي تضع وليدهاء و: 


حي 


الكوابيس تنتايها عن الوقت الذي قضّته في لك 
لتستيقظ صارخة وقي حلقها مذاق المكان ورائحته الكريهة. 


الولادة بعد أسيوع . من وضع ابتته. وكان قي حاجة إلى مرضعة وخادمة 
نمار رس الأعمال كافة في حيازته الصّغيرة 


وهكذا رضح وليد إسيء الذي سمّته آنتو: 
قالت (عالمة أ أن أحدًا لن يُعارضهاء ولريما عرة 
اردسن» وإن كانت الرضاعة -دومًا- من تصيب 
. لتُصبح طفلة صحيحة البدن ٠‏ طويلة وقويّة. فيما 
ابن إسي ضعيفًا واهنًا على ما تبقّى من اللبن. 

119 

فك 


ومع اللين شرب الطّفلان ن خلال نشأتهما حكايات إسي؛ ؛ عن ساكني المناجم 
ا وعن البوكاءا 2) أشب الأرواح خُبِثًا في 
ات ذوات الشّعر الأحمر والأنوف الفطساء. 

هن الي E‏ حصی قطي ويُترّك له 


گت لهم سي عن رجال شج لح وراد جا ار قاج عجوز تكلم يننا 
ن لهاء ولا بد من استرضائها يعصرة الفاح الول من المحصول لتنا 


ينيقي أن يحذراها مستعيفة التّهويدة القديمة: 


الدردار صَمَته العبوس 

والشنديان شمته المقت 

لكن رجل الصَفصافة يذهب يسعى 
ذا بقيت بالخارج حقى يتأخّر الوقت. 


عن كل هذه الأشياء حكّت لهماء وصدّقاهاء لأنها صدّقتها. 

ازدهرّت المزرعة. ووضعّت إسي تريجووان صحنًا من الخزف الصّيني 
سملو باحليب خارج لباب الخلفي كل ليلة من أجل البيسكيّات. وبعد ثمانية 
إيتشردسن يَطرّق باب غرقة نوم إسي بهدوء» ليَطلّب منها 
خدماج من الذوع الذي تُقدُمه الا للأجال. فأعريّت له إسي عن صدمتها 
وألمهاء هي الأرملة المسكينة. الخادمة اا بعقدٍ ولا تُعَدُ أقضل من أمة, 
التي يُطلّب منها أن تُعهّر نفسها لرجلٍ تكن له قدرًا واقرًّا من الاحترام... ثم 


قي المتاجم» تقرع على الجُدران عند الحثور على الغنائم أو 


(1) القوارع: أرواح ت 
الّرقاءد أرواح تعيش وتعمل في المتاجم ايشا 


تحذيرًا من الخطر. ووو 
ولكن مقابل أجر. (المُترجم). 

(2) الروك أرواح عواصف تتطلب الاسترضاء والاستعطاف لكي لا تك أى تددٌ عليك 
الشرور. (المترجم). 
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الحارٌة جائيَا على رُكبت ام اسن که وات اتی غليفا أ 
يع تھا العقدها ويَطْلْب يدها. وعلى الرغم مد جزواها قق فضت أن اکتا 


ذلك آبدی عدد أكبر كثيرًا رأيهم بان السيّدة يتوق القديية آية في 
الجمالء وآن جوني ريتشردسن | ن أبلى بل حستا 


EE‏ المقلوية. E‏ القادرين 
RA‏ ووفك وتياك حو عار لان نااقم يكن سمل بي جيبك ملح أو 
. عند تهاب الأطفال إلى المدرسة أَخدَ كل منهم معه حفنة من 


القليل من الح 
الملح في جيبه وقليلًا من الحُبز في الآكَّر رمي الحياة والأرض القديمين. 
ليضمنوا العودة إلى بيتهم آمنين؛ وهو ما حدتً دائقا. 

ترعرعَ الأطفال في تلال فرجينيا الوارقة» وطاً 
أجسادهم (مع أن ابنها الأول آنتوني كان أضعف من ال 
عُرضةٌ للأمراض والتّومُكات). وعاش آل ريقش 
زوجها قدر طاقتها. كان عقد قد مضى على زواجهما عندما أصابٌ چون 
ريتشردسن وجِعٌ في إحدى أسنانه وجعٌّ ش الدرجة أنه سقط من 0 
حصناتة فأخذوه إلى أقرب بلدة حيث الس لكن الأوان كان قد فات: 
قشي عليه ف لشم وی حهت ساج 


ركت إدارة المزرعة للأرملة ريتشردسن حتى بلوغ ولِدَي ريتشردسن سن 
الرُشد. بأشرفت على العبيد والخدم إا امین بعقود. وجليّت عائد محصول 
التّبغ عامًا بعد عام ود عصير الاح على جذور أشجار التّمّاح عشيّة كل 
عام جدید. ووضقت رغية من الحُبز الطّازج في الحقول قي أوا الحضاد. 
وظلّت بَترّك صحنًا من الحليب عند الياب الخلفي. تمت المزرعةء وجِنّت الأرملة 
ريتشردسن سُمعةٌ باعتبارها مساومةٌ صعبة المراس» ولو أن محصولها جيّد 
على الدُوام. وأبدًا لا تبيع منتجًا ردينًا مقابل بضاعة أفضل. 
وهكذا مضى كل شيء على ما يرام لعشرة آعوام أخرى. ولكن بعدها حل 
عام سىء ذلك أن ابنها آنتوني قتل أخاه غير الشّقيق جوني في شجار عنيف 
حول مستقيل المزرعة وتزويج فيليداء وقال البعض إنه لم يقصد قتل أ. 
إنها كانت ضربةٌ هوجاء أفضّت إلى إصاية بليقة: وقال البعض عكس ذلك. 
هربّ آنتوني تارك إسي تدفن ابنها الأصغر إلى جوار آم اوقال البعض إنه 
إلى بوسطن: والبعض إنه ذهب جن 
إلى إنجلترا ليلتحق 


ا وتذمُرت كأء 3 
أو فاته في رتم ابنسسة على شفتيها من نود 

.ولكن سواء أكانت فيليدا كسيرة القلب آم لم تكن فقد احتاح 
رجل في المزرعة. وليه تزوجت فيليدا بهاري سومز الذي يمتهن تجار 


0 عمينة 
أطفاا أنجبّتهم فيليدا وهاري. عاش منهم ثلاثة. 

ات الأرملة ريتشردسن ابنِها. وافتقدت زوجهاء رغم أنه لم يعد 

هن ذكرى عن رجلٍ عادل أحسنّ معاملتها. اعتادَ أطفال فيليدا الذّهاب 0 
إسي لسماع الحكايات فتحكي لهم عن كلاب البراري السّوداءء وعن ذا 
الرّأس المسلوخ والعظام الدّامية.”) أو عن رجل شجرة الفاح غير أنهم 
لم يكترثوا لتلك الحكايات. وأرادوا أن يسمعوا حكاياتٍ عن جاك فقط؛ جاك 


(1) ذو الاس المسلوخ والعظام الثامية: مخلوق 
التخويف الأطفال وإجبارهم على الطّاعة. وإن. 
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وساق الفاصولياء أى جاك قاتل العملاق. أو جاك وقطه والملك. أحبّت إسي 
هؤلاء الأطقال كأنهم لحمها ودمهاء ولو أنها ناّتهم أحيانًا بأسماء من ماتوا 


قبل زمن طويل. 
كان شون هايؤة وخرجت إسي بمقعدها إلى حديقة النطبخ لتقطت 
البازلاء وتّقشْرها في ضوء الشّمسء فحتى في حرارة فرجينيا وخصوبتها غزا 
البرد عظامها مثلما غزا الصّقيع شعرهاء ولا بأس بالقليل من الدّف»ء. 
وینما شرت الأرملة ريتشردسن البازام بيديها العجوزي تفش 


كم سيكون جميلًا لو تمشي من جديدٍ في البراري أى فوق الجروف الملحيّة 
في موطنها كورنوول» وبدأت تتذگر جلوسها على حصى الشاطئ في صغْرها 
منتظرةٌ عودة قارب أبيها من اليحار الرماديّة. فتحَت يداها الخرقاوان 

المفاصل قرونٌ البازلاه مُسقطة الحبّات الكاملة في وعاءٍ من الفخّار, 


وبشجاعة رفكت تثُورتها كارهة نفسها وكارهة التجل: ولك عالمة 
ا والإتصامي بالحياة تنمو في داغلها اسنها من غدن المو زمدآ 
اطول 


س خامق آنا ا ره قأ. 


ET 
آر حذرها همتا من الخطر. ولك أن ويا‎ 


طفولتهاء من صخور وطنها وبراريه. 
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قال ذو الشّعر الأحمر: وأنا كذلك. من أبتاء العمومة جاك" أو أني كنت 
كذلك بالأحرى. لكنني الآنٍ هنا في هذا العالم الجديدء حيث لا يضح أحد مزا 


قت العيوز وعاء لازآ لئ ت من أحسيه؛ فلا 
خصومة لى معكء. من الاخل تتاهى إلى مسامعها صوت فيليدا كلم رة 


من الحزن: دولا أنا معك. مع أنكِ أنت 
التي جنتٍ بي إلى هناء أن وقلاتل مثلكء إلى هذه الأرض حيت لا وقت للسّحر 
ولا مكان للييسكيّات وأشباههاء. 

قالت: «لقد أحسنت إليّ كثيرّاء. 


ا ا رغم أن الحياة تسَلّلث من جسدها. 


ولم تقش کار جن نصق فلبازله”. 


(1) أبتاء العمومة جاك: اسم مستعار مجهول الأصل. يُقال إن المهاجرين الكور: 
استخدموة بكثرة لطلب غملٍ في المتاجم من أجل «چاك اين عَمي» قي الوطن. 
(الفترجم). 
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الفصل الخامس 


العام خا لغوت تاضرة 
والموت يذهب للمطارزدة ق كل فكان 
کي ساسة الد 

وهو البلطجي على الشلالم 


- المدام حياة لعوبٌ ناضرة ويليّم إرلست هتلي 


يحدها زو E E‏ السبت. ا 
وحدها زوریا أوة 


بدت شبيهةٌ للغاية بالثّمية. وقد زيّنت وجهها الشّائعْ بعناية وعقدت شعرها 
الذّهبِي عاليًا فوق رأسهاء 
لثم الأربعاء يدها قائلا: ی على كيم کیا ی اوی 5 


زلتِ وأختاك الجميلتان وضّاءاتٍ كالسّماء ذاتھا 


قالت ملوّحةٌ بإصبعها في وجهه؛ «أنت عجوز سيّى». ثم عانقته مضيفةٌ: 
«حافظ على سلامتك. لن أحبٌّ أن أسمع أنك رحلت بلا رجعة». 
- «لن أقلٌ عنكِ غمًا إذا حدتٌ ذلك يا عزيز: 
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اصافخت زوريا أوترنيايا شادو. وأخبرته: «زوريا يولونوتشنايا تحمل لك 
تقديرًا عظيمًا. وآنا أيضّاه. 

قال شادو: «أشكرك. وشكرًا على اا 

رفعت حاجبًا على إثر عبارته: وق 

نزل الأربعاء وشادو السلالم. وقد وضع شادو يديه في جيني سترته, محسًا 
في إحداهما يمسن الوار لضي البارد. هذه العملة أثقل وأكبر من جميع 


أعجيك؟ يجب أن تأتي ثانية:. 


إلى جانبه بصورة يه في كفه. 
AS‏ ا TT ET‏ و 
علق الأربعاء: «فعلت هذا بسهولة». 
قال شادو: أتَعلمُ فقط. ب ذ الكثير من الجوانب التكنيكيّة. لكن 
الجزء الأصعب هو جعل النّاس يَتظرون إلى اليد الخطآء. 
ا 
أجاب شادو: نعم. اسمه التُضليل», ودس إصيعيه الأسطيَيّن تحت الحملة 
داققا ياه إلى ظهر يده :وان اختلٌ تحكّمه فيها اختلالا بسيطًا للغا لتسقّط 
من بده في بتر السُّلْم محد: قبل أن ترت وتحطً في منقصف الدج 
هد الأربعاء يده والتقطها علا متك تحمل مغَيّة الاستهتار جهدايا 
الناس. کی نا مقا عليه لا تقذقه هنا وهناك»: وفحسض 
ظز ولا إلى وجه العُقاب ثم إلى وجه تمثال الحرّيّة. وقال: «آه. السيّدة 


حرّيّة. جميلة. أليس كذلك؟.. . وألقى العُملة إلى شادوء الذي التقطّها في الهواء 
مجريًا خدعة الإخقاء المنزلق -بحيث يبدو أنه يُسقطها قي يُسراه. في حين 
أنه يحتفظ بها في يُمناه- ثم بدا أنه وضعَها ق جيبه بيُسراه. استقرّت العُملة 
خيو رادا ده تيان بد وو اق أخيوو دوعر وده e‏ بالرّاحة. 


د د E‏ 0 
انيويورك».**" تلص أنقه لمرأى الوا قي الأكري المستعمل الملقى على إحدى 


حر EH‏ سم 
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الموز ولكن مضاف قلّة الذّوق والمغارقة الشّاخرة». دقح الباب ليفتحه. 

ENS‏ العائم غي افخارج أبره معا بدا من الثاخل. وتساءل 

شاد إن كان مزيد من الج سيسقط. جهوري واصل الأربعاء قي 

طريقهما إلى السيّارة: «الحرّيّة بغي لا بد أ اجع فوق فراش من الجُثث». 
قال شادق: تحقاة 


E‏ التقولة شتو فرتسي.” ” هي ذي من 


في فُستائكِ جرذان وعلى ساقك يَقطر المي البارده» وفتخ السيّارة مشيزا 


لشادو بأخذ المقعد الأمامي. 
نظر شادى إلى العُملة من كثب 
الغضي نوتا بزوريا پولونوت 
قال الأربعاء متطلقًا بالسيّارة: «وهذه هي حماقة الإنسان الأزليّة؛ ي 
الحم الجميل ولا يدرك أنه مجرّد كسوة لوة | للعظم طعام ديدان: فر 
اليل تحكون أنفُسكم بطعام ديدان. لا أقصدٌ إهانةٌ, 
لم ير شادو الأريعاء طليق الأأسان هكذا من قيل: وقرّر أن رب عمله الجديد يمر 
مراک من الاتسراط تتيمها تراك من اوو لدي سآله: ا 


ربة القاتلة... مشلولًا مدى الحياة لا أكثر -على سبيل المثال- 
را معدوم الأمل. عندك إدًا أشياء كثيرة تتطلّع إليها إذا ما نجا المستر 
تشرنوبوج من المصاعب المقبلة». 
مقلا أسلوب الأربعاء. سآلّ شادو: ءوفي ذلك شَكٌ؟». وكرة لنفسه لهذاء 
أجابٌ الأربعاء: «بكلٌ تأكيد». وركنّ السيّارة في موقف أحد البنوا قاقلا 
«هذا هو البنك الذي سأسرقه. لن يُغلِقوا قبل بضع ساعات. لتَدخُل و 
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أَشارَ لشادو بأن يتبعه. وعلى مضضن زل شادو من السيّارة وتيعّه إلى 
الدّاخل. إن كان العجوز سيرتكب فعلةٌ خرقاء» فشادو لا يرى ما يدعو لأن 
يظهر وجهه هو على الكاميرا. غير أن القضول اجتذيّه. ودخلّ البنك مطأطًا 
راهه ناا ل د ميل ما روصم اء وا 


سال الأربعاء الصرّافة الوحيدة: «استمارات الإيداع يا سيدتي؟ء. 
- دهناك». 


- «ممتاز. وإن أردت أن أجر: 

أبتسقت له مج الإيداع 
اللي يا عسل؟ إلى اليسار خارج الباب 

لك شكري». 


أذ الأربعاء عددًا كبيرًا من استمارات الإيداع» ومح الصرّافة ابتسامة 
عريضةٌ مودُعاء ثم حرج مع شادو. 


ت الأزبعاه: على الرّصيف لحظة يحكٌ لحيته متأمّلا: كم ذهب عند 
الصراف الآلي والخزينة الثيليّة ال 


ار ريح 


ة السّاخنة لشادى لدو 0 
بها عمومي مثيّت إلى جدار المدخل. تحت لوحة نش 
عرفا للإيجار وجرا وهُريراتٍ في حاجة ترعاها. دوّن الأربعاء رقم 
الهاتف العمومي ثم عادا يَعبْران الطّريق. وفجأةٌ قال الأريعاء: «ما نحتاج إليه 
هو الج ثلج غزير مزعج. هلا فكّرت في الج من أجلي؟». 

- دها؟». 

- ركز على جعل تلك الشُحب. تلك الشحنب هتاك في الغرب. ... على جعلها 

أكبر وأشدٌ اكفهرار. فكّر قي سماوات مظلمة وريج سريعة تهبٌ من 

a‏ الشّمائيّة. فكُر في الج». 

- دلا أظنُ أن ذلك سيّجدي نفعًاء. 


إلى 
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جالسًا على المقعد الآمامي يرشف الشكولاتة. فگر شادو: شج كتل 
وأكوام ثلج ضخمة مدوّخة تتساقط في الهواء. ٠‏ رقع بيضاء تحت سماءٍ رماديّة 
كالحديد, تلج يم لسائة بايرد لكام يقب وجهك: بلمستة المتركمة غيل 
أن يُجمّدك حتى الموت. ثلج كغزل الينات غمقه 


من عوالم الحكايات الخُرافيّة. يُخفي معالم الأشياء كلّها ويُضفي عليها جمالا. 
كان الأريعاء 


عشرة بوصة: يصع عالما 


قال شادو: «معذرةً؟». 


في التلج». 
في «كينكوز» شرع الأربعاء في نسخ استمارات الإيداع التي آخدَّها من 
بع له مجموعتين من عشر بطاقات أعمال طباعة 
رأس شادى قد بدأ يُؤلمه وبين لوي كتفيه إحساس غير مريح. تساءل إن كان 
قد نام في وضع خطأء .إن كان هذا مورومًا متعبًا من أريكة ليلة أمس. 

لس الأريعاء إلى ال بيوتر ملفا خطايًاه ويمساعدة الموظّف صتعٌ عدّة 


-«کفی ماذاكف 0 
اكقى ثلجًا. لسنا تُريد أن نشل المدينةء أليس كذلك؟». 

كانت السّماء غائمةٌ: ورماديُها متجانسًا كلون البوارج الحربيّة. الج في 
الطّريق: نعم. 

قال شادو: «لم أفعل ذلك حقًا؟ أعتي أتي لم أفعله. أ. إتني فعلتة؟». 

قال الأربعاء: «اشرب القهوة. إتها فظيعةء لكنها ستّخفقف ستُحَفّف الصداعء. ثم 


قال: «أحسنت». 
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حاسبَ الأربعاء الموظّف. ثم حمل لافتاته وخطاباته ويطاقاته إلى الخارج, 
حيث فت حفيبة السيّارة ووضع آوراقة في صتدوق معدني آسود 
التُوع الذي يحمله حرس توصيل الرّواتبء ثم أ 
إحدى بطاقات الأعمال. 


امن 
الحقيبة» وناول شادو 


تساءلٌ شادو: «من أ. هادوك: رئيس الأمن في «إيه ون للخدمات الآمنيّة,؟, 
ات 


- وأ. هادوك؟». 


- مإلام رمز الألق 5 
- «ألفريدو؟ ألفوتس؟ أوجستين؟ آميروذ؟ القرار لك بالكامل». 


- «أود. مقهوم». 


باباعة نفسها التي فرت بها شح قستجتي فيضًا من 55 الجميلة 6 
ضيوفي إلى الطّعام والشّراب الليلقه. 


- دوإذا كنا في الحيس مع حلول المساء؟». 


- «على أصدقائي أن يتدجّروا أمورهم دوة 
- هلن أرجع إلى 
- هلن ترجعء. 


- هلن تفغل. التواطؤ والمساعدة ريما مؤامرة صغيرة» يتبعها بالطّبع 
استلام أموال مسروقة. ولكن ثق بي. سرج متها كالشّعرة من العجين». 

- «وذلك قبل أم بعد أن يسحق تشارلز آتلس!0 السلافي المسنٌ جمجمتي 
بضرية واحدة؟» 


(1). تشاراز آتلس: أمريكي من أصل إيطالي. اشتهق يتطويره أسلوب كمال الأجسام 
وبرتامج الثمارين المرتبط به قي النُصف الأول من القرن العشرين. وهو ما أن 
حملة إعلاني ناجحةٌ كان لها أثر طويل على ألعاب كمال الأجسام. (الُترجم). 
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طماته الأريعاء قائلا: دلقد بدا يفقد بصره. سيخ إصابتك بالكامل 
على الأرجح- والآن. ما ال أمامنا وقت 
النّهار في أيام السّبت. هل تودٌ أن تتغدّى؟.- 

- «نعم. إنني أتضورٌ حوعَاء. 

- «أعرفُ المكان المثاليٌ للأكل. 


دندنَ الأربعاء وهو يقود السيًا مرحة لم يستطع شادى تحديدهاء 
بدأت رُقاقات الّلج تَسقّط كما تخيّلها شادو بالضّبط: وهو ما أشعرّه بالفخر 
على نحو غريب- ۔ عقلائياء كان يعلم أن ن لا دخل له في سقوط الج تماماكما 
يعلم أن الدولار الفضّي ليس القمر ولم يكنه قط ومع ذلك... 

توققا خارج ميتى كبير شبيه بالكوخ» حيث تُعَلِن لافتة أن بوقيه الغداء 
-دكل ما تستطيع آكله»- يُكلّف 54.99. قال الأريعاء: «أحبٌ هذا المكان». 
- والطّعام جيّد؟ء. 


المت -كما عن العلا المعلّقة في منتصف لمكا - في مخزن تخليص 
بضائع الشّركات المقلسة والمصقًاة. 
قزل الأربعاء من السيّارة وظهرَ من جديدٍ حاملًا 


سيكتشف ما ينتويه الأربعاء. وهكذا جاس خلال ممرّات التّصفيات متفرّجًا 
على الأشياء المعروضة للبيع: علب قهوة (للاستخدام بفلاتر الخطوط الجويّة 
فقط)» ولعب ل «سلاحف التیتچاء» ودُمى على الطّراز الحريمي العثماتي 
ل «زيتا: الأميرة المحاربة»» ودباديب تعزف ألحانًا وطنيّةُ على الإكسليفون 
عند توصيلها بالكهرباء. ودباديب أخرى تعزف أغاتيّ الأعياد على الإكسليفون 
عند توصيلها بالکهریاء» وعُلبي لحوم مصتّعةء وجراميق وتشكيلة من واقيات 
الأحذية الأخرى. ومارشملوء وساعات بيل الرّئاسيّة الدّعائيّة. وأشجار 
كزيسماس صتاعيّة مصكرة. ورشّاشَات ات ملح وقلقل بأشكال حیواتات» 
وأطراف صناعيّة. وفواكه ومكسّرات. أمّا المفضّل عند شادو فعُدَّة رجلٍ ثلجي 
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تين من البلاد 


وغليون مصنوع من كوز درة مجقّفه وقبّعة بلاستيكيّة. 
تفگر شادو قي الوسيلة الي يجعل بها أحدهم القمر يبدو كأتما اقتٌطِفَ 
ج من قبرها وتمشي 


عبر البلدة لكي تُكلمه. 
سأله الأزبعاء عتدما اخرج من دورة المياة: 


این هب مكانًا رائعًا؟». ما زالت 


تق زرقاء» وسويتر أزرق سميك؛ وقميص ب وينتعل حذاة 0 بدا 
الفجوز كحارس أمن. وهو ما ذكرّه شادو. 


التقط الأربعاء علب من أسماك الرّينة الب («لن يبهت لونها 
أبتاسولن تضطرٌ إلى إطعامهائ!ء) وقال: «ماذا عساي أقولٌ لك أيها الشاب 


سوى أن أهدّتك على فراستك؟ ما رأيك في آرثر هادوك؟ آرثر اسم جيّدء. 


مثالي لسرقتنا البتكه ويعدها سأحظى بالقليل من المال 
للمضروقا. 


قال شادو: «معظم الاس كان ليآختها من الماكيتة بيساطةه. 
- دوما يدعو إلى الاستغراب أن هذا. بشكلٍ آى بِآخَرء هو ما أخطّطٌ لفعلة 


تحديئاء. 


أحدهما حول معصمه الأيسر: والثّاني حول مقيض الصندوق. . استمرٌ الج في 
الشُقوط. ثم اعتمرٌ الأربعاء فبّعةٌ زرقاء شبيهة بقبَّعات الشرطة. ولصو ر 
من القلكرى على چیب صدر سترڈ قد كدب على كلتا القبّعة وَالرّق 
ون للأمن». بعد ذلك وضع استمارات الإيداع على اللّوح المشبكي» وأخيرًا حنى 
ظهره وكتفيه لييدو كأنه شرطي وره متقاعده ا اي 
«الآن عليك أن تتسوق قليلًا في متجر الأطعمة. ثم تنتظر عند الهاتف. إن سألك 
ا E‏ 
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an EO‏ مقرو اق 


ووچا آمزانی ۱۶ 


وضع ال أربعاء واقي أذنين ورديًا باهنًا. وأغلقٌ حقيبة السيّارة. وقد استقرّت 
دف التّلج على قبّعته الزّرقاء وواقي الأذنين. 
- دكيف آبدو؟ه. 
آجابَ شادو: «هزليًاء. 
- «هزلیًا؟. 
رايت 
- «همم. سخيف وهزلي. عظيع. قالها الأربعاء وابتسمَ. جعله واقي الأذن 
ي مُطَمْئنًا وطريقًاء وبناة على ذلك يَسهْل أن يحبّه 
النّاس. قطع الشَارع بخُطوات واسعة؛ ومشى يمحاذاة مربّع المباني إلى 
البتك» فيما دخلَ شادو بهو السوير ماركت وشاهة. 
لصق الأربعاء لافتة «خارج الخدمة» حمراء كبيرةٌ على ماكينة الصرّاف 
الآليء ووضع شريطًا أحمر على فتحة الإيداع اللّيلي. ولص فوقها لافتة 
تسوخ 
شاعرًا بالاستمتاع: قرأ شادو اللافتة. التي تقول: «حرصًا على راحتكم 
ج ا . نعتذر عن الإزعاج الموقّت.""*. 
ارع؛ يبدو بردانَ مضطهدًا. 
ب فهرٌ الأربعاء رأسه شارحًا أنها خارج 
-الخدمةء فسبّت الشابّة ثم اعتذرّت لسبابها وولّت الأدبار. 
توققت سيار وخرچ منها رجل يحمل جوالا رماديًا صغيرًا ومفتاحًاء 
وشاهت شاد إذ اعتذرّ الأربعاء إلى الرّجلء ثم جعلّه يُوفّع على اللّوح المشبكي» 
5 خة التي عليه 


«وقه المعدني الأسود الكبير ووضعّ فيه جوال 


الاحتفاظ بهاء وأخيرًا فتح 
الرّجل. 
ارتجفّ الرّجل في التَّلجه ورا يدق الأرض بقدميه منتظرًا فروغ حارس 
الآمن العجوز من هذا الهُراء الإداري: لكي يَترك إيراداته ويحتمي من البرد 
وينصرف. ثم خد الإيصال وركبّ السيّارة الدّافئثة وغادر. 
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عبر الأربعاء الشارع حاملا الصُندوق المعدنيء واشترى لنفسه قهوةٌ 
من السوير ماركت. وبينما مرٌ بشادو قال بقهقهة ودود: «نهارك سعيد أيها 
الشاب هل يكفيك هنا البودلاه. 


مرّةٌ أخرى عبر الأربعاء الشارع إلى البنك» حيث أخدَّ الأجولة الرّماديّة 
والمظاريف مم أتوا لإيداع أرباحهم أو إيراداتهم عصر هذا السّبت باديًا 


وورلد نيوز»- وعاد يَنَظر من التّافذة. 
ای رج ل سود في متشت العم هرجه أبيشن یکی أكة المدين, وسناقة: 
اهل سابك في هي مق 
- «شكرًا يا رجل. ولكن لا. إنني أنتظرٌ مكالمةٌ. سيّارة صاحبتي تعطّلت». 
- «البطّاريّة غالبا الاس يتسون أن هذه الأشياء تدوم ثلاثة أعوام أ واربعة 
على الأكثر. مع أنها لا تُكلّف ثروة». 
- مث ولا حر 
قال المدير: «الصّبر أيها الرّجل الکبير»» ودخلَ السوير ماركت من جديد. 
أحالت اوج الشارع إلى منظر داخل كرة ثلج. تفاصيله أجمعها مكاليّة. 
شاهد شادو معجيّاء ولعجزه عا سطاق الخوازات عبر الشارع: شعز كأثه 
على أداء قدير في فيلم صامت. كامله تمثيل إيحائي وتعبير. حارس 
غير أنه سليم الطّويّة. 


وجميع من أعطوة نقودهم انصرفوا أسعد قليلا لأنهم قابّلوه. 
7 


» ووقعَ قلب شادو بين قدميه. حنى الأربعاء 
ن ومشى تمل إلى بسارتهماللقي التي ويُصافحهما من 
ثم أومأ برأسه ونقب في جيوبه حتى وج بطاقة أعمالٍ 
وخطابًا ناولّهما من نافذة السيّارة. 


ورشف من قهوته. 
دن الهاتف. فرفحَ شادو السمّاعة. وبذل قصارى جهده ليبدو صوته 
ضرا إذ قال: «إيه ون للخدمات الأء 
سأل الشرطي عبر الشارع: دايُمكنني أن أحدّث أ. هادوك؟». 
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قال شادو: «آندي هادوك يتحدّث». 

تر هادوك: هتا الشُرطة. معي ]. 

اليتوي» في تقاطع ماركت والشّارع الثّاني». 
دوأو نحم صحيح. . جيمي أوجورمان. أهناك مشكنة آيها الضّابط؟ هل 
يُحيمن چيم التّصرّف؟ لا يشرب؟.. 

- دلا مشكلة يا سيّدي. رجلك لا غبار عليه يا سيد 
أن كل شيء يجري حسب الآصول». 

- «بلّخْ جيم أنه إذا يط يشرب ثانية أيها الضّابط فهو مطرود. مقهوم؟ 
سيفقد وظيفته: سيّلقى في الشارع: في «إيه ًن للأمن» لديتا سياسة 


آردث فق أن أتالقد 


حارس وات أل تقال مع اغ رمن الما 
- متقول لي أناة الآحرى أن تقول هذا لأولك الجقلاه ا إلينو: 
1 


E‏ الرّخيص الممضوغ في منقضته: وكومة الأعمال المكتبيّة 
التي عليه إنجازها اليوم بعد الظهرء وبيته في شومبرج؛ وعشيقته 
المقيمة بشقّة صغيرة تطلٌ على طريق ليك شور دراي . «أتدري؟ يبدو 
أنك شابٌ ذكي أيها الشابظ. 


دماین سن 
- «الضّابط مايرسن. إن احتجت إلى عملٍ في عُطلة نهاية الأسبوع؛ أو 
تزكت سلك الشرطة لاي سبب. قاتَّصل إنتا في حاجة دائمة إلى 
رجالٍ صالحين. أمعك بطاقتي؟» 
- «تعم يا سيّدي». 
قال آندي هادوك: «احتفظ بهاء واتّصل بِي». 
رحلت سيّارة الشرطةء وعات الأريعاء جارًا قدميه في الج ليتعامل مع 
الطّابور الصّغير من ينتظرون إعطاءه نقودهم. 
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٠‏ هبط ظلام الشتاء. بطي اصطبع الآصيل بالرّمادي مستحيكه إلى ليل 
جِأدّء كأتما 


کان الأره جالشافي مور السيّارة: وقد فت الشندوق المعدتي وشرع 
بأسلوب منهج اکل ما عه مي أكواج موتبة على الأريكة الخلفية٠‏ 


اللازم؟». 

- «مطلقًا. إننا ذاهيان لإجراء بعض المعاملات البتكيّة». 

بينما قاد شادو السيّارة. جلس الأربعاء على المقعد الخلفي يتناول ملء 
اقبضته من أوراق البنكتوت من أجولة الإیداع» تارگا الشيكات وإيصالات 
البطاقات الاتتمانيّة. وآخذا من بعض المظاريف. وإن لم يكن جميعها: 
ثم وضع التّقد في الصندوق الععدني. توقّف شادى خارج البنك على بعد 
خمسين ياردةٌ أو نحوهاء خارج نطاق الكاميرا بمسافة مناسبة: ورل الأريعاء 
من السيّارة ودش المظاريف في فتحة الإيداع الليليء ثم قتح الخزانة اللّيليّة 


والبارات إيرادات ليلة ا 


َع على البتك المتاسب والرّجل المناسب الذي 
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ي الإيداع -عادة يختارونه شريقًا كبير الحجم, وأحيانًا يجعلون اثنين من 
حافظي النّطام يصحياته. لكن هؤلاء ليسوا أذكياء بالضرورة- وبإمكانك أن 
ترجع يريع مليون دولار لقاء مساءٍ واحد من العمل» 
قال شادو: «إن كان الأمر بتلك السّهولة فلم لا يقعل الجميع ذلك؟». 
- «العمليّة ليست خاليةٌ من المخاطر بالكامل؛ حَاصّةٌ في الرّابعة والنُضف 
صباحًا 
- «تعني أن الشرطة أكثر ميلا إلى السك في الرٌابعة والنّصف صباحًا؟». 
- «على الإطلاق. لكن حافظي النّظام يشكُونء ومن الخمكن أن تتعقّد 
الأمور». 
سريعًا عدّ الأربعاء حزمة من أوراق الخمسين دولاراء وأضاقَ حزمةٌ أصغر 
من أوراق العشرين دولارّاء ووزتّها في يده ثم ناولّها لشادو قافا 


«خُذء أجر 
أسبوعك الأوّل» 

وضع شادو المبلغ في جيبه من غير أن يعدّهء وقال: «هذا ما تقعله إِذّا 
لكسب المال؟». 


- «تادرًا. فقط عندما أحتاج إلى مبلغ نقدي كبير. إجمالًا أكسبٌ المال من 
أناس لا يُدركون أبدًا أنهم خُيِعواء ممّن لا يشتكون أيدًا وعلى استعداي 
تكرّر للتّعرّض للخديعة عندما أمرٌ عليهم من جديد». 

- «ذلك الرّجل سويني قال إنك نصّاب». 

- «كان محقّاء لكن ذلك آقلٌ ما يصفُني» وأقلٌ ما أحتاج إليك فيه يا شادو» 


مسج مجم 


دارّت دف الج في أضواء السيّارة وحطّت على الجاج الأمامي وهما 


متطلقان في الظّلام» وكان للمنظر تأثير أشبه بِالتّنويم المغنطيسي. 
في الهدوء المخيّم قال الآربعاء: «هذا هى البلد الوحيد في العالم الذي يقلق 


بشأن ماهيته». 
- دماذا؟ء. 
- «بقيّة البلدان تعرف ماهيتها. لا أحد يحتاج إلى الدّماب يحدًا عن قلب 
النرويج أو إنهم يعرقون ماهيتهم». 


يصوت عالٍ قط 


- وهل ورت الكثير من البلدان الأ 

5 يجب الأربعاء. فلا نظر إليه شادو قال متتهدًا: «لا. لاء لم أذ بلدانًا 
اشرب قا 

تومّقا لملء الوقود. ودخل الأزبعاء دورة المياه بسُترة حارس الأمن وحقيبة 
العلابس. ثم خرج مرتديًا بدلة باهتة كوي ومعطهًا بيا ييصل إلى الو 
ويبدو من طرازه أنه إيطالي» ٠‏ ومتتعلًا حداءً نّا 

- مانا بعد بلوغنا ماديسن: 

- «اسلك الطّريق الشّريع 14 غريًا إلى سبريتج جرين. ستلتقي الجميع في 

مكان اسمه المتزل فوق الصّخْرة. هل رُرته؟». 

أجابٌ شادو: هلاه لكنني ريت اللّفتات». 

لافتات العنزل فوق الصّخرة الدّعائيّة في كل مكان في هذه التّاحية من 
العالم,لافتات مبهمة موحية منتشرة في إلينوي ومنيسوتا وويسكوتسن؛ وفي 
اظنٌّ شادو تمد حتى آيوا غالبا لاقتا. إلى وجود المنزل قوق الصّخرة. 
رأى شادو تلك اللّافتات. وتساءل بشأتها. هل يتوارّن المتزل يخطورة قوق 
الصّخرة؟ وما المثير للاهتمام قي الصّحرة؟ أو في ال نزل؟ کان قد فكو 
.تفكيرًا عايرًا في الاه انسيّه: 505 عادة شادى الذّهاب إلى مزارات 


مرا بب مبثى الكابيثل في ماديسنء » وكان مشهدها مشهد رة ثلج خر 
في الثُلوج المتساقطة. ٠:‏ ثم انحرّفا عن طريق الولايات ليسكا الطرق الرّيفيّة. 
و کو الخد ا اعا و نيان بلاك إرثء انعطقا 
كبير من أصص الرُهور الهائلة المنثورة بالج 
تشبكها مما تنانين منحوتة شبيهة بالسّحالي. كان الموقف المصقوفة حوله 
الأشجار شبه خال. 

قال الأربعاء: «سيُغلقون , 

ایشا فللا نوق حدق مکی خطتي وات وه يُثير انبهاراء سال شادى: 
«ما هذا المكان؟.. 
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هذا مؤقع جب سياميء واحد من 
ما يعني أت کان هيت 
- «هلًا كرّرت هذاآه: 


أقضل مارات جانب الطّريق؛ وهو 


قال الأربعاء: «الموضوع في غاية البساطة. في البلدان الأخرى. على مئ 
ن الئاس الأماكن المتمتّعة بالقوّة. أحيانًا المكان تكوين طبيعي. 
وأحيانًا مكان مميّز بشكلٍ ما علمَ الاس أن شي 


كاشدرائيّات. أو تصبوا ذواكن حجري 
- دلكن ا 


تشترون باهم نیون إلى ای لر عند في اع أخرى من 
العالم لأدركوا الجزء السّامي قعلًا قي أتفسهم. ٠‏ ويشترون الهّت دج 
وي لون شاعرين بالرّضا على مستوى لا يستطيعون وصفه 


قال شادو: «تظريّاتك عجيبة جدّاء. 


رد الأربعاء: «لا شيء نظريًا في الأمر أيها الشّاب. ينبغي أن تكون قد 
أدركت هذا بالفعل». 

وجداشَبًاك تذاكر واحدًا مقتوحًا. وقالت القتاة العاملة فيه: «سنتوّف عن 
بيع التذاكر بعد نصف ساعة. الجولة تستغرق ساعتين على الأقل». 

دفع الأربعاء ثمن تذكرتيهما نقدًا. 


: «أين الصّخرة؟». 
المنزل». 
- «أين المتزل؟». 
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وضع الاربعاء |صيعه على شقتيه. وتقدّما. بعد مسافة بالثاخل» كانت 
پیاتولا تعزف اشينًا ما الغرض هنه أن يكون معزوقة «يوليرو,"* لراقل. 
مثل وكر عزوبيّة من الستينيا يعد تعديله هندسيًا. يضم أشفلا 


بدا المكان 
حجرية مكشوفةٌ ع تميكة اتی مصابيح 
تقع غرفة 2 علأى التّحة 


الشريرء فرانك لويد اروتج»»” وح لدُعايته. 

قال شادو: «رأيتٌ هذه المقولة مكتويةٌ على تيشرت». 

صعدا ونزلا مزيًا من السلالم والآن هما قي عُرقة طويلة جدّا من الجا 
كالإبرة قوق اليف الأبيض والأسود العاري من الأوراق» أسفلهما بمثات الأقدام. 

وقف شادو وشاهة الج يَسقُط ويدور قي الهواء» وسأَلَ حائرًا: «أهذا هو 
المنزل فوق الصّخرة؟»- 

- إلى حدٌ ماد هذه «عرفة الأبدية»» جزء من المنزل القعلي؛ ولو أنها 
ة لاحقة. لکن لا يا صديقي الشَّابِء تحن لم نر إلا أيسر نزي من 

مخالخ ذا اتنتزلة. 
- موقا لنظريّتك. لكان عالم والت ديزني أقدس الأماكن قداسةٌ في 


اتئة 


شيء يفوق العادة قي عالم ديزني قطقاء E‏ 
مليء بسحر حقيقي. عليك فقط أن تفتح عينيك. آنِ من عرائس بحر ويكي 


ويعدٌ من أشهر المعمارئّين حتى اليوم. (الشترجم). 
(2) ويكي واتشي: مدينة قي فلوريدا. تشتهر بحديقتها العائيّة حيث عدم عروض 
العرن بخن راتعتات. (القترجم). 
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إن ته اشن لس امد عي سا عله شون في المكا تعرض 
أكثر من 6000!- وشدٌ حاشية معطفها يإلحا. 


الس 


متزل فوق يروز عالٍ من الصّخر في 
حقل لا یعلکه, ولما استطاع هی تفسه أن يُفشر لك ما حدا به إلى ذلك 
وجاة الاس ليُشاهِدوه يينيه؛ القضوليُون والحاترون. ومن لم يكونوا 
هذا أو ذاك ولكن ليس بإمكلتهم فا إخبارك يسبب مجيثهم. وهكذا 
فعلّ جوردان ما كان أي أمريكي أبيض من جيله ليقعله: بدأ يأخذ متهم 
مالا لقاء المشاهدة. ليس ميلعًا كبيرًاء نيكل ريماء أو ربع دولار. واستمرٌ 
قي البناءء واستمرٌ النّاس في المجيء. أخدٌ وردان تلك التيكلات وأرياع 
الدولارات وصنعَ شيئًا أكبر وأغرب» قبنى هذه المستودعات على الأرض 
تحت المنزل. وملأها بأشياء يتفرّج عليها النَّآسء ثم جاء النّاس ليتفرّجوا 
عليها. الملايين يأتون إلى هنا كلّ سنة». 
- ولماذاك». 
على أن الأربعاء اكتفى بالابتسام. دخلا «شوارع الأمس» معتمة الإ 
العصدوة عاوكيو ا التقحار» ميك ا دمر ا 
مزمومة الشّفاه مصنوعة من الخزف الصَّينِي من واجهات محال مغبّرة. مثل 
إكسسواراتٍ عديدة من أفلام الرُعب المحترمة. تحت أقدامهما الأرض مرصوفة 
بالحصى؛ وفوق رأسيهما ظلام سقف» وفي الخلفيّة موسيقى ميك 
مضطربة الرّنين. مرا بصندوقٍ رُجِاجِي مملوء بالأراجوزات المكسورة. 
وصندوق موسيقى ذهبيٌ ضخم في عُلية رُجِاجِيّة ومرًا بعيادة الأسنان 
والصّيدليّة (استعد فحولتك! استخدم حزام أوليري المغنطيسي!). 
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في آخر الشارع صندوق رُجِاجِي كبير يحوي مانيكان أنثى ترتدي 


عرّافَةِ غجرية. 
قال الأربعاء بصوتٍ جهير رقعّه قوق الموسيقى الميكانيكيّة: «والآن. جديرٌ 
بنا في مستهلٌ a‏ ات دعنا إِذَا تُعيّن 
أوردء إد؟». وق 3 


وعادت تخفضهاء ثم انزلقت قصاصة ورقيّة من الفتحة. 
أخدّ الأربعاء الورقة وقرآها مطلقًا نخيرّاء ثم طواها ووضعها في جيبه. 
قال شادو: «ألن تُريها لي؟ سأريك ورة 
رد بجمود: «طالع المرء 
دس شادو عُمئته في الفتحة ثم تناولٌ قُصاصة الورق وقرآها. 


كل نهاية بداية جديدة. 
رقم حظك لا يُوجد. 
لون حظّك الموت. 

الشّعار: الاين سر أبيه: 


لوى شادو قسمات وجهه: وطوى قُصاصة البخت ووضعها في جيبه التّاخلي. 

توعُلا أكثر في المكان قاطعيّن دهليدًا أحمر مرًا فيه رة ملأى بمقاعد 
اشاغزى دة ر فوقها آلات كمان وكمنجة وتشلو تعزف أنفُسهاء أوبعتكنا كدي 
نه من الخملة» لتنضغط المفاتيح وتتضارّب الصّنوج وتَنفُخ 
الأنابيب هواءً مضغوطًا ف آلات الكلارينت والأوبو. لاحظّ شادوى باستمتاع 
ساخر جاف أن أقواس الوتريّات. » التي تعزفها أذرُع ميكانيكيّة. لا تلمس الأوتار 
با في الواقع. وأن كثيرا من هذه الأوتار مرتخ أى مفقود. .. تساءلٌ إن كان کل ما 
تصنعه الرّياح والقرعات» آم إن هناك أشرطةٌ أيضًا. 


(1) التورنات: ربّات القدر في الأساطير الاسكندتاقيّة. أشهرهن قرداندي وسكولد وأورد. 
(القترجم). 


(2) السيبلات: العرّافات أو الوسيطات اننُوحيّات في اليونان القديمة. (المُترجم). 


كاثا قد قطعا ما شعو شادو كأنه أميال 
ال «ميكادو»,* أحد جُدرانها كابوس من القرن الّاسع عشر يُحاكي الطران 
الشرقي. فيه يدق طبالون :ميكانيكون کی الحواجب طبولا وضُنوجًا وهُم 
يَنظرون من وكرهم المغطَّى بالتّنانين: وحاليًا يُحَرُفون بمهابة قصيدة سان 
صونس السيمفونيّة «رقصة الموت». 

على د لماز ايز لفاك دمر وات ا 
بأصابعه عازقًا الإيقاع» فيما تَنفْخ المزامير وترن الأجراس. 

جلس الأربعاء بجواره وقرّر شادو أن يظلٌ واققا. مد تشرنويوج يُسراه 
يُصافح الأربعاء ثم شادوء وقال: «أهلًا بكماء» ثم أسندٌ ظهره إلى الجدان وقد 
بدا عليه الاستمتاع بالموسيقى. 

وصلت «رقصة الموت»** إلى نهاية عاصفة متنافرة الأنغام وقد أضاف 
نشان الآلات ائفة الطّقيف للغاية إلى طابع المكان الذي يبدو كأنما بقع في 
.. ثم بدأت مقطوعة جديد: 
ج: «كيف كانت سرقة ال نك؟ مضت بسلاسة؟ه. ونهش 
راغبًا عن ترك ال «ميكادوء وموسيقاه الرئّانة الرّاعدة. 

أجابٌ الأربعاء: دكتُّحُبانِ يسعى في برميلٍ من الريدة» 

- «أتا أحصلٌ على معاش من المذبح» ولا أطلبُ المزيد». 
للأبدء مثل کل شيء»: 


ال سس ا 
الأربعاء. تزلوا منحدرًاء وتساءلٌ شادو حائرًا إن كانوا قد سلكوا هذا الطّريق من قبا 

أمسكَ تشرنويوج ذراع شادوء وقال ساحبًا إياه إلى صندوق زُجِاجِي 
کبیر عند حائط: «أسرع, تعالّ هناء. يحتوي الصّندوق على مجِشم لصعلوك 
ناكم قي باحة أمام الباب. وتقول البطاقة الملصقة: «ُئم السكير 
شارحة أن أصل الماكينة يرجع إلى محطّة سكة حديد إنجليزيّة من القرن 
اسع عشرء وأنها كانت تعمل بوضع بنس ف فتحة العُملات. وقد عُدّلّتَ 
الفتحة لقبول عُملات المنزل فوق الصّخرة ذات اللُون الأصفر النحاسي. 

قال قشر نوبو ج دشح فيها التُقوده, 

- ولماذا؟»: 
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- «يجب أن ترى. آنا أريك». 
دش شاد الكُملة في الما 


فرق السكير في ساحة المقابر رُجاجته 
إلى قمه: وانقلتٍ أحد شواهد الق ور كاشفًا عن ج تمد يدهاء ودار شاهد آخَر 
لتحلٌ جمجمة مبتسمة محلّ الزُهور. ظهرَ طيق إلى يمين الكنيسة. أمّا إلى 
يسارها فظهر شيء ما له وجه مدب شبه خقي. ٠‏ ُثير محاكاته وجوة الطّيور 
البُوجّس. كابوس شاحب من لوحة لهيروتيموس بس انلق بنعومة من فق 
أحد الشّوامد إلى الال واختفى. ثم انفتح باب الكنيسة وخرج قسٌء لتختفي 
الأشباح والآطياف والجُند. » ويبقى القس والسگير وحدهعا في ساحة المقابر. 
رمق الق السكير بازدراء» وتراجعَ داخلا من الباب المقتوح, الذي انغلقٌ. 
وراءه تارگا السكير بمفرد 

كانت القصّة الميكا: 
كَِيرًا مما يحق لأ ماكيتة. 


مزعجة للغايةء وقكّر شادى أتها أشدٌ إزعاجًا 


سأله تشرتوبوج: «تعرف لماذا أريك هذا؟». 

= 

- «هذا هو العالم على حقيقته. هذا هو عالم الواقع. إنه هنا قي هذا 
الصُندوق». 

تجوّلا في غُرفة بلون التماء مكتظّة بأراغن مسرحيّة قديمةء ونايب 

سوم هرد أنه OO EET PEE‏ ع ميقم 

شال عادو هما وجهتناكة. 

أجايّه تشرفوبوج: «الكارول». 

- «لكتنا مزرنا بلاقتاتٍ تُشير إلى الكاروسل مرارّاء. 


ة مطابقة لوحش أسود هائل يُشبه الحوتء أشي افع 
الرْجاجِية نسحة مطابقة لقارب بالحجم الطّبيعي. من 
هناك انتقلوا إلى «قاعة اليحلاتء. حيث رأوا سيّارةٌ مغطَّةٌ بالبلاطء وواحدة 
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من آلات دجاج ريوب جولديرج” -لا تزال تعمل- وإعلانات صدتة ل «بورما 
للحلاقة» على الحائظ يقول أحدهاة 


ويقول آخّر: 


ثم بلغوا قاع الممرٌ المنحدرء حيث وجدوا أمامهم محل آيس كريم مفتوحًا 
ظاهرياء إلا أن على وجه الفتاة التي تغسل الأسطّح أعلتّت أن المكان 
مغلق» قواصّلوا المشي ليَدخُلوا منطقة الكافيتيريا ومطعم البيتزاء الخالية 
تمامًا إلا من رجلٍ أسود مُسن يليس بدلةٌ كاروهات ومُقّازِينَ لونهما أصفر 
المنكمشين الذين يبدون كأنما قلُص 
مرور السّنين أحجامهم. ويأكل صنداي آيس كريم ضخمًا يتكوّن من ملاعق 


كتاري. رجل صغير هوء من العجا 


(1) ریوب جولدبرج: رسام كرتون أمريكي اخترع عدثا من الات المعكدة المكؤنة من 
أجزاء متعدّدة مختلغة الوظائف, لتتقيذ مهام بسيطة: كفتح الباي مثلا. (المُترجم) 


تجاهل الرّجل ار الذي داعب ا السيجارلى غالبّاء ولكن 
مع اقتراب شادو التقطه وخ مته تقسًا عميا 
BEET‏ كم ايتسم ليتسامة واضعة 
كما لو أنه أده تفسة لدرجة الشّرور. 

قال تشرنوبوج: «شادو. هذا هو المستر ناتسي» 8# 

نهض العجوز ومدّ يدا مقفزةٌ بالأصفر قاملا بابتسامة برّاقة: «يسژني 
القاؤك. أعرفٌ من لا بد أن تكون. إنك تعمل لحساب الوغد الأعور» أليس 


كذلك؟». حمل صوته خُنَُ خافتةٌه لمحةٌ من الرّطانة قد تكون غرب هنديّة. 
قال شادو: «أعملٌُ لحساب المستر أربعاءء تعم. تقضّل بالجلوس». 
أخدّ تشرتوبوج نفسًا من سيجارته وأعلنٌ بكآبة: «أظنٌ أن نوعنا: يحب 

اجار فة الدرجة لأنها تُذكّرتا بالقرابين التي كانوا يُحرقونها لنا قديمّاء 


القواکه لآكلهاء أو لحم ماعز متلا بالكار 
» وامرأةٌ كبيرةٌ شامخة التّهدين تُؤنُسني». وابتسمّ كاشقًا عَنْ اسان 


الأيام لا نتال شيكّاء. 
بعيثين تلمعان قال المستر ناتسي: «صَحَيحٌ أني لم أعُد أتلقّى فواكه 

عثلما اعتدث في سابق غهدي نھ لکن لا شيء في العالم في رأيي يمتان 

دين بعض من تُكلّمهم يقو عليك أن تُعاين 

الأرداف أ أولاء ولكنني هنا لأخبرك بآن الآثداء هي ما سحن الدّم في عروقي 

(1) السيجارلو: نوع أصغر من السيجار يشيع استخدامه في عدب من ثول أمريكا 
اللاتينية. (المترجم)- 
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في الصّباحات الباردة». يدا نانسي يضحك. ضحكته الدّمتة مليئة بالخشخشة 
والڪقیر: ووجدّ شاد تفسة يحب العجوز وَعَمَا عنه 
عات الأربعاء من دورة المياه. وصاقح نانسي قائلًا: دشادي. أتُريد شيا 
تأكنه؟ شريحة من ١‏ 3 
- «لستٌ جات 
قال المستر نانسي: «دعتي أخبرك بشيء قد تظول الغثرة بين الوجيات. 
شاي ولكن بإمكاتي أن 
أو الغقى تصغ ساعة. هل 


کا ساتم رتیچ 


الماهوجتيء وقال: مإ 
ولكن علي أن أقول لك إنك لا تبدو 
يوم باعوا مته الاثتين بسعر واحد. وأنت تذكرتي په.. 
قال شادو: «إن لم يكن لديك مائع قسأَعدّها مجا 
- «أن تنعت بغياء رجلٍ راحّت عليه نومة صبيحة اليوم الذي وروا فيه 
الحقول؟». 


- «أن آقارن بأحد أفراد أسرتك». 


من الرّماد عن 


ب بعتت برسائل إلى كلّ من استطعتٌ العثور عليهم. 
واضځ أنهم لن يتمگنوا جميعا من المجي. 
حائة: : ويعضهم قد لا يريد المجيء ى 


مضوا قي طرية 


خوذة من القرن الثاني عشر على درع مستتسّخة قي القرن السَابع عشر: 
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مناخ El‏ قاطعًا ممشی مغطى. ثم دخلَ من مخرج طوارئ آخَرء ووصلوا 
إلى قاعة الكاروسل. 

کانت موسيقى الكالايابي تتردّد في المكانء مقطوعة فالس مؤكرة 
-وأحيانًا نشاز- لشتراوس. لدی دخولهم وجدوا متا من خيول الكازويمل 


صلعاء عمياء من الظّلام بالأعلى. 
وهاهو ذا الكاروسل. 
0 لافتة أنه الأكبر في العالم. وتذكر وزته وكم أل آلا من اقاچ 


أحدٍ من الصّعود عليه أو ركوب الحيوانا: 
ويالها من حيوانات! ارغتاعته تطلّع شادو بهورًا إلى مكاتٍ من المخلوقات 

بالحجم الطبيعي تدور خول متصّة الكاروصلء مخلوقا : 

خياليُة. وتحويرات من هته وتلك: يختلق كل متها عن الآخر..- رآ 

وعريس بحرء وسنتوزا"' وأحادي قرن. وفيليّن (أحدهما ضخم والثّاني 

ضتيل). ؛ وكلب بولذج: وضفدعة وعد ات وحمارًا وحشمًا. ER.‏ 2 

وبازيليسقًا" وطيور تم تجرٌ عرب وثورًا أبيض» وثعليّاء وفظَيْن توأمينء 


وحيّة بحر أيضّاء جميعها زاهي الألوان وأكثر من حقيقيء وجميعها يدور 

(2) الشتتورهتنظوق من لأساطير الإفرَيعيك تصعه الثلوي بشري والتصف الشفلي 
الحصان. (الشترجم). 

١)8(‏ الماتتيكون: ستاوى من قان یز ارسي له وجه إنسان وجسع سد وذيل عقرب: 
(المترجم). 


(3) البازيليسق: مخلوق أسطوري أوربي. وهو حيوان زاحف يبح رُعافًا شديد الشمية. 


حول المنصّة إن انتهت مقطوعة القالس وبدأت أخرى دون أن تتباظاً حركة 
الكاروسل. 

قال شادو: «ما فائدته؟ آعتي تعم. الأكبر قي العالم» مئات الحيوانات. آلاف 
المصابيح؛ ويدور طوال الوقت من غير أن يركبه أحد.. 

قال الأربعاء: «ليس هنا لكي یرگب أى لكي يركبه الثاس بالآحری. إنه هنا 
ليتطلّعوا إليه بإعجاب: هنا ليكون». 0 

أضافَ المستر نانسي: «مثل عجلة صلاة تدور وتدور مستجمعة القرّة». 

سألَ شادو: «أين سثقايل الجميع؟ حسبتك قلت إننا ستقابلهم هثا. 
المكان خال»- 0 

ابتسمَ الأربعاء ابتسامته العريضة المخيفة 
من الآسئلة. لست تقبض أجرك عن إلقاء الأسثلة». 


دشادى. إنك قى ال 


قال الأربعاء: «والآن قف هتا وساعدتا على الصّعودء. وتهبّ إلى جاتب 
المتصّةء حيث وصف الكارويسل والتّحذير من ركويه. 

فگر شادى قي قول شيء» غير أنه ساعدّهم بدلا من تلك على الصّعود 
الإفريز واحدًا تلو الآخّر. بدا الأربعاء ثقيلًا للغاية. وصعد تشرن: 

تندًا إلى كتف شادو نفسه لا أكثرء آَم نات 
إظلاقًا. صعد كل من المُسنَّين القّلاثة. ثم بَحُطوة ووش 
الكاروسل الدوارة. 

زعق الأربعاء: «ألن تأتي؟. 


وحدة 


بقدي معن من التَرتّه وتلقّتِ سريع بحكًا عن أي موظّفٍ من المنزل فوق 
الصّخرة لعلّه يُراقبهم» ققرّ شادى فوق الإفريز المجاور لأكبر كاروييل قي 
العالم» وقد حيّره إدراكه أن قلقه من كسر القواعد بركويه الكاروسل شد 
كثيرًا من قلقه من التّواطق والمساعدة في سرقة ينكِ عصر اليوم 


(1) غجلة الصّلاة: عجلة أسطوانيٌ ام في التب 
والأصوات التي دردد للمساعدة على التركيز في التَمّ). وحسب اليوذيّة التي 
فتدوير هذه العجلة له الأثر تفسه كترديد الصّلوات شفهيًا. (الُترجم). 
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وتشرنوبوج ستتودًا مد 
فوق ظهر أسدٍ عملاق في وضع الوثوب» صوّره نکال في منتصضف 


الرئير. وربّت على جاتب الأسد. 


في العالم» فماثا لو طردوا جميعًا من المكان؟ ألا يستأهل قولك إنك 
أكبر كاروسل في العالم ذلك؟ ألا يستأهل آي شيء؟ ألا يستأهل ركويك واحدًا 
من هذه الوحش المهيبة؟ 

عاينَ شادو كلب بولج ومخلوقًا بحري وقيًا يحمل هودجًا ذهبيّاه ثم ركب 
فوق هر مخلوق له رأس عُقاب وجسم بب E‏ بقوّة. 
إيقاع «الدانوب الأزرق» قي رأسه قدت وتغتّىء وتآلّقت أضواء ألف 
ثريا وتكسرت. ولمدّة نبضة قلب عاد شادو طفلاء وکل ما تطلّبه إسعاده كان 
ركوبه الكاروسل. ظلٌ ثابتًا تمآمًا إذ ركب البَبْر لقاب في مركز كلّ شيء» 
ومن حوله لف العالم ودار 

سمع شادى نقسه يضحك فوق صوت الموسيقى. كان سعيئاء كأن 
الشاعات الست وثلاثين الماضية لم تَحدّتء كأن السّنوات اللات الماضية 
رت مستحيلةٌ إلى حلم يقظة يراه طفلٌ صغير 
يركب الكاروسل في حديقة جولدن جيت يسان فرانسيسكو في رحلة عودته 
الأولى إلى الولايات المتّحدة: رحلة ماراثونيّة بالسّينة وب ويالسيّارة. مه واقفة 


تتوقف الموسيقى أبدًا ا أ ُبطئ الكاروسل حركته أبدّاء ألا يكف عن الدّوران 
أبَا. كان يدور ويدور ويدور. 
ثم انطفأت الأضواء. ورأى شادو الآلهة. 


الفصل الشّادس 


مفتوحةٌ على مصاريعها ويلا حراسة يوٌاباتنا 
ومنها تمر حشود متناقرة جامحة 

أناش من الفولجا وشهوب التتار 

أشكال بلا معالم من حوض الهوانغ-خي 
سكوثيون وتوتوتیون وسلاثُون وكلت وملايو 


أكنات وعير ف آذائنا 
أصوات عدقها برج بابل قديقا 


- بوابات بلا حراسةء توماس بايلي آلدرتش. 1882 


في لحظة كان شادی يركب أكبر كاروسل قي العالم متمشگا 
العٌقابء ثم تمدّدت أضواء الكاروسل الحمراء والبيضاء وارتعشّت وانطقأت. 
وإذا به يهوي في محيط من التّجوم. ويحلٌ محل القالس الميكانيكي صوتُ 
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جيشان وانكسار يدق بإيقاع منتظم مثل الصّنوج أو حواجز الموج على 
سواحل محيط بعيد. 
الضّوء الوحيد ضوء اللوم لكته ساطعٌ على كل شيءٍ بوضوج بارد. من 
تحته شت مطيّته جسمها وتحرّكت على أربع: قروها الدّافئ تحت يُسراه 
وريشها تحت 
- دركوبة ظريفة. آليس كذلك؟». أتى الصّوت من ورائه» وسمعته مطيّته 
في أذتيها وسمعه هو في عقله. 


التفت شادو يتؤدقة انا ضور من نفسه تناب مته وهو يتحرّك, ل » لحظات 
محمد كل واحدٍ مته 
إلى مالا نهاية. الور 
أعيّن يعسوب متعدّدة الوجوه erey‏ کڪ وجه شيئًا مختلقًا 
ولم يستطع شادو الجمع بين ما يراه من أشياء -أو ما يظنُ آنه يراه- 
في كل واحدٍ يُمكنه أن يعقله. 


اشترةٌ رياضيً 
كاروسل يرتفع وينخفض عاليًا في الهواء» وفي 
0 0 علقي ایم شيل قامته 00 وأعيته 


اثنتان من أيديه السّت بلبدة الوحش» ويدىٍ أ ری أيضًا فتى أسود شابًا يرتدي 
احم عليها الذباب الأسودء وأخيرّاء وراء هذه 
بني ضثيل يختبئ تحت ورقة مُغرة ذابلة. 
رأى شادو هذه الأشياء جميعًاء وعلمٌ نها واحد. 
قالت الآشياه العديدة التي هي المستر نان 
فيه شي*». 
فأغلق شادو فمه. وابتلعٌ ريقه بقوٌة. 
152 
قلغ 


بعد ميلٍ أو نحوه تقع قاعة خشبيّة فوق تلّ. وكانوا يخبُون صوب تلك 


القاعة من غير أن دصر حواقر مطاياهم وأقدامها ضجَّةٌ على الرّمال الجافة 
عند حافة البحر. 

تقد تشرنويوج على مت تورم ورت على ترا سات ا 
لشادى بنبرة بائسة: «لا شيء من هذا يَحَدْتَ حقًا. كله قي رأسك. الأفضل ألا 


تفر في الأمر». 
رأی شادى مهاجرًا عجورًا أشيب من شرقي أورياء يرتدي معطف مطر رئًا 

وله سن بلون الحدید» صحيحء لكنه رأى أ 

أشدٌ حلكةٌ من الظلّلمات المحيطة بهم عيناه جمرتا 


ب على كتفه- قوق متن مخلوق هو تصف 
رجل ونصف حيوان: وجهه وجذعه موشومان بدوّاماتٍ ولوالب زرقاء 
سال شادو: «مَّن تكونون؟ ماذا تكونون؟». 


نحو شادوء فدارّت مطيّة شادو دورةٌ 
ملس على رقبتها وقال لها ألا تخاق ايل البَيْر هنا وهتاك بعدوا. 
خطر لشادى أن هنالك ذتبًا آخَر توآمًا للذي يمتطيه الآربعاء. يمشي مجاريًا 
إياهم عبر كُثبان الرمل» تفصلك لحظة واحدة لا أكثر عن مرآه. ‏ ' 
قال الأربعاء: «هل تعرفني يا شادو؟». ركبّ ذثبه مرفوع الرَّأسء تلتمع عينه 

اليُمنى وتُومضء وعينه اليُسرى باهتة. وقد ارتدى معطفًا بقلنسوة غويطة على 
غرار مسوح الرُهبان» وحدّق وجهه إليهما من الظلال. «قلتُ لك | سأخبرك 
بأسمائي. هكذا يدعونني. أدعى بالسّعيد بالحرب» والجهيم» والمُغيرء والثّالث. 
آنا الأعور. أدعى بالأعلى» والحازر المصيب. آنا جريمتيرء وأنا ذو القلنسوة. 
أو الكل وأنا جوندلير حامل العصا. إن لي آسماءً بعدد الرّياح: وألقابًا بعدد 
سبل الموت. عُدافاي هوجن ومونت: الفكر والذاكرةء وذتباي فركي وچري. 
وجوادي ١‏ حط عُدافان رماديّان شبحيّان كجلود طيور شفافة على 
كتفي الأربعاءء وغرسا منقاريهما في جانيّي رأسه كما لو أنهما يتذوّقان عقله. 
ثم عادا يضربان الهواء بأجنحتهما عائديّن إلى العالم. 
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تساءلَ شادو في قرارة نفسه: مانا أصدّق؟ وارتد إليه الصّوت من مكان ما 
في أغوار الأرض بقعقعة جهيرة: صدّق کل شيء. 
- «أوين؟. ألقى شادو لوال واختطقت الذي الكلمة من شفتيه كما الكرباج. 
- «أوين». نطقّها الأربعاء همسّاء ولم يستطع صخب اصطدام الأمواج 
بكواسرها على شاطئ الجماجم أن يطغى 0-0 الهمسة. «أوين». 
انطقها الأربعاء ا الأريعاء 
.يصوت هاتف ظافر تردّد د هن الأفق إلى الأفقء وتضحّم اسمه 
.وتعاظم وملاًالعالم ك الم المتدقّق في أذتّي شادو. 
څې كأنه في حلم. لم يعودوا راكبين في طريقهم إلى قاعة بعيدة: بل 
وصلوا إليها بالفعل. وفطاياهم مربوطة في السّقيفة المجاورة للقاعة. 
أما القاعة فضخمة ولكن بدائيّة. السّقف مغطّى بالقشٌء والجُدران من 
الخشب. وفي المركز نار مشتعلةء يلسع دُخانها ي شادو. 
غمغم المستر تانمي لشادو: «كان ينيقي أن تفعل هذا قي عقلي لا عقله. 
لكان الطقس أدفاً 
- دتخن في عقله؟». 
ی ا .هذه E‏ 


ملقب 2 


بالكامل دائمّاد 


عند الجدوان نک خشبية خشبيّة. وعليها يجلسر أى بجوارها يقف تحو عشرة 
نة من الآخَر شرذمة مختلطة تضمٌ امرأةٌ 


اسة لنانسي: «أين هُم؟ أخبرني. أ 
تأتي جحافل مناء عشرات!». 

رد نانسي: «أنت الذي أرسات الأعوات كلّها. إنها لأعجوية قي رأيي أن هذا 
العدد جاة. أتظنٌ أن نعلي أن أحكي قصّةٌ لأستهلٌ الأمور؟». 

هر الأربعاء رأسه نفيًا مجيبًاه «غیر وارد بالمرّة». 
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- «لا يبدى عليهم ود. القصّة وسيلة جِيّدة لضمٌ أحد إلى صفك. وليس معك 
شاعر يُغنّي لهم». 

- ولا قصص. ليس الآن. لاحقًا سيكون هنا 

قال المستر نانسي: «لا قصص. ليكن. سأسخُتهم فقط إذَّاء. وتقدّم داخلا 
دائرة ضوء النًار بابتسامة تلقائيّة على وجهه. 

ويدأ يتكلّم: «أعرفٌ فيم تُفكّرون جميعًا. تُفكُرون: ما الذي يفعله زميلكم 
أنانسي بخروجه ليُكلّمكم. في حين أن آيا الكل هى من دعاكم إلى هنا مثلما 
دعاثي؟ كما تعلمون. » أحيانًا يختاج النّاس إلى تذكرة عندها دخلتُ إذا بي 
أنظرٌُ حولي وأفكرُ: أبن بقيّتنا؟ ثم قلت لنفسي إن مجرّد كوننا قله وک 
كُكرًا. : كوننا ضعفاء وكونهم آقویاء لا يعني أننا قي عداد الضائعين. أخەلعىن؟ 
في من ريت البَّيْر عند حُقرة الماء. بين الحيواتات كلها کان صاحب 
كالسكاكين 
» اذهب للشباحة وسأعتني لك ببيوضك. 
ببيوضه. وهكذا نزلَ يسبح في حُفرة الماء. ووضعتٌ آنا 
0 يتيٌّ الصُغيرتين» جسني الحتكب. وهل تعل ماذا 
بأقصى شرعة تزع طيها رجي ول ترف عند 

ك القرد العجوز. قال القرد العجوز: تبدو في 
أتدري مانا يغلي الجميع في البلدة المجاودةٍ 
5 فلخيرتة تعن طرف اند ل ووی شم لشرخ 


في الرقص» وأغتي: 


بيوض البَبْر نعم 

أكلتٌ بيوض التئر 

والآن لا يقوى على منعي أحد 
لا أحد يُحاضِرنٍ عند جدا رأسود 
ق أكلت مفحرة ایر 

أكلتٌ بيوض الببر 
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ويضحك القرد العجوز حتى بوك على الاتفجارء يمد ظُُ 
ويدق الأرض. ثم شرع قي الختا“ بيوض البيْرء أكلت بيوض اَي ويُطرقع 
بأصابعه ویلف ويدور على قذميه. ويقول: أعنيّة خلوة. سآغنيها 
أصدقائي. فأقول له اقعل هتاه 1 ادراجي إلى خفرة الماء. وها هو 3 
البيّر عند الشقزة.. الهواءء وأذناة 
منتصبتان. والفرو على ذقه منفوش عن آخره. وکل حشرة تقترب منه يُحاول 
وعيتاه مضطرمتان بنان 
قدميه تتدي أضأل خصيئ. 
ما رأى أحد سوادًا وتغضتًا على الإظلاق, 
8 کا ا آتت يا أنانسي. كان المقترّض ا 


ايد وی 


مجر البَبْر ويزأر ويتطلق إلى الغابة مطاردًا القع 
وتهرع إلى أعلى الأشجار وأحك آنا خ 
ولكم أحبيثُ الإحساس بها 


إلى داري- وحتى اليوم ما زا الب طارد القرود. تذكّروا جميعًا إذَا: كونكم 
صغارًا لا يعني افتقاركم إلى القوّةء. 

ابتسمَ المستر نانسي وحنى رآسه وبسط يديه متقبَلَا الُصفيق والضحك 
كالمحترة 


ثم دار وعاد إلى حيث يقف شا 


فال الاز ہا تعسيتت كلاه نخ 
- «أتُسمّي هذه قصّة؟ لقد تنحفحتٌ بالكاد. سختتهم لك لا أكثر. اذهب 
باتعو 
خرج الأريعاء ليقف في ضوء الثَّار رجل عجوز كبير 
يرتدي بدلة بنَيّهُ ومعطفا «أرماني» قديمًا. وقفٌ هتاك ناظرا 
على الدّكك الخشبء لا يقول شيثًا ل 


وھ بمقدرتي على لومكم. ولكن سواء أأحييتموتى آم لم نوبي فانم 


صدق و بدّل الجالسون على الدكك أوضاعهم. 

- «لقد قضيتٌ هنا زمنًا أطول مما قضى معظمكم. ومثل سائركم تصوّر: 

أن بإمكاننا أن تُسيّر أمورتا بما نتاله. لا يكقي لإسعادناء لكنه كاف 
لبقائنا. على أن تلك الحال قد لا تبقى على ما هي عليه. إن قي الطّريق 
وليست عاصفةٌ من صُنعناء. 


صمت لحظة؛ ثم تقدّم وعقَدَ ذراعيه على صدره. 


الاس إلى أمريكا جلبونا معهم» جليوني أنا ولوكي وثور. 
وجلبوا أنانسي والإله الأسدء“ والّبريكون والكلوريكون والبانشي:!18 


- «عندما 


(1) الإله الأسد: الإله الفضري ماحس. ابن رع وياستت. (المُترجم). 

(2) الكلوريكون: توع من الجنْيّات وكائن قريب من الأبريكون قي القُلكلور الأيرلندي. 
ة الخمور. [المُترجم). 

کشخ كور جد ت راد هو 
بجا 


وا 


وكوبيرا”» والفزاو عل , وعشتروتء”) وجلبوكم. ركبنا إلى هتا في 

هقولهم وغرسنا جذورناء ساقرنا مع المستوطنين إلى الأراضي الجديدة 
عبر المحيط. الأرض رحبة. وسرعان ما هجرّتا ناستا وأصبحوا يتذكٌروننا 
باعقبارنا كائناتٍ من ا الزاضي القديمة فحسبء أشياء لم تجئ معهم 


إلى الأراضي الجديدة. مات من تون بنا حا أو لم يحودوا مؤمئين: 
وثركنا ضاتعین خاتفين مطرودين. لنتعيّش يما عدر عليه من 


العبادة أو الإيمانء وتُسير أمورنا قدر المستطاع. وهذا هو ما فعلناه. 
سيّرنا أنورنا على حواف الأشياء. م 
E 1‏ تون فيا اننا نستخلّهم ونا 


هذه الأرقن الجديدة حيث 3 كهة 


يترعرعون» يتمسّكون بعُقد الإيمان الثّامية: آلهة البطاقا. 
0 
والطرق الريمة والإتترفت . والتليفون. 


قال أودن: «إنهم يعون وجودتاء ويخاقونتاء 
إن كنتم تمتقدون غير ذلك. سوق يُدمُروننا إن 


إله الثروة والكنوز الهندوسي. وقد يكون أحد وجوه 

(2) القراو هُل: معروقة 
الجرمانية. (المترجم). 

(3) عشترود: معروفة أيضًا باسم عشتار أو عشترة: وهي إلهة للمعارك والخصوية 
والجنس والأمومة من الشرق الأدنى. (المُترجم). 
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ا (الُترجم). 
باسم حولدا. وهي إلهة للطّقس.والعطاء قي الأشاظير 


تقدّمت العجوز ذ السَّاريٍ الأحمر والجوهرة الزّرقاء الداكنة ال 
على جبهتهاء ووققت في ضوء النّار قائلة: «دعوتنا إلى هنا أجل هذا العبث 
ثم أطلقّت نخيرًا اختلطت فيه السُخرية بالضيق. 

انخفضّن حاجبا الأربعاء. وقال: «دعوتكم إلى هناء تعم. لكن ما أقوله عين 
ولیس عبكًا. بإمكان أي طفلٍ أن يرى هذاء 


كسترة ميدي اله حمراء افق بالا كالدُم في الشرايين: تُحيط 
بختقها جماجم وتحمل أياديها العديدة خناجر وسيوفا ورؤوسًا مبتورةٌ. 
قال الأربعاء مهادئًا: «لم أدعُكِ بالطّفلة يا ماما-چي» ولكن يبدو بديهيًا 


قاطكته العجوز مشير بإصيعها (ومن ورائهاء ومن خلالهاء ومن فوقهاء 
أشارّت إصبع سوداء حادَّة البرثن محا 
هو اشتواؤك الفجد ذقنا اج في عله البلا زد موي يه ؛ بعضنا حالة 


ا م 
واحدة والآن آلهة الحديد منسيُون مثلهم مثل 


: «قولي الخُلاصة يا ماما-چي» 

- «الخُلاصة؟». اتّسعت طاقتا أنفهاء وانقلبٌ ركنا فمهاء وقالت: « 

جرد طفلة كما هو واضح- »ألا نفعل ش 
إن كانوا يُضمرون لنا أذى». 


عله في كلكا يماط لين لخر تحوي معبد الإلهة الهنديّة كالي 
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- «وهل ستظلين تنصحين بالانتظار حيثما يأتون في جوف اليل لقثلوك 
أو يختطقوك؟,. 
انه 
جمعَ تعبيرها بين الازدراء والاستهانة. ينضح كله في الشفتين والحاجبين 
ووضع الأنف. إن حاولوا شيا كهذا فسيجدون القبض علي صعبًاء وقتلي أصعب» 
تنحنح شاب قصير مكتد على الدگة خلفها طالب الانتباه, ثم قال بصوت 
مدوٌ: «يا أبا الكل إن قومي مرتاحون. نحن تستغلٌ ما لدينا أفضل استغلال. 
إذا اثقا ت حريك هذه علينا فمن الممكن أن تخسر کل شيء». 
قال الأربعاه: «لقد خسرتم كَل شيء فعلا. إئتي أغرضٌ عليكم قُرصة 
استرداد القليل». 
إذ تكلم استعت ت الثر عاليًا لير وجوه الحاضرين. 
افر شاد لس تصق حا لسث أصدّقٌ شيا من هنا . ريما ما رلت في 
الخامسة عشرة. وما زالت ماما حيّةٌ ولم ألتق لورا بعد کل ما حدق حتى الآن 
ماهوالا حلم جلي خازق لعا غير أنه لم يستطع تصديق ذلك أيضًا کل ما 
لکه لكي نُصدّق هو حواسنا. الأدوات التي ت تعملها لإدراك العالم؛ بصرتاء 
لمستناء ذاكرتنا. ١‏ فان كذبت علينا حواسّنا فلا يُمكننا أن نثق بشي م E‏ 
لم نُصدُق فليس بإمكانتا السفر إا على الطّريق الذي ثّريه لنا حواسناء ويچب 
أن نقطعه إلى نهايته. 
ثم خمدت الثار. وساد الظّلام في قالاسكياولف. قاعة أودن. 


همس شادو: «والآن ماذلاه. 
تتفم الصتع دسي دان فرج إلى قاعة الكارويمل ويدعونا الأمور 
العجوز جميعًا إلى الغشاء ويُقّم بعض الرّشاوى ويُقبّل يعض الرّضع؛ ولا 


ينطق أحد الكلمة البادثة ب وآ ثا 


- «الكلمة البادئة ب 
- «آلهة. أين كنت حقًا يوم ورَّعوا الأمخاخ يا فتى؟». 85 
- «أحدهم كان يحكي ص عن سرقة خصيتي بَبْر وتو 
الأعرف نهاية 
وقهقة المستر نانسي. 
- «دلكن شيئًا لم يل لا أحد اثفق على شيء». 
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بهم واحتًا واحدًا. سترى. في الثّهاية 


حش شادی برياح تهب من مكان ماء تُحرّك شعره وتلمسن وجهه وتجذيه:. 
اطور» 
على جاتب القاعة الآخَّر وققَت مجموعة من الثّاس. ساح كما يشي 


مظهرهم» تتكلّم مع الأربعاء عند الجدار المقطّى بخيول الكاروسل. أناس 
بعدد الأجسام الغامضة في قاعة الأريعاء. بصوتٍ مدوٌ قال لهم: 


وإذا بهم في قاعة أكبر كاروسل في العالم» يستمعون ل «قالس 1 


: «من هقاء. 

وقاتهم من المخرج الوحيد المُقام ليبدو كفم وحش ضخم مفغور. أسنانه 

َم جميعًا أشلاة: تحرّك الأريعاه بيتهم باديا كالشياسي, 

جع ويبتسم ويختلف برق وثهذ. 

سال ای مهل تک 5ال دای 

سأله المستر نانسي: «هل حدثٌ ماذا حقّا يا مح الخراء؟»: 

- «القاعةء الثّار خصيتا الَبْرء ركوب الكاروسل». 

- «ليس مسموحًا لأحدٍ بركوب الكاروسل. ألم تز اللافقات؟ والآن صمتاء. 

أخدّهم فم الوحش إلى «قاعة الأراغن»» وهو ما حير شادى... ألم يأتوا من 
03 المكان أقل غرابةٌ ثاني مرّة. قاتهم الأربعاء صاعدًا بعض 

بتماذج بالحجم اا معلّقة من السّقَف لفرسان ب 

رؤيا يوحنا الأربعة» وتبعوا الّافتات نحو مخرج سبق لشادو المرور به. 
تحرّك شادو ونانسي في المؤخُرة, ثم خرجوا من المنزل فوق الصُخرة 

يمشون ماين بمتجر الهدايا وعائدين إلى الموقف. 
قال المستر نانسي: «مؤْسفٌ أننا غادرنا قبل التّهاية. كنت آمل نوعًا أن 

أرى أكير أوركسترا صناعيّة في العالم أجمعء 

١‏ ليست شيئًا ذا يال». 


رد تشرنويوج: «رأود 


المقام الأول كيف كاتوا سير كلوت: 1 ققد يدا له المت 
أذكى ما يُمكن أن يُقال. 

حملت السيّارة ملآفا من ضيوق الأريعاء الذين أَقلّهمٍ شادو إلى المطعم: 
جلست ڌا لك 
E‏ 


إلى جوار الرجل وهو يركب السيّارة. وفتح له الباب وأغلقه. 
ل التفّ على مقعد القيادة ونظق 


قلادة الجماجم الفضَيّة الضّئيلة المحيطة ابنتقهاء قاد 
بِالرُؤوس والأيدي التي ترنّ كما الأجراس الدّقيقة متى تحرّكت. على جيهتها 
وتقوح منهارائحة الوابل امان وجوز الطأيبه ودائحة 


أخيرة يُريد أن يقنى في سعير من 
ن بما فيه الكفاية أو حمقى بما فيه 
التكفلية لأن يقول له بعضنا تسب 

قال شادو: «إلقاء الأسئلة ليس عملي يا ماما-جي»» وأفعمّت السيّارة 


قال اليُجل الجالس على | ريكة قي الخلق -ليس الشاب غ المتظن. بل 
الآخّر- شيا ماء ورد عليه شادو. لكنه بعد هنيهة لم يد يدك حرفا مما قيل. 
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لم يقل الشاب غريب المنظر شيئا. وإن بدأ لآن يد 
عميقة منقمة جهيرة جعت داخل السيّارة يتذبئب ويصل ويطلً 

الشاب كرون فظو مخروط الول لکن قي شكله شيثًا عجيبًا. لقد سمغ 
شادى بأصحاب الصّدر البرميلي من قبل. » غير أنه لم يملك صورة تُصاحب 
المجاز. هذا الرّجل برميلي الصّدرء وله ساقان مثل -تعم- مثل جذوع 
الأشجار ويدان مثل -بالضبط- عراقيب الخنازير. يرتدي ي الشاب معطفا يار 3 
بقلنسوة, وعدّة سويترات, وبنطالا دنيم سميكا. وتنافرًا مع هذا. في الُتاه 
کل فب اة سے .1 


o 
محرجًا قال الشاب غريب المنظر يصوت بالغ اله‎ 
دلا. لقد استمتعتٌ بها. لا تتو‎ - 


تردّد الشاب غريب المنظر, ثم باش الدّندنة من جديده صوته عميق ران 
كالمرّة السّابقة: وهذه المرّة تخلّلت دندتته كلمات. بصوتٍ متناهي العُمق 
«إلى أسقل إلى أسفل إلى أسفلء إلى أسفل إلى أسقل إلى أسفل. إلى 
أسفل إلى أسقلء إلى أسقل إلى أسفل». 

3 ؛ منزلٍ ومبني مرُوا به تنسدل على أفاريزه أتوار الكريسماس. متراوحةٌ 

بين الذّحبِي المتحفظ الذي يتقاطر منه الوميض وبين عروض ضخمة من 
دجال ال لوج والتّباديب والنّجوم المبرقشة. 
رقف شادو عند المطعم وأنزل راكبيه عند الباب الأماميء ثم عات إلى 
السيّارة. . سيركتها قي موخُرة الموقف إذ ريد أن يقطع المسافة القصيرة من 
هتاك إلى المطعم يمقرده قي البرد ليُصفّي 3 

ركنّ السيّارة بجوار شاحنة سوداء» وتساءل إن كانت هذه هي الشّاحنة 


جّارة؛ ووة هناك في الموقف, تَخَرّجٍ أنفاسه بُخارًا. 
تفيّل شادو الأريعاء داخل المطعم يُجِلِس ضيوفه جميعًا حول مائدة 
كبيرة ويُمارس مختلف الحيل لكسبهم. 
تساءل إن كانت كالي قد جلسّت إلى جانبه في سيّارته حقًا وتساءلَ عن 
كنه الآخرَيْن اللذين أقلّهما في المؤخّرة... 
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- ديا صاحبي. معك ثقاي؟.. قالها عدوت نصق مألوف. والتفت شادو 
ليعتذر ويقول لا ليس معه ثقاب لكن ماسورة العسدّس ضريّته فوق 
عيته الُسرى, وبا سقط قم ذراعه ليت نفسه: دش أحدهم شيف 
عار في فمه ليمتعه من الاستغاثة: وكمّم مه ب يط لاصق. حركات 
خبيرة سهلة مثل جرار بر بطن دجاجة 
حاول شادو أن يزعة لته الأربعاء» لبهم جميعًاء لكن شيئًا لم يَحَرْج 
من قمه إلا لقط مكتوم. 
قال الود تصف المألوف: «القرائس كلها بالتّاخَل. الجميخ في 
مواقعیم؟»» ثم صوت مطقطق: نصف مسموع عبر اللا سكي ثم: «لنتقدّم 
ونحصدهم جميقاه- 
سال صوت آخَّر: «والرّجِل الكبير؟». 
أجابّ الوت الأول: «حاصروه واقتلوه». 
وضعوا غظاء كالكيس على رأس شادوء وربطوا معصميه وكاحليه ب 
لاصقء ووضعوه في مؤخرة شاحنةء وانطلقوا يه. 


جع صم 
ا فيها شادى. كح المكان مقعدًا 


- لضّثيلة الت 


مرد رع وه اس و ا E‏ 

في منتضفها بُقعة ني متخثّرة مند زمن طويلء لم يدر شادى إن كانت دما آم 

أم طعامًاء ولم يرغب في الاستقصاء. قي السّقفٍ العالي e‏ عار وراء 
محتعمل دونًا. 


برا 
شبكة معدنيّة لكن شادو لم عر على مفتاح ضوء. والضّوء مشتعل 
ولا مقيض على جائيه من الباي. 
گان جائعًا. 
أؤل ما فعله يعدما دقمّه الملا إلى داخل الحُجرة وتزعوا الشّرِيط اللاصق 
عن كاحليه ومعصميه وقمه وتركوه وحده أنه دار في أنحاء الحّجِرة وقحصّها 
بعناية: فدقٌ على الجُدران لتُصدِر صونًا معدتيًا جامنًا. في قمّة الحُجرة شبكة 
تهوية ضغيرة. والباب موصّد بإحكام. 
من الجرح فوق حاجبه الأيسر يذ ال 
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A 


لا بساط على الأرض. نقرَ عليها. فأصدرّت صوت الجْدر 

رفع غطاء الدّلو وأفرغٌ مثانته وعاد يُخَطّيه احسب ساعته: لم يمر أكش من 
ساعات أريع منذ القارة على المطعم. 

محفظته أخذوهاء لكنهم تركوا له العُملات. 

خد اله لقا إلى الطّاولة القابلة للطّّ. المغطّاة بالجوخ الأخضر 
المليء بحروق الشجائر. تمرّن شادى على الإي 
الطّاولة. ثم أخدّ رُبعَي دولار وابتكز خدعة غملة 


أخفى ريع دولار في كه اليُمنى. وعرض الربع الآخر بوضوج في يُسراه 


ان المعدئي نفسه. 


يَسقط فيها في الواقع: ثم 
البداية. 


يُمناه ليعرض الرّيع الأول الذي ظلّ هتاك من 


ما يُمَيّرْ التََّامْبٍ بالعٌملات أنه يتطلّب تركيز شادو بالكامل. أو بالأحرى. لا 
يُمكنه الدب بالعُملات إذا كان قاض أ عستا وغلية مهرد فل الغزان 
على حيلة وهميّة: حتى إن كانت حيلةٌ بلا أي جدوى في حدّ ذاتهاء (خُذ هذا 
بعين الاعتبار: لقد بذلَ قدرًا هائكًا من الجهد والمهارة ليبدى كأنه نقلّ ربع 
دولار من يد إلى الأخرىء وهو شيء لا يحتاج إلى مهارة من أي نوع لفعله 
حًا) يُهَدَئْ نفسه ويُصفّي عقله من الاضطراب والخوذ 


شرعٌ في خدعة أخرى أشد تحويل نصف دولار إلى ہتس بيد 


احدةه ولكن ا الدولار اللذين مغه. كلتا العملتين أ 


وعوشناد. تأكين هذا أنه عرض دبع دولار في يده 
ثم خفضّها ثانيةٌ عارضًا الدع نفسه طوال الوقت. 
فعلّ هذا مره بعد مرَِّ بعد مرّة. 
تساءلَ إن كانوا سيّقئلوته. 
الريعين عن أتملته على جوخ الطّاولة الأخضر المتّسخْ. 
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ها إلى فمه ونفځ فيهاء 


ارتجقت يده رجفة طفيفك اسقط أن 


ثم, لأته لم يعد قادرا على آداء الخدعةء دس س العُملتين في جيبه وأخذ دولار 
» وانتظر. 


كرة سي لي ا وي والثّاني 

بدا خط شعره يتحيمر, ويضع نظَارةٌ مستديرة فضيّة الإطار. وأظفاره مقلّمة. 
وغم أن لا شبه بيتهما بالمرّة فقد وجد شادو تقسه یش -على مستوى ماء 
محتمل أنه خلوي. أن الجلين متماثلان» وقد وقفا على جانبّي الطّاولة القايلة 


مال لع ی صمل تعب جوا ی 

رد شادو: دلا عرف ما يعتيه متاء. 

- «يدعو نفسه بالأربعاء. جريمنير: أبو الكل. رجل عجوز. لقد شوهدتٌ 

معدي اتانيه 

- «أعملٌ لحسابه منذ ثلاثة آیام». 

قال الخميل ذو النظّارة دلا تكذب عليتا يا 

قال شادو: «حسنء لن أكذب. لكنها ثلاثة أيام: 

مدّ العميل ذو الك الحليق يده ولوى أذن شادى بين سبّابته. وإبهامه. 
اعتصرّها ولواهاء وكان الألم شديدًا. ثم قال الرّجل بكياسة: «قلتا لك آلا تكذب 
علينا يا سيّدي», وأفلت أذن شادو. 


قال ذو النظارة: «هؤلاء الذين تقضي وقتك معهم أناس خطرون يا سيّدي. | 
ستصنع في وطتك معروفًا بشهادتك ضدهم»» وابتسمَّ بتعاطّقٍ لتقول 

ابتسامته: أنا الشرطي الطيّب. 
قال شادو: ومقهوم». | 
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أضافَ ذو الفك الحليق: «وإن لم تكن ب 
ما نفعله ونحن غير راضين». 


شهق شادى قائلًا: «هل لي أن ا ii‏ 
قات والكلمات خرجّت منه بالفعل)» «هل لي أن أسأل مع من سأتعاونٌ؟. 

سأله العميل حليق الفك: «ثريد أن تعرف اسمينا؟ مؤكد أنك مجنون. 

رد ذو النظّارة: «لاء إنه مُحق. قد يُسهّل هذا عليه التَّاهُم معناء» ثم نظن 


إلى شادى وابتسمّ كرجلٍ في إعلان معجون أ. : 
ستون يا سيّديء وزميلي المستر وود». 

93 شادو: «في الحقيقة قصدث الوكالة التي تعملان لحسابها. ال 
«SFB $CIA.‏ 


هر ستون رأسهء وقال: «الأمور لم تَعْد بثلك السهولة يا سيّدي. الظّروف 
ليست بتلك اليساطة». 


وقال وود: «القطاع الخاص والقطاع 1 
٠‏ تابخ . و ن بابت نام أخرى میالع ند وعد لك أننا ن الأخيا 


شُکولاتة «سنیکرزه. أعطاه لشادو 
قال ا «شکراء» وحل غلاف الشكولاتة 0" 
ب «أظلتك كرود ف 
- دماه رجاگ 


نّا تشربه أيضًا. قهوة؟ بيرة؟:. 


ذهبٌ ستون عند الباب وطرقّه» وقال شيئًا للحارس على الجانب الأخّر. 
الذي أومأ برأسه وعادَ بعد دق بكوب من البوليسترين مملوء بالماء البارد. 
قال وود: «الهك2!»: وهر رأسه بأسى مصطتّع مردفًا: «هؤلاء المغفلون. 

ت تكتةٌ جديدةٌ عن ال14٤.‏ حسن ن أن ال14 لم 
تكن متورّطةٌ في اغتيال كنيدي؟. 


- دلا أدري. كيف نضمن ذلك؟». 
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قال وود: «لقد ماثء أليس كذلك؟». 
وَضحكَ كلافما. 


سأ ستون: «أتشعُر بتحشن 


اظ 
مهلا أخبرتنا إا عمّا حدث اليل يا سبّدي؟: 
«مارسنا يعض الأنشطة السَياحيّة. رُرنا المنزل قوق الصّخرة وخرجنا 
لنتناؤل وجبة E‏ 

أطلقٌ سٹون زفيرًا ثقيلا. وهر وود رأسه كأنما حاب آمله وركلٌ شادى 
في رضفته. وكان الم معضًا. ثم دقع وود قبضته بِيْطءِ في ظّهر شادى فوق 
كليته. ولوى قبضته. وكان هذا الآلم أسواً على شادو مها في رُكبته. 
فكر: إنني أكبر من هذا أو ذاك حجمًا. بوسعي التَّعلّبِ عليهما. إلا أنهما 
وحتى لو استطاع -بوسيلة ما- قتلهما أو قهرهماء فسيظلٌ حبيس 
نة معهما. (لكته سيملك مستّسَاء بل سيملك مسكّسيّْن). (۵). 


قال ستون: «نراك بعد ساعاتٍ قليلة يا سيّدي. أتدري؟ وودي كرة أن 
نِضطرٌ إلى فعل هذا حقًا. إننا رجال عقلاتيُون. كما قلت نحن الأخيار. أنث 
في الصف الخطأ. في تلك الأثناءء ل اول اتوم قليل؟». 

وقال وود: «خَيرٌ لك أن تأخذنا على محمل الجِدٌّه. 

- «وودي مُحق يا سيّدي. فگر في الأمر». 
فق الباب وراءهماء وتساءلّ شادو إن كانوا سيّطفتون الضُوء. لكنهم 
تركوه مشتعلا. وظلٌ متومُجًا في الحُجرة كعين باردة. زحفت شادى على 
الأرض نحو الحشيّة الصفراه المصتوعة من القوم المطّاط. واستلقى فوقها 
جاذبًا البَِانيّة الخفيفة على جسده. وأسبلَ جفنيه. وتعلّق باللا شيء؛ وتعلّق 
بالأحلام. 


ومر الوقت. 


إنه في الخامسة عشرة من جديد. وآمّه حتضر. وتُحاول أن تبره بشية 
عظيم الأهميّة, وهو عاجز عن فهمها. تحرّك في نومه. ونقله سهم من الألم من 
نصق نوم إلى نصف ي 


حاجبًا ضوء المصياح. تساءلَ إن كان الأربعاء والآخَرون ما زالوا طلقاء. إن 


كانوا ما زالوا أحياء. وأملَ أن يكونوا أحياء طليقين. 


وھا بولوتوتشتايا ما قي شاع منسوج من الصو الفضي سطع من 
أعماق السّماوات» وركبّ شادو الشعاع الفضي إلى أعلى بعيدًا عن أوجاع 
القلب والخوفء بعيدًا عن الآلم + وأتعمَ عليه الشعاع بأخذه من جديدٍ إلى عالم 
الأحلام... 

من مكأن بعيد ترامّت إلى مسامعه ضوضاء. لكن الوقت تأر على التُفكير 
فيها. إته إلى اللوم ينتمي الآن. 

تصف فكرة: آمل شادو أن أناسًا ليسوا قادمين لإيقاظه: لضربه أو الرّعيق 
افيه. ثم إنه لاحظً مسرورًا أنه نائم حقاء ولم يَعْد يَشْعّر يبرد. 

مجه وہ 


ها قي مکان ما كان يصيح طالبًا النّجدة: في داخل شادو 
بَ على الحشيّة القوم المطّاطة واجدًا بقعا جديدةٌ في جسده 
آلمته إن انقلبَ» يمل أنه لم يصحٌ تمامّاء ثم يسترخي ليجد التّوم يه 


مجِدّتا. 


أو خارجه 


کان أحدهم يهرٌ كتقه. 
أرات أن يسألهم ألا ي يُوقِظوه أن يَترُكوه ينام ويدعوه وشأته. لکن ما خرچ 


دجروي؟ يجب أن ن تستيقظ. استيقظ أرجوك يا حبيبي». 
موت لحظة من الارياح اللطيقنه لد لقد 6 


حانّء وقد يجد وتا يكفي قبل العمل لاختلاس قهوة 
ومدٌ يده ليلمسها. 

وألفى بشرتها باردةٌ كال لز 
شاد عيتيه. وسألها: «من أين أتى كل هتا التّم؟:. 

قالت: «من أناس آخَرِينَ. ليس دمي. إتني مملوءة بالغُرمالدهايد المخلوط 
بالجلسرين واللاتولين» 


یں نر 


-«الحريسن. لأس لقد قتلتهم الأفضل أ 
فُرصة د جرس الإنذار. خُذ معطفًا من الخارج ولا تجمّدتة. 

- دقتلتهم؟». 

يتس 0 د بلغ وقد يدّت يداها 5 كاتت ترسم 


جاكسن پولوك ولوحاته يي لأن اكير في جاكسن بولوك آقل إشكالا 
من قبول البديل. 

أخبرّته لوراء قت اناس أسهل وأ 
أهميّة. لأنك لم تعد متحيراء. 


نفسك ميت. أعني أنه ليس شيكًا ذا 


قال شادو: دما زالَ شيئًا ذا أهميّة عندي». 
- «هل ثريد البقاء هنا حتى يصل الطّاقم الصّباحي؟ يُمكنك أن تبقى إن 


ريد الخروج من هناء- 
قال بخباء: «سيحسيونني فعلتُ هذاء. 
هريما ابي معطا يا 
ج إلى الدواق الذ: تفع قي طرق خجزة اس وقي جر الخئاضة 
أربعة رجالٍ موتى: ثلاثة خُرّاس والرّجل الذي دعا نفسه بستون. لا أثر 
اليد قي أي مكان. وكما تدل آثار الانزلاق نات اللّون الدّموي على الأرض. 
فقد جُرُ اثتان من الحُرّاس إلى داخل الحّجرة وألِقيا على الأرض. 
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وجد شادو معطفه على العشجب. ومحفظته قي جيبه وام يها 
أحد على ما يبدو. فيما فتحّت لورا بعض بعض العْلب الكرتون الملآنة بقوانب 
الحلوى. 

الآن إذ يراهم بدقٌة. يرتدي الخُراس زي تمويه قاتمًا مي 
علاماتٍ رسميّة مميّزة. لا شيء ينم عن جهة عملهم. 
البطّ كل نهاية أسبوع» وقد ارتدوا اليب المناسبة. 


ادى. كانت تعلق العُملة اذهب التي 


مدَّت لورا يدها الباردة واعتصرّء 


ابتسمّت ابتسامتها الجميلة قائلةٌ: «شكرّاء. 

سألها: «وماذا عن الآخّرين؟ الأربعاء والبقيّة؟ أين هُم؟». 

ناوّته لورا حفنةٌ من الحلوى ملا بها جيويه. وأجابّت: «لم يكن أحد آخَر 
هناء زنازين فارغة كثيرةء وأنت قي واحدة. أوه. وأحد الرّجال ذهب إلى تلك 


يه لليدين والقدمين» حشايا رفيعة تكسر ختمها فتََسدُن حتى تتجاوز 
درجة حرارة الجسد بقليلء هكذا لساعات. 


الي ا ی 
الأرض يرتفع أريعة أقدام نیرا لی ما تع آنة مسي م حل 
اورا ہوروا وازولها كنا ا و تقل : 


الغيايء لكن اتی تی تی على الوح کی وی 
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خرجا مما اتُضح أنه عربة معدتيّة مطليّة بالأسود من بضاتع طويل 
مركون أو مهجور في تحوبا نطقة عَابيّة تعتدُ سلسلة عرباته على مدى 
البصر لتختفي بين الأشجار. بالضِّع كان على متن قطار. كان حريًا به أن 


سألّ زوجته الميتة: «كيف 


في عالم مظلم»» ثم قالت. ماع والآن 
اذهب فحسب. اذهب إلى آبعد مكان ممكن بأقصى سرعة. لا تستخدم بطا 


«الطّريق من هنا افعل ما تقدر عليه. اسرق سيِّارةٌ إن لم الأمر. اذهب 
«هل تعرقين ماذا يجري؟ هل تعرفين 


جات ,أجل أشني أعرفئه. 

قال شادو: «أنا مدين لك لولاكِ لكنت حبيسًا حتى الآن. لا أظمّهم كانوا 
ينتوون لي خيزاء.. 

- دتعي لا أن له 


ل پل وا 
في طريقها الموحش مخترقة الليل. انغلقت أصابعه حول دولا الحرّيّة في 


هل سألتها ما تيده مزال اقعو قلغ الأقنياء جک لحا تیبرت 
وساتها: دلورا... ماذا تُريدين؟»- 
- آشريد أن درق 
- دتعم أرجوكد». 
رفعّت إليه لورا عينيين زرقا 
أو هذه الميلة المتقوصة ارڈ أن أكون ج يم ن ادي 
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أسهل في الظّلام, مانالا أمي 
حو افم ا فضي أن اه 


- «لبٌّ رغبتي يا حبيبي ا أعلمٌ هناء. 


يدلّه على جهة ا ل قد يكون 
صياح طاتي من البارحة أو نداء أل طيور الفجر. 
ويمّم شادو وجهه شطر الجنوب» وبداً يمشي. 
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الفصل الشسابع 


لقا كان «الخلود» عن د آلهة الهندوس مدلولًا دقيقًا للغاية 
-لأنهم يُولدون ويموتون- فإنهم يختيزون أكثر المعضلات 
الإنسائية الگبری. وغالًا لا يبدون مختلفين عن الفانين إلا 
في تفاصيل تافهة... وعن الشياطين في تفاصيل أتفه. وعلى 
الرغم من ذلك يعتبرهم الهندوس فة من الكائنات يقول 
تعريفها ذاته إنها تختلف عن أي فة أخرى. فم رموز على 
نحو ليس لإنسان أن يكونه أبدّاء مهما ألخذت قصّة حياته 
«نمظا أوقا». إنهم مممُلون يلعبون أدوارًا نعدّها نحن فقط 
حقيقتية, الأقنعة التي نرى وراءها وجوهنا. 


- وتدي دونيجر أوفلرق, المقدمة. 
الأساطير الهندوسيّة (ينجوين يوكس. 1975) 


شادو ساعات مشيًا نحو الجنوبء أو ما يأمل أنه الجنوب على 
وجه التقريبء يَسِلّك طريقًا ضَيّقًا بلا معالم يش غاب قر أنها في 
ما بجتوبي ويسكونسن. في مرحلة ما أت عدّة ج 
بأضواء وهُاجةء فابتعدَ عن الطَّره وغطس بين الأشجار وانتظرَ حتى مرّت. 
كان ضباب الصّباح الباكر مرتفعًا حتى الخصرء والسيّارات سوداء. 
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وبعد ثلاثين دقيقةٌ: حين سمغ ضوضاء مروحيّاتٍ بعيدا 
اندفحَ حائدًا عن درب الأخشاب متوعُلَا في الغابة. ل عرد 
واختبأ شادى جالسًا القرفصاه في فراغ تحت ش رة ساقطةء وأصغى إلب 1 
نظز إلى الخارج وإلى أعلى مختلسها لمحة سريعة من 
وأرضاه أن بلحظ أن المروحيِّتيْنَ مطليّتان بالأسود 


تمرّانء وذ تجاوزتاد 


سماء الشتاء الؤناد: 


لم بتع الج 
قدمیه وقد شعرّ شادو بامتتان بالغ ارون اتات لني والقدمين: التي 


حفظت أطرافة من لتحم أنّا عدا ذلك فهو مخدّر: مخدّر القلب ومخدّر 
العقل ومخدّر الرُوح, وقد أدرك أن الخدر متغلغل في أعماقهء وقي ماضيه. 
سأنٌ نفسه: ماذا أريد إِذا؟ ولم يستطع الإجابة: فواصلٌ المشيء خُطوةٌ بعد 
خطوة؛ يتقدّم وبا شم عبر الغابة. بدَا بعض الأشجار مألوفاء وبعض المناظر 
الطيعيّة لحظات ديجا-فو مثاليٍ أممكنٌ أنه يمشي في دواتر؟ قد يمشي 
ات وتنفد الحلوى» وحينذ سيجلس ولا 


ويمشي ويمشي إلى أن تَبرْد المد 
يقوم بعدها أبدَاء. 
وصل عند جدول كبير من النّوع الذي يُسمّيه السكان المحليون «كريك» 
وينطقونه «كرك»:'"" وة قر أن يتبع مجراه. الجداول تقود إلى أنهار: والأنهار 
جميعها تقود إلى المسيسبي. وإذا وال المشي أو سرق قاربًا أى بنى طوة 
انيو أورلينز حيث الأجواء الد ب 
في آن واحد. 
لم يمر المزيد من المروحيًا. » وخامرّه شعور بآن الاثنتين اللتين مرّتا من 
قبل كانتا لتنظيف الفوضى في تحويلة قطار البضائع؛ وليس لمطاردته' واد 
لعاتتاء ولكانت الكلاب تقتفي أثرهه وصفافير الإنذار تُدويء وما إلى ذلك من 
لوازم المطاردة. ولكن بدلا من كل ذلك لا شيء. 
ما الذي يُريده هو؟ آلا يُقبَض عليه. آلا يلام على موت الرّجال على متن 
القطار. نفسه يقول: RE‏ تي الميتا باءء وي لة تخيّل 
التعبيرات على وجوه جال القائون. بعد ذلك سيتجاتل اناس حول جنونه 
من عدمه فيما يُعدَم هو على الكرسي الكهربائي.. 
تساءل إن كانت ويسكونسن تُطيّق عقوبة الإعدام: وتساءلَ إن كان ذلك 
يهم يُريد شادو أن يقهم ما يجري... ويعرف علام سينتهي. وآخيرًاء بابتسامة 
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اق e‏ 0 كح بو يسفن يأن ذلك ليس خيلا با 
ولدي»» وأومأ برأسه ميا ليس خيارًا. لقد أحرقت جسورك. وإصل المشى 


به شادو لوچو عبن 5 
الكاردينال الأحمر تُحدّق إليه من 
إلى عتاقيد الوت الأسودء وقد بدى منظرها عالؤسوم یرتم لبون 
أمريكا الشّماليّة المغرّدة». سم سيا الطيوى الرّاعش ولغوها ونعيقها في 
أعقابه إذ تحرّك على ضفة الجدول. وقي الذّهاية خَبّت الأصوات. 

كان الظّبي الصّغير الَافق ممدَدًا في فسحة عُشبيّة في ظلّ ربوة. وطائو 
أسود بحجم کلپ صغير يغرس منقارًا شُرّيرًا كبيرًا في جانبه. يُمزّقَ وينتزع 
كتلا من الحم الأحمر من الج زالّت العيتانء لكن. مغلم 
رُقط الشّوادن البيضاء واضحة. تساءل شادو كيف تفقٌ. 


حنى الطّائر الأسود رأسه جانيًاه ثم قال يصوت كحجريْن يُقدّحان معاد 
«أثث رجل الظّل». 

قال شادو: «أنا شادو»ء قنط الطّائر قوق كقل الشادن ورفعَ رأسه ونفشٌ 
ريش تاجه وغنقه. ضخم الحجم هوء وعيناه خرزتان سوداوان. في وجود 
طائر بهذا الحجم من هذا الغُرب ما يبت ادهب في الس 
قال العُداف: «يقول إنه سيراك في القا-هرة»: وتساءلَ شادو أي 
أوين ن آم مونن؟ الذّاكرة أم الفكر؟ 

- «القا-هرة؟» 


في مصر». 
- «وكيف أذهبٌ إلى مصر؟». 


بالصّمت» واستجمعٌ أعصابه. إنه بردان: وواقف في غازة يُتكلّم مع طائر أسود 
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ردد الطّائر مِويّدًا من باب المساعدة: «ألغارًاء. 
- «ها أريدة هو الإيضاح: اين آوى قي القا-هرة. ذلك لا يُساعدتي باي 


شكل. إتها مقولة من رواية جاسوسيّة سيئة, 


ی ا 
- «هكذا قلت. أودُ معرفة معلومات أكثر». 
دار انطائر نصف دورة وانتزعَ قطعةٌ دامية أخرى من لحم الأيائل النيّ 
من ضلوع الشَّادنَ ثم ظَارَ بين الأشجار وقظعة اللّحم الحمراء تتدلّى من 
متقاره كدودةٍ طويلة دامية. 
ادى شادو: «مهلا! ألا يُمكتك أن تدلّني على طريقٍ حقيقي على الأقل؟:. 
حلق الغداف مبتعدًاء ورمقٌ شادو جثّة الي الصّغير. قرّر أنه لو كان 
لقطع لنفسه شريحة ستيك وشواها فوق تار الحطي» 
ساقطة وأكلّ قالب «ستيكرز» عالمًا أنه قطعًا 


حتى اقتربَ ثم نط بثقل فوق شجرة أخرى. متَّحِها إلى اليسار قليلًا من 
الاجا الذي كان شادو يَسلّكه. 


ليس بعد اليوم أبدّاء./2) 


(1) مقولة شهيرة عن مسلسل دلاسيء (1954). حيث كان نباح الكلبة يعني دومًا وقوع 
أحدهم في مشكلة. تيمي هو صاحب الكلبة لاسي الضّغير. (المترجم). 
القُدافء لإدجار آلان پو. (الترجم). 


(2) يقتبس شادو هنا من ت 
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إلى شجرة. والرّ 

بين الشّجيرات التحتيّة محاولا اللّحاق به. 
كانت الشّماء مصيوغة بلون رمادي منتظم: والتّهار على وشك الانت 
بعد نصف ساعة بلغا طريقًا أسفلت على حافة بلدة. ضار اله 
إلى الخابة. لاحظ شاد لافتة لمطعم «كلقره تعن عن وجبة ب 
وكسترد مجمّد. وإلى جوارها مخطّة وقود. دخل «كلقرء الخالي من الريائن, 
LEE SET‏ 


وطلبّ اثنين برجو 


تبقى من عُمرها)ء وفي جيب معطفه الدٌاخلي آلف ؛ دولار من الخعسيتات 
والعشرينات تصيبه من عمليّة سرقة البنك أمس. غسلّ وجهه ويديه بالماء 
السّاخنء وسوّى شعره القاحم» ثم رجح إلى المطعم وأكلّ البرجر والبطاطس. 
وشرب قهوة. 


ذهب إلى الكاشير ثانيةٌ وسال الاب الصّارم:«مل رید كسحرد مجنا 
- لاء لاء شكرًا. أهتاك مكان قي الجوار أن أستأجر عنه 
سيّارتي تعطّلت قبل مسافة طويلة على الطريق»- 


الشاب جُدامة رآسه قاق 


هذه الأنحاء أيها السيّد. إذا 
تعطّلت سيّارتك فيُمكتك الاتّصال باتّحاد السيّارات. أو تُكلّمهم في كه 
أليقود يجوارنا ليُقطرواه. 


اية تضع عُوينات؛ وقد أبهجّها أن ت 
ج يه أطراف الحدي سألها شادو: + «هل يُمكتني استتجار سيار من 
آي مكان قريب؟». 


- «دعتي أفكُرُ. إنتا في منطقة نائية توتما. بقغلون مثل هذه الأشياء هناك 
قي ماديسن. ما وجهتك 


ة. أيتما تقع. 
قالت: «أعرف مكاتها. ناولتي هذه الخريطة من فوق الَف هثاك», فتاولّها 
باليلاستيك لإلينوي؛ وبسطتها المرأة وأشارّت بظقر إلى 
ها هي ڈيه 


0 وذهب الجميع إلى 
«يوسف ومعطف الأحلام التكتيككر».(2 


اب إلى هناك فكيف 


إيق. كانت قطعةٌ من الخراء: 


اف-خاءات, تعم. هكذا يدعوها خو زوجي إته يشتري السيّارات 
اتي. لقد بعت قاف- 
خاء أخرى لتؤي. بُصء قد يهتم بسيّارتك القديمة. على سبيل الخُردة أو ما 

شا 


على قطة الي يوسف في سغر التّكوين. (المترجم). 
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- «إنها ملك رب عمليء. قالها شادو مقاجدًا نفسه بطلاقة آكاذيبه 
وسلاستها: «عليّ أن قصل به ليأتي ويأختهاء. ٠‏ ثم خطزت له فكرة. 
فقال: «أخو زوجك. أهو في الجوار؟.. 


- «في مسكوداء عشر دقا: 
- «هل لديه قاف-. 


جِنويًا من هنا. بعد الثّهر مباشرة. لماذا؟». 


يبيعني إياها مقابل. معم: خمسمئة أو ستمئة دولار؟, 


في تلك السّاحة الخلفيّة 
لا يُمكنك شراؤها بكرا وقوږ ممل ب مقاب خم دولا وی فی 
بأني قلت هذاء. 


- دملا انَصلتِ يه؟». 


قالت: 


قطعة الخراء التي اختارّها كانت «شقي نوقاء طراز 1983 وقد اشتراها 
بخرّان وقودٍ مل مقابل أريحمكة یتسین دولا سل عاد السا 
الربع مليون ميل وتفوح في داخلها رائحة برين وتبغ خفيفةء ورائحة أقوى 
لشيءٍ ذگر شادو بالموز. تحت ما يكسوها من أوساخ وج لم يستطع تمييق 
لونهاء ومع ذلك» من بين العربات قي ساحة أ 
بدت الوحيدة القادرة على احتمال رحلة الخمسمئة ميل. 

تم الاّقاق نقدًاء ولم يسأل أخي زوج ماتي عن اسم شادو أو رقم ضمانه 
الاجتماعي أو أي شيءِ باستثناء | 


تضم قطعة الخراء راديوء لكن شينًا لم 
قالت لافتة إنه غادرٌ ويسكونسن والآن في إلينوي» ومرٌ بأشغال تعد 
احيث ابيح قوسيّة زرقاء ضخمة في عتمة نهار 
توف ليتناوّل الغدا في مكان اسمه «ماما». - لحقٌ بهم قُبيل الإغلاق خلال 
بعد الظّهرء » ووج الطعام معقولا. 


بلدتنا (تعداد السّكّان: 720). هذه اللّافتة الإضافيّة بعلن أن فريق البلدة تحت 
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14 سنة حصل على المركز الرّابع في بطولة العدو مئة ياردة المشتركة بين 
الولايات؛ وتلك تقول إن البلدة ا فريق القتيات تحت 16 سنة المتأمّل 
لتصف النّهائي ببطولة إليتوي للمصاء 

واصل القيادة يرس يتمايّل د نا شاعا بالمزيد من الإتهاك والإرهاق 
مع كل دقيقة تم كز إشارة حمزاء وكانت امزآة تقود سيار «دودج» 
تصدمه من جد سرد أن حرج إلى الريف المفتوح انعطف بالسيارة 


سقط مث عام في الطلمة. ومرت به وجوه ترج طافيةٌ من الشواد ثم مُدْق 
كل وجه واحَتِْلفَ قبل أن ولعسه.. 

وعلی حين غر يلا مرحلة انتقال: لم يعد سقط ٠‏ والآن يقف قي كهقٍ 
وحيدًا. حدّق شادو إلى عينين مالو سوداوين سا 
ضخمتین ترف جفونهما. 

تحت الأرض: أجل. يَذكر هذا المكان» ورائحة البقر المبتلٌ المنفرة. تذبذبٌ 
ضوء النار على جُدران الكهف الرُطبة متيرًا رأس الجاموس ويدن الإنسان 
وبشرةٌ بلون طقال الوب 

قال شادو: «ألا يُمكنكم تركي وشأني؟ أريا 

أومأ لجل الجاموس برأسه بتؤدة. ولم تتحرّك شفتاهء لكن صونًا في 
عقل شادو قال: «إلى آین تذهب يا شادو؟». 

- «القاهر 


سند 


- دوأين أتهبٌ؟ الأريعاء أن أتهب إلى هناك. لقد شربث بتعه». 
في لم د کن بلط ميق المت بدا الالتزام غير قابلٍ 


الديه في التصِدُة ؟ 


مد الرّجل ذو راس الجاموس يده في الثّار محرگا a‏ والقروع 
المكسورة تد 


وان المت حن بابة ظى الجبقة المشعرة. فذيّها ال 
قائلا: «سَل». 


- وأكلٌ هذا حَقيقي؟ أولتك النّاس. أَهُم آلهة حقًا؟ الأمر كله يبد...». صمت 
لحظةء ثم أكمل: «مستبعدّاء: وهي الكلمة التي لم يقصدها بالضُبط. 
وإن بدت أقضل حَيارٍ لديه. 


تواصلة. وانتظز شادؤ أن يستأتف الؤّجل 
الجاموس کد أن ب يُفْسّر كنه الآلهةء يُقسّر الكابوس المتشابك الذي صارّته 
حياته. کان یح بالبرد» والتّار لم تعد مشتعلة. 

طق. طق. طّق. 


٠‏ فت شادى عيتيهء واعتدل جالصًا شاعرا بدوخة. كان يتج برا العا 


طق ا قال ا پا والتقتٌ paê ê.‏ الأحدهم 
واققًا بجوار السيّارة. لا يبدو أكثر من جسم مظلم تحت السّماء الرّاحف 
يضح بوصات: وأصدر عدَّة أصوات 


- «أأنت بخير؟ أأنت مروة ؟ هل كنت تشرب؟». الصّوت رفيع» صوت 


. مهلا»؛ وفتحٌ الباب وخرجَ باسطًا أطرافه المنوجّعة 
وغنقه» ثم فرك يديه معًا ليدوّر قيهما الدّم ويدفتهما 
-هؤوها مك كبير حَفّه. 


- «سام صبي أم سام صبيّةة» 
-دسام ضبيّة. من قبل كنت سامي يحرف ةه واعتدتٌ أن أرسم وجا 
مبتسمًا قوقها. لكنتي سثمتٌ الاسم تمامًا لآن الجميع بلا اسقثناء كانوا 
يقعلون ذلك فتوقفث». 
يب يا سام الصّبيّهد اتهبي هناك وا 
- ا لنت ساح اوح مسو عذا لتيل ک: 
- ملا أرية أن أتبؤّل. وأوذ أن أحظى بأقل القليل من الخصوصيّة ». 
بأود: نعم. تمم مقهوم لا مشكلة. إنني معك. أنا لا يُمكنني أن أقبوّل 
أصلا إذا كان أحد في الحمّام المجاور. عتدي متلازمة مثانة 


نحو الطّريق» 


خجول 


سماعك طول الوة. 
e‏ ا 


اا 


- «هل تسگتين في هذه الأنحاء؟. 


- دلاء مسافرة بالاستركاب من مأديسن». 


اليس هذا آمنًاء. 
- مأفعلها خمس مرا في الشّنة منذ ثلاث ستوات. وما زات حي إلى أين 
تتّجه؟. 
- «حتى القاهزة». 
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قالت: «أشكرك. أنا ذاهبة إلى إل پاسو. سأسكن ن عند خالتي خلال 
الأعياد». 


- دلا يُمكنني أن آخذك إلى نهاية الطّريق» 

- «ليس إل اسو التي في تكساس. الأخرى التي في إلينؤي. إنها تبند 
ساعات قليلةٌ جنوبًا. أتعرف أين أنت الآن؟.. 

قال شادو: دلاء ليست لدي فكرة. في مكان ما على الطر: 
قالت سام: «البلدة ١ ١‏ 


الشريع 452. 
الية اسمها بيرى» ولكن ليست التي في پيرى. بل 
في إلينوي. دعني أتشمّمك. انحن»» فانحنى شادو وتشْمَّمت الفتاة وجهه: ثم 
قالت: «تمام» لا أشمٌ رائحة مسكرات. يُمكنك أن تقود. هيا بنا» 

E‏ ارقو 


«اغسلني!» على الثّافذة || 
الأماميء وفي هذه السيّارة لم يشتعل 
الباب الأمامي. 

«آنا فعلتٌ هذاء كتبتها ولم يرل هتاك ضوء لأرى». 


شهّل شادو السيّارة وأشعلّ الأضواء الأماميّة وطلعٌ على الطّريق. قالت 
سام على سبيل المساعدة: «يسارا». وانعطف شاد يسارًا وانطلقٌ؛ وبعد عدّة 
دقائق بدأت المدفأة تعمل: وأفعمّت نعمة الدّفء السيّارة. 


- دالآن تحديداء 


يُطمنني. فجأةٌ 5 إحساس أوه تبّا آنا في 
السيّارة الخطأ مع ع لد مجنون إياه». 


«نعم. انتابّني هذا الإحساس من قبل. وما الذي عساكِ تجدينه 
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- «قل لي ققط إنك لست سينا هارا آو قاتا جماعيًا أو ما شابة». 
فگر لحظة: ثم قال: وأتدرين؟ لست با من هذه الأشياء حقّاء. 


الكريسماس. 
قاحم قصير متشابك» ووجه 
فملامحها تبدو كأتما ت 


قي الخر: 


- «لا طبعًا. لقد فقدثُ ثلاث سنواتٍ من حياتي في الدّاخل». 
- دمم أقيك دماء هنديّة؟». 


رِكنّ شادو في الموقف ونزلا من السيّار: لم يُكلّف تفسه عتاء إيصادهاء 
ولو أنه دش الحقات في جيبه. ثم خد بضع قطع من العُملة ليشتري جريدة 


وسال الفتاة: «أيْمكتكٍ دقع تكلفة الأكل هناا». 
أجابّت رافعةٌ ذقنها: «نعم. يُمكنتي أن أحاسب 


186 
كله 


فحصّت الرّبع دولار حتى رصت أن لا شيء غريبًا فيه. ٠‏ ثم وضع شادى 
العُملة بوجه الملك إلى أعلى على إبهامه؛ وغش في الرّمية ث تتقلقل 
العُملة وتبدى كأنما تدوىء ثم التقطها وقلبّها على ظهر يدد اليُسرى. وكشفها 
بيُمناه أمام الفتاة. 


قالت بسعادة: «كتابة. العٌشاء على حسابك». 
قال: «تعم. لا أحد يكسب كلّ مرّةء. 


دو الجريدة ليرى 


الموضوع الوحيد المثير للامتمام كان على الغلاف: أعداد قياسيّة من الغريان 
تغزو البلدةء والمزارعون المحلّيُون يدون تعليق الغريان الميتة على المباتي 
3 2 البلدة 


ا وقال مَتَحَكة باسمهم: مما معد 
ستغرق أننا لا تُريدها هنا 


أكبر من أن يستطيع فرد واحد أكلها. 
بفم ممتلئ سألته سام: «ما الذي في القاهرة: 


مۇد أنك لست مافيا بهذا المظهر وقطعة الخراء 
التي تقودها. لماذا تقوح في سيّارتك رائحة الموز أصلًَا؟.. 
هر شادو كتفية وواصل الأكل. 


187 
فت 


ضيّقت سام عينيها قائلة: .قد تكون مهرّب موز. لم تسألني عن عملي 
ختی الآن». 


ة أل تدرسين تاريخ الاق والثراضات التسَاحيُة: وى 
زء وعلى الأرجح أيضًا تعملين في 


ءمانا تعنين؟»- 


لوت فمها بامتعاض كأنها تتنوّق هَينًا لا يُحجبهاء وكقّت عن الكلام 
خاقضة رأسها. وواصلّت أكل اللازانيا. 
بعد فروغ سام من الأكل سآلها شادو: «أتعرقين لِم يُسمُوئها مصر؟». 
- دحيث القاهرة؟ نعم. إنها في دلتا الأوهايى والمسيسپيء مثل قاهرة 
مصر في دلتا الثيل».. 
- «معقول». 
أسنتت ظهرها إلى المقعد. وطليّت قهوةٌ وقطيرة شكولاتة بالكريمة: ثم 
مررت يدها عبر شعرها الأسود. وقالت: «أأنت متزوّج يا مستر شادو؟». فلمًا 
تردّد «جي! سألتُ سؤالا شاتگا آخَرء أليس كذلك؟»- 
أجابّ منتقيًا كلماته بعثاية: «دقتوها يوم الخميس. لقد قضّت تحبها في 
حادثة سبّارة». 
اه بحقٌ المسيح آنا آسفة.. 
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ج 


اختفى فحسب. لكنه كان في الل عفرة لكك دک هذا في منتضفة 
الشتاء الماضي. كانت أختي 


قٌ له الوصاية: الوالدء الذي 
. هو من فعلّها على الأزجح. لكن 
هذا حدتٌ قي بلدةٍ صغيرة غيرة جميلة 
ب E‏ ا يدت يدرت رادها بستكت 


يواه زوج لتقي الو اع 
كان وغدًا بما فيه الكفاية لاختطاف 


محظوظ. مجرّد شيء يُقال». 
- «أأنت واثق بأن حِزءًا منك ليس هنديًا؟». 
«ليس على حدٌ علمي. جائز. لم أقايل أبي قط اظن أن أمّي كانت 
ني لو أنه من الأمريكان الأصليّين. ريماء. 

مر أخرى التواءة الم . استسلمّت سام بعدما أكلت نصف قطيرة الشُكولاثة 
والكريمة فقط -فالشّريحة بتصف حجم رأسها- ودققت الطّبق نحو شادو 
«تُريد؟». فابتسمَ مجييًا: «بالتأكيد»» وأتى على باقي القطيرة. 
جلبّت التّادلة الفاتورة: ودقع شادو الحساب. 
قالت سام: وشكرّاء. 


بدأ الّقس يزداد يرودةٌ. سعلت السيّارة بضع مرًا. 
وغاد شادو على الطّريق مواصلة القيادة تحو الجنود 
سألها: «هل سمعت من قبل عن رجِلٍ اسمه هيرودود 


بل أن يعمل النحؤد 
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تالت بر5 اة أتدري؟ لست أفَهمٌ م لسك أفهمٌ كيف تتكلّم أو المفردات 
التي تستخدمها أو أيّ شي الحظة أتت رجل كبير أبلهء وفي الثّالية تقرا 
أفكاري اللعينة: وفي الثّالية نتكلّم عن هيرودوت. لاء لم أقر لهیرودوت» لکنتي 
سمعتٌ عته. في الإذاعة الو نة العامة ريما. أليس هو مَن يلب نه بابي 
الأكاذيب 5 

- دحسبتٌ ذلك لقب ال 

نعم وهو أيضًا. لكنهم كانوا يتكلّمون عن أدّعاء هيرودوت وجود تملٍ 

عملاقء وجُراقن"" تحرس المناجم القديمةء وعن اختلاقه تلك الأشياء». 
أظن. لقد دون ما قل له كان يدن تلك التّواريخ: وهي في الغالب 
د يل الك 


کا أن قي تخر ال جار إذا مات فتاة ذات جمالٍ مميّز أو زوجة 
أحد الشّادة أو ما شابة: لم يكونوا .سلونها إلى المحتّط قبل ثلاثة أيام؟ 
انوا رکون جنها تعفن في الح أولا.. 


- «لماذا؟ أو تما أظثنى أعرف السب #* أودء هذا 
أود. بلقتي 


المراعي الإغري 


في فسحة بالغابة. YT‏ کل لھم ا دی 
لي معبدًا هناء فيقول اليّجل حاضرء ويقطع بكي الطريق عدقا ينقل 
نتيجة المحركة, ثم يقول: أوه: ويالمناسبة: بان يُريدكم أن 


معبدًا. أسلوب عملي جدّاء. 
- «بعض القصص إِذَا فيه آلهة. ماذا تُحاول أن تقول؟ إن أولثك التّاس 


كانوا ۆن هلاؤس؟:. 


قال شادو: «لاء ليس ذلك المقصود». 


كتابًا عن الأمخاخ. 
كان ما ملك شريكتي في الشكن. ٠‏ وظأت تتیختر به أينما نمبد. ا 


أنه متى قال فص المُخ الأيمن 
المُخ لا أكثر». 
قال شادو: فل نظریتي.. 
- دما نظريّتك5:. 


ل E‏ إثه 


علق شادو: هلا أن أن الآلهة دست مسبارا في شرج أحد: كما انها لم 
شوه الماشية بأنفُسهاء بل جعلت النّاس يفعلون ذلك من أجلها. 
قهقهّت» ومضيا صامتيْن بضع دقائق» ثم قاا 
عن الآلهة من ماد الأديان المقارنة للمبتدكين. أتودٌ سماعها 


» الإله التوردي. هل تعرقه؟ كان ملك ما 
ذلك في زمن الف 
واشتحت وسفينتهم ,عتمتلكة لغيقي لاد ا 
- 5-6 لأوين ذا أرسل إليهم ر ت 
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اتحتى الطريق. بلدة أخرى: تعداد اسان 300: موطن فريق البلدة تحت 
12 سنة الحاصل على المركز الثاني في بطولة الولاية للح الشّريعء دارا 
جنازاتٍ ضخمتان هائلتان بالحجم الاقتصادي على جانبّي الطّريق: وكم دار 
جنازات تلزم -تساءلٌ شادو- قي وجود ثلاثمثة مواطن فقط...؟ 
خا 5 إن يلقظوا اسم أوين حتى تتحوّل القصبة إلى حربة وتطعن 
الل في جانبه. وتُصبح أمعاء العجل حبلا غليظًاء والغصن فرغا 
سميكا. وترتفع الفُجرة وتبتعد الأرضء ويرك الملك مختوقًا حتى 


ريدت بجرح قو جاب ووج يسول انت القند اليد آلو مع 


جاة إلى تلك الأنحاء. وفي التَهاية تزوّج مي وا 
إلى أوكلاهوما». 
- معاد إلى المحميّة؟.. 


إنه يُعينني على دقع رسوم الكلية. 
بنا کا عا على حول على وکوا إن لم سطع بيخ 


قال شادو: «تلك الخطّة متاحة دومّاه. 
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تز قي إل ياسى بإليتوي (تعداد السكان: 2500). وأنزلَ سام عند 
ls‏ المدينة. يقف في فناته الأمامي تموذج كبير 
بالأسلاك لأيل رَنَّة مغطّى بالأضواء المتلآلكة. سألته سام: «هل تُريد 
الخو ل؟ ستسقيك خالتي قهوة.. 
- ولاء علي مواصلة الحركة». 
ابتسامة وقد بدت فجأةٌ وللمرّة الأولى. 
دشانت ملق قبا اقب کک کک 
قال شادو: «أعتقدٌ أن هذا ما يُسِمُّونه الحالة البشريّة. 
«لا مشكلة. إذا رأي آلهة في طريقك إلى القاهرة قاحرص على 
».قم نزت من السيّارة واتجهت إلى باب المنزل. ميك 
12 وراءها. انتظرّ شادو حتى فتِحَ الباب ودخلّت 
بأمان قبل أن يضغط دوّاسة الوقود ويعود أدراجه إلى الطريق الصّريع. ليمز 
من بلدات نورمل وبلومينجتن ولونديل. 
ق الحادية غشرة چ ليلتها بدا شادى . يرتجف. بعلن عند مدخل ميدلتاون» 
:فقون تة في حاجة إلى اتوي أو مجرد لا 


إین». 
a‏ 2 دخ الحمّامء ووج صوصوقا بائسًا 0 على ظهره فوق 


واضحة. جلسٌ قي الما 
وتيشرته في الحوض» ونقضّها وتشرّها على حيل الغسيل المشدود على 
الحائط فوق المغطس. مجم كه حيث وحِدَّه احترامًا للموتى. 


عت aa‏ كر في مشاهدة فيلم للبا 


TT‏ ابه الدّاخْليّة 


جیا ا ا ر وهو مال فقو 
بعد خمس وأربعين دقيقةٌ» وعند: 
ربع ساعة قبل منتصّف اللّيل. 


الصُور كدأب تليفزيونات الموثلات: والألوان سابحة على الشّاشة: 
عاجرًا عن التُفكير, تنل شادو من برنامج سهرة إلى برنامج سهرةٍ في الأرضن 
ما يقعل شيكًا ما في المطبخ 
۴ التي لا يملك شادو ولو واحدًا 
منها. اقلب. رجل يرتدي بدلةٌ يشرح أننا في آخر الرّمان» وأن يسوع -وهي 
كلمة من أربعة أو خمسة مقاطع حسبما نطقها اليّجِل- سيجعل تجارة شادو 
تروج وتزدجر إا آرسل إليه شادو عند اللاب انتقت حلقة من عله 


منذ سنوات» + لکن في عالم 0 5 الذي يرسمه البرتامج ش ی 
مريمًا. فوضعَ محؤل القتوات بجوار الشّرير وأطفأ المصباح على المنضدة 
المجاورة. شاهد البرتامج وغيناه تنغلقان ببّطء: وقد أدركَ أن في الحلقة 


اة كلها مشغولة ُُ 

التّابتة كلها مشغولة بإفراط روب في الشرب: وهو ما يجعل 

أيامًا كاملة تفوته في العمل. ذهبّ اثنان من أصدقائه إلى متزله: ليجداه 
7 0 اغة بالخزوج: كان روي سَكرانٌ 

ثم غادرٌ صديقاه. اللذان يلعب دوريهما 

ا أضافا بعض التّكات المضحكة. ثم 


بالأبيض والأسود عبر السنين. 


قالخا ا يجب اي 
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وفتحت لوسي حقيبتها وأخذت سيجارة أشعلّتها 
: : «إنني أكلمك. قل 


قال شادو: «ما علينا. قدي ولتي بن لوي ال 
المرّات من أي شيءِ حدثّ لي حتى الآن.. 


5 وهل تدري؟ ليست هذه 
أكثر». واعتدّت بغير راحة على الأريكة. 


- دحسن. سؤال جيّد. أنا صندوق الحمقئ: أنا التليفزيون: أنا العين التي 
تير كلّ شيءِ وعالم أشعّة الكاثو: آنا مام الأثداء أنا المقام لصفي 
الذي تجتمع العائلات لتعشقه 


- «أنتٍ التليفزيون؟ أم شخص قي التليفزيون؟». 
- «التليقزيون هو المذبح. وأنا ما يُقدِّم له الاس القرابين». 


- دوما القرابين التي يُقدّموتها؟». 


أجابّت لوسي: «وقتهم غاليّاء وأحيا: يعخرهم يتقان ورفعحٍ إصبعيّن 
ونفكّت خان سكس خياليًا عن أذ 
الشّهيرة المعتادة. 


- دنت من الآلهة5». 

رسمّت لوسي على وجهها ابتسامة متكدّفةٌ. 
أن تقول هذاء. 

قال شادو: «سام ثُلقي التّحيّةه. 


يليق بسيّدةٍ مهذّبة. وقالت: 


أناس كثيرون للغاية أرادوا الكلام قي 
يضريتي». 


تحرّكت الكاميرا مركرْةٌ على وجه لوسي؛ التي لاخ عليها القلق وَزمُت 
شفتيها قائلة: .أكرهُ ذلك. أكرة أنهم آذوك يا شادو. ما كتك لأفعل ذلك أُيدّا يا 


وأثارت إعجابي الطّريقة التي تعاملت يها مع 
لا مزاحء قعاليّ. مَن كان ليحسيك قادرا على ذلك؟ إنهم 


وإعدمتاء اع ميهد لش مخ کی لا ری تحينها حمل 
الحساينا سترى کم هو مذهل». 
تالم أ لحتل تحسليكميا لح اويه 
لوسيء ومع صوت ريكي من وراء الكواليس يسأل لوو- 
7 قالمقترّض أن يكونا في التَّادِي قي المشهد 
الثالي. . مشت لمحة من الضّيق وجه لوسي الكرتوة وقي با 
كان المبلغ الذي يدفعه لك أولثك المستون ة أن أدة 
ENT PE‏ 


فيُمكنني أن المتمك ات 
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بدقة مردفة: دقل ما يهط 


ر بلوزتها قائلة: «هل أردت 


على بالك يا عزيزي. 


اترغب؟»: 


لاغ ايح مد ادو وقد عاد تك ا 
طبيعي يتموّج برد يتصدّره كلا الُتاء البنّي والأشجار الجرداء. ملأ خرَّانٌ 
وقود قطعة الخراء في بلدةٍ هي موطن فر الولاية للنّساء تحت 16 سنة؛ 
الحاصل على المركز الثاني في سباق العدو ثلاثمثة مترء وآملًا ألا يكون 


يقود سيّارته عير متظر 


اقرا وده الشَبْب في بقاء السرّارة متتفمكك انلها غاد مقا 
الوقودء وأدهسّه اكتشاف أن السيّارة وهي -وعلى عكس الاحتمالات. 
المعقولة كلّها- بيضاء» وإلى حدٌ كبير خالية من الصّداً. وهكذا واصلّ ال 


كانت السّماء مستحيلة الزّرقة. والدّخان الأبيض المت 
المصاتع متجمّدَا في السَّمَاء كصورة فوتوجرا: باز في الهواء من فوق 
وطار تحوه» تتواتّر حركة جناحيه في ضوء الت 


ا ق فاش 


لسلة من 


بتقنية إيقاف الحركة. 
في مرحلة ما وجد تفسه يَدخُل سانت لويس الشرقيّة. حاولٌ أن يتحاشاهاء 


ويدلا من ذلك وجت نقسه يقطع ما يبدو أنه حي 
شاحتات ذات ثماني عشرة عجلة وقغات حفر ضحمة مركؤتة نخارج عبان 
تبدى كمستودعاتٍ عم أنها نواد مفتوحة 24 ساعةء وفي إحدى 
الحالات أفضل عرض رقص عار في المدينة. هر شادو رأسه» وواصلَ 
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ادة. لورا أحبّت الرّقص كاسية أو عاريةٌ (وقي أمسيات عديدة لا ُنسى 
انتقلت من هذا الوضع إلى ذاك). ولكم أحبٍّ أن يُشاهدها. 

تكوّن الغداء من ساتدوتش وعُلية من الكولا في بلدة اسمها رد بد 

مر بوَادٍ مليء بحُطاء آلافٍ من البلدوزرات الصّفراء والجرّارات ومعدّات 
ة. وتساءلٌ إن كانت هذه مقيرة البلدوزرات» حيث تذهب 


لاونج». ومر من مدينة تشستر («موطن پوپآي»). 
في واجهاتهاء وحتى أسوأها حالا 
نه -في عين أحدهم- ق 


هو «الذهر الموحل الكبير.. 
ثلاث شجرات أماتّها الشتاه: 
أشكال بشريّة E‏ » ثلاث شمطاوات ا 
مستعدًات للكشف عن طالعه. 

تمرك بالسيّارة بمحاذاة المسيسبي. لم يد شادو التيل قط إل | 
الأصيل المُعمية تتومّج على صفحة الذّهر البنّي الواسع. » التي جعلته يُفكّر 
في اليل اليّحب المليء بالطّمي. ليس نيل الحاضرء بل في غاير الرّمان وهى 
يتدفق كالشّريان شاقا مستتقعات البردي. الثيل موطن الكوبرا وبنات آوى 
والبقر البرّي. 


كا على ارتفاع اثني عشر قدمًا . أي إنه يقود 
ب عقي اليك سراب :ومجموعاط ن العليدق 
المحلقة ذهابًا وإياباء بادية مثل قط سوداء في السّماء الزّرقاء إذ تتحرّك 


الذُّهبِيء ضوء دافئ ثخين كالكسترد أضفى على العالم طابعًا خارقًا للطّبيعة 
وجعله قي الوقت نفسه أكثر من حقيقي. وقي هذا الضوه مر شادق باللا 


(1) الإلفيون: مخلوقات من الُاكلور الأوربي تتميّز برة الملامح والآذان المدبّية والدرات 
السَحريّة (الفترجم). 
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التي أ< الآن قدخل القاهرة الفَارِيخيّةه: مد من تست جسن ووجة 
انفسه في بلدة صغيرة ذات مرفاً. حيث ى مبتى محكمة القاهرة الفخم 
ومكتب الجمارك الأشد فخا مثل قطعتين هائلتين من البسكويت الطازج 
في الضّوءِ الذّهبي الشّرباتي في آخر التهار. 
ركن سيّارته 3 شارع جانبي وسا إلى الد الترابي على حافة الذهر. 
لا يدري إن كان ما يتطلّع إليه هو الأوهايو آم المسيسپي. راحت قطة ب 
مم صقائح القمامة في مؤخرة مبنى وقفرّت بيتهاء وحتى القمامة 
جعلّها الصو تبدو سحرية. 
كان نورس وحيد يطير منؤلقًا بطول حافة الّهر. لا يخقق يجناج إلا 
ليُصمّح مسار 
آدرك شاد أنه ليس بمفرده: ففوق الرُصيف على بُعد عشرة أقدام تقف 
غيرة الحجم تنتعل حذاء رياضيًا قديماء وترتدي سويتر رماديًا من 
لرجلٍ بالخ- كأته فُستا » وتُحدّق إليه بوقار متجهّم يليق 
بطفلة قي السّادسة. شعرها أسود طويل مستقيم. وبشرتها بت كا 


وعُواء: وانطلقّت القطّة البنيّة الصّغيرة كالطّلقة 
من صفيحة قمامة مقلوبة؛ يُطاردها كلب أسود طويل الخطم ثم اندفقت 


خاطبٌ شادو البنت قائلا: «هل رأيتِ مسحوقًا خقيًا من قيل؟». 
تردّدتء ثم هرت رأسها نفيًا. 
قال شادو: «حسن: تفرّجي»؛ وأخرج رُبع دولار بيده اليُسرى ورفته قالبًا 
إياه من وجه إلى وجه. ثم بدا كأنه ألقاه في يمنا إياها على الفراغ 
قبل أن ڀ ن يمدّهاء «والآن ساد القليل من المسحوق الخقي من جيبي. > ومد 
وأرشه على اليد الممسكة 
.. وانظريء الآن أصبحّت العُملة حفية 
وقتح يُمناه الخاليةء وللدّهشة يُسراه الخالية 
ولم تفعل الصّغيرة أكثر من التّحديق. 
هر شاد رأسه وعات يضع يديه في ج في واحدة ريع دولار 
وقي الثّانية ورقة مطويّةُ بخمسة دولارات. كان يشر جهما ن الهواء ويُعطي 
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القتاة الخمسة دولارات. إذ يبدو أنها محتاجة إليهاء قال: «اتظّري: عندنا 


على جانبّي البنت 
لكب أنتيه الصّخمتين: وهو ما أضفى 
تقدّم إليهم على الصيف رجل يُشبه 
إلى جائب كأته 


ك؟ أكان هذا باهرًا؟». 


ع شايو الكلب محاولًا طمأنة البنت: دما رأ 
فلعق الكلب الأسود خطمه الطّويل: ثم قال بصوتٍ جاف عميق: «لقد 
شاهدث هاري هوديتي ذات مرق وصدّقني يا رجل» تت لست هاري 


ورققت عيتيها إلى شادی ثم هرقت 
إنَّ قدماها الأصيف كأنما تُطاردها قوى الجحيم جميعًاء وشاهدها 
الميواتان ليد 1 

وصل الج الركي إلى الكلب: ومالَ ليحك أذنيه الطّويلتين المديّبتين, 
ثم قال الرّجل ذو العغُويتات ذهبيّة الإطار مخاطبًا الكلي: «على رسلك. إنها 
مجر بخدعة ل لم يكن يهرب من تحت الما». 

قال الكلب ملي بعد لكنه سيفعل». 

كان اض الّمبي قد غاب ويدأ رمان الشفق. 
ك شادو العُملة وورقة الدولارات الخمسة تَسفُطان في جببيهء وقال: 


#حسن. أيُكما اين آوخ؟: 
رد الكلب الأسود ذو الخطم الطّويل: «استعمل عيتيك. من هناء» ويد 
يمشي متمهلَا فوق الرُصيف بجوار صاحب العُوينات ذهبيّة الإطارء وبعد 


ترد تبقهما شادو. أ القطّة فاختقت. 
قديمةٌ تقع في صف من المتازل المسدودة نواقذها 
٠‏ وقالت اللافتة المجاورة للباب: «آيبس وجاكل. شركة 
عائليّة. دار جنازات. منذ 1863 

قال الرّجل ذو العُوينا 
دعوتك إلى القشاء. 


في مكان ما من أمريكا 


بكلتا يديه على حقيبة العيّنات 
طُريقة التي يُحدّقون إليه بهاء 
i‏ 


أسود في أسود واعثماره 


تُحيف نيويورك سليم. وفكذا يط 


أبواقه. حتى الهواء يخشاد. هواء ملوّثْ الرائحة وخلوها في 
وقتٍ واحد: ولا يت بصلة لهواء عُمان. 


كما يعي سايم على نحو ملم لا يكفي. 
لمجرّد تغطية تذاكر الطّيران وفاتورة الفندق). 

نانا ينونه حجر له شركاء صهره غرفةٌ بفندق «پاراماونت» في 
الشارع الشادسن والأريعين» ويجِدٌ سليم المكان مركا وخانعا ومكلفًا وأجنيًا 

فؤاد زوج أخته. اليس رجلا غنيًاه ٠‏ لكته شريك قي مصنع صغير للحُلي 
الرُخيصة. قطع ز, من التّحاس تتنوّع بين الخواتم ومشابك ألصدر والأساور 
والتّمائيل جميعها مصنوع للتّصدير إلى الدُول العربيّة الأخرى. وإلى أوريا 
وأمريكا. 

يعمل سليم عند فؤاد منذ سدّة شهورء وفؤاد ي يُخيفه بعض الل عه فلت 
في الفاكسات تزداد خشوتة. في المساء يجلس سليم في عُرفته بالفندق. 
يقرأ القرآن ويقول لنقسه إن كلّ هذا سيمرٌء إن إقامته في هذا العالم الغريب 
محدودة ولها نهاية. 


اية وصوله خشيَ أن يراة النّاس عرييًا بخيلاء ب مع 
الجميع بقشيشا وناول كل من قابلهم ورقات دولار إضاف 
يستغلوته. وربما يضتحكون مته أيضّاء وامتنع عن البقششة بالكامل. 
في رحلته الأولى والوحيدة بالمترو احتارّ وضَلٌ الطّريق وفاتّه الميعادة 
والآن لا يركب التاكسي إا إذا اضطرٌء وياقي الوقت يمشي. متهالكًا يَدخْل 
مكاتب مقرطة الفئة. وجنتاه خدرتان من البرد في الخارج؛ ويتصيّب عرفا 
تحت معطفه. وحذاؤه غارق بالوحل» وحينما تهب الرياح في الجادًات (التي 
» مثلما تشقها الشوارع من الغرب إلى 
الشّرق؛ تنظيم في غاية البساطة: ويعلم سليم دائمًا اتّجاد القبلة في مكة) 
د قارس أليم كأنما ضُربَ ضربًا. 
ا (قمع آن شركاء فؤاد يغطُّون قاتورة الفندق» 
فعليه أن يدفع ثمن طعامه بنقسه)ء ويدلًا من ذلك يبتاع ما يأكله من مطاعم 
القلافل ومتاجر الأطعمة الصّغيرة: ولأيام يُهرّيه إلى داخلٍ و تحت 
أن أحدًا لا يُباليه ورغم ذلك لا 
عندما يركب E‏ خفيضة الإضاءة حاملًا أكياس الطّعام (وعليه داشا 
أن ينحني ويْضيّق عينيه ليجد الزّرّ الذي يأخذه إلى طابقه). ويَدخُل الغُرفة 
الضئيلة التي يُقيم بها. 
سليم مستاء. الفاكس الذي وجه قي انتظاره 
قتضب. ويتناوب في نصّه التّأنيب والصّرامة وخ 
أخته وقزاد وشركاء فؤاد وسلطنة مان والثئة الحربية بأسرها. ما لم يَحصّل 


إلى وسط المديثة حامك حقيبة العيتات كا 
مجهدًا في البرد من مريّع مبان إلى مربّع مبا 
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تقاطّع برودواي والشّارع التّاسع عشر. حيث يجد مبتى قصيرًا فوق مغسلة 
بالغعلة. ويصعد اللالم إلى مكتب «انجلوبل للاستيراد» في الطابق التابعه 


أن «باتجلويط 


طلبيّة ضخمة. RR‏ رحلته وقصنعاللرق بين 


ینکن بعد «كلينكس». ويعد أن ثَغرغ تمسح أنفها وترمي المنديل قي 
سلّة المهملات. 

وصلَ سليم في العاشرة والتّصف صباحًاء 
جلس محتقن الوجه مرتعشّاء يتساقل إن كان 
بمنتهى البّطء. 


وترميه المرأة الجالسة وراء المنضدة ب 
- «السّاعة الحادية عشرة والّصف وخمس دقا: 
فتُلقي المرأة نظرةٌ على ساعة الحات 
بابتسامة استرضاءٍ يقول سليم: «موعدي كان في الحادية عشرة». 

فتردٌ بلهجة ناهرة: «المستر بلاندتج يعرف أنك هتاء. انمستن بناندنج 


من ال «نيويورك بوست» موضوعةٌ على الطّاولة 
ية أفضل مما يقرأهاء وهكذا يقطع طريقه الملفز 
بين الموضوعات كرجلي يحل الكلمات المتقاطعة. ينتظرء شاب ممتلئ له عينا 
جر جريح. يقل بصره من ساعة يده إلى الصّحيفة إلى ساعة الحائط. 
في الثّانية عشرة والتّصف يَخْرْج من المكتب الدّاخلي رجال عدّة يتكلّمون 
بأصواتٍ ب ویگرژر بعضهم مع بعض بار 
الحجم خ غین 


عة الواحدة. ت تفتح المر رآ اجائسة وا تدتراو 
تشات وقح وقالب شكولاتة «ميلكي 
ي جاجة ب صغيرةٌ من غصير البرتقال الطّازج. 
يقؤل سليم: «مغذرةٌ. ولكن هلا اتصلتٍ إذا سمحت بالمستر بلاندنج 
إوأخيزيه بأتي مزلت منتطراة». 
فترقع عينيها إليه أنها مدهوشة من وجوده هنا حت الآن» كأنهما لا 
يجلسان وبيتهما خ 
ليتناول الغداءه. تقد حنج 


ويعلم سليم. يعلم في قرارة نفسه» أن بلاندنج كان الرّجل صاحب 


باقي التّهار بطوله». إنه مشغون بمواعيد باق 
يسأنها سايم «هل سيراني عندما يرجع | 
فتهرٌ كتفيهاء و 
سلیم جوعان. يتنامى جوعه: ومحيّط: وما بيده حيلة. 


أة قائلةٌ: «نن ينجع انيون». 


تمسح أنفهاء وتّجِيب: «عنيك أن تتّصن. اتمواعيد بانتتيفون فقط». 
فيقول سليم: «مفهوم»» ثم يبتسم. . من غير ايتسامة -كما أخبرّه فقاد مرا 
أت أ ويا 


الرجات العديدة إلى السار 
المجمّد إلى تار تجن يتأمّل سليم فكرة قطع المسافة الطّويلة الباردة 
مشيًا إلى فندقة في الشارع السّادس والأربعين. وثقل الحقيبةء ثم يخطو إلى 


آم مُطفاً. وتمرٌ به سيّارات الأجزة جِمَيعًا دون أن 


E 
ف تاكسي قديم يمتلئ هيكله بالانبعاجات بجواره. ويركب سل‎ 
ERR 

0 الخلقيّة مرقعة بشرائط النّحام الرّماديّة, وحاجز جاج اليلكسي 

نتوح معطَّى بإخطاراتٍ تُحدَّره من التّدخين وتُعرّقه بالمبلغ الذي 

0 1ه لمكم علا 
مشهور لم يسمع عنه من قبل بربط حزام الأمان. 

يقول سليم: «فندق «ياراماونت» من فضلك». 

يُدَميِم سائق التاكسيء ويتحرّك من عند الصيف عائئا اكا إلى تهر الطريق. 
وجهه ليس حليقاء ويرتدي سويتر سميكًا بلون الثّرابء ويضع نظّارة ‏ 
الملّقس غائم؛ واللّيل يهبط ويتساءل سليم إن كان اليّجل 
يُعاني مشكلةٌ في عيتيه. تُلطّخْ المشّاحات مشهد الشَّارع بدرجات الرُمادي 
وبقع الضّوء. 

من اللا مكان تتحرّك شاحنة أمامهما قاطعةٌ عليهما الطّريق: ويسمع 
6 سائق التاكسي يتوعد بالعربيّة مقسمًا بلحية | 


توب على لوحة. ؛ القيادة: ا أل الوّجل 
0 تيال د سملي 
السّائق باللّقة تفسها: دعشرة أعوام. من أين: 
ET‏ 
- «من عُمان. زرتٌ عُمان قبل من طويل. هل سمعت عن مدينة أويار؟». 
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يقول سليم: «طيعًا. مدينة الأبراج المفقودة. لقد عثروا عليها في 
الصّحراء قبل شرة أعوام. مع البعثة التي 3 ا 
کاو قي معظم الليالي كنت تجد 
خم فين ركان كل ا 


أو أريعة آلاف من الاس 
قي أويارء وتصدح الموسيقى ويتدفق 
قهو السب قي وجود المدينة». 

يقول سليم: «هكذا سمعتٌ. والمدينة هلكت منذ متى؟ ألف عام؟ ألفين9». 


فلا يرد سائق التاكسي. تَُوقَِهِما إشارة مرور حمراء ثم تخضرٌ الإشارة. 
إل أن السّائق لا يتحرّك على الرغم من از الأبواق الذي بدا يدوي من خلقه 
على القور. بترذدٍ يمد سليم يده عبر الفتحة في رُجاج البلكسي ويمش كتف 
الشّائق. لينتقض الأجل مفزوعا ويضع قنمه على دوّاسة الوقود ويتطلق 


كثير جدًا. قبل ذلك نمت خمس ساعات. وقبلها ظللٹ أقودٌ أربع غشرة 
ساعة. عندنا نقص في العمالة قبل الكريسماس». 

- آمل أنك كسبت مالا كثيرّاء. 

فيتنهد الشائق قال «ليس الكثير. هذا الصّباح أوصلتٌ رجلا من الشّارع 
الأول والخمسين إلى مطار نيوآرك. ولمّا وصلنا هرعَ يَدَخّل المطار ولم أستطع 
العثور عليه. أجرة بخمسين دولارًا ضاعت» ودفعث الرُسوم في ظريق العودة 
غصبًا عني». 

ويُومئ سليم برأسه: ويقول: «قضيث اليوم منتظرًا مقابلة رجلٍ رض 
مقابلتي. زوج أختي یکره إنتي قي أمريكا منذ أسبوع» لكنها لم تقعل إل 
التهام نقودي. لم أبع شيا 


يدور السّائق عجلة القيادة يمينا 
ويُواصل القيادة: ويتساءل سليم كيف يرى 


لسري 
- «تُحاول بيع الخراء؟ء. 
3 5 3 
- «نعم». يقولها سليم مغتبطًا ومذعودًا من تله بالحقيقة عن عيّنات 
زوج أخته 


و27 يو قرام اه 

جعالعوفة 

- «غريب. إذا نظرت إلى المحال هتا فلن تجدهم يبيعون إلاه». 

ا ويبئسم سليم بتوثر. 

تسد الشّارع شاحنة. ويقف شُرطي محمرٌ الوجه أمامها ويلح ويزعق 
ويُشير لهما إلى أقرب شارع. 


القّامتة وتَدخّل أعلى المدينة 
توقفت حركة المرور تمامّاء والأبواق 
¥ شرف 


ي الول على صدر 
ثلائاء ثم ينبعث مته غطيط خفيض. يمد سليم يده ليُوقِظ الرٌجل آمنا 
الصّواب» وإذ يهرٌ كتفه يتحرّك السّائق. وتم يد سليم وجه الرُجل 


ارة الشمس عن وجهه في حجره. 
الصّائق عينيه ويمدٌ يده معيدًا وضع النظّارة البلاستيكيّة السوداء 


لقد رأى سليم عينيه. 


شفتا سائق التاكسي مزمومتان» ويُراقب سليم وجهه في المرآة. 

لملا 

كانية تتوقف السا قطرات المطر على السّقف. 

ويبدأ سليم يتكثم: «جدّتي تحلف آتها رأت عفريثاء أو ربما مارداء في 
ساعة مساء متأخّرة على حافة الصّحراء. قلنا لها إنها مجرّد عاصفة رمليّة, 


فك 


ريح خقيفة: لكتها قالت لاء لقد رأت وجههء وعيناه -مثل عيتيك- كانتا تقدحان 


قاراه. 
يبقسم السّائق. لکن عينيه مختفيتان 
3 سليم إن كان في هذه الابتسامة أي مرج آم لاء تم يقول الشّائق: 


تخت النظّارة البلاستيك السوداء, 


ولا یتب 
«الجدّات أيضًا جئن إلى هنا 
يسألة سليم: «أهتاك ان كثيرون في نيويورك؟» 


- ولا عدد قليل مناء. 

- وعندتا الملاتكة: وعندنا البشر الذين خَلقّهم الله من طينء ثم إن عندنا 
المخلوقين من نارء الجنَ». 

يقول السّائق: «التّاس هنا لا يعرفون شيثًا عن قومي. يحسبوننا تبي 

اني. أنحسبني كنت لأقود سيّارة أجرة لو أني ألبّي الأماني؟». 


i 
تلوح الكآبة على سائق التاكسيء ويُراقب سليم وجهه في المرآة وهو‎ 


,. لماذا يعتقدون ذلك؟ إنني أنامُ 
ف ةف بين طا نكي أ متو نت يحتكم علي 
: تكمون. أوضّلهم إلى 


الخو رور ارد وده ل ا ا 


عندئذ يُفكّر سليم في الصّحراء: تُثير الرّمال الحمراء عاصفة ثرا 
أفكاره وتتموّج الخيام الحرير القرمزئة المحيطة بمديتة أوبار المفقودة 


ونتفخ في ذ 
ويمضيان في الجائة الثّامنة. 
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- «المستُون ما زالوا يُصدّقون. إنهم لا يتبؤلون في الجحور لان الرُسول 
نهاهم عن التو في الجحور لأنها مساكن الجن ويعلمون أن الملائكة 
ترميتا بالشهب المحرقة حين تُحاول التنَصّح على أحاديثها ولكن حتى 
عند المسنين, عندما يجيثون إلى هذا البلد نصير تحن بعيدين قصبّين. 
في الوطن لم أضطرٌ إلى قيادة تاكسي». 


يقول السّائق: «وقت سيئ في الطّريق عاصفة. إنها تُخيفتي. ويُمكنني أن 
أفعل آي شيءٍ لأهرب متهاء. 
ثم لا يقول كلاهما شيئًا آخّر طوال بقيّة 
عندما يَخْرُج سليم من السيّارة ينقد ا 
له أن يحتفظ بالباقيء ثم. ب 


الطّريق إلى الففدق. 
العفريت ورقةٌ يعشرين دولازا ویقول 
مباغتة من الشّجاعة. 
يرد السّائقء وتركب امرأة شابّة على الأريكة الخلة 
البرد والمطر. 
السّادسة مساءً. لم يكتب سليم الفاكس لزوج آخ 
ويشتري لنفسه هذه اللّيلة كبايًا وبطاطس محمّرة. أسبوع واحد فقط مره 
لكنه يح بأنه أثقل وزنًا وأكثر امتلاة, بدأ يُصبح طريًا في بلد تيويورك هذا. 
لدى عودته إلى القندق يدهشه مرأى ساتق التاكسي واققًا في اللو 
وقد دس يديه في عمق جيبيه وهو يتفرّج على لوحة من البطاقات البرذ: 
بالأبيض والأسود. حين یری سليم يبتسم السّائق باستحياءء ويقول: «انّصلتُ 


وبدوره يبتسم سليم ويمسٌ ذراع الرّجل قائلًا: «أنا هناء. 
ان الخصعد الفضاء بالأخضر المغتم 
eT‏ 


ويصعدان يدا بي إلى 


وعندما يستيقظ سليم وضوء اكمس البارد يزحف على العُرفة البيضاء. 


يجد تفسه بمقرده۴. 


(1) بطلب من التّاشر الحربيء ويعد الرجوع إلى المؤلف وموافقته. ذف جزء من هذا 
المشهد. (الشترجم). 
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ویکتشق أب ان قيبة العيّنا. ت» القوارير والخواتم والكشافات 
التحاس التُدكارية كلها ان تفى. ومعها حقيبة ثيابه ومحفظته وجواز سفره 


وتذكرة العودة إلى عُمان. 0 1 
على الأرض يجد بنطال جينز وتيشرت وسويتر من الصوف ترابي اللّون, 


يرن الهاتف. مكتب الاستقبال ين لبان ليم أتهى إقامته بالفندق. 
وعلى ضيفه أن يُغادِر ق ا لكي ينظفو الغرفة ويُجِهوها لنزيل آخر. 

- ملا الي الأمانيء. يقولها سليم مستطعمًا الّر: التي تكوّن بها 

الكلمات أنفسها في قمه. 

وبينما يرتدي ملابسه يَسْكّر بدوخة غريبة. 
ات ممتدّة من الشّمال إلى الجنوب. 
ق. يسأل نفسه: لأ حدٌ قد يكون هذا 


نيويورك في غاية البساطة: الجا 
والشّوارع من الغرب إلى الل 

يُلقي مفاتيح السيّارة في الهواء ويلتقطهاء ثم يضع نظّارة الشّمس 
البلاستيك السوداء التي وجدّها في أحد الجيوب؛ ويُغادر عُرفة الفندق ليذهب 
ويبحث عن سبّارته الأجرة. 
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ع 
الفصل التامن 


قال إن للموق أرواحًاء ولكن لما سألته. 
كيف يُمكن ذلك؟ خلت الموق أنفسهم أرواكا. 
اتزقني من غشيتي 
ألا ير ذلك شكوكك في شيء يُصَهِره الموق؟ 
بلى, ثمّة شيء ما يُضمره الموق 
- رويرت قروست, ساحرتان 


'يغلب الهدوء على الأسيوع السّابق للكريسماس قي دور الجنازات. هكذا 
علم شادو على الكشاء إذ شرج المستر آييس الأمر قاتا «الباقون على قيد 
بد كريسماس أخيرء أو العام || 3 


ن رقف في الحياك لم يلقوا عة 
القمّة الأخيرةء أى بمعنى آصح» + عُصين الول ا 0 الذي لا يكسر ظهِر 
البعير» بل ظهر غزال الرَنّة»» وعلى إثر الجزء ال لصيو مَتونًا مكرما 


نصفه ضحكة اعتدادٍ ونصقه نخيرء وهو ما أوحى بأنه تقوّه بعبارة أمعنَ في 
تنقيحها وصقلهاء ويشعُر نحوها بشعفٍ خاص. 


شائك الأطراف يُستخدّم في زيتة الكريسماس. ويُشار إليه 
اسم شوك المسيخ.. (الُترجم). 
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دور الجتازات ال 
إذ قال: حل مجالات الإتجار البشري يُ 
المستوى القومي». حديث المستر آبيس کله شروح. حلقات درا 
سهلة خلت إلى شادو أستانًا جامعيً اعتاد المران في «مزرعة العضلات» 


ولا يستطيع الكلام: لا يستطيع إلا 
الدقائق المعدودة الأولى من لقاء المستر آيبس شادو 55 دورة المتوقع 
حوار مع متعّد الجنازات أن ينبس بأقل القليل. كاتا جالسيْن في 


شاء شادو من وجبة قطور ت كرات الهشبّبي 
المقلبة- فيما أكلَ المستر آيبس قطعًا صغيرةٌ من شريحة كعكة قهوة. 
«الشّيب في اعتقادي أن الاس يحَبُونَ معرفة ما سيّحصّلون عليه مسبقاء 
وولورث» (صاحبة الذّكرى 
العطرة ا. محال نات علاماتٍ تجاريّة محفوظة وظاهرة في البلاد كلّها. آنا 
ذهبت ستَحضل على ايء عيته, مع تنويعات إقليميّة صغيرة. آم في مجال 
دور الجنازات فالأوضاع مختلفة بكم الضّرورة. عي أن کرجا تطقى 
عو كد lg‏ كدوج عن هعون لني حاير اسراف 


الفهئة: تيد اهتمامًا شخ بك از قي وقت خسارة عظيمة. 
تبتغي ا . ولكن في 
كل فروع الصّناعة -والمو صناعة يا صديقي الشَّابء ثق بهذا- ي يجني المرء 


ماله من العمل بالجُملة. من الشّراء بكَمَيّات» من مركزة عمليّاته. یں شیا 
طب ا لكنه حقيقي. المشكلة أن أحتا لا يريد أن يعرف أن أحبّاءه يُتقلون في 


شخص سيرفع لهم القبّعة إنا صادقهم في الشارع». 
يعتم تسم أوين ت وهی مدر 
القاتم ووجهه البنّي القاتمه فيما تجثم عُوينات صغيرة تهبيّة الإطار على 
أتفه. في ذاكرة شادوء المستر آييس رجل قصير القامة» ولكن متى وقفّ 
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بجانبه اكتشف محِدَّدًا أن المستر آيبس يتجا 
انحناءةً كطائر الكركي. 
- «وهكذاء عتدما دحل الشركات الكبرى سوقك الصُغيرة 
ت الد ركةء وتدقع لمتعهّدي الجنازات 

من التنؤع. لکن ما ُن أعظم. قي الواقع. 
TET‏ محليًا. ومع ذلك. لأ 
شركة مستقلّة حقاء نقد التُحنيط بأتفسناء وهى أفضل تحتيط في 
البلاد. ولو أن أحدًا لا يعرف ذلك إل ١‏ لكثنالا ُمارس حرق الموتى. كنا 

نحن e‏ فرننا الخاص» إلا أن ذلك يتعارضن 


او الأقدام السنّة طولًا. وقي عُتقه 


0 ن يطلب‎ WOT TER EE 
الّحظة قد فاكت. وعلى كل حالء ما تمنحه لهم هنا هى‎ 
ان المهنة هنا منذ مئتي عام. على أننا‎ 
متعهّدي دقن قبل هتاء وقبل ذلك كنا‎ 


لم نكن متعهّدي جتازاتٍ دومًا. 
حانوتيّة.. 
- «وقبل ذلك؟: 
ابتسمَ المستر آييس ابتسامةٌ فيها شيء من العجرفةء وقال: «إن لنا تاريكًا 
ضاريًا في القدم. ننا المناسية هنا إا بعد نهاية الحرب بين 
الولايات. حينكذ أصبحت مُنشأتنا وجهة القوم الملوّنين في هذه الأتحاء. قبل 5 

۳ أجائب زيم كرَيَاه شمر للبشرف ولعن ليشن 
ملو . بمجرّد أن وضتت الحرب أوزارهاء بسرعة بالغة. لم َد أحد يذكر 
رمتا لم نكن تُعَدُ فيه ودا شريكي في العمل لطالما كانت بشرته أشدٌ سُمرةٌ 
: يه سهلة. غاليًا أنت ما يحسبه الناس» لكنني 
أستغربٌ حينما يتكلّمون عن الأمريكان الأفارقةء إذ يجعلني ذلك أفكر في 
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شعوب بلاد بتطء أو أوفيرء أو النودة. أمّا نحن فلم دعدٌ فسا أفار: 
القد كنا شعب الثيل». 

قال شادو: دكنتم مصريّين إذاه: 

مط المستر آيبس شفته الشغلي إلى ایر وطح رأسه من جانتٍ إلى 


يعيشون هناك الآ .عن بتوا متهم قزى مقابزتا ودنا . هل يُشبهونني؟». 
هر شادو كتفيه. لقد رأى رجالا سُودَا يُشبهون المستر آیبس» ورأی رجالا 


2 القهوة: «ما رأيك في كعكة القهوة؟». 
: «أفضل ما أكلتُ في حياتي. بلغي م تحيّاتي الحايّة». 


قله وابتعتت يحُطوَات تفي 

بصوت خقيض قال المستر يبس عملت متعمّد جنازات قلن كريد أن 

تسأل عن صكة أحد » لأنهم يحسبوة ا تجارتك. هلا رأينا 
إن كانت غرقتك جاهزة؟». 

بخرّت أنفاسهما في هواء اليل وتلألأت أضواء الكريسماس في نوافذ 

المحال التي مرّابها. 

قال شادو 

- «إننا مديتون لربٌ عملك بعددٍ من الصّنائع والرَبٌ يعلم أن لدي 

: کبیر قديم. كان عددنا أكثر بالمناسبةء والآن لم يا 


«لم يقل. لكتنا سشعداء باستضاقتك هناء 
كنا أن تجد لك عمل إن لم تكن خرمًاء ون عاملت الموتى جاحتزام» 
سال شادو: «أخبرني. . لماذا ُقيمون هنا في القاهرة؟ هى الاسم الذي 
بكم أو ما شابة؟. 
- دلا بتاًا. ا 
يعون ذلك تقريبًا. في الأيام الخوالي كان هذا موقعًا تجاريًاء. 
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مص الیم الاک 
- «لك أن تطلق عليه هذا الاسم: طاب مساؤك تا ميز سيمتؤ؛ 


المصريّين جاؤوا إلى هنا للتّجارة قبل خمسة آلاف عام؟. 
لم يردٌ المستر آيبس» لكنه أطلقٌ ضحكةٌ مزهوّة عالية. » وبعد ذلك قال: 
«قيل ثلاثة آلاف وخمسمتة وثلاثين عامًا على وجه التقرييه. 
ت محسن. سَأصِدُقٌ هذا على ما اظ فم 
اجات ان اريس لون لكين جلو 


س الطّفام. تعاس 
جن العناجم في خبه الجزيمة اشيا لم تكن آشياة تستحق الجهد. أقاموا 
هنا وقنًا يكفي لأن يُوْمِن يُقدّموا لنا القرابين» وليمو: يعض هنان 
بِالحُمّى ويُدقَنوا هنا تاركين إيانا وراءهم»» وتوف على حين عر في منتّف 
الرّصيفء ودا به محطّة جرائد 
سنترال منذ عشرة آلاف عام أو أكثر. تسألتي: وهلا عن كولميسن؟2. 
قال شادو بدماثة: «صحيح. وماذا عنه؟ 
- «كولميس فعل ما كان النّاس يفعلونه قبله بآلاف السّتين. لا شيء 
استثتائيًا في المجيء إلى أمريكا. أكتبُ قصصًا عن هنا الموضوع بين 


ءِ باسطًا ذراعيه: وأرد: 


ا ت 1 أو اثنتين إن شئت. كل شيءٍ مدوّن 
ليقرأه کل ن له عينان ليرى. شخصيًا تك با 8 
على المحترقين متى عثروا 
ينتمي إلى الشعب الخطأء أى 
متى عثروا على تماثيل أو آكار تُحَيْرهم لأنهم يتكلمون عن الغريب 
ولكن ليس عن المستحيل» وهنا شف عليهمة الأنه حالما ت يُصبح الشّيء 
مستحيلًا فاته يحرج بسهولة من ثطاق التّصديق بالكامل» سواء أكان 
حيحًا آم لم يكن. ندك ثريك أن الآيتو, سان اليابان 
الأصليّين» كانوا في أمريكا قبل تسعة آلاف عام.“"' وعندك واحدة أخرى 
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أن البوا كانوا في كاليفورنيا قبل ألفي عام تقريبًا.*" 
و اا از ی لجاع کی رو د 
ال تلد السَّماء وحدها تعلم ما سيّحدّثْ | اكتشفوا أنقاق 
خروج الهوبي." سيّحَدِت ذلك تغييرًا جذريًا في بعض النواحيء انتظر 
وسترۍ تسألني إن كان الأيرا يون قد جاؤوا إلى أمريكا في عصور 
الظّلام؟ بالطّبع: والونش كذلك. والفيكينج في حين كان أفارقة الاح 
-التي دعوه لاحقًا يساحل العبيد أو ساحل العاج- 

ن والصیتیون زاروا أوريجن بضع مرّاتِ وأطلّقوا 
أقاموا حقول صيد الأسماك السرية 


Ê 


الغربي 
مع أمريكا التو 
عليها اسم فو ساتج." والباسكيون 


ستقول: ولكن يا مستر آیبس» هؤلاء الاس كانوا بدائيّين 
أجهزة تحكُم في إشارات الراديق وحبوب فيتامين وطائراتٍ 
لم يكن شادو قد قال شيئًاء أو انتوى قول شيء. لکته شعرَ بن كلامه 
مطلوب, فقال: «طيّب ألم يكونوا كذلك؟». 
تمد أقنامهما تكرت لوراق الكريف الميتة الأشيرة وش بها الحا 
وأصاتها بالهشاشة. 
- ه«التُصوّر الخاطئ الشَائع أن الاس 
قبل أيام كولمبس» ومع ذلك استوطنَ نيوزيلندا وتاهيتي وعدا لا يُحصى 
ا المحيط الهادي آنا كا كانت براعتهم قي الملاحة لتحثى الرّماد 
نحو الشرق غالا نحو الهتد والصين. رمي شعب التّيل اكتشفنا 
نحن مبكُرًا أن من شأن قارب من البوص أن يدور بك حول العالم إن 
تحليت بالصّبر ام ا د ن تعلم 
البلاد هنا لم 


0 كبيذا ميتي على الطراز المسشى «الملكة تساءل 
شادو من الملكة آن..ولِمَ كانت مولعةٌ بالمنازل ذات طراز «عاثلة آدمن. .5 
المنزل هى الوحيد قي هتا المربّع ا ني لا تسدٌ ألواح الخشب توافذه. دخلا من 
البؤابة: ودارا حول مؤخّرة الم 
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عبر باب كبير بمصراعّن, فتخه المستر آيبس بمفتاج من حلقته. ودخلا 
َة يحتلّها شخصان: رجل فارع الول قاتم البشرة 
يُمسك مَبِضعًا معدتيًا كبيرًا. وفتاة ميتة في أواخر ستوات المراهقة ممدّدة 
فوق جسم طويل من البورسلين يُشبه في آنٍ واحد الطاولة والحوض. 

على الحائط فوق اله عد صُورِ مثيّته للققاة 
تها تبدو أنها صورة وجه للمدرسة الثَّانوية. وفي 


ات أخريات. » وترتدى | أربعتهن ما يبدو أنه 


حجر اصح غير 


الدكتاقون الصّغير الموضوع على طاولة قريبة. «... 
ن قي جدار الصّدر الأمامي الأيسر. الأول بين 
ي الخامس قي الحد الوسطي التي الأيسرء 
طوله ستتيمثران وملّيمتران. الثّاني والثّالك في أدنى منتصّف التي الأيسرء 
ند الحيّز الوربي السّادسء متقاطعان» طولهما ثلاثة سنتيمترات. 

في جدار الصّدر الأقامي لضي العُلوي في الحيّن 


رفع المستر جاكل ضغط قدمه عن المفتاح» ولاح شادو ميكروقونًا صغيرًا 
يتدلّى من سلكه فوق طاولة التُحنيط. 
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أجابّه آيبس: «محقّق الوفيات منصب سياسي في هذه الأثحاء. عمله أن 
يرك الجثث. وإذا لم تَركله بدورها وقّع شهادة الوفاة. جاكل يشغل وظيفةٌ 
, ويعمل تحث فاحص المقاظعة الطبِّي: يتولى التشْرِيج 
ويحفظ عيّنات التسيج للتّحليل. لقد ضور جروحها بالفعل». 

تجاهلهما جاكل. وتناولٌ مبضعًا كبيرًا وصنع شا عميقًا بشکل حرف ۷ 
بير. بدأ عند كتا عظمثي التّرقوة والتحمّ عند قص الفتاة: ثم حول جاكل 
ال ۷ إلى ¥ شق عميق آخر من عظمة القص إلى عظم العانة. ثم التقط ما 
يبدو كمثقاب صغير ثقيل من الكره في طرقه سلاح منشار مستدير بحجم 
رصيعة. وشفّل الجهاز وشرعٌ يشق الضلوع على جانبَي عظمة القصّ. 

وانفتحّت الفتاة كضُرّة نقود: 

وفجأةٌ أدركَ شادو أنه يشمٌ رائحة لحم كريهة لاذعةٌ نفاذةء فقال: «حسبتُ 
الؤائحة ستكؤن أسول 2 

رد جاكل: «إنها طازجة إلى د كبير» والأمعاء لم تثب ولذا لا تشم رائحة خراءه. 

TT‏ رحس تزا ا ۾ بل 


المر شل ريا من هذا ايء المفتوح. 
حل جاكل الأمعاء الشبانية اللامعة في بطنها تحت معدتها وقي عمق حوضهاء 


ثم سحبّها بين أصابعه قدمًا بعد قدم. ووصفها للميكروفون بأنها «عاديّة», 

أن يضعها في دلو على الأرض. بعد ذلك مص الدّم كله من صدر الفتاة بعضحّة 

ماصّة وقاس كمَيُتهء ثم فحص الصّدر من الداخل. وقال للميكروفون: «ثلائة 
َأ » المملوء بالدّمْ المتجلّط والسّائًا 

وقطکه عند قمّته. ودوّره في يده يقحصه؛ ثم 

ضغط عة الى المققاخ !ت : «تهتكان قي عضلة القلب» وا قن ظوله 

بُطين الأيمن. وواحد طوله سنتيمتر وثمانية ملّيمترات 


أزالَ جاكل كلتا الرثتين. ووج اليُسرى مطعونة ونصف متهارة. وزنّهماء 
وفدنٌ القلب. وصور الجروح. ومن كل رئة قطحَ قطعة من النّسِيج 
وضعها في برطمان. 
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همس المستر آييس لشادى على سبيل القُوضيح: «كرمالدهايد». 

واصلَ جاكل الكلام في الميكروقون واصفًا ما يفعله وما يراه وهو يُزيل 
كبد الفتاة والمعدة والطّحال والبنكرياس وكلتا الكليتين الحم والمبيضين. 

وزی كلّ عضو وسجّل أنه عادي وغير مصاب. ومن كل واحب آخذ قطعة 
صغيرة وضعّها في برطمان من الفرمالدهايد. 

ومن القلب والكبد وإحدى الكّليتين أخذّ قطعةٌ ! 
بِبْطءِ لتدوم وقنّاء وأكلّها قيما يعفل. 

وبشكل ما بدا لشادى أن فعلته هذه خير. فعلة احترام لا بشاعة. 

ماضفًا قطعة قلب الفتاة: سأله جاكل: «هل بريد البقاء معنا هذا َة إا 

أجابَ شادو: «إذا قبلتموذ 

قال الشات 
للقبول. ما دُمت هنا فستكون 

قال جاكل: «آملٌ أنك لا تُماتِع اللوم تحت سقفٍ واحذٍ مع الموتى». 

فك شادى في لمسة شقتي لورا المُرّتينَ الباردتين وقال: «نعم» ما داموا 


اف مذ تشاع تما 


هنيب انی وساي عدينة 


التفت جاكل إليه بعينين بنيتين داكنتين قي نظرتهما تساؤل ساخر وبرود 
ككلاب الصّحراء: واكتفى بقول: ويظلون موتی عناء: 
قال شادو: «هکذا يبدو لي. وییدو لي آن الموتى يعودون بمنتهی a‏ 


وتردّد لحظةٌ ثم أضاف: في الأرض القديمة: في 
الأيام القديمةء كان الأمر أسهل: 

قال چاکل: «کان بإمكاء اك أن تربط كا الرّجل بجسده لخمسة آلاف 
عامء تربطها أو تحلّهاء لكن ذلك كان منذ زمن طويل»» ثم أخدَّ جميع الأعضاء 
التي آزالها وأعات وضعها ياحترام في فجوة الجسد ووضع الأمعاء وعظمة 
الق وشدٌ حواف الجلد قرب بِعضها بعضّاء ثم أخذّ إبرةً سميكةٌ وخيطاء 


(1) الكا: الجانب المادّي من الرُوح في الدّيانة المصريّة القديمة. (المُترجم). 
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وبحركاتٍ رشيقة حثيثة خاط الفتحة كرجلٍ يرتق كُرة بيسبولء ومن جديد 
تحوّلت الجن من لحم إلى اکل اديت بيرة» وشل قازر 
الان a‏ أوقروله البني الغامق في 


اة. شم قال 


EE 
صعدوا الشلام الخلفيّة إلى العطبخ وهو غرقة ب‎ 

أنيقة محترمة بذت لشادو كأتما وْضِعٌ ديكورها قي العشرينيات. عند أحد 
الجدران ثلّاجة «كلفينيثر» طن لنقسهاء وقد فت جاكل بأبها ووضع بداخلها 
البرطمانات البلاستيك المحتوية على صُطف الطّحال: وشُطف الكُليتين: 


وتتاول 
ضَدّ آبيق البيرة وناولَ شادو كأْسًا وجاكل أخرى. كانت البيرة طيّبةٌ, 


قال شادو: دبيرة جيّدة» 
يبس: «تُحَمَرَها بأنفُسنا: قديمًا تولّت الّساء التّخَمين وكنّ أبرع قيه 
مناء أما الآن فلم يعد إلا ثلاتتنا هناء آنا وهو وهي». وأشار إلى القطّة البنيّة 


واستحالت كلماته إلى تنهيدة 


6 ثم لا شيء. ها خورمن المسكين. 
وهر رآسه. 
علق جاكل: هما زات أراه أحيانًا في طريقي لاستلام جِة»» ورش من بيرته. 
قال شادو: سأعملٌ لقاء قوتي ما دمت هنا. أخبراتي بما تحتاجان إليه وسأفعله» 
ايده جاكل قائلا: مستجد لك عملة». : 


المطبخ وراحّت تدقع عناس قاد E‏ 


في حجره وتعود إلى الثم خفض شادو يده لأر ن عليها مخشًا يقزوفا 
التاعم ودفئها السار في حجره. تصرفت القطة كأنها في آآمن 
العالمء وشعرٌ شادو بالارتياح. 

وخَلّفت البيرة طنينًا سارًا قي رأسه. 


هکان في 


قال جاكل: «غرفتك عند قمّة السَّلالم: بجوار الحمّام. ستجد ثياب العمل 
معلّقةٌ في الخزا سترى. ستحتاج إلى الاغتسال والحلاة على ما أظنٌء. 
وهو ما فعله شادى. استحمٌ واققًا في المغطس المصنوع من الحديد 
المصبوب» وحلق ذقنه -بتوثي شدید- بموسى مستقيمة أعازه إياها جاكل. 
حدّتها بثّارة ومقبضها من عرق الأُؤلق. شك شادو أنها تُستخدم عادةٌ في 


الحلاقة الأخيرة للرّجال الموتى. لم يستخدم موسى مستقيمة من قبل قط. 


الحمّام الملآنة بيقع بُراز الذّباب. مكدومٌ يدنه. كدمات جديدة في صدره 
وذراعيه تُعَطّي الباهتة التي خَلّفَها فيه سويني المجنون. نظرّ إلى شعره 
الأسود المبتل والعينين الرّماديتين الدّاكتتين اللتين 
المرآةء وإلى العلامات على بشرته ذات لون القهوة 

ثم کان شخصًا آخَر يُوجّه يده. رفع شادو الموسى المستقيمة ووضع 
نصلها المقتوح على حلقه. 

وفگر: سيكون مهريّاء مهريًا سهلًا. وان وُجدَ من يتعامل ببساطة وكفاءةٍ 
مع الموقف فيُتظّف الفوضى ويستأنف الافتمام بشؤونة. فهما هذان الرّجلان 
الجالسان يشربان البيرة في المطبخ بالأسقل. لا مزيد من القلقء لا مزيد من 
لوراء لا مزيد من الألغاز والمؤامرات» لا مزيد من الأحلام السَيّّة. فقط السّلام 
والهدوء والرّاحة إلى الأيد. شى واحد تظيف من الأذن إلى الأذن. لن يتطلّب 
الأمر أكثر من ذلك. 

.وقف في مكانه والموسى على حلقهء وتضحّت لطخة 
الموضع الذي مس فيه التُصل الجلد. لم يكن قد لاح جرخا 
اني » وكا يسمع الكلمات تهس في آنه :لا ألم. و لقصل امن مخ أن تام 

سأرحلٌ قبل أن أشعر بشيء. 
باب الحمّام مجرّد فرج صغيرة من بضع بوصات, تكفي لإدخال 
الصّغَيرَة رأسها من الباب» لت«مرررر؟» له رامقةٌ إياه بفضول. 
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قال للقطّة: أهلا. حسبتتي أوصدتٌ هذا الياب». 

طوى الموسى البّارة وَوضعَها على جاتب د احم 
الصّغير بورقة حمّام: ثم لف خصره بمنشفة ودخ غرفة الوم المجاورة. 

مثل المطبخ: يبدو ديكور غُرقة تومه من العشرينيّات. فبجاتب صتدوق 
الأدراخ والمرآة طست وإبريق. أمّا الغُرقة نقسها فز: بة الرّائحَة. كأنها لا تھی 
إل على فترات متباعدة. وملاءات السّردِر بدت رطبةٌ بعض الشيِء حين لمسّها. 

كان أحدهم قد جهّز له ثيابًا على السّرير بالقعل: بدلةٌ سوداء. وقميصًا 
أبيض. وربطة عن بيضاء. وجوريًا أسودء وعلى 
اة البالية إلى جوار الصّرِير حذاء أسود. 

أل شادو نفسه. التياب في حالة جِيّدة: ولو أن أيّا منها ليس جديدًا. 
ت ل إلى هن كانت تمي. هل يضع جورب رجلٍ ميت؟ أهو على وشك انتعال 
حذاء رجلٍ ميت؟ ثم إنه ارتدى الثياب ونظرٌ إلى نفسه في المرآة. وجدها مثالية 
المقاسه. لين خبها:ولو:طول إضافي حول الكو أو قصر فى التّراعين كنا 
مع عدّل ربطة التق في المراآ والآن بدا له أن ن انعكاسه يبتسم له بتهكُم: 
فحكٌ جانب أنفه. وأراحَه راحةٌ حقّةٌ أن يرى الاتعكاس يحذو حذوه. 

والآن لا يتصوّر عقله آنه فكّر لحظةٌ في تحر نفسه. 

وواصل اتعكاسه الانتسام قيما 

قال له: «ماذا؟ أتعرف شينًا لا أ: 


ل ريطة م 


» وقي الحال شعرٌ بالحماقة. 


وقطعت الغُرفة وقفرّت فوق عتبة التّافذة. قال لها شادو: «أنتٍ 
هذا الباب. أعرفٌ أثي أ 
الداكنتين كالكهرمان. ثم ق إلى الفراش» 
نفسها قي كرة من الفرو وعادت تنام. گرة قططيّة قوق غطاء السري القديم: 
ترك شادو الباب مفتوحًا لكي تستطيع القطًة الخروج ويتجدّد هواء 


الغر 
كأنها تُريد أن ثُترّك وشأنها فحسب. 

قال جاكل: ايا سلام! تبدو في غاية الأب أقة». كان منتظرًا عند قاع السّلالم» 
بدلةٌ سوداء شبيهةٌ ببدلة شاد «هل قدت عربة موتى 
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- «لكلٌ شيءٍ مرّة أولى. إنها فركونة في الخارج.. 


0-1 ا رها شادى ولف جُثمانها ا س عديم الوزن 
تقريبًا بدثار» ثم وضعه في الكيس وأغلقّه. ووضع الكيس قوق المح 
فعلٌ شادو هذاء تكنّم جاكل مع رجلٍ طاعن في ال 
جودتشايلد وهي حيّة أو بالآحرى أصغى جاكل فيما تكلّم الشيخ. عندما أغلق 
شادو كيس الجثث على المسز جودتشايلد. كان الشّيخْ 
آولاده» وأحفاده ياء ولو أن تلك ليست غلطتهم: بل غلطة آبائهم وأمّهاتهم. 
فمّن شابة أباه فما ظلمّء وقد حسبّ أنه ريّاهم تربيةٌ أفضل. 

دفع شادى وجاكل المسقة بصولتها إلى قنّة للم الضيّى: .وتبقهها 
الشُيخ منتعلا خي عُرفة توم ومواصلا الكلام؛ غالبا عن المالء والطّمع: 
والجحود. . حمل شادو طرف المحقّة اللي الأثقل و على السُلّم وخروجًا 
إلى الشارع» ثم دفعَها على الرُصيف المتجلد إلى عربة الموتى. فتحّ جاكل باب 
العربة الخلفيء ولمًا تردّد شادى قال له: «ادفعها إلى الًاخل فقط؛ وستنطوي 
الدعامات إلى أعلى مقسحة الطّريق». دقع شادو المحقّة فانطوت الدّعامات 
ودارّت العجلات وتدحرجّت المحفّة على أرضيّة العربةء ثم أراه جاكل كيف 
يُؤْمّنها بالأحزمةء وأغلقٌ شادو ياب العرية قيما أصغى جاكل إلى الشّيخ 
الذي كان متزوجٍ بلیلا جودتشايلد يتكنّم بلا انتباو للبرد: رجل هرم يض 
ف القتوي يمك لماكل عن أرلادة 
عن التُسوى الحائمة. ينتظرون أخذ ها أنُخره هق 
الأنفسء وكيف فر مع زوجته الراحلة إلى سانت 
لويس» وممفيس» ومياميء وانتهى بهم المطاف قي القاهرة. وكم هو مرتاح 

البال لآن ليلا لم مُت في دار مسئين وكم يخشى هو أن يموت في واحدة. 
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صحبا الشيخ إلى داخل المتزل اثانية وصعدا به السُلٍّ إلى ُرفته. كان 
جهاز تليفزيون صةبر يطنطن من أحد أركان عُرقة نوم الروجين» وحين مر 
به شادو لاحظ أن مقدّمة الأخبار تبتسم له وتغمز بعيتهاء وبعدما استوثق من 
أن أحدًا لا يُنظر في انجاهه: رفع إصبعه الأّسطى للتليفزيون. 

عندما رجعا إلى عربة الموتى قال جاكل: «لا يملكان مالا. سيأتي ليرى 
غدًا ويختار أرخص جنازة. أتوقُمٌ أن صديقاتها سيّقنعته بأن يُنصفها 
ويُعطيها وداعًا لافقا في القاعة الآما لكنه سيتذمّر. لا يحتكم على مال. 9 
أحد في هذه الأنحاء يحتكم على مال هذه الأيام. على كل حال. سيموت في 
غضون تة أشهر: عام على الأكثزء 

تساقطت زقاقات اتج ودارّت أمام أضواء العربة الأماميّة. الج في 
طريقه جنوبًا. 

سأ كادي لاقو جريض 3 

- ليس ذلك النّساء يَصمُدن بعد وفاة رجالهن: أمّا الرّجال -الرّجال من 

أمثاله- لا يعيشون طويلًا بعد وقاة نسائهم. سترى... سيبداً يتوه. لأن كل 

مألوف سيرحل معهاء ثم يتعب ويخبوء وبعدها يستسلم ويرحل. قد 
يأخذه الالتهاب الرُّوي وقد يأخذه السّرطانء أو قد يتوقّف قلبه فحسب. 

الشيموحة: ورب مك طاتى كلها على المقاوهة شم نوكه 
قر شادو. ثم قال: مجاكل؟.. 
- نعم 
- دهل نوين بالرُوح؟4. ليس السّؤال الذي كان سيلقيه بالضّبطه وقد 
فاجأه أن يسمعه يَخرْج من فمه: لقد نتوی أن يقول شیا أقل مباشرة, 
غير أنه لم يجد شيئًا أقل مباشرةٌ يقوله. 
الأحوال. . في أيامي كان عندنا نظام كامل. عندما تموت تقق في 
صف وتّحاسَب على أعمالك خيرها وشرّهاء وإذا رجحت كفة أعمالك 
الشريرة على ة أطعمنا عمعيت!؟! روحك وقلبك». 
«مؤكّد أنه أكلَ أناسًا كثير: 


(1) غمميت: آكلة الأرواح في الميثولوجيا المصريّة. هجيئة من فرس التّهر والثمساج 
أنثى حسب الأساطير. لكن عدم إلمام شادى بالميثولوجيا المصريّة 
الفرق. (المترجم). 
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والأسي. 


يحول دون 


- «ليس بالأعداد التي تتصوّرها. كتا فستخدم ريشة ثقيلة للغاية صنعناها 
خصّيِصًاء كان پیب أن تكون 2 ا حا لترجح كفتك على تلك 
الصّغيرة الخُلوة. توق هنا عند محطة الوقود. . سنعبّئ يضعة جالونات». 


كانت الشوارع هادثة على النّحو الذي تهدأ به الشوارع وقت باكورة الج 


قال قادو وهى يضح الوقونه ستو كزيسماس أزيضن. 
- دنعم. اء ذلك الصّبي كان اين غذراء محظوظًا حقّاء. 
واقس اله 
- «رجل محظوظ محظوظ. لى وقح في بالوعة مجاري لنهض ورائحته 
كالورد. بحقٌ الجحيم» ليس هذا عيد ميلاده أصلد."" أتعلم هذا؟ لقد 
ده من ميثرا:!") حل صامقت ميثرا بعد؟ قُبّعة حمزاء. ولد لطيف». 
- دلاء لا أخظلنٌ: 
.. لم أن يثرا في هذه الأنحاء قط كان جُنديًا بالوراثة. ريما عاق 
إلى الشرق الأوسط: يعيش مسترخيًا. ولو آي أحسيه رحل على الأرجح: 
هذه الأشياء تَحدْث. في يوم يستحمٌ كل جُنديّ في الإمبراطوريّة بدماء 
قرابيتك من ليران وفي اليوع اللي لا كرون متجكد عرد غيلادك»: 
تحرّكت مسّاحات الثّافذة الأماميّة دافعة الج إلى الجا 
في عق ودوّاماتٍ من الجليد الصّافي. 


ب ومجمعةٌ الق 


اصفرّت إشارة مرو للحظة ثم احمرّتء قداس شادى القرامل. للف 
العرية وتدور حول نفسها في الطّريق الخالي قبل أن تتوقّف. 

اخضرّت الإشارةء فتحرّك شادى رافعًا السّرعة إلى عشرة أميالٍ في السّاعة. 
وهو ما بدا له كاقيًا على هذه الطّرق تماما 
على الشرعة الثّانية. فحمّن شادى آنها با 


إله الشّمس وَالثُور والخصوية البايلي. وقي الميقولوجيا الهندية حاكم التها 
(المترجم). 


225 
كله 


قال جاكل: «لايأس بهذا. يبء تعم. المسيح يبلي بلا ممتارًا هذا. لكنني 
بلثُ رجلا قال إنه رآه يُحاول السّفر بالاستركاب على جاتب العلريق ف 
أفغانستان, ولا أحد توقّف ليُوصّله. أتدري؟ كل 
قال شادو: مظن ذف طرخ عسي ی ایگ من الق 
رفي التقاية. بعد فترة. عندما بدأ جاكل يُحِيبء لم يتكلّم عن الطّقس على 
يد «انظر إليّ أنا وآيبس. خلال أعوام قليا ارط می أن 
نضعها جانبًا من أجل السُتين العجاف؛ لكن السّنين العجاف 


عندنا مدّخراتٍ 


هنا منذ زمن طويل بالفعل» ا a‏ حورس مجنون؛ 


ا الأبر مث العمل في الجتاؤات.. يوي 
ما سيشتري الكبار تجارتك بإرادتك أو رغمًا عنك. لأنهم أكبر وأكثر كفاءة: 
ويعملون بجد. المقاومة لن تعر شَيتًا واحدًا لعينًاء لأنتا خسرنا هذه المعركة 
تحديدًا حين جتنا إلى هذه الأرض الخضراء قبل مئة عام أو آلف أو عشرة 
آلاف. وصلنا ولم نبال أمريكا بوصولنا. وهكذا يشترينا الكباره أو نمضي 
فُدمًاء أو نخرج على الطّريق. لذا نعمء أنت على حق» العاصفة مقيلة»: 
المنازل» جميعها با 
ميتة. نوافذها عمياء مغطًاة بألواح الخشب. قال جاكل: «خُذ الرقاق الخلفي. 

تراجع بالسيّارة حتى كات تلمسن الباب ذا المصراعيّن في مؤخّرة 
المنزل. فت يبس العربة وياب المشرحة. وحلٌ شادو أربطة المحفّة وسحيّها 
إلى الخارج: لتدور الدّعامات ذات العجلات وتنزل بمجرّد مرورها من فوق 
الِمْصَد. . ودف المحقّة إلى طاولة الحنيط »ثم رفع ليلا جودتشايلد حاملًا إياها 
برفق قي كيسها تضف الشفّاف كطفلة. ووضعّها بحرص على الطّاولة 
في المشرحة الباردة كأنه يخشى إيقاظها. 

قال جاكل: «عندي لوح نقل. ليس عليك أن تحملهاه. 

رد شادو بأسلوب بدا يُحاكي به جاكل: دلا يهمٌ. آنا رجل كبير. حملها لا 


واه 
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في طفولته كان شادو صغير الحجم بالنسبة إلى سذّه. بارز المرققين 
والوكبتين . الصورة الوحيدة من طفولة شادو التي راقت تورا ما يكفي 
لبروزتهاء يظهر فيها طفل جادّ الملامح متفوش الشعر داكن | ف 
إلى جوار مائدة محمّلة بالكعك والبسكويت. يحسب شاد 
ع با أنه يضع ويطة حدق 


كثيا کی عد أرما قات و متي 
عملت أمّه موظّفة انْصالاتٍ في الشّؤون الخار. تقسخ الرّسائل وتربيل 
التلجرامات السرّيّة العالم ۽ ثم وهو في التَّامنة من مره عادا إلى الولايات 
ت حالت دون اختفاظها بوظيفة 


يخسروا قيهاء ويعدها يجري شادو يان با 
دورة مياه الصّبيان ليغسل وجهه من الوحل أو الم قبل أن يراه أحد. . ثم حل 
الصّيقء صيف ثالث عشر سحريٌ طويل قضاه متحاشيًا الأطقال الأكبر حجمًاء 
9 بح في مام السّباحة الما ويقرأ الكُتب التي يستعيرها من المكتبة على 
جاتب حمّام السباحة. في بداية الصيف كان يستطيع السياحة بالكاد: ومع 
نهاية أغسطسر کان يسبح طولًا بعد طول بعنتهی الييُسرء ب 
ته تكنة يني من الد 3 , 

إلى المدرسة ليكتشف أن الصّبية الذين جعلوا حياته بؤشا ما هُم إلا 
صغيرة طريّة لم عد تقوى على مضايقتهء والاثتان اللذان حاولا هذا 
قي السّلوك بقوة وسرعة وألم, ووجد شادى أنه أعاد تعريف تفسه؛ فلم يعد 
يستطيع أن يكون طفل هادمًا يبدل قصارى جهده ليبقى متواريًا عن الأنظار 
خلفيّة كن شيءء لأنه صار أكبر حجمًا وأوضح من أن يفعل ذلك. وهكذا مع 
العام الدّراسي كان شادو عُضوًا قي فريق السّباحة وفريق رفع الأثقالء 
والمدرّب يُقريه بالالتحاق بقريق السّباق الثلاثي. أحبّ أن يكون كبيرًا ق 
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فقد منحّه هذا هوي لقد اعتاذ أن يكون طفل هادتًا جوا يحب القراءة. وكان 
. ولا أحد توفع مته أن َتمكّن من فعل 


ذلك مؤلماء ها ان فهوعتى أعمق 
ما هو أكثر من حمل أريكة إلى الغرفة المجاورة يفقرده. 
لا أحد ختى نورا على الأقل. 


احضّر المستر آيبس عَشَاء من الآرز والخضراوات المسلوقة لنفسه 
وللمستر چاکل, وهو ها شترځه بقوله: ٠لا‏ كل الحو وجاكل يحل على 
حاجتة متها في أثناء عمله». أمّا عند مكان شادو على المائدة قوذ 
من قطع اجاج من ۴١‏ ورّجاجة من البيرة 
كان الجاع أكثر من أن يأكله شادو كله فقاسمَ القّة البواقي مزيكًا 
الجلد والقشرة الهشّة ومَتسّلَا لها الحم بأصايعه. 
قال عادو وهو ل «عرقتُ بعد في ج اسمه جاكسن: کان عل 


رقع لتر أي اچیه سا 
مل أمّا لی كني. زه السابق في ١‏ إنزاتة: ققال إنهم عَيّروا الاسم لأن 
كلمة «مقليه أمتبكد کل کیک زيما آرادوا أن ومسب الاس أن 
الدُجاج يظهو نفسه.. 
القشاء اسای اكل وتزلَ إلى المشرحة: ودخل آي 
في حين مكتٌ شادو في المطبخ وقنّا أطول قليكًا. يطعم القطّة || 
لحم صدر الدّجَاجٍ ويشرب بيرته. بعد انتهاء البيرة والدَّجَاج غ 
وأدوات المائدة ووضعها على الرّف لتجفٌّ. ثم صعد إلى الطّابق العُلوي. 
استحم في المغطس المزوّد بأقدام نات أشكالٍ حيوانيّة: وغسل أسناته 
3-7 والمعجون اللذين كانا للاستعمال مرّة واحدة. مقَرّدًا أن يشتري 
رشة أسنان جديدة عد 
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عندما عاذ إلى غُرفة الوم وجد القطّة البديّة 


فى الع ا ار على نفسها أخذة شكل هلال من الفرو. في 
الذرج الأوسط من صندوق الآدراج وجد عدّة مثامان مقلّمة 


الصغيرة ناكمة من جديد 


القطن, تبدى 
مصنوعةٌ منذ سبعين عام لكن رائحتها نظيفة. فارتدى واحدة وجدها ج 
البدلة السّوداء- تناسب مقاسه تمامًا كأنها مقضّلة من أجله 


قوق المتضدة الصّغيرة المجاورة للشسّرير كومة صغيرة من أعداد «ريدرز 
دایچست»» ولا واحد منها يتجاوّز تاريخه مارس 1960. كان جاكسن رجل 
المكتبة لقتل تقسة الذي مع على ره 
التخورء ا N RE‏ 


كاليفورتياء وتتحرّك عبر البلاد تحت جنح اللي El‏ 

خدم «ريدرن دايجست» واجهة لمكاتبها الفرعيّة في أنحاء العالمء وقال 

إن کل مكتب ل «ريدرز دايجست» في كلّ دولة هو في الحقيقة مكتب 14©. 

في ذاكرة شادو قال الرّاحل المستر وود: 
لم تكن متوّطةٌ في اغتيال كنيدي؟:. 

ة بضع بوصاتء ما يكفي لدخول الهواء النّقي وخروج 


اذكنة. كيف نضمن أن ال C14‏ 


وارب شادى ۱ 

لقطّة إلى الشرفة. 

TS‏ ناك هده 
YY 4‏ 


جد وقتا لإطفاء المصباح ا الؤسادة a‏ اتتغلق عيتاة ما 
تبقّى من الیل 


1 
يتمكّن قط من استعادة تسلسُّل ذلك الحُلم وتفاضيله. ولم ب 
كُره إِلّا عن شبكة معقّدة من الث بر القاتمة ناقصة التّعريض 


في غُرفة عقلة المظلمة. . كانت في الحُلم اةء وقد التقاها في مكان ماء والآن 
يمشيان على جسر فوق بُحيرة صغيرة في منتضّف بلدة. والرّيح تُحرك 
229 
كله 


صفحة الماء صائعةٌ تمرّجات متَوٌجِةٌ بالقمم البيضاء؛ بدت لشادو كأيدٍ ضثيلة 


ثُورةٌ من توع طيعة التُمر تُرَفرف وتتقلب 

في اليح والبشرة بين أعلى جوربها الطويل وتُورتها قشدة طريّة, 
وقي شلمه. قوق الحسر, أمام الله والعالم» جثا شادو على رُكبتيه أمامها 
دافتًا وجهه بين ساقيهاء ينهل من رائحتها رائحة أنثى الغابة المسكرة 
في خلمه أصبح يعي انتصايه في عالم الواقع؛ شيثًا منیشا نابضًا 
وحشيًا مؤلما قي صلابته كما 


سحب وجهه ونظر إلى أعلى ومع ذلك لم يستطع رؤية وجههاء لكن قمه 
کان يسعى إلى فمهاء وأحسٌ بشفتيها ناعمتين على شقتيه؛ واعتصرّت يداه 
نهديهاء ثم إذا يهما ريان على جلدها الذاعم تعومة الساتا, » تندسّان في 
: خصرها ويُزيحانه. وتنزلقان إلى شقّها الرّائع الذي دف 


١‏ واعتلاها مباعدًا بين فختيهاء وقاتته يدها بين ساقيهاء 
حيث كانت ولجة واحدة: دفعة واحدة سحريّة. 


وبحركة مرتة اعتلته وبدأت تركيه.. لاعلا 
تسيا عله في سلس م وجات افاس كالحرير تفوق 


ولت خيمياء ما كل شيء إلى لحظاتٍ من المتعة 


يشهق ليلغظ الكلام. 
حدّقت إليه بعينين بلوت العنبر الذاكن: ثم حفصت فمها إلى غمه وقلتة 
بحميّة. قبّلته بِشَدَّةِ وعُمقٍ لدرجة أنه -هتاك على الجسر قوق البُحيرة. ۴ 


زنزانت لسن على الفراش في دار الجازات بالقاهره- كات يبلغ الذروة 


ية من الهُراء من مكان ما قي عقله: في العصور الؤسطى قيلٌ 
إنه إذا كانت المرأة فوق الرّجل ا هكذا كانوا 
يُسِمُونَ الوضع: محاولة الحمل بأسقف... 
أرات معرفة اسمهاء لكنه لم يجرؤ على سؤالها مر ثالث وألصقت هي 
صدرها يصدره ليَشْعُر بحلمتيها ا وکانت تعتصره: بوسيلة ما 
EEE‏ وکت ي لم يستطع ركوب الموجة أو 


اتزك 
با تسيل مؤخرة عه تفسها كم تسام 


ببْطءٍ من حالة إلى حالة. 
في لحظة ما عند الذّهاية أ اه جوعةٌ صافيةٌ من الهوا أحسٌ بها في 


عمق رتیه وعلمَ أنه یکتم أنفاسه منذ من طويل؛ ثلاث سنواتٍ على الأقلء 
وديما أكثر. 


- والآن استرحء قالت: وةب 


اللوم الذي تامّه بعدها كان عميقًا مريمًا بلا أحلام» وغاص فيه شادو 


اة غريب, والوقت -كما أخبرته ساعة يده- السّادسة وخمس وأريع 
د زالت السّعاء مظلمة بالخارج. إل أن عتمةٌ زرقاء شاحبةٌ 
الغرقة. نزلَ من الشرير. كان واثقًا بأنه خلدَ إلى الوم مرتديًا منامةء 
لكنه ألقى نفسه عاريًاء وأحسٌ بالهواء بارتا على جلدهء فدهت إلى التّافدة 
وأغلقها. 

خلال اليل هبت عاصفة ثلجيّة. وسقطّت التّلوج بارتفاع ست بوضاتٍ أو 
أكثر. تحوّل كن البلدة الذي يستطيع شادو رؤيته من نافذتهء الرُكن المتهدّم 
إلى مكان نظيف مختلف... هذه المنازل ليست مهجورةٌ منسيّة: بل 


8 6 5 
المرآة قدتا متها وحدّق حائرًا. رضؤضه كلها 
بأنامله. يبحث عن واحدٍ من الآلام العميقة 


المخضرة التي أهداها له سويني المجتون ولا يجد شيك وجهه صاف لا آثار 


إليه) خدوشًا خلّفها 


أن على جاتبيه وظهره (الذي لوى نفسه 
ايبن نة با 
لم یکن بَحلُم ذا لم يكن حُلمًا بالكامل. 
فتح شادو الأدراج وارتدى ما وَجِدّه: بنطالا «ليقايس» عتيقًا من الدنذ 
الأزرق: ؤقميصًا. وسؤيقر أزدق یا . ومعطف حانوتي E EE‏ 


في الخزانة في مؤخرة الغُرفة. 
مرّةٌ أخرى تساءل لمن كانت الملابس تنتمي. وانتعلّ حذاءه القديم. 


إصدار صريرء ثم خرج (من الباب الأمامي وليس المشرحة. ليس هذا الصّباح 
من غير داع) ومشى في الاج البكر لتك قدماه أثارًا 2 
أصوات سحق إن م 93 قي فوق ال 5 ا 


كبيرة تُنبّهه إلى أنه الآن نایر اقام ااي تیت الجن يفف يبل 


فارع القامة 1 کن اجا من سيجارةٍ ويرتجف بلا انقطاع. 
خط لشادو أنه تعرّف جل لكن الشّوة المتدكس على الج بخبخ مينيه. 
فاقتربَ أكثر وأكثر لكي يتأكّد. يرتدي الرّجِل م 
ا 

ثمء تحت الجسر في ظلمة الشّتاء. صار شادو قريبًا كفاية ليرى لطخة 
الكدمة الأرجوانيّة حول عين الرّجل؛ وقال: «صباح الخير يا سويني المجنون». 

خیم سكون كامل على العالم» ولا حتى السيّارات كسرّت الصّمت المحفوف 
بالثلوج. 

قال سويني المجنون: «آهلا يا رجل». لم يرفع غينيه. سيجارته ملفوفة 
اليد وتساءلَ شادو إن كان الرّجِل يُدخّن سيجارةٌ ملغومةٌ. لكن لا الرّائحة 
راقحة تبغ. 

قال شادو: «إذا ظللت 
الان من 0 


به من الدنيم ويضع قبّعة 


في الوحل»» ثم امت 
باليد وشدّها من فمه» لتلتصق البفرة 
ساكية . محتوياتها على لحيته الصّهباء و: 


يَسكُن الكهوف وغيزها من الأماكن. 
الخفيّة. ويّذكر في عدد من القصص أنه يعيش تحت الجسور. (المُترجم). 
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- «أعلم أثك لست ترول يا سويني». قالها شادو برفق 

. يتل على ال دعل مكيف أساصك؟». 
يني الِب في البوصة الأولى 
ب ب الحصول على 
عمل هل تدكُركة. 

أجابٌ شادو: «نعمه: بعين الخيال رأى العُملة اذهب وشاهتها سقط 

قوق تابوت لور وأبصرَّها تاق على جيدها. «أذكق». 

- «أخذت العُملة الخطأ يا رجل». 


اقتريّت سيّارة من || تحت الجسر مُعمية أعيتهما يأضوائهاء وإذ مرت 
بهما أبطأت شرعتها ثم توقذ ت اكل شيءٍ بخير هنا آيها 
انيدان 

قال شادو: كل شيءٍ في آفضل حال شكرًا أيها الضّابط. خرجنا من أجل 


ية صباحيّة فقط». 
قال الشُرطي: دليكن». وإن لم يبد أنه صدّق أن كل شيءٍ بخير. وهكذا انتظر» 


سار شادو. وسار سويني المجتون. ا ترتح. ا تة تقول: 
«مدينة المستقبل»» فرأى شادو بعين الخيال مدينة ملأى بالأبراج المدبّبة 
وناطحات سحا من رسوم فرانك ر. پول» جميعها يلتمع بألوان أُوليّة رقيقة. 
وعربات هوائيُةُ بسقوفٍ مقبّبة منطلقة من بر إلى برج کد ابات حائمة 
تلك هي مدينة المستقبل. وگلا لم يحسب دادو أنه سكيتى في 
القاهرة أبنَا. 


مرت سيّارة 8 الشرطة بهما بطو ثم دازت وعانت إلى البلدة راقعةٌ سرعتها 
على الطّريق الّجي. 
قال شادؤ: «والآن هلا آخبرتني 
- «لقد فعلتها كما قال» شيءِ كما قال لكنني أعطيتك الغملة 
الخطأ. لم يكن يجب أن تكون تلك القٌملة. تلك الُملة لأصحاب الم 
التاق الثرى؟ لم كن کر لمتكم اسمن اک ,علد 
عُملة تُمطيها لملك أمريكا تسه لا لوغي حقير مك ومثلي. والآن أنا 
أعد لي الغملة يا رجل. إذا أعدتها فلن ترا 

ا امون( ان نا؟ أقك م بكلٌ السنوات التي ق يتها بين 
الأشجار الملعونةء. 
- «فعلتها كما قال مَن يا سويتي؟». 


ريمنيرء الأخ الذي تدعوه بالأربعاء. أتعلم مَن يكون؟ أتعلم من هو 


يما يُرَعَجِكَ: 


ارتجف سويني واختلج: وللحظة قگر شادو أن البرد السّببء ثم أدرك أين 
زأى هذه الرّجقة من قيل: في السّجن. إن 


ليريكون هدسن؟ أطفاً . سويني طرف السيجارة المشتعل بأنامله ورماه 
و ووضعٌ بقيّة السّيجارة المصفرة ثم فرك أصابعة الملوّئة 


أعطني العُملة الملعونة يا رجل. لِمَّ كينها ۶ نوخد اشر مانت 
سأعطيك واحدةٌ أخرى لا تقلٌ قيمةء بل سأعطيك قدرًا قاحسا يا رجل». 


(1) بران المبارّك: إله كلتي عملاق» وملك إنجلترا المتوّج في الأساطير الولشيّة. (المُترجم). 
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عة البيسبول القذرة. وداعبّ الهواء بِيُمئاه مخرجًا منه 
ت ثم أذ واحدةٌثانية من خبط من بخر 


الأنفاس: ثم أخرى؛ يلتقط العُملات ويأخذها من هواء الصّبِح السّاكن حتى, 
أترعت القبّعة مرغمةٌ سويني على حملها بكلتا يديه. 

ومد سويتي قبّعة البيسبول الملأى الذهب لشادو قائلة: ٠هاكء‏ خُذها يا 
رجل. فقط آعد لي العُملة التي أعطيتها لك 


فيها ذهبك إلى تقد؟. 

لوهلة حست أن الأيرلتدي سيضربه» لكن الوهلة مرّتء ووقف سويني 
المجتون في مكانه يمد قبّته الملأى بالتّحب باديًا مثل أو! تويست: ثم 
الررقاوين وبدأت تسيل على وجنتيهء وآخد القبّعة 
-الخالية تمامًا الآن إلا من بنداثة ملوّثة بالدهون- وعاد يضعها فوق فروة 
ا الصّلع. یجب أن تُعيدها يا رجل. ألم أرك الطّريقة؟ 
أريتك كيف تأخذ عملا من اخ ا س 
فقط أعد لي العٌُملة الأولى. لم تكن ملكي». 

-«لم تكد معي». 

انقطقت دموع سويني المجنون؛ وظهرّت بقع من اللون على وجنتيه» وقال: 
أيها الملعون ال...». إا أن الكلام وانفتح فمه وانغلقٌ بلا صوت. 
برك بالحقيقة. أنا آسف. لو أنها معي لأعدتها إليك: لكنني 


رأسة الرّاخف 


سويني المتّسختان على كتقي شاد ككُلَابتيْنَ وحملقت 
وان الشاحبتا في عينيه. » وقد صتقت الدموع خطوطًا على 
٠‏ وشم شادو روائح التّبِعْ والبيرة القديمة 
لعينيك الدّاكنتين, 


أهديت العمل الملعوتة». 
قال شادی: «أنا آسفه. وتذكُن الد المكتومة الهامسة التي أحدكتها 
العُملة إذ حطّت على تابوت لوراء 
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المخاط الما يسيل من" نف الرجل. E CER‏ إلى 
تققاظع لم حر َا ضاق كلمات. «باه-باسباسياصباه. دسم 
مهمه مَهه. مسخ أنفه وعيتيه کته معگرا وجهه بنقوش غريبة ومنؤكًا 


شفتيها الجميلتين. كته فك اقم الك لم يكن أوائل الرُهيان الرٌماديّين 
قد أتوا إلى آر ““ ولا ركبوا البحر الأخضر غربًا. والا, نف ف 

TE EE‏ ورگز نظرته على شادو قاقلا بتأنيب: دلا 
در بك أن تثق به». 


-«من8. 
- لارام يجب أل قثق بهت 

- «ليس علي أن أثق به. إنتي أعملٌ لحسايه». 
- «أتذكُر كيف تفعلها؟». 

- دماذا؟ 


ر شادى كأنه يخوض حوارًا مع نصف دستة من الأشخاص 
المختلفين. الرّجل الذي يَرِعُم أنه لبريكون يُتهِتَه ويقفز من شخصيّة 
إلى شخصيّة ومن موضوع إلى موضوع كما لو أن ما تبقّى له من خلايا 
المُخّ يشتعلء يلتهبء قبل أن ينطفئ نهائيً. 

قال سويني: «العُملات يا رجلء العُملات. لقد أريتك. أَتَذكُر؟»؛ ورف 

إصبعين إلى وجهه ورمقّهماء ثم أخرج عُملةٌ ذهبيةٌ من قمه. وألقاها لشادو 

الذي مدّ يده ليلتقطهاء لكن لا عٌُملة بلغّته. 
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رد شادو: « كنت ثملًا. لا أذكزء. 

عبر سويني الطّريق متعثرًا ا. السّماء منيرة الآنء والعالم أبيض ورمادي. تبعّه 
شادو إذ مشى بِخُطواتٍ متواثية واسعة: يبدو كأتما يَسقط طوال الوقت لكن 
ساقيه موجودتان دومًا لإيقافه ودقعه إلى التّعثْ من جديد. عندما وصلا إلى 
الجسر قيض على القرميد بيد وا ت يقول: «أمعك القليل من التّقد؟ لا 
أحتاج إلى كثير. فقط ما يكفي لشراء تذكرة للخروج من هذا المكان. عشرون 
دولارًا تكفيني تمامًا. أمعك عشرون دولارًا؟ مجرّد عشرين دولارًا زهيدة؟». 


سأله و ستذهب بتذكرة حافلة بعشرين دولارًظ؟». 


ت ت الشّارة المخيطة التي تعرض ت ين فوق فرع شجرة ميتء وت 
یکا مره بالكاد عبارة دلا صبر ولا كلام قارغ! ا 
أومأً سويني برأسه. وقال: «ستوصلني هذه إلى حيث أريدٌ الذّهاب»» ثم استند 
إلى القرميد وتقٌب في جيوبه حتى عثْرٌ على السّيجارة التي أطفأها قبل 
قليل: وأشعلّها بحذر محاوًا آلا يلسع أصابعه أو قبل أن يقول كأنه لم 
يقل ش نا في ذلك اليوم: ا إنك تمش ا د ول 


رد سويني المجنون: «بحق الجحيم: إنني هاا 
سار شادو راجمًا إلى البلدة. كانت السّاعة الثّامنة صباحًاء والقاهرة 


كدايّة متغبة. ألقى نظرةٌ سريعة نحو الجسرء ورأى وجه سويني 
الممتقع المخطّط بالدُمع والثراب. يُشاهِده يبتعدد 


وكانت هذه آخر مر رأى شادو سويني المجنون حي 


هرّت الأيام الشّتويّة العايرة السابقة فلكريسماس مثل لحظات من الور 
في ظلمات الشتاء. وسرعان ما انقضّت في دار الموتى. 


ليلا جود 
البلاست 
حاط رحن ی » فيما احتلّت جانب القاعة كر مائدة محمّلة بأكوام 
عالية من الكولسلى والفاصوليا وكرات ١‏ المقليّة بدقيق الذرة والتّحِاجَ 
والضلوع اللو . مع انتصاف الأصيل ج المنزل بمّن يبكون ومن يضحكون 
وتن يُصاقحون القسّيسء وقد نظّم ڪل شيء ۽ وأشرف عليه المستران جاكل 
وآيبس صاحبا البدلتين الغامقتين. موعد الدفنة في الصّباح الثَالي. 
عندما رنَّ هاتف القاعة (وهو هاتف أسود من الباكيليتء على وجهه 
فرص دوار أصيل)» رد المستر آيبس ثم انتحى بشادی جاتباء وقال له: «إنها 


قال آبيس: «طيك بالتّعفُط. اكه ودوّن الغنواق غلى اقضاصة ورق. 
وناولها لشادو الذي قرأ العنوان المكتوب , بخط متقوشن نصيده ثم طون 
الورقة ووضقها في جيبه. مستكون ستارة ريل موجودقهد 


الحق 9 م للجنازات فقطء وأن دين 
یستخدمانها ار الجثث» لكن السيّارة في و : 
يُصلحونهاء وهلا توُى الحذر الام مع عربة الموتى؟ تحرّك شادو في الشّاع 
بحذر» ومع أن كاسحات الج نظّفقت الطّرق فقد شعرّ بالارتياح للقيادة 
البطيثة. بدا له لانقا أن کدرا عريات الموتى 


والآن يدرك أس في المستشف ات وسيارت ل الإسعاق. يجب 


آلا روع الأحياء. أ 


درويهم على طريقتهم المستترق 
رأى شادو سيّارة دوريّة رقاء داكتة مركونة في شارع جانبيء فأوقفت 
الغدية 0 في سر رطان یشرب كل منهما قهوته من غظاء ترمس. 


- «أنا من دار الجنازات». 

قال الشرطي: الفاحص الطبّيء؛ وتساءل شادو إن كان هذا الرّجل 
انفسه الذي كمه تحت الجسر. 

نزلَ الشرطي الأسود من السيّارة تارا زميله على مقعد القيادة وقات 
شادو إلى مكب قمامة. كان سويني المجتون جالسًا في الج إلى جوار 
المكب. في حجره يُجاجة خضراء فارغة: وعلى وجهه وقبّعته وكتفيه طبقة 
خقيفة من الج والجليد. » ولا يطرف له جفن. قال الشرطي: «سگیر فيت». 

- على مأ يبدو». 

- ولا ل 


الطبّي سيصل في آي لحظة. إن طلبت رأيي» 


الرّجل شره حتى فق الوعي وتجمّد برڌاء. 
وافقه شادو قائلًا: «نعم. هكذا يبدو الأمر بالقعل». 


ي ويسكي «جيمسن» 
الأيرلندي» تذكرة بعشرين دولارًا للخروج من هذا المكان. 

نيسان» صغيرة خضراء» وخرج منها رجل مشدود 
الأعصاب في العُمر. شعره رملي وشاربه رمليء وتقدّم. ٠‏ بینما لمش 
الرّجِل عُنق الجِثّة فكّر شادو: يَركُل اا إذا لم د 


أجابٌ الشرطي: «مجهول الهون 
رمق القاحص الطبّي شادو. وسأله: «تعمل عند جاكل وآيبس: 


ا- دتعم». 


فل لجاكل أن يرقع بصمات الأستان والأصابع ويلتقط صُورًا لأجل 
تحديد الهو لا داعي للتّشريج. عليه فقط أن يسحب عيّنة دم لاختبار 
السّموم. فهمت كلّ هذا؟ هل تريدني أن أكتيه لك؟». 

- «لاء لا حاجة. سأتذ: 


ثم آخذ من محفظته بطاقة أعمالٍ وشخبط عليهاء 
: «أعط هذه لجاكل». ثم قال الفاحص الطْبِي للجميع: 
رانضرف. ما الشرطيّان فاحتفظا بِالرّجاجة الفارغة 
أغنادو بتسلّم مجهول الهويّةة ووضعّه فوق المحقّة. كانت الجنّة 

. قعيث بالمحفّة 
الشاإلى 
١‏ المعكمقة ويا بان يته 


وثيابهن مفجوعات. ويرثيتي الشجعان ويجلسون حول الثَّار متحاكين عن 
أيام عظمّتي». 
قال شادو: «أنت ميت يا سويني المجنون. وآنت 
ی الرّجل الجالس في بو عرية الموتى قائلًا: «أجلء هكذا سأفعلٌ». 
2 رة من صوته وحلّت محلهابلادة مستسلمة. كأن 
ان على ترد ميت. 
اخضرّت الإشارةء فضغط شادو على دواسة الوقود برقق. 
* دولكن أقم لي حفل تأبين اللّيلة 


رد شادو: «لم أقتلك يا سويني المجنون». عشرون دولارا لشراء تذكرة 
للخروج من هنا. «الشرب والبرد قتلاك وليس أ: 
لم يات رد » وساد الصّمت في عرد بة الموتى 
العربة في المؤخّرة. أنزلَ منها ' 


نة الرّحلة. يعدما ركنَ شادو 
ودفعها إلى المشرحةء حيث كرس 
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ته البدنيّة لوضع سويني المجنون على طاولة التُحنيط كأنه يرفع حمولةٌ 


الماء وطول التّهار وخذلان الأصدقاء في النّهاية دومّاء. 
أراذ شادو أن يُوضْح لسويني أن فلسفته هذه مريرة نوتًاء وإن شك أن 


الموت هو ما يُقعم المرء بالمرارة. 


باجو کات 
الأوعية الباردة المحتوية على البطاطسن |" 
كان المستر جودتشايلد. زوج الرّاحلة: يّحاضِر ال 
يقول له إنه كان يعم أن أحدًا من أولاده لن يأتي لأخذ العزاء في أمّه» ولكلٌ من 
E‏ ابة آباه قما ظلمٌ 


2 7 كد مه ائدة:‎ 4-4 Ak 
في ذلك المساه جهر شادو مكانا إضافيًا على المائدة. ووضع كأسًا لكل‎ 
ن جولدء. أغلى وی کي آيرلندي‎ ٠ ا + وفي المنت رُجاجة‎ 


لهم وة متوشتطات اشن : ا کا ا سک من اوی في یا 
كأس؛ لنفسه. ولآيبس وجاكل. ولسويتي المجنون. 
قال شادو وهو يصبٌ: دوماذا يهمٌ إن كان جالسًا على 


المجتون حا موتين فقط لك ا E‏ ساقلا من الطّراز العالمي 
يتلبّسه الشّيطان. ٠‏ وفي الثّانية عددته فاشلا كبيرًا وأعطيته مالا ليّقثّل نفسه. 
أراني سويني خدعة عُملةٍ لا أذكر كيف أنفُذهاء وأصابّني ببعض الرُْضوض: 
وزعم أنه ليريكون. ارقد في سلام يا سويني المجنون»: ورشف من الويسكي 
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تارگا المذاق الدُخاني يتبخُد في فمه. ومعه شرب الاثنان الآخَّران نهب 
الكرسي الخالي. 

دش المستر آيبس يده في جيبه الاخلي وأخرج 
وید فاق کدی ورا ديهم مکی 


قُواه («ما زالت صيغة لاحقة من الحكا: کیااک 
المقدّسة وأسلوبه الق 


* 0 

ملأى بقوم شاهّدوا بطاطسهم تستحيل إلى وحلٍ في الحقولء وشاهدوا 
أصدقاءهم وذويهم يموتون من الجوع. قوم يُحلمون بأرض من البطون 
الشجقى. الفتاة التي جاءت من خليج بانتري حلت تحدي بمديتة تستطيع 
6 أن تكسب فيها الفتيات مالا يكفي لجلب عائلاتهن إلى العالم الجديد. . كثيرون 
من الأيرلنديّين القادمين إلى أمريكا كانوا يعدُون أنفُسهم كاثوليك. حتی وإن 
لم يعلموا شيًا عن تعاليم الكنيسة» حتى وإن كان كل ما يعلمونه عن الدّين 
بانشي التي تأتي لوول عن 0 نزل الذي 


بده 


تطويبهاء فكانت رئيسة دير راهباتٍ في العصور الؤُسطى. وأصبحت قد 
لأيرلندا. (المترجم). 


وآشين" وكونان الأصلع...'”' وحتي الليريكونات, القوم الصّغار (آوليست 
هذه أكبر نُكتة عند الأيرلندين؟ فالليريكوتات في عصرهم كانوا أطول أهل 
الُوابي).. 

كل هذا وزيادة حكاد لهما المستر يبس في المطبخ ليلتها وقد يدا ظله على 
الحائط متمددًا شبيهًا بالطيوز: رإذ تدفق الويسكي تخيّله شادو واس طاتر 
ماي ضخم منقاره طويل معقوف» وقي منتصّف الكأس الك بدأسويي 
المجنون نفسه إضافة تقاصيل وتقاهات إلى رواية آيبس («ء... ويا لها من 
فتاة. شدياها يلون القشدة وميرقشان بالثمش. ٠‏ وحلمتاها بلون الشروق الؤردي 
المحمر الغتي ذات تهار سيتهمر قية النطر سرا قبل اله هبل أن يفنتية 
مجده وقت القشاء...:). ثم شرعٌ سويني -بكلتا يديه- يُحاول شرح تاريخ 
الآلهة کپ أيرلتداء موجة بعد موجة منها إذ جات من يلاد الغال ومن إسهانيا 


الرسالة سويني وجل وصبّ لنفسه كأس ويسكي أخرى. 
سأل سويتي شادو بايتسامة عريضة:«هل تذگرت كيف نقذ حيلتي الصّغيرة؟.. 
- ولم أتذكر 

(1) آشين آى أوشين: عُدُ في الأساطير أعظم شُعراء أيرلنداء ومن أهم الأبطال في 
الميثولوجيا الأيرلتديّة. (المُترجم). 


(2) كونان ماك موزنا: شخصيّة بارزة أخرى من الميتولوجيا الأيزلئدية. عادة يصون 
کصانع مشكلاتٍ جشع سمين. (المُترجم). 
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سأله: «ليس إخقاءً في الكفّ. أليس كذلك؟.. 


- ليس كذلك» 
- «أهي غدّة من نوع ما؟ شيء مخفي في 
لتلتقطها؟ أو عُملة مربوطة ب ا 
- «ليس ذلك أيضًا. هل د 
- «قرأتٌ في كتاب عن طريقة نة لتنفيذ «حُلم البخيل, 
باللاتكسن» ضاف جرايًا باون الجرة حتفي قرادة انل 
- «حفل تأبين حزين هذا لسويني المجنون. الذي حا 
أنحاء أيرلندا وأكلّ الجرجير في غمرة جنوت 
طائر وكلب وأبله. لاہ ليس جراباه. 
رد شادو: «طيِّبء نفدت أفكاري ! 
بقصد السّخرية. ثم إنه رأى ا 
تأخذها من الفراغ». 
قال سويتي ال 
تأخذها من الذخيرة 


أن يموت ولا يبكيه لحد إلا 


طن أنك تأخذها من القراغ.. قالها 
على وجه سويني. «هذا ما تقعله حقاء 


مك القراع فيط لتك يذاك کیا 


ردد شادو وقد بدأ يتذگر: «الذّخيرة. نعم». 
- «عليك فقط أن تُرِكُز عليها قي ذهنك؛ وهي لك لتأخذ منها. كنز الشّعن 
التي يرسم فيها العالم قوس قزح: في لحظة 


الذي يجه في اللٌَحظا 


الكسوف ولحظة العاصقة». 
وأرى سويني شادو كيف يقعلها. 
وهذه المرّة فهمَ شادو. 


وضيّق عينيه قي وهج التّهار. كان قد غاب في الذُوم واضعًا رأسه على المائدة. 
ويرتدي كامل ثيابهء ولو أنه خلعَ ربطة عُنقه السّوداء في مرحلةٍ ما. 


نزلَ إلى المشرحة. وأراحّه -وإن لم يُدِشه- مرآى مجهول الهُويّة في 
موضعه على طاولة التُحنيط. انتزعَ شادو رُجاجة ال «جيمسن جولد» انتزاعًا 
من أصابع الجنّة ١‏ رمي وتخلّص متها في القمامةء وقد ترامى إلى 
مسامعه صوت شخص يتحرّك قي المنزل ياه 


كان المستر أريعاء جائسًا إلى ما 
ا م ا 


الشّجرة الفضّيّة في دبُوس ريطة 
مّ الأربعاء لشادو حين رآهء وقال: «آهء شادو يا ولديء يسرّني أن أراك 


بشدّة إلى اناتب وقد 
سريع: كان المنظر مزعجًا. ثم أقلتَ الأريعاء الحيل وايتسمَ ابتسامته الواسعة 
المألوفة قائلا: دهل تُريد سلطة يطاطس؟». 

أَجابَ شادو: «لا أريده» ورشقٌ المطبخ والبهى بنظرة خاطقة: ثم سأل: 


E A‏ إنهما يدفنان المسز ليلا جودتشايلدء وهى شيء كانا 
الكنني طلبتُ منهما ألا يُوقِظاا 


إن 
3 


= وخلال ساعةه. 


وهكذا غادر شادو دار الموتى. كان الجليد يكسو اتد والأشجار 
التي صبئّها الشتاء اء بالسّواد كأنما يعزلها محيلًا إياها إلى أحلام: والطريق 


زلقا. 

تقدّمه الأربعاء إلى سيّارته ال «شقي نوفاء البيضاء المركونة على الطّزيق. 
نُكت السيّارة في الآونة الأخيرة وَخُلِعَتَ لوحات ويسكونسن ورُكُبَت مكاتها 
لوحات من منيسوتاء ورّصّت أمتعة الأربعاء على الأريكة الخلفيّ 

فت الأريعاء ١ا‏ بمفاتيح مطابقة للتي ۴ 
«سأقودُ أنا. لن تكون صالحًا لأيّ شيء قبل ساعة على الأقل». 

اتطلّقا شمالا والمسيسبي عن يسارهماء مجراه ف عريض تحت سماو 


جردا على جات الطريق ياچ ليقن 
ضخمًاء جاثمًا يَرمّقهما ب ن إذ اقتريا مته. قبل أن يبسط 
جناحيه ويُحلّقَ في دوائر بطيتة قويّة وقي لحظاتٍ يختفي عن الأنظار. 

أدرك شادى أن إقامته في دار الموتى كانت استراحة مؤقتة. والآن شر 
كما لو أنها شيء حدتٌ لشخص آخَّر قبل زمن طويل. 


غائمة. رأى شادو قوق شجرة رماد: 
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وهذا بضرف النَظر عن الكائنات الخراضيّة بين الأنقاض. 


- وندي كوب, قصيب شُرطي 


بينما خرّجا من إلينوي في وقتٍ متأخّر من ذلك المساءء ألقى شادو على 
الأريعاء سؤاله الأوّل. لمّا رأى لافتة «مرحبًا بكم في ويسكونسن». قال: دمن 
الة التي اختطقتني في الموقف؟ المستر وود والمستر ستون, من كاناة. 

8 أضواء السيّارة المشهد الشّتوي. عن الأريعاو قد أعلنَ أنهما لن 
يَسَلُكَا طرقًا سريعة. لأنه يجهل آي قریق تاره الطّرق الشريعة ؤلذا 
لزم شادى السّفر على الطّرق الخلقيّة. لا يُمانِع: قليس متأكدًا حتى من كون 
الأربعاء مجنونًا. 

دمدمَ الأربعاء: دمجرّد عُملاءء أعضاء قي المعارضة: قبّعات سوداءء. الا 
ظنّهم يعدُون أنفُسهم القبّعات البيضاء». 
- «طيعًا. لم يحت قط أن اندلقت حرب حقيقيّة لم يَخْضْها فريقان 
ن بان الحقّ معه. أشدٌ النَّاض خطرًا يُومتون بأنهم إنما 


زد شادو: 


على الأشرارء ويرجع إلى أفلام 
تّات. التي اعتاتت تصوير الأخيار بقعا بيضاء 
والأشزار بقبّماج سوباء: (الُترجم). 
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يقغلون ما يفعلوته -فقط وليس إلا لأنة صواب لا ريب قيه: وهذا ما 
يجعلهم خطرين». 
سأله شادو: «وأنت؟ لماذا تفعل أتت مأ تفعله؟». 

أجاب الأربعاء: «لأني أريدٌ أن أفعله»» ثم ابقسم ايتسامتة الواسعة مضيقًا: 


ول لمن بدا 
- «كيف نجوتم؟ أو هل نجوتم جميعًا؟» 
- «نعم. ولو أن الخطر كان داهمًا. لو لم يتوقفوا ليختطفوك قلريما نالوا 
منا جميعًا. الواقعة أقنقت عددًا كبيرًا من الواقفين على الحياد بأني قد 
لا أكون مختلا تماماء. 


الأربعاء رأسه قائلا: «لستّ تقيض أجرك عن إلقاء الأسئلةء أخيرتك من 
قبل». 

فهر شادو كتفيه. 

قضيا اليلة قي فرع لموتل «سوير 8» جنوب لا كروس. 

أمّا يوم الكريسماس فقضياه على الظّريق متوجُهين شمالا وشرقًا. 
أصبحّت أراضي المزارع غابات صتوير. ويدا أن مساقاتٍ أطول تفصل بين 
البلدة والثّالية. 

أكلا غداء الكريسماس في ساعة متأخّرة من الأصيل بمطعم عائلي يُشيه 
القاعة في شمالي وسط ويسكونسن. أكل شادو بلا انبساط أو شهيّ من لحم 
الذيك الرُومي اا .وكتل صلصة الوت الأعمر الخُلوة كالمرئىء واليظاطس 
المشوية اليابسة كالخشب. والبازلّة المعلّية المخضرّة عنوةٌ. أمّا الأزيعاء» من 
الطّريقة التي هاجِمَّ بها طعامه وأخذدّ يتلمّظء فقد بدا مستمتعّاء. ومع تقدم 
الوجبة انحل لسانه بلا تحفظ؛ يتكلّم ويمزح ويُغازل -متى اقتريّت- التّادلة 
الشقراه التّحيلة التي كيدو بالكاد في سن الانقطاع عن المدرسة الثّانويّة. 

- معدا يا عزيزتيء مل أن أزعجكِ بطلب کوب آخَّر من شُكولاتتكم 

الشاخنة السهية؟ وأثق بأنكِ لن تحسبيني آتجرٌ إذا عبّرتُ عم يسم به 

ُستائكٍ هذا من جان, 


قهقهت التّادلة -التي ترتدي تَنُورةٌ حمراء وخضراء زاهيةٌ. حواقها مز 
بارت بزاقة- وحمو ا بالخمرة وايت 
للأربعاء كوبًا آخَّر من الشكولاتة الساخنة. 


ت بسعادة. وذهبّت 


متفگرًاء كرّر الأربعاء وهو يراقبها اتذهب: «جانبيّة. لياقة». ولم يحسب 


شادو أنه يتكلّم عن الفستان. حشا الأر أريعاء فمه بشريجة اليك الثُومي الأخيرة 
اعظيم». وتطلّع حوله في 
أنحاء المظعم العائلي. . في الخلفية تتبث أغاني الكويسها. من شريط 6 


ومسح لحيته بمنديله: ثم دفعٌ || 


والعالم. حيلتي المفضّلة على الإطلاق لم كمد عملي ومع ذلك يظل عمد. 
مدهش من الحيل خالدا... «السّجِينَ الإسپاني»» و«سقطة الحمامة. و«الخاثم 


الزّائفه (هذه مثل «سقظة الحمامة» ولكن يخاتم ذهبي بدلا من محفظة). 


زميلي القديم في الزّنزانة قال إنه 


برقت ين الأزعاء لدی و وقال:, 


Ra ن» نحن في ف‎ ER TAY 
فخمء وهناك نجد رجلا يتناوّل عَشاءه. رجلا رثَّ الهيثة ولكن لا تعوزه الأناقة.‎ 
لیس زريًا ولكن لا ريب في معاناته حظًا عائرًا. ستُسميه إبراهام: وعندما‎ 
+ ية حسابه -لاحظ أنه له ابا باهظاء بل‎ 


أن مون أو 

خمسة وسبعون دولارًا- يا للإحراج! أين محفظته؟ ريَّاه! لا بد أنه نسيّها عند 

صديقٍ لا يَسكُن بعيدًا. سيذهب ويستعيد محفظته توا ويقول إبراهام: لکن 
دل ها مشر صاع لاعن نجتي القديمة هذه رهنًا. إنها ق 

كما ترى. إلا أنها ما كسب به رژقی.. 3 

عندما رأى الأزيعاء النّادلة تقترب كانت ايتشامته ضخمة مقترسةٌ. «آم: 


خفضّت التّادلة (التي تساءل شادو كم سئها: سنّة عشر عامًا؟ سبعة 
عشر؟) عينيها أرضًا وتورّدت وجنتاها بالقرمزي. وضَعت الشوكولاتة بيدين 
راجفتين: وتراجعت إلى حاقة الصّالة عند الفطائر المعروضة على محور 
إلى الأريعاءء ھل أ حمل إلى انح 


يدون بيّطءء حيث 
التجل ب لخُيزه ‏ 


RENT‏ لفان عقاف كان يُتايع 
هذا الحوارء والآن يذهب إلى حضرة صاحب المنشأة ويسأله: أيُمكنه. 
إن لم يكن في الأمر مؤاخذة. أن يُعاين الكمنجة التي ترگها رجلنا 
الشريف إيراهام؟ طبعًا يُمكته: يُناوله حضرة صاحب المنشأة الكمنجة: 
4 المهندّم -لتُسمّه بارينج قاه على اساعهء ثم يتذكّر 
2 ويفحص الكمنجة بإجلال كأنما أبيج له دخول حرم 
س لفحص زفات نبي. يقول الرّجل: عجبًا-هذه مؤكد انها 
ا ولكن تعم. ها هي ذيسيا إلهي! غير معقول/ 


إلى علامة الصّانع على شريط من الورق مصطبخ بالبني داخل العُلبة. 
ويقول إنه حتى دون العلامة كان ليتعرّفها من لون الورنيش» من الرّأس 
نرج بطاقة 


العا 


عن ا م يذ ارو يد 


الف دولارء أدفعها نقدًا لقاء قطعة رفيعة كهذه. إن عندي رجلا على 
الشاحل الغربي أعلمُ أنه. بتلجرام واحد. سيشتريها دون معاينةٍ مسبقة 
ويدفع أي مبلغ أطلبه. ثم يراجع ساعته. ويبدو عليه الإحباطء ويقول: 
قطاري... بالكاد لدي وقت للُحاق بقطاري! سيْدي الفاضل» حينما يعود 
مالك هذه الأذاة النّفيسة. أرجو أن تُعطيه بطاقتيء فللأسف لا بد أن 

أنصرف. وهكذا يُقاِر بارينجتن رجل يعرف أن الوقت والقطان لا 
ينتظران أحدًا. ويفحص حضرة صاحب المنشأة الكمنجة فيما يمتزج 
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الفضول بالجشع في عروة دن في عقله. لكن الدقائق 
تتوالی ولا يرجع إبراهام» والآن تأخُر الوقت. ثم من الباب. را ولكن 
معتدًا بنفسه يَدَخّل عزيزنا إبراهام عازف الكمتجة وفي يده محفظته. 
محفظة شهدت أيامًا أفضلء محفظة لم تحت على أكثر من مئة دولان 
في أفضل أحوالهاء ومنها يُخرج الثقود ليدفع حساب وجبته ويتصرف. 
يطلب 'استجائع ته فيضع صاحب المنشأة الكمنجة 
بعُلبتها على المنضدةء ويأخذها إبراهام كأمٌ تحتضن طفلها. ثم يقول 
احب المكان (وفي جيب بشكُر بلهيب بطاقة منقوشة لرجلٍ 
على استعدانٍ لدقع خمسين ألف دولار نقتا): أخبرتي. ما قيمة كمتجة 
a‏ لأن ابنة أخي تتوق إلى لعب الكمنجة. وعيد مولدها خلال أسبوعٍ 
اهام: بيع الكمتجة؟ محال[ 

ناء حًا وعفتٌ عليها في جميع أنحاء البلا - ومأصدق القول. 
ثة دولار ذُفَعةٌ وا 


36 المنشأة الابتسامة من الارت 


وأضايمي تمرقها حقالمعرقة لوج أدي اتی و 8 
الظّلام. أين أجدٌ واحدةٌ أخرى صوتها بهذه الطّلاوة؟ ألف دولار مبلغ 
جيّدء لكن هذه الكمنجة مصدر رزقي. لا ألف دولار ولا حتى خمسة 
آلاف. يرى حضرة ضاحب المنشأة أرباحه تتقلّص. ولكن هكا التّمارف. 
وعليك ا أن تنفق مالا لتجني المال» وهكذا يقول: ثمانيةآلاف دولار. إنها لا 
تستحقٌ هذا الفبلخ: » لكنها تروقنيء كما أنن يأحبٌ ابنة اخي حقًا وأللها. 
يكاد إبراهام يبكي لفكرة ققدان كمنجته | 
اثمانية آلاف دولار؟ ولا سيّما عندما يذهب حضرة صاحب المنشأة إلى 
الخزينة في الحائط ولا يأخذ ثمانية آلاف دولار يل تسعة» مرصوصة 
ومريوطة بعناية وجاهزة للاستقرار في جيب عازف الكمنجة البالي. 
الذي يقول لصاحب المكان: أنت رجل صالح. أنت ق 
تُقيسم على الاعتناء ببنتي؟ وعلى مضض 
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سأ شادو: «ولكن ماذا لو اكتفى حضرة صاحب المتشأة بإعطاء إبراهام 
بطاقة باريثجتن وإخباره أن حظًا حسنًا خالفه؟». 


أجابٌ الأربعاء: «نكون قد خسرنا ثمن وجبتّي عَشاء», وسح ها ت 3 في 
طيقه من المرق وقطع العام بشريحة من الخ :وأكلها متلمّظَا بِتلدّذ. 


قال شادو: «دعني آری! ا إن کن فهمث. ذا يرحل إبراهام أغنى بتسعة آلاف 


قال الأربعاء: «شخْصيًاء جعلتها م Fal‏ 
تاحية النّادلة الحائمة على مقرية قاكلة: ووالآن يا 


اخمسة دولازات». ثم 
عزيزتي أيهجينا بوصفكٍ الُلويات الغاخزة المتاحة لنا في يوم ميلا اليه 
إليها. نظرته أقرب إلى الشبقء کآن آي شيءٍ تعرضه عليه لن يكون 
يق: فالمشهد أشبه بذئبٍ عجوز 
يکس يطبية فصو مةن تعلم نها إذاالم تقر تقر الآن» قمآلها فسحة في 
غاية بعيدة حيت تلتهم القدفان کل ما على عظمها من لحم حتى آآخِى نسيلة 
انيةء وأخيرتهما أن أطباق اق الخُلو هي قطير التُقَاح وقطين 
فاح آلا مود -«أي تُضاف إليه ملعقة آيس كريمه- وكعك كريسماس: وكعك 
#زيسدلس آ عرد أو يوتتج أصر وأغثير مخقوق کا الازيحاء اف عيتدقاء 
وقال لها إثه يجرب كمكة كريسماس آلا مود لما ادق فلم يرغب في ځلؤیات. 

تابخ الأرجعاء. بة إلى حيل ال ب. ترجع لعية ال تجة» ثلاثمئة 
عاك اک وإذا اخترت الضّحيّة الصميحة قيّمكتك أن نها غدا في أ 


تضرّج وجه الفتاة خا 


تھا شخب قران کا تشتمل على كل شيء: الإثارة والخديعة» 
والحمولة الخفيفة: والمفاجأة. بين الغينة والفينة أفَكَرُ أن من الجاثز ريما 
بالقليل من || فر الأريعاء لحظة ثم هر رأسه. وقال: 
١ل‏ زمتها ولى. لتقل في العام 1920. في مديتة متوسّطة إلى واسعة 


المساحة... شيكاجو زيما. أو نيويورك. 
ويدخل رجل يرقدي شیا و 


« أو فيلا لغيا. نحن في متجر صائغ. 
ديت -وليس أي رجل دين بل مطران برداء 
ن الماس واللّؤلؤء ويدفع 
- يدخ نقفيقة من بن فئة المئة دولار. على الورقة 
العُليا لطخة من الحبر الأخة أخضرء وباعتذار لكن بحزم يُرسِل مالك المتجر 
دستة أوراق البذكنوت إلى ال رف على ألا دران 
ما يرجع أمين المتجر بأوراق البتكنوت. المصرف يقول إن ولا واخدة 
3 2 : والمطوان في 


يعرفن الحياءء والآن وقد 2 ساكتو العالم 
وأتوا ليعيشوا على شاشات قصور السيتماء فما 
هذا؟ ثم تُوضّع القلادة في عُلبتهاء ويبذل مالك المتجر ق 


ومئتّي | کان ب يدقع متها نقدًا. يُودّعه المظران ودائا حادًا ويرچ 
إلى الشَارع؛ فقط لة على كتقه. ويضمع من يقول: سوبي 
أيها الأقاق. 100 ماذا؟ ویعود شرطي -وريّة عريض 


من ماكينة الكاشير ويُتاولها للشرطيء الذي يرقعها في الضوء ويهر 7 
متعجبًا » ويقول: أوهء سوبيء سوبيء هذه أفضل ما زيّقت حتى الآن! أنت 
فدات ماهر يمي فر ابا خيلا على وجه المظران» ويقول: لا 
يُمكنك إثبات ش شيءء والمصرف أكّد أنها سليمة. هذا أخضر حقيقي. 3 
الشرظي المتجول: أنا واثق بأنه أگد سلامتهاء لكنني أشك أن أحدهم نبّه 
المصرف إلى وجود سوبي سيلقستر في المدينة. ET‏ 
دولار التي أنفقها في دنق رٍوسانت لويس ثم يمد يده ف 
ويُخرج القلادة. ويقول الضّابط الذي من الواضح أن له قب ' فيلسوف: 
ماس ولؤلق بقيمة ألفي ومئتّي دولار مقابل ورق وحبر ب 
سننًا. وتنتحل شخصيّة رجل كنيسة. المفروض أن تشيل مق سك 
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وبينما يقول هذا يضع الأصقاد حول يدي العطران الذي ليس بمطران كما 

هو واضحء ويسوقه إلى الخارج ولكن ليس قبل أن يُعطي الصَّائغْ إيصالا 

بالقلادة والألقي ومتتي دولار المزيّقة فهته أدلّة رغم كل شيء». 

سال شادو: «أكاتت مَزيّعةٌ حقااء. 

- ملا طبعًا! أوراق بتكنوت جديدة من البنك مباشرةٌ. ولكن ببضمة إبهام 

ولطخة من الحبر الأخضر لجعلها تيدو أكثر إثارةٌ للاهتمام». 

. رشق شادو من قهوته الأسوأ من قهوة السّجنء وقال: «واضح إِذَا أن 
الشُرطي لم يكن شرطيً. والقلادة8» 

قال الأريعاء: «دليل». وحلٌّ غطاء المملحة وصبٌ كومة صغيرةٌ من الملح 
على المائدة مردقًا: «لكن الصّائغ يستلم إيصالاء ومغه تأكيدًا على استرداده 
القلادة ما إن يَثْل سوبي للمحاكمة. يُهِنَاً اليّجل على كونه مواطنًا صالحّاء 
وید هد يفخر وقد شرع بغر في الحكاية التي سيحكيها في اللقاء الثَّالي 
أخويّة الرملاء الأغراي ليا ج الضّابط من المتجر بالرٌجل 
اهر بأنه مطران» في جيبه ه ألفان ومثتا دولار» 2 الثاني قلادة 
بألفي ومتتي دولار. في طريقهما إلى مخقر لن یری لهما أثرًا 

عات التّادلة الترفع الأطباقء فقال لها الأربعاء: «أخبريني يا عزيزتي» 

ج45 وين هرت رسيا : «مدهش أن. ن شابّة بجمالكِ هذا 

لم يخطفها أحد بعث. كان يعبث بأفره في الملح المسكوب راسمًا أشكالا 
5 ن التّادلة يجواره مستسلمةء تُذكُن 
شادو أقل بظبية وأكثر بأرنية صغيرة تندقع نحوها أضواء شاحنة ذات ثماتي 
عقرة عله وقد تجندت خوقا وار 4 


الأحرار. مقزها الولايات المتّحدة وترجع إلى القرن التّاسع عشرء وتضمٌ أكثر هن 
استمثة آلف تمضو في أنحاء العالم. (الترجم). 
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لامش الأربعاء ظهر يدها لمسة عابرة بأنامله مخْلّهَا على جلدها ذا 
الملح» فلم تُحاول أن تمسحها. وقال بصوتٍ أقرب إلى تمتمة غير مسموعة: 
«بالنُسبة إلينا سيكون قصر ملذّات». 


رمقّته الثادلة: وعضّت شفتيها الرُفيعتين. وتردّدت. ثم أومأت برأسها 
ولات بالقرار إلى المطبخ. 


تبدو في سن قانونيّة بالكاد». 
أخبرّه الأريعاء: «لم أشغل نفسي كثيرًا قط بقانونيّة الآشياء ما دمث آنا 
اليل لويل بارد: وأنا ممتاج إليها. ا ليس لان اغاية في حدّ 


الدّم الدّافئ يسري في هيكلٍ عجوز: خذ عذراء وا 
ضيط شادو نقسه يتساءل إن كا: اة ورديّة اليل قي الموتل بإيجل 

پوينت عذراء» وسأل: «ألا تقلق من الأمراض أَبِدَا؟ مانا لى حبآت منك؟ هاذا لى 

أن لها أخَاى. 

الأربعاء: «لاء لا أقلقٌ من الأمراض. إنتي لا أصابٌ 

يتحاشونها. للأسقف ذل أمثالي في الغالب خراطيش قارع ولذا لا يدث 

الكثير من تمارّج السّلالات. كان ذلك معتادًا قديمًاء ما هذه الأيام كته 


20 0 مدع 
- عل تتح اک هناك 


ايقاوتده شتضل إلى 


ستتوقف عند محطّة الوقود. ها هي ذي تذكرتك»: 
وأخرج تذكرة حافلة مطويّةٌ ناوله إياها عبر المائدة. 


التفطها شادو ونظر إليهاء ثم سأل: من مايك آينسل؟.". هذا هو الاسم 


المكتوب على الت 
0008 
a‏ 


رأسهاء لم 


NOR E E‏ للف EE.‏ اب رس بها سيا 
لامعةٌ من الاستخدام. من اللي أتها محفظة شخص آكَّرء وقي داخلها يُخصة 
قيادة تحمل صورة شادو مع اسم مايكل آینسل نان في ميلواكي: ويطاقة 
«ماستر كارده باسم م. آينسل» وعشرون ورقةٌ جديدةٌ من فئة الخمسين دولاًا. 

أغلقٌ شادو المحفظة ووضعها في جيبه التّاخلي قاتلا: دشكرّاء. 

- داعتبرها علاوة كريسماس. والآن دعني أصحيك إلى الحافلة. سألوّحٌ لك 

فيما تركب الكلب الرّمادي شمالاء. 

خرجا من المطعم. واستعصى على شادو تصديق البرودة التي تضاعقّت 
مرازا خلال الشّاعات القليلة الاب شعرٌ أن الطّقس الآن أيرد من أن يُسقّط 
ثلج. زمهرير اء سيّئ هذا 

قال شادو: «اسمع أيها الأربعاء: كلتا الحيا 
خيلة الكمنجة وحيلة المطران, المطران والشُرطي. 
إفكار» رت اسهد 3 

- دماذا عنهما؟». 

كم وجدتها شادو: فقال: دكلتاهما حيلة يُنَفُدها رجلان» رجل في كل جانب. 
هل كان لك شريك من ت أنفاسه سُحبّاء ووعد نفسه بأنة؛ يمجرّّد 


ا 


نلكة ئۈرتمێريا الأنجلو» 
بالألفاظ. اسم مايك آينسل مأخوذ من غبارة بالإتجليزية 
القديعة استخدمتها الغلة في الحكاية: دماي آينسلء: أي «تفسي آتاء. (المُترجم). 
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وصوله إلى ليكسايد. سيتفق بعضًا من علاوة الكريسماس على أثقل وأسمك 
معطفٍ شتوي يُمكن شراؤه بمال. 

أجابّ الأربعاء: «تعم. تغم. كان لي شريك:*" شريك ثانوي. لكن تلك 
الأيام وت للأسف. ها هي ذي محطة الوقود. وما لم تكن عيني تخدعتي فها 
هي ذي الحافلة». كانت الحافلة إشارة اتغطاقها إلى الموقف بالفعل. 
«عنوانك على المفتاح. إذا سألك أحد قأنا خالك: وسأتشرّفٌ بحمل الاسم غير 
المعتاد إمرسن بورسن.*" استقرٌ قي ليكسايد يا آينسل يا ابن أختي. سأتيك 
في غضون أسبوع وساف معَاء نزور 
في حالك وايتعد عن المتاعب». 

قال شادو: «وسيّارتٍ 


قال الأربعاء: «سأعتني بها خير عناية. وقنًا ييا قي ليكسايده. ومد يده 
'وؤصافكها شادو: وأحَسٌ بيد الأريعاء أيزد من يد 


قال الأريعاء: «الأقضل يْنَاة) مع الحبّوية 
الصّغيرة من المطعم في حجرة خلفيّة ب «موتل 6»»» ومد يده الأخرى 
واعتصرّ كتف شادى. 


اختبرٌ شادو لحظة رؤية مز 
معتصرًا كتفه. إلا أنه رأى شين 
الأشتيةء ورج أنه 


بنبرة هي زمجرة قال الأربعاء: «اذهب. کل شيءِ بخير» وکل شي 
بخيرء وکل شيءٍ سيكون بخير». 


ا ر شادى تذكرته لسائقة الحافلة شبه الخالية: التي قالت: «يوم شاق 
»ثم أذ اقت بتوع معيّن من الرّضا السوداوي: «كري: اسن سعيتاة: 
سألها شادو: «متى تصل إلى ليكضا. 


.يعني ممارسة شخصبن الجنس؛ يرجع استخدامه 
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يقولون إن في الطّريق موجة قارسة.. 
وضغطت مفتاحًا بإبهامها لتنغلق أبواب الحافلة بهسيس وخبطة مكتومة. 

سار شادى حتى منتصّف الحاقلة. وأرجِمَ المقعد أبعد مسافة ممكنة, 
وشرع يُفكّر. 

اجتمقت حركة الحافلة والدّقه على تهدئته. وقبل أن يدرك أنه تاعش غاب 
في الوم 


به ووم 


في الأرض. وتحت الأرض. العلامات على الجدار حمراء حُمرة الصّلصال 
المبتل؛ بصمات أيدٍ وآثار أصابعء وهنا وهناك تصويرات بدائيّة لحيوانات 
ويشدٍ وطيور. 

لا تزال الثّار موقدةٌ ولا يزال الرّجِل الجاموس جالسًا على الجانب الآخّر 
ضخمتين» عينين كيركتين من الوحل الأسود. 


هن الثّارء يَرمّقَ شادو بعينير 


لم تنفرج شفتا الجاموس المهدّبتان بالشّعر البنّي الملبّد إذ قال الصّوت 


قال الرّجِل الجاموس: «صدّق. 
بای قزق اھ ہے رقت ىب 
مد الرّجِل الجاموس يده قي الثّار وتناولَ جذوة e‏ ت في 
منتصّف كفهء ولعقّت ألسنة اللَّهِبِ الزّرقاء والصّفراء يده الحمراء دون أن 
تحرقها. ثم قال اليّجل الجاموس: «هاته ليست أرضًا للآلهة»ء لكن شادو علمَّ 
في خُلمه أن ليجل الجاموس لم يك ار د ِ 
اللْهب نفسه واحتدامه يُحدّثاته قي المكان المظلم تحت الأرض. 
قالت الثار: «هاته الأرض انتشلّها من قاع المحيط غطّاسء 
انفسها عنكب. تبرّرَهَا عُداف. . إنها جسد أب سقط ل قطفقةتجبال وأعيته كير اده 
وقال اللّهِبِ: «هاته أرض من أحلام وتار». 
ثم أعاد الرجل الجاموس الجمرة إلى النار. 
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قال شادو: مِم ُخبرني يهذه الأشياه؟ أنا لسث 
مدرّبًا بدنيًا معقولاء ولضّا تافهًا فاشلا حقًا. وريما 


حسبته. 


ویو عبارته يشرون. 
ثم سال شادو الرّجل الجاموس: «كيف أساعدٌ لورا؟ إنها تُرِيد العودة إلى 
الحياة. قلت إنني سأساعدها. ا إنتي مدين لها بهذاء 
لم يقل الال الجامومى خي بل رفغ كفه المواجهة لشادى التي سوّبها 
بّابته إلى سقف الكهف» وتبقت عينا شادى الإشارة ليرى 


الأرض يدفع الّربة بعيدًا عن طريقه» مثل الب لكن 
الذربة صُلبة للغاية. كثيفة للغايةء وبدأت أنفاسه 3 بيقاء وسرعان ما لم 
يعد يستطيع المضيّ أبعد أو يُحفْر ويصعد أكثر. وعلم أنه سيموت في بُقعة 
ما من المكان السّحيق تحت العالم. 
البدنيّة لا تكفي» وجهوده صارت أضعف. كان يعلم أته رغم وجود 
جسده على متن حافلة ساخنة تمضي بين غابا ت باردة. فإنه إذا كف عن 
التَْفّس هنا تحت العالم فسيكف عنه هتاك أي ا ويعلم أن أنفاسه الآن 
كنديتا كل ستره قي شهقاك نامت شما 

بمزيو من الومن کافخ وبقع: تستهلك كل حركة يتحرّكها هواة ثمينًا. إنه 
عالق» عاجز عن التَّقدُم, ولا يستطيع العودة من حيث أتى. 

قال صوت في عقله: «والآن أجر ة». ريما كان صوتهه لكنه لا يدري. 

- «ماذا أملك لأقايض به؟ أنا لا أملكُ شيئّاء 

الآن يذوق الصّلصال وحلا رمليًا ثخينًا في فمه. ويذوق التّكهة المعدنيّة 
اللاذعة للمّخور المحيطة به 

ثم قال شادو: «باستثناء نفسي. إنني أملك نفسي. أليس كذلك 

بدا کان كل شِيءِ كان محبوس الأنقاس. ... ليس شادو وحدهء يل عالم 
الأرض يأسره؛ + کل مودق کل تقر كل مشارع تميس انقاسهد 
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: وأعرض نقسي». 

أتى الجواب فوريًا. بدآت الصّخور والثّرية المحيطة به تتضغط عليه, 
بشنت ساحق جعله يلفظ خر تة من الوا في كقرة: ابح 
اتشغط الا ايُضَيّقَ عليه من كل جانبء وأحسٍ بأنه يُهرّس هرسًا كنبتة 
سرخس تتحوّل إلى فحم. بلغ أوج الأم, بلع الذُووة وعلمَ أنه لن يستطيع 
احتمال المزيدء أن آحدًا لا يستطيع احتمال المزيد وقي تلك اللُحظة خف 
الانقباض وعاد شادو يلتقط أنقاسه. وقد كبرت بُقعة الضّوء من فوقه. 


كان يدقع تحو الشّطح. 
وإذ ضريّته انقباضة الأرض الثَّالية حاولَ شادو أن يركبهاء وهذه المرّة 
بنفسه يدقع إلى أعلى. يدقعه ضغط الأرض إلى الخارج. يَبذُقه: يُقرّبه 
من الضُوء. 

ثم لحظة لالتقاط أنفاسه. 

احنوته الاتقباضات وزلزلته. كل واحدة أعنف. كل واحدة ألمها أشدٍ من 


السابقة. 


تدحرج وظوّى خلال الثرية والآن يدقع وجهه من الفتحة فجوة في 
الصّخر أكبر بالكاد من يده إذا بسطهاء منها يأتي ضوء رماديٌّ مكتوم. 
.والهواء: الهواء المبارّك. 

في ذلك انتح الُثيع الأخير كان الألم مستحيل التُصديق إذ أحش اق 
بنفسه يُعتضّر ويُسحق ويُدقع عبر قجوة الصّخر العتيدة يهشم عظمه 
عا بلا شكل شبيهًا بالقَّابِينَء ولمّا خرجٌ قمه ورأسه الخرب 


وبينما يَصرّخْ تساءلّ إن كان يَصرّخ في عالم اليقظة أيضًا... إن كان 
في نومه على متن الحافلة المظلمة. 
وعندما انتهى ذلك التَشْنْجٍ الأخير كان شادى قوق الأرضء تُطبق أصابعه 
على التربية ق الجمراة بالامتنان لمجرّد انتهاء الألم واستطاعته التّنفس 
دن جدود بج جراد الد اليه ا 
سحبٌ نفسه إلى وضع جلوس ومسح وجهه خن الثرانية ورقع نظره إلى 
السما الشّفق. شفق أرجواتي ويل اجج دات يلي وة كلق 
الأخرى. نجوم أسطع وألمع مما رأى يومًا أو تخيّل. 
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ييا منتشقطا 


من ورائه قال صوت اللّهبٍ المطقطق: «قريبًا ستسقط: 
اجيم ويلتقي أهلّها آهل الأرض. ب 


للالهة» 

مسّت دققة من الهواء ضادمةٌ بزودتها وجهه. كأنما م 
أذنيه صوت السّائقة يقول إنهم الآن في ياينوود. وإن كان أحد يُريد أن يُدَخْن 
سيجارةٌ أو يفرد ساقيه فسنبقى هنا عشر دقائق ثم تعود على الطّديق. 

نل شادو مترتَحًا من الحافلة المركونة خارج محطّة وقود ريفيّة أخرى 
تكاد تكون توآمة التي تحرّكوا من عندها. كانت السائقة تُساعِد فتاتين 

مراهقتين على الصعود وتضع حقيبتيهما في قسم الأمتعة. 

حين رأت السّائقة شادى سألته: «ستنزل في ليكسايد. ليس كذلك؟. 
وافقّها شادو ناعسّاء ققالت: «بلدة ضالحة حقًا. أ 
يومًا فسأتتقلٌ للمعيشة في ليكسايد. أ 
هناك منذ وقتٍ طويل؟. 

- دأوّل مرّة أزورهاء. 

- دكُل ياستي من عند ميبل لأجليء سامع؟ء. 

اقتر شاد الاي اخاء وقال: «أخبريني. هل كنت أتَكلّم قي نومي؟: 
تتكلّم فلم أسمعك»؛ ثم إلى ساعتها قائلة: «لفرجع 
إلى الحاقلة. سأناديك عندما تصل إلى ليكسايده. 

أخدّت الفتاتان اللتان ركبّتا الحافلة من پاينوود -ويشك شادو أن سئّهِما 
واي ل مم سد لوو وو د 

غ ا 


با جح ی الم رای إلى کن کب قا 
ضليعة في طبائع الذّنياء تشرح بالتّفصيل الدّقيق تقنيات استخدام أقراص 
ال «ألكا-سلتزر». لزيادة الاستمتاع بالجنس الفموي. 
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- جولدي كلب -يعني- مطيع جداء ومن سُلالة رتريفر نقيّة لو أن أبي 
يُوافق فقط وكلّما رآني هر ديله. 

إنه الزيسماس: يجب أن يسمح لي بلستكدام عرية القلح. 

- تمع أن بی اسمك بساک على ای هوه 


ای ركفي 


تحب اناكيظًا]وحنتي نای 


الحافلة ورفعت السّائقة عقيرتها معلتةٌ: «ليكسايد!»: 
واب بدَقّة مكتومة. تبح شادو الفتاتين إلى الموقق المضاء 
بالكشافات أمام محل فيديو وصالون تسميرء الذي خمّن شاد آنه مثل 
محطّة حافلات ال :. فى ليكسايد. حيث الهواء يارد لدرجة مخيفةء 


بطريقة درام مبالغ د 


واختلسّت إحداهما -الآصغر- نظرةً إلى شادوء 
أنه رآها نظ 


وابتسقت بحرج لما تبي 
قال شادو: «كريسماس سعيدّاء. فقد بدا له قول آمنًا. 
ردّت الآخرى. التي تبدو أكبر من الأولى بعام أو تحوه: «تعم؛ كريسماس 
سعيدًا لك أيضّاء. للفتاة شعر بلون الجزر وأنف أقطس تُعَطيه مثة آلف حيّة 
من الثمش. 
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قال شادى: ae‏ 
قالت الصّغيرة التي ت 


قالت صديقتها: ديا لكِ من متخلّفة يا آليسن. كل أح اين أى أخى أحدٍ أو 
شيم ماا». 
دت آليسن: «لم يكن ذلك قصدي». 


ال ع اک حي يت وقال لشادو ب 
خلال الكريسماس» لكنني آتي لأقابل الحافلة وأتأ. ع لک هی 
بخير. ما كنت لأسامح نقسي لو أن شخصًا مسكينًا وجدَ نفسه بلا 
وسيلة تقلي يوم الكريسماس». وقفّ yT‏ 


بشكٌ قال العجوز: يُمكتني ذلك لکن توم سيكون في إفراشه في هذه 
السّاعة .من اللّيل» وحتى إذا آ. ق 
«بّك سئيس هير»** في وقتٍ سابق هذا المساء. كا ثملًا جدّاء شملا جا لا 


أراه شادى بطاقة العنوان الملحقة بالمقاتيح, فقال: «طيّبء هذه عشر 
دقائق أو ربما عشرون دقيقةٌ من المشي: من قوق الجسر وحوله. لكن لا 
وعندما لا تعلم وجهتك يبدو الطّريق أطول 


أبديّةُ: وبعدها فضاعدًا تصضل 


في لبخ لبر 


أجابَ شادو: «تعم. لم أنظر إلى الأمر من هذه الرّاوية من قبلء ولكن أظتُك 
e‏ 
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أومأ العجوز برأسه؛ وتشقٌّق وجهه إذ ارتسمّت عليه ابتسامة واسعة وهو 
يقول: «ولِمَ لا؟ إته الكريسماس. سأوصّلك بتسي». 
قال: «أعني شكرّاء. 


ردد شادو: «تسي؟. 
- معقواء. 
تبح شادو العجوز إلى الطّريق. حيث ركنَ مركبة قد 
2 بي کان جال الع ابات ليقتخروا بركوبه في العشر: 
وتضمٌ دوّاسات أبواب وما إلى ذلك. بدا لون السيّارة 
بُخار الصوديوم؛ أي إنه قد يكون أحمر وقد يكون أخضر. قال العجوز: «هذه 
عن أليست مليحة؟:. وبحركة تثمٌ عن التّملّك 5 
الكبُوت إلى أعلى ويتقوّس فوق العجلة الأماميّة القريبة منه. 
سالّه شادو: «ما طرازها؟». 
- وإنها «قنت فينكس». م" في منت 1 أفلسّت شركة 0 
«كرايسلر»؛ لكنهم لم يُصنّموا 
سس الشركة: كا 
أود. 1941 أو 42. مأساة 
للسيّارة رائحة الجلد ودُخان السّجائر القديم ليست رائحةٌ حديثة: ولكن 
كأن عددًا من الاس دخَّنَ متهم هذا سيجارةً وذاك سيجارًا داخل السيّارة, 
حتى إن زائحة الثّبغ المحروق غدّت جزءً! من نسيجها. 
أداد العجوز المفتاح قي نظام الإشعال؛ واشتغلّت تسي من المرّة الأولى. 
«غدًا ستوضع في الجراج. سأغطيها بكسوة مضادٌة للأتربة وهكذا ستبقى 
الحق يقال لا جر بي أن أقودها الآن واج على الأرض». 
- ألا تتحرّك في الج 
اتتحرك بكلٌ جودة. المشكلة في الملح الذي يضعوته على الطّرق لإذابة 
القُلج. ج. الملح يُصدئ مثل هذه المليحة العجوز بسرعة تستعصي على 
التُصديق. هل تُريد الذماب من الباب إلى الباب» أم تود الجولة الخبرى 
قي أنحاء البلدة تحت شوه القمرة». 


» واشترّتها 


المزيد من هذا الطّراز. هارقي قتتء الذي 


ذهب إلى كاليفورتيا وانتحرّ في سئة؛ 


قال شادى: «مايك آينسل. يسرّني لقاؤك يا هينزز 
الجولة الكبرى». 
٠‏ الذي يقطعانه الآنء شارع 


وصقّه العجوز بأنه «يوتاني» اديج الظيل عو عل شوم ونی کاو 
ة مع كل طبق») وأشار إلى المخبن ومتجر الكُتب (ءرأيي أن بلدةٌ 

بلا متجر كُتبٍ ليست بيلدة. قد تُسمّي نفسها بلدةّه ولكن إن لم يكن فيها 
أن خدعتها لا تنطلي على أحد»).**" ولدى مرورهما 
بمكتية اليلد أبطأ العجوز حزكة سي ليُلقي نظرةٌ واضحة. قوق المدخل 
تتلألاً مصابيح الغاز الأثريّة: وبفخر ينزلمان انتياه شادو لها. «شيّدها 
في سنة 1870 چون نيت حد بارونات الأخشاب المحلّيّين. أراد أن دُ 
التدكاريّة: ولكن عند وفاته بدا الاس يسكُوتها مكتبة ليكسايد. 
وأظنّها ستيقى مكتبة ليكسايد حتى نهاية الزّمان. أليست جميلةٌ كالأحلام: 
ما كان الرّجل ليَشعّر بفخر أشد لو أنه بنى المكتبة بنفسه. ذگر المبتى شادو 
بالقلاع: ولمّا أفصح عن هذا أيّده هينزلمان بقوله: «صحيح. أبراج دفاعيّة وما 
إلى ذلك. هكذا أراتها هنيتج أن تبدو من الخارج. في الدّاخل ما زالّت رفوف 
خشب الصّنوبر الأصليّة موجودةً. ميريام شولتز تريد هدمها من التّاخل 
وتحديثها بأسلوب عصريء لكن المكتبة مدرجة في سجل الأماكن التَارِيخِيّة. 
وما بيدها حيلة». 

دارا حول جانب اليُحيرة الجنؤبي. تُحيط البلدة بالبُحيرة المنخقضة 
ثلاثين قدمًا عن الطّريقء ورآى شادو رُقعًا من الجليد الأبيض الباهت على 
سطحهاء وهنا وهناك رُقعَةٌ لامعةٌ من الماء تعكس أضواء البلدة. 


ی أنها تتجمّد». 
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قال هينزلمان: «إنها متحمٌّدة منذ أكثر من شهر. البّقع الباهتة أكوام فج 


تجمّدت وصارت ملساء كالرُجاج. هل ثُمارس الصّيد في الجليد كثيرًا يا مايك 


آینسل؟». 


- دنهائيّاء. 
- «أفضل شيء يفعله الجل. ليست الغاية السّمك الي تصطاده: بل راحة 


اليال التي تأخذها معك إلى || في آخر اليوم» 
قال شادو: «سأتدَكُرُ هذاء. ورمق البُحيرة من نافذة سي متسائلا: «أيُمكن 


المشي عليها الآن؟». 
قال هينزلمان: «يُمكنك المشي عليهاء والقيادة عليها أيضّاء الكنني لا أريك 
المخاطرة بلك بعدٌ. الطّقس بارد هنا منذ سنّة أسابيع لكن عليك أن تقدٌ بأن 


ن من أغلب الأماكن 


الأشياء تتجِمّد. 
اقتناص أيّل» وكان ذلك منذ»ه 


0 شمالي ويد 


يفرع 0 كان ذلك عند طرف البُحيرة الشّمالي. 
التي ستقيم بها يا مايك. كان أفضل أُيّلِ رأيته على الإطلاق لقرتيه عشرون 
سل حجمه عصان صغيرء لا أكتبك القول ١‏ وقتها كن أصغر وأجرأ مما أنا 
الآن. ٠‏ ورغم أن الثلوج بدأت 
عيد الشكر. وكان الثلج على الأرض طازجًا 
9 هذا انّجه إلى البحيرة مذعورًا. طيّبٍ. أحمق 
» ولكن هأنذاء أحمق لعين يعدو وراءه؛ وها 
أوه. ثمان أى تسع بوصاتٍ من الماء» ويَنظر 
تحديدًا تتوازى الشّمس خلف سحابة ويبدأ 
ود .لا بد أن الحرارة ا ت ثلاثين درجةٌ خلال عشر دقائق؛ ولا كلمة 
من هذا كذب. ويستعدٌ ذلك الوعل العجوز للرّكض. لكنه لا يقوى على الحركة. 
الجليد جمد حول أقدامه. ما أنا فأتقدّمُ إليه ببُطه. يُمكنك أن ترى أنه يريد 
الهرب؛ لكنه محبوس قي الجليد ولن يستطيع لكني لا ذو غلى. دقع تفسيا 
إلى إطلاق الثَّارِ على مخلوق أعزل لا يُمكنه الفرار. أي رَجِلٍ أنا لى قعل ذلك. 
هه؟ وهكذا خد بندقيّتي وأطلقٌ خرطى واحدًا في الهواء» والضجّة والصّدمة 
ان بجعل الال يقفز من جلده تقريبًاء ولأن أقدامه في الجليد فهذا هو ما 
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وأسلاته ملتصقة بالجليد فيما يُسرع 
إلى الغابة. ت لوته. وددي 
على اليل لوز اندج 


د 


الادة ويرتجف بمنتهى الغتف. أ 


کت کے اک اكد ادج امسا عت حت من سيا 
نحن ٠‏ لأنهن فضّلن له حل من الصّوف البرتقالي الفاقع لكيلا يُطلق عليه أ 
صِيَّادٍ النّارء فالصيّادون في هذه الأنحاء يوتدون البرقالي في موسم ال 
اة ع كنت تحب أن في کک ي هذه كلمة واحدةٌ كاذبة نشي أن أثبت لك 
سوا ما لت علق اللات على حائط الاستراحة قي متزلي حتى اليوم: 
ضحك شادوء وابتسمَّ العجوز ابتسامة حكاءِ أستاذ راضيةٌ. 


aE‏ خث خشبیٰ كبير, تتدلی منه أنوار 


- «هينزلمان فقط. ول 0 واحد. كريسماس 


وقال: «حسن. سأخبرك بشيء. في وقتٍ ما خلال 


الأسيوع القادم تقرييًا سأمرٌ عليك وأبيعك بعض تذاكر الياتصيب. عمل 
خيري. أمّا الآن أيها الشاب فيُمكنك الخلود إلى الثوم». 

ابتسمّ شادى قائلًا: دكريسماس سعيدًا يا هينزلمان». 

اع العجون قادى وسم له النفاصل ولسها جات علي كنع 


حتى صعد شاد السّلالم الخشبيّة على 
اجائب المبنى بأمانٍ 7 وي باب ال ش وشار هانق 


حمل سيّارة اسمًا إلى الايتسام مجِدَّدًا- قدا هيتزلمان وتسي ود 
عاتديّن من قوق الجسر. 
أغلق شادو الباب الأمامي. كانت 
أناس ,مقا فيعيظوا اا ال ا 
الحرارة ورفكه إلى 70 درجةء ثم دخلّ المطبخ وتفقّد الأدراج» وفتح الثلاجة 
ذآت لون الأوكادو فوجدها خالية. لا مفاجأة في هذا. على الأقل رائحتها من 
الدّاخل نظيقة وليست زنخة. 


تضم الشقة بجوار المطبخ عُرفة نوم صغيرة قيها حشيّة سرير عارية: 


تقع بعد حثام أصغر معظمه عيارة عن رة للاستحمام. قي المرحاض 
يطفو عقب سيجارة قديم لوَا المياه يالبئّي. فشدٌ شادو عليه السيفون. 
وج ملاداتٍ وأغطيةٌ في خزاتة ورب قراشه. ثم خلحَ حذاءه وسُترته 
وساعته. وصعد فوق الفراش ببقيّة تيايه كاملةٌ وهو يتساءّل كم سيستغرق 
حتى يَشعْر بِالدّقء. 
الأضواء مطفأة والصّمْت سائد غالبّاه لا ضوت إلا طنين الكلّاجَة وراديق 
قي مكان ما من البناية. ت دد شادو قي الظّلام تسائلا إن كان قد شبح نومًا 
على متن الحاقلة. وإن كان الجوع سيتحد مع البرد والشّرير الجديد وجنون 
الأسابيع القليلة الماضية للحيلولة دون نومه الليلة. 
غي السُكون المخيّم سمح صوئًا كالطّلقة: قرعا انكس ربماء أو الجليد. 
العالم بالخارج متجمّد. 
تساءلَ كم حتى يأتيه الأريعاء. ا؟ أسبوتًا؟ أَيّا كانت الفترة 
فقد علمَ أن عليه الركيز على شيء ما حتى ذلك الحين. قر أن يعاود 
البدنيّة. ويتديّب على خدع العملة وخقّة اليد حتى يُجيدها تمام الإجادة 
(وهمش شخص ما داخل رأسه يصوت ليس صوته: تدرّب على خدعك 
عليها جميعًا ما عدا واحدة. الخدعة التي آراكَ إياها المسكين الميت سويني 
المجنون. الذي قضي نحبه بفعل التّعرية والبرد والتّسيان والإهمال. ليس تلك 
الخدعة. أودء ليس تلك الخدعة). 
غلى أن هذه بلدة صالحة حقّاء ويوسعة الإحساس بهذا. 
فگر في حُلمه -إن كا ان حلم في ليلته الأولى بالقاهرة. وفكّر في تود 
ماذا كان اسمها بحقٌ الجحيم؟ أخت منتصّف اللّيل. ثم كر في لورا... 
272 
كا 


ارين 


يتها. بوسيلة ما يُمكنه 


تقف لور في البرد الذي لم ققد تح به. و عي الوقت. تقف 

خارج المنزل الذ: کی ا غْ ن 

وفاة أبي لوراء ٠‏ هارقي مكيب. بأزمة 
المرحاض. ترنو لورا ببصرها إلى الدّاخل 

بِالزْجِاجٍ من غير أن تتكاّف 


قت الدّموع في عيتّي شادو ووخرّتهماء وانقلبٌ على جاتيه فؤق 
الفراش. 

فگر شادو: الأربعاءء ويمجرّد 
رُكن حُجرةٍ في «موتل 6ءء يُشاهد جسدين يتناكحان ويتقلّبان في الظلام 
الجزئي. 

شعرَ بأنه متلصّصء وطرة أفكاره بعيدًا عن المشهد آمرًا إياها بالجوع 
إليه. تخيّل أجنحةٌ سوداء تمرق من هواء اليل في اهه. ورآى البُحيرة 
تتّسع أسقله تهب الريح من المنطقة القطبيّة الشّماليّة تافثة البرد في 
الأرض ومجيرة كل ما ظلّ سافلا على الج أصابعها صقيع أبرد مئة مرق 
من أصابع آي جنّة. 


أصبكت أنفاس شائی شما فم تكد يرداق مع الى خف سار 
صرخات قاسيةٌ حول المنزل» » وللحظة حسبّ تفسه يسمع كلماتٍ محمولةٌ 
على اليح 
فكّر أنه إن كان سيذهب إلى أي مكان فلا بأس يوجوده هناء ثم را في 
الذوم. 
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في تلك الأثناء, محادثة. 


ديتج دوتج. 
-هالعيق کرو 


- «أنتِ سامانثا يلاك كرو؟». 


عليكٍ بعض الأسظة يا سيدتي 5ه 

دنجي هن الحعيجة للك 1 

- دلا داعي لهذا الأسلوب يا سيّدتي. 

-..أأنتما شُرطيّانَ؟ مانا تعملان: 

- «اسمي تاونء وهذا زميلي المستر رود. إننا تُحقّق في اختفاء اثتين من 
ثملائناه. 

- «ها اسماهما؟» 


- «أخبرني باسميهما. أريدُ أن أعرف ماذا يُدعى زميلاكما هذان 
باسميهما وقد أساعدكما». 

تخسن اسمافها النستن مون وإلمضدن وود وان عل يننا أن 
لقي عليكِ بعض الأسئلة؟ه. 


- «طريف جدًا أيتها الشَابّة. السُؤال الأوّل: ثريد أن نعرق إن كنتٍ قد 
هذا الرُجل. هاك. يُمكنك أن تُمسكي الصّورة». 
- دووه! من الأمام ومن الجانب. وأرقام أسقل الصّفحة... وكبير الحجم. 
وسيم رغم ذلك. ماذا فعل؟.. 
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- «ورّط نفسه في عمليّة سطو على بنك ببلدة صغيرة قبل سنوات. كان 
الساثق, ا بالفيء ا وهكذا 
KD BS‏ 


طليتٍ رأبيء مع أمثاله من الرجاله النفتؤض أن يحيسوهم 
ويتخلصوا من المفتاح». 

- «أتعلم أني لم أسمع حا يقول هذه الكلمة في عالم الواقع 
- «يقول ماذا يا ميز کرو؟». 

- «كلمة «قيء» هذه - ليست كلمةٌ تسمع النّاس يقولوتها. ریما يقولوتها في 
الأفلام» ولكن ليس في الواقع». 

- «ليس هذا قيلمًا يا ميز كرو». 

- «بلاك كرو. اسمي الميز بلاك كرو. أصدقائي يدعوتتي بسام». 

- «مقهوم يا سام. بالنّسبة إلى هذا الدِّ 

د لها a‏ . يُمكنك أن تدعوني بالميز بلاك كرو». 


- «ممم. إتني أقابلٌ أناسًا كثيرين. ربما قابلته ونسيته». 

5 «سيّدتي» من مصلحتكِ حقًا أن تتعاوّني معناء. 

- «والّا قدّمتماني لصديقين لكماء أحدهما اسمه يعني أداة تعذيب والتّاني 
مصل الحقيقة: 


- «سيّدتيء لست تُسهلِين الأمر على نفسك» 
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-ەچي! أهناك شيء آخَر؟ لاني سأقولٌ با-باي وأغلق الاب 
وأظتكما ستركبان المستر سيّارة وتتصرفان». 
في التعاوّن ملحوظ يا سيّدتي». 


الفصل العاشر 


سأحكي لكِ أسراري كلها 
لكنني أكذبٌ بشأن فاضي 


فأرسليني إلى القراش إلى الأبد 
- توم ویتس, يَرقُصون التاتجو حتى التّعب 


حياة كاملة في الخلّلام, محاصرًا بالقذارة. هذا هو ما حلم به شادى في 
ليلته الأولى بليكسايد. حياة طفلء قبل زمنٍ طويل وفي مكانٍ بعيد بأرض 


تتضمّن شروقًا يومًاء ققط العتمة نهارًا والعمى ليلا 

لا أحد يُكلّمه. من الخارج يسمع أصوانًا بشريّة غير 
اجان أكثر جنا يقم نكيم اليوم أو نباح الكلاب. يتذ 
منذ تصف عُمرء عندما دحلّت عليه واحدة من الثّاس الكبار بهدوة 
ولم تيده أى تُطیمه. * بل رقكّته إلى صدرها وضمّته. كانت رائحتها 
وراحّت تُصير أصوات تهويدء وتساقطت قطرات ماءٍ حارّة من وجهها على 
وجهه. كان خائفاء وفي خوقه ارتقعت عقيرته بالعويل. 

بعجلة وضكته على القضٌء وغادرّت الكوخ موصدة الباب خلفها. 
يتذكر تلك الأّحظة. ويعترٌ بهاء تماما كما يتذگر حلاوة قلب الكرنب. 
ولذوعة البرقوق. وحضغة الاح ولذاذة السمك المشوي الدّفرة. 


والآن يرى الوجوه في ضوء الثار: تَنظّر إل اد إلى خارج 
الكوخ للمرّة الأولى. والمرّة الوحيدة. ه هكذا يبدو البشر إذا. لقد ترعرع في 
الظلمة: ولم بد وجوما من قبل ك کل شيءِ جديد جدًا: غریب حِدَّا: وضوه 
الثّار يولم عينيه. 

يُطوقون غنقه بالحبل ليقودوه إلى المساحة بين الثّاريّن حيث ينتظره 
الرّجل. 

ويا للتّهليل الذي تفجّر من الحضور لما رُفِعَ التصل الأول قي ضوء الثّارء 
ويد طفل ال 7 


يضحك معهم ويضحك ابتهاجًا وحرّيّة. 
ثم موی الل 
نيه وأدرك أنه جوعان وبردان في 


يستعيد حُلمه. ولم يتذگر مته إلا البؤس ا 
غكرا أن يقطع الطّريق إلى مركز البلدة سيرًا 
3 الغماليء “إن كان قد 2 بجغرافية البلدة. ا شترته 


في منخريّه تتيبئس. TS‏ 
متفرّقة من الرّمادي براح أبيض. 
تساءلَ عن درجة البرد حاليًا. الموجة القارسة بدأت» لا شك في هذا. لا 
أن الحرارة أعلى كثيرًا من الصّفر. ولن تكون تمشيته إلى البلدة سَارٌة: 
لكنه واثق باستطاعته الوصول من غير متاعب جِمّة. ماذا قال هينزلمان 
البارحة؟ عشر دقائق من المشي؟ وشادى رجل كبيره بإمكانه أن يمشي 
بتشاط ويُحافظ على دقء جسده. 
وهكذا تحرّك جنويًا في تجاه الجسر. 
وسرعان ما بدأ سكل شعاله جافٌ ضعيف إذ مش الهواء اليازد الأليم 
1 ثم قدماه. دش يديه غير 


س أصابعه بشدّةٍ محاولًا العثور على 
لُو كي لابسميث المبالغ فيها عن 


#تبنولة عو اضر 5 
ق قوق قائم البول المتيكن 
انب كالصّخور إلى الحرّيّة. ابتسامة ساخرة عابسة للذكزى. وسعلة جافة 
مؤلمة أخرى. 
کڪ تلى الخُطوة تلو الخّطوة. نظرّ وراءه. ولم يد المبنى السّكني بعيدًا 
البُعد الذي توقعه. 
قور أن تمشيته هذه غلطة. إل أنه ابتعد ثلاث ث أى أربع دقائق عن الشكٌة 
بالفعل» والجسر في مرمى بصره. يدت فكرتا مواصلة الطريق آى.غوراته. 
0 ن بالتساوي (وإذا عاد قماذا؟ يطلب تاكسي بالهاتف 
٩‏ ذكر نفسه ينلا طعام لديه في ! 
واصلٌ المشي معدلا ت تقديراته لدرجة ال ارة وخافضًا إياها مع تقدّمه. 
سالب 10؟ سالب 20؟ سالب 40 ريما. تلك التّقطة الغريبة على 
يث تقول المثومّة والقهرنهايت الشّيء :تفسه: ليمن البرد تلك ال 
الأرجح» لكن برودة الرّيح محسوسة» والرّيح الا قويّة ثابتة مستمرة. تهت 
فوق البحيرة آتيةٌ من المنطقة القطبيّة الشّماليّة عبر كندا. 
بحسي كن مدقكات اليدين والقدمين التي أخدّها من الرّجال في القطار 
الأسودء وتمنَّى لو أنها معه الآن. 
عشر دقائق أخرى من المشي -حسب تخمينه- والجسر لا يبدو أق / 
الصّقعة التي يحسٌ بها أشدٌ من أن يرتجف, وعيتاه تُؤِمانه. ليس هذا مجرّد 
بردء هذا خيال علمي؛ قصّة تدور أحداثها على الجانب المظلم من عُطارد في 
8 .وا فيه أن لخطارد جاتيًا مظلمًاء هذا مكان وسط صخور 
تجمةٍ أخرى وهجها أسطع في الظّلام. هذا 
المكان -قر شادو- قيد شعرة لا أكثر من الأمكنة التي ينهمر فيها الهواء 
٠*‏ انهمارًا وينصبٌ مثل البيرة. 


قضاء غلب من المعدن والأجاج مجلفة تمي يلها أناس يرتدون فيا 
أثقل من ثيابه. بدأت أغنيّة قديمة أحبّتها مه «أرض العجائب الستويقي*< 
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تدور في رأسه. ومن بين شفتين مغلقتين دندنَ لحنها مجاريًا إيقاعها في 


المسألةتتعدى المزاح كثياء تتجاودٌ الحدٌ إلى فطاق «بحقٌ-يسوع- 
المسيح-إنها-لغلطة-قادحة عبار هرا لا ريب فيه کان مليسة 
البح عن لحنة وجنت عظمة والتماغ في 
عظمه. جمدت رموش عيتيه جمدت البُقعة الدّافئة تحت خصيتيه اللتين بدأتا 
تنسحبان إلى داخل تجويقه الحوضي. 


: واصل المشيء واصمل المث 


يكاد يَبلّعْ الجسر, ثم عليه أن يَعيْره ويعد ذلك تفصله عن المتاجر غرب 
ایر عي عن جلا رکو 

مرت به سيّارة قاتعة. . وتوقفد. ثم عاتت بظهرها وسط سحاية ضبابيّة 
من دخان العادم وتوقفت إلى جانب 
والأبخرة الخارجة من السيّارة بالعادم لتتكوّن أنفاس تثين حولها. 

من التّاخل سأله شرطي: «أكلُ شيء بخين هنا؟» 

آراتته غريزته الآليّة الأوليّ أن نعم 2 
حال. شكرًا أيها الصّايط. لا شيء ي 
يُرى» لکن أوانَ ذلك قات وبداً شادی يقول: 
داخل ليكسايد لأشتري طعامًا وشیا ١‏ لكنني استهنتٌ يطول المساة 
قد و ا وكلرها خوج تمي 


فتك الشرطي .باب الس رة الغلقي 
مفهوم؟»» فرکبٍ شادو شاعرًا بالامتنان وجلش على | ی 
محولا ألا يقلق بشأن أصابع القدمتين التي قضمّها الصّقيع. عاد الشرطي إلى 
مقعد القيادة: ورمقّه شادو عبر الشبكة المعدنيّة وهو يُحاول إبعاد تفكيره 
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عن آخر مر جل في موّخرة سيّارة شرطة: ويُحاول ألا يلحظ أن كلا البابين 
الخلفيّين بلا مقيضء ويدلا من ذلك يُرعٌ على بت الحياة قي يديه من جديد. 
آله وجهه وآلمّته أصابعه المحمرٌ: ٠‏ والآن في هذا الدّفه عات أصابع قدميه 


تُؤلمه, 3 


بصو رفعه قليلا فحسب. قال دحوي الکن كفنا 
هذا كان غب عفاد ألم تسمع أيّا من س؟ الحزارة سالب ثلاثيق 
ج» والله وحده يعلم درجة برودة الرّيح. سالب سثين أو سالب سبعي. 
١ا‏ سألتني. فعندما تنخفض الحرارة إلى سالب ثلاثين تكون برودة 


قال شادو: «شكرًا. شكرًا لأنك توة 
اليوم خرحّت امرآة في راينلاندر لتملآ حاوية إطعام الطيور 


إنتي في غاية الامتنان». 


بالرّصيف. إنها في العناية المرگزة الآن. الخبر آذيع يع في آلراديو هذا 
الصّباح. أنت جديد في اليلدةء. كان شبه سؤال: لكن الرّجِل يعلم الجواب 
بالقعل. 
- «وصلتُ بال «جرايهاوتد» ليلة أمن. ۾ خط لي أن ن أشكرة 
الذياب الكّقيلة وطعامًا وسيّار: لم أتوقّع هذا البردء. 
8 


تي اليم يعض 


اش كنت مستغرقا في انشغالي 
رئيس الشرطة هنا في ليكسايده. 


خفص شادو يديه إلى تيّار الهواء السَّاحْن لتتألّم أصابعه: ثم سحبّهما 
تاركًا لهما استعادة دقئهما على مهل. «هلًا أنزلتني في مركز البلدة؟». 
- «انسٌ! ما دمت لا تحتاج إليّ لأقود سيّارة الهروب بعد سطوك علي 
فيُسعدني أن آخذك إلى حيث تُريد الّماب. اعتير هذه عربة الد 
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- «هل تتاولت الفطور؟». 
ل وليس بع 
قال موا 
كاتا قد عبرا الجسر ويدحُلان جانب البلدة الشُمال غربي. قال موليجان: 
«هذا هو الشارع الرّئيسيء: واف وهو يعبر الشارع ويتعطق: «وهذا هى 


+ #حسن؛ هذه قطة يداية راتعة قي رأيي». 


اء يبدو هيدان البلدة بديعًاء وإن علمّ شادى أن هذا المكان 
الصّيف: حينما يتحوّل إلى مهرجان من الألوان» من الخشخاش 
ار من كل صنف. ويُصيح دغل أشجار البّتولة القائمة قي أحد 


ة معطّلة خلال الشّتاءء ودار 
بالحجر الرُملي الأسمر مكثّلة بالج الأبيض. 

تشاد موليجان إرشاداته موقا السيّارة 
أمام مبنى عالٍ رُجِاجِي الواجهة غربي الميدانء ثم ترجّل من السيّارة 
وفتحٌ الباب الخلقي لشادو. خفضٌ كلا الرّجلينَ رأسه وقايةٌ من البرد 


الطّاْج والمعجتات والحّساء واللّحم المقدّد. 
كان المكان شيه خال. جل موليجان إلى إحدى 00 وأحْدّ شادى 


بالته. وقد شك أن لجل يقعل هذا في سبيل استبيان طبيعة هذا 
الغريب الواقد على البلدة. ولو أن ريه الشرطة قد یکین كنذا بد ماش 


وافقّها قائلد. «ولكن بلا كريمة على الوجهء. ثم قال لشادو: «ميبل تعرفني 

خير المعرفة. ماذا ستَطلْب يا صاحبي 

أجابَ شادو: «الشكولاتة السّاخنة قكرة رائعة. وي 
المخفوقة على الوجه.. 

قالت ميبل: «عظيم. عش بخطورة يا عسل. هل ستقذمني يا تشاد؟ أهذا 
الشاب ضايط جديد؟». 


ي أن آخذها بالكريمة 


ابتسمّ تشاد موليجان كاشفا عن أسنان بيضاء. وأجايّها: ,ليس بعد هذا 
مايك آي لء انققل إلى لي تسايد البارحة. بعد إذنكماء. وذ وذهب إلى 
خلفيّة المكان ليَدخُل من باب عليه لافتة تقول: «المصؤبون». يُجاور بايا 
تقول لافتته: «الجالسات. 7 
قالت مييل بسعادة: ءا 


ساكن شقّة نورثريدج رود الجديد. منزل آل 
پیلسن القديم. أوهء نعم أ ن تكون بالضّبط. هيتزلمان أتى صباح اليوم 
ليأكل الياستي الصّباء ني بكلٌ شيءٍ عنك. هل ستكتفيان بالشكولاتة 
السّاخنة فقط أيها الولدان آم تريدان إلقاء نظرة على قائمة الفطور؟.. 

- «قطور لي. ما الجيّد هنا؟». 


إنتي أطي ينفسي. ع د 


ليجدها دافتة ومِحَشْوٌةٌ بالأّحم والبطاطس 0 ا تم قال: أو 7 
پاستي آكلها في حياتي. . لذيتة حَفّاه. 

أخبرّة «إنها من أطعمة يوبي. الا عليك أن تكون قرييًا من آيرونوود 
لتجدها. الكورنيُون الذين جاؤوا ليعملوا في متاجم الحديد جلبوها معهم». 


- ديوبي؟». 


- «شبه جزيرة مشيجن اليا“ يو بي» اليوبيء حيث يجيء اليوبئون» 


تلك القطعة الصّغيرة من مشيجن في الشّمال الشّرقيء. 
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ثم قال: «مييلء تقل رمي هذا الشاب اللُطيق على آكل الؤاستي15. 
ناتوان E‏ طعا وناك سوسا 


وض نحيف له بطن بار مستدير كالقاحة. TTR‏ 
آترب إأى المهندحن من اللي 

يفم مملوء أوماً شادو برآسه إِيجايًاء 

- «ليكن. لقد أجريتُ بعض المكالمات. چستن ليبوويتز يبيع سيّارتة 


جنثر ال «تويوتا فور رَنَرهِ معروضة للبيع مئذ ثمانية أشهّر. قطعة 
رفست واک اليا سرب تان هما لك سق حل ےم اکا 


من مدخل منزلهما. إن كنت لا تُبالي بالقبح فهي 
استخدمث الهاتف في حمًام الرُجال وتركث رسا 
«ليكسايد للعقارات». لكنها لم تكن قد وصآت بعدٌ. غ 
عد شید في الصّالون: 
خأ الياستي طيْةٌ فيما أخذ شادو يقضم متها ويلوك. وقد وجدّها مشبعة 
على نحو مدهش. «طعام يلتصق بضلوعك»: كما اعتاتت أمّه القول: «طعام 
يلتصق بجاتبيك». 
قال رئيس الشّرطة تشاد موليجان ماسمًا رغوة الشكولاتة السّاحئة حول 
شفتيه: «حسن, أرى أن نوف بعد هذا عند «هتيتج لمستلزمات المزرعة والبيت» 
لك ملابس شتويّة لأطيب الأطعمة» 
كفايتك من المؤن. ثم افك إلى «ليكسايد للعقارات». سيّرضيهما 
أن تدفع ألف دولار عريوثا للسيّارق وإن لم يكن قلا بأس بدفع خمسمتة في 
الشهر لأربعة شهور. إنها سيّارة قبيحة كما ذكرث ٠‏ ولكن إن لم يطلها الصّبي 
بالأرجواني لاستحقّت عشرة آلاف دولار. كما أنها مضمونة السّلامة» وستحتاج 
إلى شيء كهذا لتتحرّك هنا وهناك خلال الشّتاء: إذا طلبت. رأبي». 
3 الطلّف بالغ منك أن تفعل هذاء ولكن ألا ب رض أن تكون بالخارج 
2 اعدة واقدٍ جديد؟ لسٹ أشكو طبعَاء. 
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قهقهت ميبل قائلةٌ: «كلّنا يقول له هذاء 

هر مونجيان غیه: وقال ب أطة: «إتها بلدة صالحة. المتاعب قليلة. ستج 
ادائمًا أحدًا يتجاوز السّرعة المقرّرة داخل حدود البلدة. وهنا شيء جِيّد لأن 
ايخالقات العروى تقح آجتي م دفي ليالي الجمعة ولقود ستيه وغنا ها يضر 


تغلمت وقت عملي بالشرطة قي بين باي أنني أوثرٌ أن أحضر س على با 
؛: لكن الأحوال هتا هادئة ملي ا 


يُقبَض على بعض طلبة المدرسة التَانويّ يدحتو الماريجوانا وراء ال 
أكبر قضيّة شرطة هنا منذ خمسة أعوام انت عتدما سكن دان شوا 


مك متى فكُرتٌ في دان وهی يق 
طريق الولايات بمقعده المتحرّك الذي وضع على مؤخرته ملصقًا يقول: ا 
مجرم الأحداث ينكح ابن غوقة. آتذگرین يا ميبل؟». 
أومأت برأسها رَامّةٌ شفتيهاء وقد بدا أتها لا تجد الموقف طريفًا مثلما 


.ه موليجان. 
سآله شادو: «ماذا فعلت؟»: 
د وكلمته وأعطاني البتدقيّة. ونام قي الحبس حتى أفاقَ. دان ليس رجلا 


أمامه على متن الحافلة. کا ر ی ی و د 


تقويم أستانها المطّاطي الأزرق» وبشرودٍ تساءن 
شادو عن شكلها كيف سيبدو بعد عشرة أعوام. 
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في القالب ست يله كالفتاة الوافقة وراء شبك الأفع في «هنينج 
لمستلزمات المزرعة وال التي مسحت مشترياته بمسدس يدوي يصير 
طقطقةٌ: ولم يشكٌ شادو في قُدرته على تسجيل جرا زراعي إذا قاتھ أحدهم 
عبر المتجر. 


قالت الفتاة التي بُشبه تجمات السيتما التَاشئا. 
اقياب الَاخلية امُويلة؟ تشتري كني 3 

2 كأته عاد إلى سن الرّابعة عشرة: وأنه أبلة معقود اللسان. 
لع يقل يني جلت الحذاء الحراري والقُّازات والسويترات والمعطف 
المبطّن بريش 0 


لم يرد تجربة البطاقة الائتمانيّة ية التي أعطاها له الأربعاء في وجود ركيس 


الشّرطة موليجان الواقف بجواره ليُساعده: ولذا دفحَ ثمن كلّ شيء نقدًاء وبعد 
ذلك أخدّ أكياسه ودخلَ دورة المياه. وحَرجٌ مرتديًا عددًا كبيرًا من مشترياته. 

علّق موليجان: «تبدو أنيًا يا رفيقنا الكبير: 

قال شادو: «على الأقل أشعرٌُ بالدّفء». وقي الموقف بالخارج» مع أن 
برودة اليح حرقت بشرة وجهه؛ كاتت بقيّة جسده دافئهٌ بما فيه الكفاية. 
بدعوة من موليجان» وضع أكياسه قي وک جا الشُرطة وركبّ على 
المقعد الأمامي. 

اسأله رثي الشّرطة: دما عملك يا هاء 
مهنتك؟ وهل ستزاولها في ليكسايد؟: 

بدأ دقّات قلب شادو تتسارّع. إلا أن صوته خر ثابنًا إذ أجا. 


آیتسل؟ رجل كبير مثلك. ما 


الأحمال الثقيلة 
- دهل يدقع لك أَجِرًا مجزيًا؟ء. 

ن العاظة. إن بعلم أني ل لسرق دف وول اي اتلم 

ارة إلى أن أتبيّن المهنة التي أده 


ى أحلامًا 


في قدي لأطيب الأطعمة» هلا شاد 


سريع في محطّة وقوده فابتاع حلييًا 
مجرّد طعام. لاحقًا سيتسوّق كما يثبة 


فيما تحرّك شادو هنا وهناا اھ هد بويج شه سر فل رم 


اشحلا ,ليشا ایم راڈ أ يعرق بعض الشّيء. يفك يدم زک تمت 
طيقات الياب عازه تي في المتجر الحار. 


مر عليها قبل... سدّة أو ثمانية أسابيع َه واستأجى الشقة اغرة في 
منزل آل پيلسن القديم» وآليس المنظر باهرا من 

حتى الربيع» وحن محظوظون للغاية؛ لأن بُحيواتٍ كثيرة جنا في هذا الجزء 
مت العالم تخد خُضيرة يائعة في الشيف يفعل الطحالبه والمشهد يقلب 
المعدة ما بُحيرتنا فبحلول الرابع من يوليو تظلٌ مياهها في حُكم الصّالحة 


ااسرارة ليشت عرد ليست كلك رنه تعم» بل كانت سيّارة ابنها قبل 
التحاقه بالجامعة في جرين باي والواقع أنه طلاها بالآرجواني نات 0 
هاهاء ومؤك أتها تأمل أن مايك آينسل يحب الأون الأرجواتيء ومتاعر کا 
الديها لتقوله» وإن لم يكن يحبّه فلن تلومه. 
استأدن رئيس الشّرطة مولجيان في الانصراف قى 
قائلا: + «يبدى أنهم محتاجون إليّ في المكتب. سرّني لقاو 
أكياس شادو إلى مؤخّرة سيّارة ميسي جونثر الستيشن واجن. 
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ف هذا الاستطراد 
مایك» ثم تقل 


قلت ميسي شاد إلى متزلهاء حي رأى قي المدخل عرية 51017 عجوذا 

بع الج الذي ذرّته الريح تصفها ب 

زا يجب أن يكون المرء مسطولًا جدًا في أغلب ا 
احتسابه على أدنى قدر من الجاذبيّة. 3 

على أن السيّارة دارّت من المحاولة الأولى: وعملّت المدفأة: ولو أنها 

-مضيوطة على طاقتها القُصوى- نحو عشر دقائق بعد تشغيل 


-معذرةٌ على هذه الفوضى. لكن الصّغار يَترّكون لعبهم في كلّ مكان يعد 
الكريسماس: وقلبها لا يُطاوعها على إزالتها. هل يرغب في القليل من بواقي 
؟ العام الماضي أكلوا !ور ما هذا العام فهو ديك دومي 


5 حمراء كبيرةٌ من فوق مقعدٍ مجاور للثّافذة وجلسّء قيما سألته 
ميسي جنثرإن كان قد قاب أي امن جيراته بعثه فاعترق شادى يأته لم يفعل. 
وقي أثناء تساقط قطرات القهوة داخل الوعاء اعم شادو بوجود ا 


في شقّتهم التي کا بالطّابق الشقلي شابّان هما المستر هولتز والمستر 
نايمان. وهما في الحقيقة زوجان -وضغطت على كلمة «زوجان»- ويا للسّماء 
يا مستر آينسل. إن عندتا جميع الآصناف هذه الأيام» أكثر من صئفٍ واحد 
من الأشجار في الغابة» مع أن المطاف ينتهي ُ التّوع من الاس عادةٌ 
قي مادیسن أن | التُوأمتين» لکن القع أ ن ةا هت لا يمين الان 
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«أوه». وصبّت له القهوة. لكم تتمنَّى آن يرى المستر آينسل البلدة 
في الصيف أو أواخر الدّبيع حيتما تتفتّح بتلات الأيلك والح والكرة. فليست 


: «هذا لك. كدت أنسىء. وناوآته مظروقًا منتقخًا. 
ارو تعيلها ويل عة اجام حت و 


وخلال دقائق عشر كان في منزله. 
دكن السيارة کن الشّارع وصعة السّلالم الخارجيّة إلى شفته ان 
د مشترياته من أكياس التَّسوّقَ ووضع الطّعام في الذّواليب والكلة. 
ثم تج المظروف الذي أعطته له ميسي جنثو. 

وجه يحتوي على جواز سقرٍ أزرق مغلّف بالبلاستيك وقي داخله 
بيان بأن مايكل آينسل (اسمه مكتوب بط ميسي جنثر النُضيد) مواطن 
ليكسايدي. احتوّت الصّقحة النَّا على خارطة للبلدة. وامتلا باقي الجواز 


بقسائم خصم من مختلف المتاجر المحلَيّة. 
قال شادو بصوت مسموع: اني قد آلب هذا المكان»» ثم نظرَ عبر 
اللّافذة المكسوّة بالجليد إلى البُحيرة المتجمّدة مضيعًا: «هذا إذا دف من البرده. 
في حدود الثّانية مسا 
«المغقل» بع دول 


ذهب شادو إلى الباب وفتكه: 

لحظة من الخوف الخالص. الطّارق يضع قناعًا أسود يُعطَّي تصف وجهه 
الشفليء » نوع الأقنعة الذي يضعه سارق بنك في التليفزيون» أو قاتل تسلسلي 
يُخيف ضحاياه في فيلم رخيص. أمّا رأس الرّجِل فَتُعْطّيه قبّعة سوداء 
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محبوكة. . على أن الوّجل أصغر من شادو وأنحف. ولم يبد مسلا وقد ارتدی | 
فعطقًا منقوشا بألوان زاهية من التُوع الذي يتجبه القتلة التّسلسليُون عا 

قال الزّائر: «أها هيهلهان». 

= بدها؟». 


أنزلَ الرّجل القناع كاشفًا عن وجه هينزلمان البشوش؛ وقاا 
زلمان. أشرية لا ايلم مانا جنا جل دل | يكرا وا آ1 


تغرف ماذا أيضاء ألثيا معجزةٌ ما يبتكرونه هذه الأيام. قد أكون ee‏ 
لكنني لن أتذمّر من القدّم» ليس آناءء أ 


ختم خطيته بدش سل بين يڌي شادي ملآنة ي 
والبرطماثات المحلية. وعدي كبير من أصابع السالامي الصّغيرة ة التي شعن 
كونها سجقًا صيقيًا من لحم الغزلان. ودخلٌ هينزلمان قا 


لا دمعت أنك أكلت متي عند هوبل . جلبث لك بضعة أشياء». 
ا 


الشرفة التجار شيره 5 ديز الغرفة التجارئة. العام الناهي چنعتا| 

بعة عشر ألف دولاز من أجل جناح الأطقال بمستشفى ليكسايد». | 
- «طيّبء لملا تبيعني تذكرةٌ الآن؟.. ا 
قال هينزلمان: «لن يبدا حتى تُوضّع الخُردة على الجليد» » ونظتّ إلى| 


«الطّقس بارد بالخارج. لا ُد أن الحرارة| 


أيّده شادو قا 
د اسیا امسا کل نی یا دادي 
في بداية مجيء المستوطنين إلى هذه الأنحاء المزارعين ا 
قبل زمن طويل من مجيء مُمّال المناجم» ولو أن تعدينًا لم يَحدْث قط | 
في هذه المقاطعة. وهو ما كان بإمكانهم: لأن تحت الأرض هنا حديئا| 
اكافيًا 
قاطکه شادو: «كنتم تُصلُون رغبة في أيام كهذه؟». 
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- «أجل. كانت تلك الوسيلة الوحيدة لبقاء المستوطنين على قيد الحياة 
آنذاك. لم يكن الطّعام يكفي الجميع. وقديمًا لم يكن بإمكانك الذّهاب 
ببساطة إلى متجر ديف ومله عربة الق لا يا سيّدي. وهكذا شرع 
جراميا يُفَكّر » وما يحل يوم قارس البرودة مثل هذا كان يأخذ جراما 
والأولادء عي وعمّتي ودادي -الذي كان أصغرهم- والخادمة والخاد» 
ويذهب بهم إلى الغدير ويسقيهم شرابًا من الرّم والأعشاب حص 
غلى وصفته من اليلد لقم + ثم يصب عليهم مء من الغدين. وبالطّبع 
يتجمّدون خلال ثوان معدودة. يتييُسون ويزرقون مثل المصّاصات 
المَقجة ثم ي إلى خندقٍ حفروه بالفعل وملأوه بالقشٌء وير 
واحدًا واحدا مثل قطع الخشب المكرّد ويب 


الأيام كانت هناك ذثاب وديبة ومختلق الحيوانات التي لم 
هناء ولكن لا هواديج:!2 فالهواديج مجرّد قصّةٍ خياليّة. 8 
أن أضغط على قُدرتك على التّصديق بأن أحكي لك قصصًاء لا يا سيّدي- 
كان جراميا يُغطّي الخندق بألواح خشب اثنين قي أريعة: ثم يُسقط 
الج فيُغطيه بالكامل» باستثناء اللم الذي غرسّه جراميا ليلم مكان 
الخندق. . ويعد تلك كان جرامها يقضي الشتاء مرتحا ولايقلق بدا 
قاد المّعام أو الوقودء وحين يرى أن 
عند الكلم ويف قي الج ويّزيح ألواح الخشبء ثم يحمل أقراد العائلة 
واحدًا واحدًا ويضعهم أمام الثّار لينويوا. امال ايق 
الخدم أسرة من القثران في مر لم يحي 

ا جراميا رص ألواح الى يه طيعًا في كلك یام كنا نش 
حقيقي وكان يُمكنك أن تقعل هذا في ذلك الحين + أمّا أشتية 


في عام 1893 أعلنَ رجل من ويسكوتصن اسمه يوچي 


بأد بايثلاتس مله وأ شقوع. ويه فيل عداو 
بمخالب حادق وظهر یور وذيل طويل 


لقحص الجن اعترفَ شيرد بتلفيقة الخدعة. as‏ الهُوداج تميمة المدرسة 
التّاتويّة بالبلدة. (المترجم). 


291 
كله 


قال شادو: «حقًاء. كان يلعب دور الوّجِل الجاد. ومستمتعًا بالأمر 


ب ب سيرجع. لو آن في هذه الُتيا عدالة لخر: 9 
ES‏ الشّتاءء ولكن لاء بدلا من ذلك يظل 
لازا مثله مثل أشواك الأزيق يصْدرةٍ من الصُوف»» ثم شرع ير محتويات 
سلّة الترحيب بشادو على متضدة المطبخ. وقال: «هذا جلي الثقاح الدع 


وسأله رافعًا رُحِاحِةٌ طويلة بلا بطاقة محتويات تملؤها مادّة مزيدة 
وما هذا؟». 


- «زيت زيتون. هكذا يبدو في هذا البرد. لا تقلق. إنه صالح تمامًا للطّهو». 


- «حسن. مَن الهاريون من الشتاء؟ 

دقع العجوز قبّعته الصف فوق أذتيه وقركَ صدغه بسبًابة ورديّة 

«همم. شيء كهذا لا يقتصر على ليكسايد... إننا بلدة صالحة. افقتل جك م 

البلدات الأخرى. لكنتا لستا مثا 

فتى ما من الحبسة. عندما يشت البرد لدرجة تحول دون خروجك من 

ويجِفٌ الج إلى حدٌ يمتعك من تشكيل كرة شج من غير أن 
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في يعض الأشتية يَحدّث أن 


أوماً العجوز برأسه يجهامة..وقال: ألو التليقز 
أشياء لن يحظوا يها أبدَا؛ «دالاسء وءالسلالة» ووب » ودشرطة 
هاواي» وكلّ هذا الهُراء.*"*' ليس عندي تليفزيون منذ خريف 83. باستثناء 
جهاز أبيض وأسود أحتقظ به في ا 
البلدة في وقت مباراة كبيرة». 


ن الذي يي الأطفال 


- «هل رید مشرويًا يا هینزلمان؟». 


الققر الذي عانيتاه خلال الكساد الكبير» يل شيء أقوب إلى... ما الكلفة؟ 
انيه قتسف بكاو من ارک وجار 


-«لثيم؟». 


امنيح ويعض الأطفال RT‏ اشا 

كما نهم لا يُنفقون مالهم في البلدات». 

- «لكن ليكسايد تبدو مزدهرةً توغاء. 

التمّت عينا العجوز الزّرقاوان» وقال: «وصدّق هذا الازدهار يستلزم 
الكثير من العمل» عملا شاقًاء لكنها بلدة صالحة» وكل العمل الذي يقوم به كل 
الاس هنا يجعل التّتيجَة تستحق. - لأ يعني هذا أن عاظتي لم تكن 
صغار. اسألتي لأ حدٌّ كنا فقراء ونحن صغار». 

غلّف شادو وجهه يسيماء الرّجل الجادء وسآله: دلي حدٌّ كنتم فقراء وأنتم 
صغار يا مستر هینزلما 


رة وتحن 


- «هينزلمان مجرّدا يا مايك. كان فقرنا مدقعًا لدرجة أننا لم تملك ثمن 
حطب الثَّار. عندما تحلٌ عشيّة العام الجديد. كان ن أبي يم قُرصًا من 
التّعتاع, ٠‏ ونلتف نحن الأطقال حوللا ماين الينينا لتقم بوج انار 
آطلق شادو صوت «با-دّم-تسس!». ووضع هينزلمان قناع التّرلْج 
ونرّر معطفه الضَّحْم وأخدّ مفاتيح سيّارته من جيبه. وأخيرًا وضع فُفُازیه 
الكبيرين: ثم قال: «إذا تمكّن منك الملل هنا فتعالٌ إلى المتجر واسأل غتي. 
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سآريك مجموعتي من طعوم السّعك المريوطة يدويًا. سأضجرك لدرجة أن 
العودة إلى هتا ستقيثك». كان صوته مكتومًا ولكن مسموعًا. 

ميتسمًا قال شادو: «سأفعلٌ. كيف حال تسي؟»- 
العجوز: «قي بياتها الشتوي. ستَخرّج في الرّبيع. اعتن بنفسك يا 
مستر آيتسل», وأغلقَ الياب وراءة إذ انصرف. 

وازداتت الشقّة يزودةٌ. 

وضع شادو معطفه وقُقّازِيه. ثم انتعلَ حذاءه. الآن يستطيع الرّؤية من 
الأفذة يصعوية بسيبٍ الجليد الذي يكسو الدِّجاج من التّاخلء الذي حول 
منظر البُحيرة إلى صورة تجريديّة. 

وأنفاسه تَحْرْجٍ سحابًا يُصَبّبِ الهواء. 

خرج شادو من شفُته إلى السّلح الخشبي وطرقّ الباب المجاور. سمغ 
صوت امرأةٍ تزعق في أحد ما أن يخرس ويخفض صوت التليقزيون بحق 
السماء... فخمّن أن المقصود طفل فالبالغون لا يزعقون في البالغين يهذا 
الأسلوب أو هذه الثّبرة. فُتِحَ البابء ويحدر رمقته امرأة مرهّقة شعرها طويل 
جِدًا أسود جداء 


- كف كعدو ملكي اميد 


آیتسل. جارك يفي الشقّة المجاورة:. 


- سيّدتي. شفْتي متجمّدة. حك TE ES‏ 
ليست كافيةٌ إطلاقًا لتدفتة المكان». 


خطا شادو إلى داخل الشقّة. حيث تتبعثّر على الأرض لعب بلاستيكيّة 
متعدّدة الألوان. وتتكدّس عند الحائط أكوام صغيرة من ورق تغليف هدايا 
الكريسماس الممرّق. ويجلس صبيٌّ صغير على يُعد بوصاتٍ معدودة من 
التليفزيون. الذي يعرض شريط قيديو لفيلم «هرن اج «ديزتي»» 
وعلى الشّاشة ساتير كرتوني يدق الأرض بحواقره ويرقع حسّه صائحًا. 

أولى شادو التليقزيون ظهره. 


قالت جارته: دحسن. هذا ما عليك آن تفعله. أولَا تسد اللّواقذ. يُمكنك شراء 
المادّة من عند هنيتج إنها مثل الساران ولكن نلذّوافذ. ستلصقها بالثوافن. 
وإن أردت التنميق قمرّر عليها مجفف شعر ملتصقة طوال الشتاء 
وتمنع الحرارة من التّسرّب. بعد ذلك اشتر مد: 8 
ولا يُمكته لتاب على اليزد اللحقيقي. 
وأظنٌ أن علينا أن نمق لهذاء. ثم مدت يدها 


الأخيرة. 


قال شادو: «يسرّني لقاؤك قَقَاذهى 
الطالما حسيتٌ أن مَنَ اسمهم أولسن أشدٌ شقرةٌ منك». 


ولما استطاعٌ أن يكتسب سُمرة ولو تحت تهديد السُلاج». 
ميسي جنثر أخيرّتني يأنك تكثبين في الصّحيفة المحليّةء. 


أخبار المجتمع الذي يحكي بالتٌّقصيل أ. فلاا أَحَ فا إلى القشاء وتنرّها 

خمسة عشر ميلا في أتحاء البلدة. آم تھا فلا 
قال شادى قبل أن يستطيع متع نقسه: HE‏ :. مفعول به». 

بعينيها السّوداوين» وعندتذٍ اختبر شادو لحظة ديجا-قو رفا 


سألته: دوما أصل اسم آينسل هذا؟». 
أجابّها شادو الذي لا يملك قكرةٌ. 


«إنه اسمي. للآسف لم أهتمٌ قط بتاريخي 


العائلي». 
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- «نرويجي ربها؟». 
قال: «لم نكن متقاربين قَطّء. ثم تذگر الخال إمرسن بورسنء فأضافٌ: 
«على هذا الجاتب من العائلة على الأقل». 


سه ويد 


عند وصول العستر أريعاء كان شادو قد وضع عوازل من البلاستيك 
الشفّاف على جميع التُواف وشغّل مدقأةٌ قي الرّدهة وأخرى في عُرفة الوم 
بمؤخّرة الشقة. وأصبح المكان في حُكم المريخ. 

على نبيل الح سال الأريعاء: «ما قطعة الخراء الأرجوانيّة التي تقودها 


قال شادو: «أنت رحلت بقطعة الخراء البيضاء التي كنت أقودها. أين هي 
بالمناسبة 

- «استبدلتها في دولوث. الحذر واجب حتى إن لم يبد ضروريًا. لا 

ستنال نصيبك حينما ينتهي كل هذاه 

سأله شادو: «ماذا أفعلٌ هنا؟ أعني في ليكسايد وئيس الدُّنيا؛ 

ابتسمّ الأربعاء ابتسامته إياهاء تلك التي تجعل شادو يرغب قي لكمه: 
وقال: «أنت مقيم هنا لأنه آخِر مكان سيبحثون عنك فيه. هتا أستطيعٌ أن 
أبقيك بعيدًا عن الأنظار». 2 

- «تعني القبّعات السوداء؟.. 


ققلق. 


a‏ وا ورا أن دورات ن 


بعد فترة أطول قليلًا اتوم آنا أظتّهم يظلُون ب الرّبيع. 
لا شيء كبيرًا يُمكن أن يَحدث حتى ذلك الحين». 

- لمانا 

- لأة لهم أن د | كما يحلى لهم عن الميكرومليثانية والعوالم 


الاقتراضيّة ات النَّمُودجِيّة وكلّ هذه الأشياء» لكنهم مار زالوا 
يسكُتون هذا الکو ومقيّدِينَ بدورة الث تقر حاليًا تحن في ال 
المي التُصن في هذه الشهور تح سيت 


علق شادو: «لا فكرة لدي عم تتكلّم». وإن لم يكن هذا ضحيمًا بالكامل. 
ذلك أن لديه فكرةٌ مبهمة. ويأمل أنه مخطئ- 


ا. وأنا وأنت سنستغلٌ وقتنا يكل ما تقدر عليه من 
حكمة. سنستنقر جُندنا وتختار ميدان الفعركة». 
: «فليكن». عالمًا أن الأربعاء يُخبره بالحقيقة. أى بجزه من 
الحقيقة. الحرب مقبلة. لاء خطأ. الحرب الفعل. المعركة هي المقبلة. 
ي المجنون قال إنه كان يعمل لحسابك عندما التقيناه في تلك اللّيلة 
الأولى. قال هذا قبل أن يموت». 
- «وهل كنت لأريد خر س لا يستطيع الب على بائ مثله في 
شجار بيار؟ ولكن لا تخف إطلاقاء فقد رددت إيماني بك عشرة أضعاف. 
هل ذُرت لاس فيجس من قبل؟». 


- «لاس فيجس في نقادا؟ه. 


- «سنطير إلى هناك من ماديسن في وق لاحق اللّيلة على رحلة بطيران 
العين الحمراء لعلية القوم» طائرة مؤْجّرة لكبار المقامرين. لقد 
أقنعتهم بوجوب وجودنا على متنهاء. 

- «ألا تتعب من الكذب أَبدًا؟». ألقى شادو السّؤال برفق وفضول. 

- دنهائيًا. یک ی وو سکع إتنا ُقامر قي سبيل أكبر 
الجوائز على الإطلاق- المفترّض ألا تستغرق الرّحلة إلى ماديسن أكثر 
من ساعتينء فالطرق خالية من العوائق. أوصد بابك ذا وأطفئ المدافئ. 
سيكون شنيعًا أن يحترق المتزل في غيايك». 

- «مّن سنرى في لاس قيجس؟». 


مصطلح دارج في أمريكا إلى الرّحلات الجوّيّة الليليّه 


اح اللي وفى مستقد من احمرار العيتين من الور الطويل 


التي تصل في 0 
والإرهاق. (المُترجم). 
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الأربعاء قاثلا: واسمع. أشعرٌ بأتي أحمق تو Î‏ 
قرو مایا ولكن لا أدري: يبدو أن مي تعطّل آو ما شابة. ا أذكرٌ. 


ونزلا السّلالم الخشبيّة إلى الممرٌ 
اة بالعليقة حيث رُكنّت سيّارة «لينكن» سوداء قارهة. 
وقادَ شادو. 


مج ور 


ان يت الغزة تنظل كاوق حت تحر با ترات اد ل I‏ 


مه سات تحوذ عليه الكازينوهات. سر تكتمة وتحرسه وتُثمّته: هو 
أقدس الطّلاسم قاطبةً. ذلك أن أكثر الاس لا اهرون في سييل كسي الماله 
ولو أن ذلك هو المعلن والمبيع والمزعوم والمحلوم. إا أ انها مرد أكذوية 


يلون من الأبواب الصخمة المرحّبة المفتوحة على الدوام. 
الس أنهم يُقامرون ليخسروا المال. النّاس يَدخُلون الكازينوهات من 
أجل الأحظة التي تُشعرهم بالحياة: من أجل ركوب العجلة الدوّارة والانقلاب 
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با يلي التى کسی بها 
بالتقون التي أخذوها هن الكازينو. لكنهم يعتزون -خفية- بمرّات الخسارة. 
إنه نوع من القرابين, 

ل اق مو ون 


وتفهرسء هنا في مساحة تصبح 
التقود التي عبر الكا: 
دورات القتح والإغلاق السّارية في خطوط الهاتف 

في حُجرة العلّ ترى ثلاثة رجالٍ يعدون الثقود تحت النّظرة الم 3 
للكاميرات التي يروتها والتٌُطرات الحشريّة للكاميرات ١‏ 


فشيثًا فاتضة لاز ن المزيد والهز, 
صارٌ خيالياء لا يعدو متواا 


8 حلت رحد 9 E‏ 
البُعبّع المزدوج العتمثّل في السّجن وقبر بلا شاهد. 
وها هنا في قدس الأقداس يجلس الأجال الثّلائة الدين يعدون الثقود. 
ويقف الحرس الذين يُراقبوتهم ويأتون بالتّقود ويأخذونها. وفي المكان 
شخ صآخَرءٍ بدلته ذات اللُون الأمادي الغحمي 
ووجهه حليقء وملامحه وسلوكيّاته -بكل معنى للتُعبي سهلة الثسيان. لا 
أحد من الرجال الآخَرِين لاحظ وجوده قط وإن کاتو لاحظوه ققد غاب عن 
ذاكرتهم في لحظة. 
في نهاية المناوية تَفتّح الأيواب ويُعادِر صاحب البدلة الفحميّة الحُجرة 
ويقطع الأروقة مع الحرس» تحتك أقدامهم بالبُسط الموسومة بالأحرّف الأولى 
من اسم الكازر تل التُقود في صناديق معدنيّة مزودة 
اسقكة إلى ا نقلي ٠‏ حيث تشكن في عرباتٍ مدرّعة» وإذ يُفتّح 
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الباب المنحدر ليسم ح للصيّارة المدرّعة بالخروج إلى شوار ع لاس فيجس في 
ساعات الصّباح المبكرة. يَحَرّجٍ صاحب البدلة القحميّة من المدخل دون أن 
يلحظه أحدة ويمشي الهوينى صاعدًا المنحدر إلى رصيف السار ع. ٠‏ ولا كف 
نفسه مجرّد رفع بصره ليرى نيويورك المستعارة عن يساره. 
تحوّلت لاس فيجس إلى حلم بمدينة من کتاپ مصوّر للأطفال؛ هنا ل 
من كتاب طفوليء وهناك قرم أسود على جانبيه تمثالان لأبي الهولء يش 
:| أبيض في الظّلام / شد الأطباق الطائرة إلى الهبوطء وفي کل ص 
العزافات النيون والشاشات الدؤارة بالشعادة وخسن الطالع: 
وكوميديانات وسحرة 0 
تُووض الأضواء وشير لك بالاقتراب 
الضُوء واللّهبء مره كل ساعة تُغرق سفينة قرا 
يتموّل صا و ثُ شيته الم حة على الوه ی قا 


یرشح من مسامّه على وجهه, « ما الآن في الشتاء الصّحراوي فالطّقس بارد 
جافء وهو ما يستحيّه صاحب البلدة الفحميّة. في عقله تُكوٌن حركة الأموال 
: تصميمًا متداخلًا ثُلاثي الأبعاد من الضّوء والحركة. ما 
يجده ابا في مدينة انرا هذه هو سرحة الحركة الطريقة الت 
بها الأموال من مكان إلي مكان ويد إلى يد طريقة لها يطرب ويها ينتشي؛ 
وكالمدمن تجتذبه إلى الشارع. 
في الشّاع يتبعه تاكسي بيط محافظًا على مسافةٍ مناسبة بينهماء ا ولا 
يلحظه اليُجل ولا يَخْطْر له أن يلحظه. فهو نفسه نادرًا ما يُلاحَظء حتى إنه 
يعد فكرة أن يتبعه أحد شبه مستحيلة. 
إنها الرّابعة صباحًاء ويجد نقسه متجذبًا إلى فتدق وكازينى عفا عليه 
الزّمن منذ ثلاثين عامّاء ما يعمل إلى أن يُفجّروه عتا أى بعد سئّة شهور 
من الآن, ويهدموه ويبنوا بدلا منه قصر ملذَّاتِ وينسوه للأيد. لا أحد يعرفه» لا 
أحد تر هالكن بار الوب ميقتل وعادث والهواء مد من خان الشجائق 
القديم: وأحدهم على وشك المقامرة بعدّة ملايين من الدولارات في مباداة 
بوكر في كُرفةٍ خاصّة بالأعلى. يستقرٌ صاحب البدلة الفح ية في لبان 
جامله الثادلة. فيما تتريّد لِم لا يكون آد 
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لباتسي كلاين بتوزيع ميوزاكي ”في مكان ما تحت عتبة الشعور, ويشاهد 
خمسة من مقلدي إلفس پرسلي دي 
مختلف- إعادة متأخُرة لميا اة كرة قدم على تليفزيون اليا 


وو کو ي رما به فاتحة إلى طاولة صاخب 


فيبتسم لها 5900 
یسر هاتين العينين العجوزين»» وإذ 


و«لافزؤيج» وماء لصاحب البدلة القحميّة الجالس بجواره. 

حين يصل شرابه يقول صاحب البدلة الرّماديّة الفاتحة: 
بيت من الشّعر تفوّه به أحد قي تاريخ هذا البلد الملعون بأكمله قاله كندا 
بيل جونز في باتن روج في عام 1853 » قاله فيما سلب مته کل شيء في 
أعبة فرعو ن" مغشوشة. انتحى جورج دقول -الذيء على غرار كندا بيلء لم 
يكن يتوّع عن نهب المغفُلين- ببيل جانیا وسأله إن كان لا يرى أن اللّعبة 
مغشوشة: فتنهّد كندا بيل وه كتفيه. وقال: أعرف؛ لكنها اللُحبة الوحيدة في 
البلدة."" ثم عات إلى اللّعب». 

بارتياب تُحدّق عينان داكنتان إلى صاحب البدلة الرّماديّة القاتحةء E‏ 
صاحب البدلة القحميّة بشيء ماء فيهرٌ صاحب البدلة الفاتحة -الذي يزحف 
اليب على ل اة رأسهء ويقول: «اسمع: نا آسفٌ لما جرى في 
ويسكونسنء لكنني أخرجتكم جميعًا بأمان» أليس كذلك؟ لا أحد تأنّى». 

يرشف صاحب البدلة القحميّة من كأس ال «لاقرود 
بالمذاق الآسنء بخاء 


+ والماء مَتلنّدًا 

الويسكي الشبيهة بجنّة في مستنقع ثم بلقي سوا 

(1) الميوزاك علامة تجاريّة أمريكيّة متخصّصة في بيع مقطوعات الموسيقى التي تُشغّلها 
العتاجر والمكاتب وغيرها قي الخلقيّة. وموسيقى المصاعد. (المُترجم) 

(2) فرعون: لُعبة قعار ظهرّت في فرنسا في أواخر القرن الشابع يقول بعض 
المؤرّخون إن الاسم يرجع إلى المقامرين الملكتين في عهد لويس الاب مشر الذين 
استمدُوه من تصميم إحدى مجموعات التشينة في البلاط الملكي. (المُترجم). 
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على الفتى الذي استأجرته لبوي المهام...إنه معي بالخارج: ينتظر في 


تاكسي. أما زلت معتا؟ء. 
وجيب عاتب فيزلا فحز 
يهر الملتحي رآسه قائلًا: «لم َد 
أخرجّت نفسها من الصُورقه. 

ويُقال شي ءآخَر. 

قيُفرغ الملتحي ال «جاك دانيلز» في جوفه» ويقول: «اسمع. تعالء كن 
موجودًا حينما نحتاج إا ك وسأعتني بك. . ماذا تُريد؟ سوما؟ يُمكنت يأ لق أحقس 
لك رُجاجة سوماء الشراب الحة 
مُقه صاحب البدلة الفحميّة لحظاتء ثم يُومئ برأسه على مضض 


فيزقر ذو الشّعر الاكن ويقول إن صديقه لن يعودء وه ذا لن تفال شيا 
لقاء وقتها أو متاعبهاء وحين يرى الألم قي عينيها تأخذه ١‏ 
الخيوط الذّمبيّة في قله يلي المحتقوقة ويتتيع الأمؤال تحت عكر على 
نقطة تقاطع. ويقول لها إنها إذا وققّت أمام كازيتو «ترجر آیلاند» في 
تمام الشادسة صباحًاء بعد ثلاثين دقيقة من قروغها من العمل» فستقاپل 
اختصاصي أورام سيكون قد ربح لتو أربعين آلف دولار على طاولة كرايسء 
وسيحتاج إلى مرشد. إلى شريك. شخص يُعيته على إنفاق المبلغ كله في 
غرف ثمائية وأربعين سامة قبل الطائرة إلى الديار. 

بت يتخ الكلام في عقل الّادلة. لكنه يَتَرُكها سعيدة. 
الّجلين اللذين جلسا إلى الطّاولة الرُكنيّة غادرا من غير دقع الحساب أى 
إعطائها بقشيفًا حتى: ويَخطْر لها أن تذهب إلى «ترجر آيلاند» بدلا من 
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أن يه 


هد ب رتها إلى المنزل مباشرة بعد افتهاء ورديّتها. ولكن إن سألتها 
فلما أمكتّها أبدَا أن تُخبرك بالسبب. 


دج و 


- «مَن كان ذلك الرّجل الذي رأيته؟ء. ألقى شادو السّؤال وهما سائزان 
في مبتى الراب بمطار لاس فيجس. احيث تُوجد ماكينات قمار ي 
الاس أمامها في هذه السّاعة من الصّباح ورا 
تساءلَ شادو إن كان بعض النَّاس لا يُغادر المطا 
من طائراتهم ويقطعون جسر الإركاب إلى مبنى المطار. ويتوفقون 
اء الخاطفة: أناس يبق 


نأك وقد ت 


ثم أدركَ أنه سرح يأفكاره فيما أخبرّه الأربعاء بِهُويّة اليّجْل دي البدلة 
الدّاكنة الذي تبعاه بالتاكسيء وفاتته الإجابة. 

قال الأربعاء: دإنه معنا إذاء لكن وجوده سيُكلقني زُجاجة سوماء. 

- دما هو السوما؟». 

-«شرابه» 

صعدا إلى متن الطّائرة المؤجّرة الخالية إا منهما وثلاثي من كبار موظّفي 
الشّركات الباذخينء الذين عليهم العودة إلى شيكاجو مع بدء يوم العمل النآلي. 

استرخى الأريعاء وطلبَ كيان ا حِ قال: «أمثالي يرون أمثالك...». 

أن تفرز قطرة عسلٍ في 

غاية الضَآلة» ويتطلَّبٍ الأمر ألوفًاء أو ريما 0 المشتغلة معًا 
لأجل عمل جرة العسل التي تضعها على مائدة الفطور. والآن تذ تخيّل أنك لا 
تأكل إل العسل. هكذا الأمر النُسبة إلى أمثالي... 
الصّلوات» على الحُبٌّ وتتطلّبٍ تغذيتتا أناسًا ‏ اكثيرين يُؤمنون أضعف الإيمان. 
هذا هو ما نحتاج إليه بدلا من الطّعام. 


- «والسوما عبارة عن...». 
قال الأربعاء: ولنتمات في || 
انه شراب" تُعاء و 


بيه سالف الذكرء إنه نبيذ 
ان مرگزان ومكرران إلى أن 


له بتع»» و 


كانا في مكان ما فوق نبراسكاء يأكلان فطور الطائرة الذي لا ي 


عندما قال شادو: «زوجتي». 
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- «لورا. إنها لا ريد أن تكون 

الرّجال على متن القطار». 

- «تصوّف زوجة صالحة: تحريرك من الحبس لأجلٍ غير مسمّى والفتك 

بِمَن كانوا ليجنوا عليك. جديرٌ بك أن تعتزَّ بها يا آينسل يا ابن أختي». 

- تيد أن تكون حَيَّةُ بق لا واحدةٌ من الموتى السَّائرِين أو أا كاتت؛ 
ريد العودة إلى الحياة. أيُمكننا أن نفعل ذلك؟ أهى ممكن؟». 


اطالَ صمت الأربعاء تی إن شادى بدأ يتسائل إن كان قد سمح السّؤال؛ 
بعاء محدّقًا 


لقد أخبرّتني بعدما أنقدّتني من أولتك 


أو إن كان -ريفا: قد غاب في الوم بعينين مقتوحتين. . ثم قال الأرب 
أمامه وهو يتكلّم: «أعرف تعويذةٌ علج الأوجاع والأمراض وتعتق قلب الحزين 

عن الحنزن 

أعرفُ تعويذةٌ تشفي بلمسة. 

أعرفٌ تغويذةٌ صلل أسلحة العدوٌ. 

عرف تعويذةٌ أخرى تُحرّرني من القيود والأصفاد كلّها. 

تعويذة خامسة: يُمكنني أن أمسك 

كان حديثه هادكًا شديد الجدَّيّة. راحّت النبرة المتغطرسة» راحت الابتسامة 
الواسعة. تحدّث الأربعاء كأنما يتلو كلمات شعيرة دينية كما لو أنه يتلفظ 
بشيء ظلاميٰ مؤلم. 

و سادسنة شاوی ار تي لن ثؤني إلا شر لها 


تعويذة تاسعة: أستطيعٌ أن أَغنّي للرّيح حتى تخمد اسم و 
يكقي لوصول الشقن إلى الساحل. 
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هذه هي التّعاويذ التّسع الأولى التي تسع ليا ظللتُ مشنوقًا 


الرّيح الباردة والرّيح الساخنة. بلا طعام. ويلا هاء» تضحيةٌ يتفصي لنقسيء 
وانفتحت لي العوالم 

بالتّعويذة العاشرة تعلّم أن أُشئّت السا 
يجدن سبيل العودة إلى أبواب بيوتهن أبدًا. 


المشنقة ليهمس لنا بكلٌ ما يتذ" 
تعويذة ثالثة عشرة: إن ر: 

المعركة: 

عشرة: أعرفٌ أسماء الآلهة كلّهاء جميعها بلا استثناء. 

تعويذة خامسة عشرة: إنني أحلمٌ بالقوّة وبالمجد. وبالحكمة. وآ 
صانَ صوته خفيضًا للغاية. لدرجة أن شادو أرهفٌ سمعه رعمًا عنه 

اليسمعة قوق هدير محرّك الطاترة 


- «تعويذة سادسة عشرة أعرفها: إذا احتجِتُ إلى الب قبإمكاني أن أقلّبٍ 
عقل وقلب أي امرأة. 


وتعويذة سابعة عشرة أة أرغبٌ قيها سترغب في آخَر تانيةٌ. 
اھ قود ةّ ثامنة عشرة هي أعظمها ياء وتلك التّويذة لا يُمكنتي 
أن أقصح عنها لأحي أبتاء فالس الذي لا يعلمه أحد إلأك أقوى سر في الوجود». 
ثم تند الأربعاء ولادّ بالصّمت. 


طّرق» وتصرّخ السّاحرات بالأعلى في جوف الليل. 
ولم يقل إلا: دلورا». 
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. يت كما يُفتّض».‎ TEE 
قال شادو: : «أظتني بب. إنها علطتي»ء وحين رد الأربعاء يرقعه حاجيًا‎ 
ع: «سويتي المجتون أعطاتي ممل ذهبيّة عندما أراني‎ 


بعِيدًا عن بن الأنظار. وبعيدًا عن العقول أيضًا كما آملٌ. عندما يُصبح الخطر 
وشنيكا ستحتاج إلى جهود الجميع وانتياههم». 
.يدا طا نا في اسن إذ قال هذاء وهشّاء وبدا جلده أقرب إلى الشّقافية: 
واللّحم تحته رماديًا. 
راد شادو -أراد بشدّة- أن يمد يده ويضعها على يد الأربعاء اليّمَادِيّة: 
اراد أن يقول له إن كل شيءِ سيكون على ما يُرام... وهو ما لا يَشعْر به شادو 
عن تفسه. وإن عل أنه يجب أن يُقال. إن قي العالم رجالا على متون قطاراتٍ 
فتى سميثًا في ليموزين مطوّلة. وأناسًا في التليقزيون لا يُضيمرون 


ما 
لهم خيرًا. 

لكنه لم يلمس الأربعاء. ولم يقل شين 

لاحقًا سيتساءل إن کان بإمكا: ر الأحوال» إن كانت تلك اللّفتة 
أي خيرء إن كانت لتحول دون الأذى التي تلا. قال إتها ما كانت لتدرٌ 


اه قالها عالمًا هذاء ومع ذلك لاحقّاء تمنَّى لو أنه للحظة واحدة في أثناء 
رحلة الطّيران البطيئة إلى الدّيار مس يد الأربعاء. 
مجه وہ 
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كان ضوء الذّهار الشّتوي العابر يخبو بالفعل عندما آنل الأربه ١‏ شادى 
خارج شقته: وعندما غتح شادو ياب السيّارة أحسّ أن درجة الحرارة ١‏ تجمْدة 
تنتمي أكثر إلى عوالم الخيال العلمي لدى مقارنتها بلاس قيجس. 
قال الأربعاء: «لا دوقع نفسك في متاعب. طأطئ رأسك ولا تُحيث قلقلة». 
- كل هذا في آن وأحد؟ء. 
ولدي. يُمكنك البقاء بعيدًا عن الأنظار في ليكسايد. لقد 
التمسث معروفا كبيرًا لأبقيك هنا آمنّا سالمًا. ل أنك في مدينة لاشتقُوا 
رائحتك خلال دقا 
- «سأبقى حيث آنا وأيتعدُ عن المتاعب:. قالها شادو وهو يعنيها. لقد 
عاش عُمرًا كاملا من المتاعب ومستعدٌ للابتعاد عتها إلى الأبد. «متى 
ستعود؟». 


ودوّر محرّك ال «ليتكن». ورفعَ النّافذة. وانطلق 


الفصل الحادي عشر 


لثلائة أن يكتموا سرّاء شريطة موت اثنين منهم. 


- بن فرانكلن, تقويم ريتشرد الفقير 


مرت ثلاثة أيام باردة. لم يرتفع مؤشّر ميزان ن الحرارة إلى علامة الصّفر 
مطلقاء ولا حتى في منتصّف التّهار؛ وتساءل شادو كيف نجا الاس من مثل 
الكهرياءء قبل أقنعة الوجه الحراريّة والملابس 


ا يُفرّجِه مينزلفان 
على طعوم الترويت المربوطة يدويًا لتُماكي شكل الذبابةء وقد ألغا 5 
أشدٌ إثارةٌ للاهتمام مما توقع؛ ورا مقلَّدةملونَة للحياة من اليش والخيوط, 
في داخل کل متها خُطَّاف مخبًا. 

آلقی شادو سؤاله على هينزلمان. 

وسآله هینزلمان: «حقيقي؟:. 

- «حقيقي». : 

أخبرّه الرّجل الأكبر سنًا: ا ا وماتوا. المداخن التي 561 
الدّخانء والمواقد والأفران ّت أناسًا بالأعداد نفسها كالبرد. 
لكنها كانت أيامًا عصيبة. كانوا يقضون الصيف والخريف في تخزين الطّعام 
والحطب من أجل الشّتاء. سو شيءٍ على الإطلاق كان الجنون. سمعتهم 

309 
كله 


يقولون في الراديى ر إن للأمر صله يضوة الشّمَ » وكيف أته لا يظهز كفايةٌ 
في الشتاء . دادي قال إن الاس كانوا يون من الخنقة. جتون الشتاء» هكذا 
سمّوه. لطالما E E‏ كن يعكن لليلذات. 


تُحاول الخادمة قتلك بحلول فبراير فإنها لا 
القصض تفي جال آي شيء قابل للقراءة كان يعد 
استعارة بالبلدة نا نلق نجزاميا کناب ار 1 ا تمع 
كل مَن في اليلدة من ألمان في مبنى البلديّة ليسمعوه يقرأه» والقنلنديُون 
والأيرلنديُون والبقيّ جعلوا الألمان ی لهم الق في جيبواي؛ علي 


بعد عشرين ميلا جتوتاء وجدواامرأةٌ 


هيتزلمان: باجترار الذّكزيات والحكايات المتعذّر تصديقها وابتصامة العجوز 
الوضع بينهما محرجًا في حال اعتراف شادو بأن التليفزيون 


ال «كوكا-كولاء. حلع هيتزلمان 0 العُلبة المعدني 
كاشْقًا عن مفكّرةٍ ودفاتر تذاكر فارغة؛ وقال: «كم واحدةٌ تُريدني أن ا 
باسمك 5 
- هكم واحدةٌ 


- «تذاكر الشردة. استوضع على الجليد اليوم. ولذا بدآنا بيع التذاكر. 
التتكرة بعشرة دولارات الخفس: تذاكر 'بأريعيق» العشن يكمسة 
وسبعين. بالتذكرة الواحدة تشتري خمس دقا: ٠.‏ طبعًا لا يُمكنتا أن 
نعدك بأنها ستقوص خلال دقاثقك الخمس» لكن الشّخْص الأقرب مهل 
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ناوه هينزلمان ورقة منسوخة. الخُردة 
نها المحرك وخَرَّان الوقود. وستركن على الجا 


خلال الشتا 


شتاءً على الإطلاق»)ء وآخِر موعدٍ كان الأول من هايو (. 5 ذلك فحدث في 
50 . في ذلك العام بدا كأن الوسيلة الوسيدة لها الشتاء أن يدق أحدهم 


والعشرين من مارس» من التّاسعة إلى التّاسعة وخمس وعشرين دا 
صباحاء ونقد هينزلمان أربعين دولارًا. 
قال هينزلمان: «ليت أهل البلدة 


39 على هیتزلمان. 

:4 أي لقم حال مجك ی ا «تعالَ اليوم بعد 

الظّهر يُمكنك أن أن مُساعدنا على دقع الخُردة على سطح البُحير: ناولَ 

هينزلمان شادو خمس بطاقاتٍ زرقاء ذُوٌنّ على كل متها تاريخ وتوقيت 

بخظة بيانات كل تذكرة في مقگرته. 

«هينزلمان: هل سمعت من قبل بأحجار العُقبان؟:. 

- «شمال راينلاتدر؟ لاء ذلك تهر العُقبان. لم أسمع بها لاء. 

-«وظيور الرعدكه. 

- «هناك «معرض طائر الرّعد للبراويز» في الشارع الخامس. ٠‏ لكنه أغلق. ' 
لست أساعدك. هَه؟». 
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و 
- «سأخبرك بشيء. RS‏ 2 
ولو أنهم قد يكوتون مشغولين بتخفيضات المكتية هذا الأسبوع. آريط 

مكلت اة شج 
أوماً شاد برأسه وقال إلى الأقاء متمنيًا لو أنه فگر في المكتبة عن 
نقسه. ثم ركب ال «فور رَثَره وقطعٌ الشّارع الرثيسي في اکا الجنوب 
! حول الُحيرة حتى أقصى نقاطها الجنوبيّة, إلى أن يلع المبنى الشّبيه 
بالقلاع الذ يضم مكتية البلدة. في داخل المبنى تُشير إلى القبو لا 
ض». م المكتبة نفسها فتقع في الطّابق الأرضي. دب 


Frame 
إعادة التب المستعارة.‎ 


بدو تخو عليظة توتاة: 
رد الرّجل بقخر: «كُتب بقيمة نصف مليون دولار». كان اسمه جازي 
مجواير. «معظمها كُتب نادرة وقديمة من المكتبات والجامعا. 'عشيوا طن 

مخزن كاملٍ ملآن بالكُتب من الأرض إلى السّقف. قضيّة واضحة». 


الذي عثروا عليه فقط. لكتهم لم.يعقروا على الجراج في سان كليمنتي 


حيث أخبَّئ الأصناف العالية حقاء. 


مات جاري في الجن عندما أخبرؤة في المستوضف بأن شعورة باا 
في ذلك اليوم ما هو إلا تماض. ثم انّضح أنه انفجار في الؤائدة الدودِيْة 
والآن» هنا في مكتبة ليكسايد. وجدَ شادى نفسه 
اكليمنة ي يحوي صندوقًا فوق صندوق من تب نادرة غريبة جميلة: نتعفن 
وتأكلها الفطريّات والحشرات في الظّلام. تنتظر أحدا 


ايحتل قسم محتقنات وتقاليد شکان ارک الین رتا ایج فى كاده 
إيجات القلاخ. التقطً شادى بعض التب وجلسٌ على المقعد المجاور 


افذة: وفي غضون عدّة دقائق علمَّ أن طيور الرّعد طيور خُرافيّة عملاقة 
تعيش فؤق قف الجبالء تجلي البرق وحعفق بأجتختها لتضتع لزغ هنا 
اشادو أن بعض القبائل يُؤْمِن أن طيور الرّعد خلقّت العالم؛ وقضى نصف ساعة 
كر فى القراءة من غير أن بحسل معلومات آخرى: أها أحجار الأقبان ف 
فلم يجد عنها شيئًا على الإطلاق في فهارس الكُتب. 


وإذ التفت ليُنظر اختفى الوجه. أولى شادى الصّ 
انظرةٌ ليرى أنه تحت المراقبة 

في جيبه كان دولار الحرَيّة. فأخرجّه ورفعه بِيُمناه ليضمن أن يراه الصّبِيء 
ثم دقعه بإصبعه إلى يُسراه وعرضٌ كلتا يديه الخاليتين, ورفع يُسراه إلى فمه 
وسعل مَرّةٌ تارگا العُملة تَسقّط من يُسراه إلى يُمناه. 

رمقّه الصّبي بعينين متّسعتين وهرعٌ مبتعدّاء ليعود بعد لحظات قليلة 
جارًا مارجريت أولسن العابسة: التي حدجّت شادو بنظرة ار 
مستر آيتسل. ليون يقول إنك أدّيت له حيلةٌ سحري 


من جديد. 


لا تفعل هذا من فضلك». 

- «آسف. كنث أحاولٌ تسليته لا أكش». 

مشدودة العُنق هرت رأسهاء لسان حالها: اغدل عن الموضوع, فعدلَ عنه 
شادی؛ وقال: ءلم أشكرك على نصيختك يخصوض الخرارة في الث إن 
دافكة كالخُبز المحمّص الآن». 
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قالت: «عظيم»ء ولم يبدأ التُعبير الجليدي على وجهها في الذّوبان. 
قال شادو: والمكتية رائعة». 

- «المينى جميل» لكن المدينة محتاجة إلى شيء أكثر كفا 

هل ساقي نظرةٌ على التُخفيضات بالأسفل؟». 

- «لم يكن ذلك في تيّتي». 

يك أن تفعل. الغاية وجيهة؛ الحصول على مالٍ لشراء تب 
جديدة وتوفير مساحة على الرُفوف: بالإضاقة إلى جمع المال لوضع 
كمييوترات في قسم الأطفال. لكن بناء مكتبة جديدة في أقرب وقتٍ 


أفضل». 
- «سأحرصٌ على التزول»- 
- «اخدّج إلى البهو ثم انزل إلى الطّابق السّغلي. سورت يرؤيتك يا مسح 
ایل 
5301 
لم تقل مارجريت شيا بل أخدّت يد ليون واتّجهت بالصّبِي نحو قسم 
الأطفال. 


وسمعٌ شادو ليون يقول: «لكن يا ماما لم يكن هذا مجرّد حوالة وإلهام! لم 
يكن كدلك فعلًا! لقد رأيتها بعيني تختفي ثم سقطّت من أنفه! رأيتها بعيني!». 
على الجدار صورة بألوان الريت لإبراهام لينكن حدّقت إليه. نزلَ شادى 
الدرجات المصنوعة من الرّخام والسّتديان إلى قبى المكتبةء ومن باپ دخلَ 
إلى + ق واسعة ملڌی بالاولات التي تي كل منها تب من ڪل مجال: 
عشوائيًا ومرتّبة جزا ية وأغلفة صُلبةء وأعمال روائية 
وغير روائيّة: ودوريّات وموسوعات» جميعها جنبًا إلى جنب قوق الطّاولات؛ 
وكعوبها إلى الداخل أو الخارج. 
ذهب شادو على مهلٍ إلى مؤخّرة الحُجرة: حيث وضِعَت طاولة مغطًاة 
بكتب مغلّقة بالجلد يبدو عليها القدم» يحمل كعب كلّ متها رقم قهرسة 
مرسومًا بالأبيض. خاطبّه الرّجل الجالس عند كومة الصّناديق والأكياس 
الثقودا المعدنيّة الصغيرة المفتوحة قائلا: «أنت أَوّل شخ 
يأتي إلى هذا الركن اليوم. معظم النّاس يأخذ قصص الإثارة وكُتب الأطفال 
ودوايات «هارلكوين» الرومنسيّة. جني كردن" ودانیل ستيل وما إلى 
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سيتي. آي كتاب ب على الطاولة 


وخمسين خد اد ا 
شكرّه شادو وواصل ال 


من «التواريخ» لهيرودوت. 
ذات الغلاف الورقي التي 
تركها في الشجن: ورآى كتايًا سمه وخيل سَخريّة ميحهقه. . بدا أنه قد يحتوي 
على بعض خدع العملة. 
حمل شادى الكتابين إلى اليّجل الجالس عند غلبة التُقود. الي قال: 
اشتر واحدًا آخّر ولن تدقع أكثر من الدولار. وإذا أخذت كتايًا ١‏ مقاب 
فستُسدي إلينا معروفًا. نحن قي حاجة إلى المساحة الشّاغرة على الأرفّف.. 
هكذا عاد شادى إلى الكُتب القديمة المغلّفة بالجلد. 


كتاب يُحتقل أن يشتريه أي أحدٍ اکر وج نقسه عاجرًا عن اتاد القرار بين 
اا المسالك البوليّة الشّائعة مع رسوم إيضاحيّة من أستاذ في الطّبه 
و«محاضر اجتماعات مجلس بلدة ليكسايد 1884-1872ء. ألقى نظرةٌ على 
الرُسوم في الكتاب الطبّي وقرر أن قي مكان ما بالبلدة مراهقًا يستطيع 
استخدام الكتاب ليُقزّرَ أصدقاءهء وحمل «المحاضر» إلى الرّجل الجالس عند 
الباب» الذي أخدّ منه دولارًا ووضع التب في كيس من الورق البثي من محل 
«ديف لأطيب الأطعمة». 


غادرٌَ شادو المكتية. كان مشهد البّحيرة أمامه واضحًا حتى طر فھاالشُمال 
شرقي» وباستطاعته أن يرى المبتى الذي تقع فيه 
على الضفّة بعد الجسر. رآى آيضًا رجالا على الجليد قرب الجسرء أربعةٌ أو 
ارةٌ خضراء غامقةٌ إلى مركز البّحيرة البيضاء. 

بصوتٍ هامس قال شادو للب الٿ والعشرون من مارس. هن 
التّاسعة إلى الّاسعة وخمیں وعشرين دقيقةٌ صباحًاء. تساءلَ إن كان بإمكان 
البُحيرة أو السيّارة الخُردة سماعه... وإن كانتا ستعيراته اهتمامًا حتى لو 
أمكتّهما. خامرّه السك في ذلك فالحظٌ في عالم شادوء الحظ السّعِيد 
يحظى به الآكّرونء أمّا هى قلا. 

هبّت الريح أليمةٌ على وجهه. 


خمسة يدقعون 
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كان الضابط تشاد موليجان منتظرًا خارج منزله عندما عاد شادو. حين 


لاحظ أن الشرطي ينجر بعض الأعمال الورقيّة جالشاعلى المققد اکا 
عمد شادو إلى السيّارة حاملًا كيس الكُتب الورقي: وخفض موليجان 


على ية قراءتها. ابن عمّي يحلف بالرّجل. هذه الآيام أحسبٌ 
اني التيّار على جزيرة مهجورة وكان صندوق كُتب روبرت 
آنا اني من القراءة». 

يُمكنني أن آقعله لك آيها الرئيس؟» 

ر لي أن أمرّ عليك وأرى إن كنت قد 


- «معقولة: إنها محقولةء تعمل جِيَّدّاء. 
ااي سكاع عدا 


المجاورة في المكتيةء المس أولسن. 


- إن أردت استخدام هذه الصّياغة». 

- «قصّة طويلة. إن أردت الزكوب معي فليا قسأحكي لك كل شيء» 

فكّر شادو لحظةٌ. ثم قال دلا بأس»» وركبٌ السيّارة المقعد الأمامي 
المجاور للسّائق. 

انطلق موليجان إلى شمالي المدينة. ثم أطفأ الأنوار وركنّ السيّارة 
على جاتب الطَّره ٠‏ وشرعَ يحكي: «التقى دارن أولسن مارج ق چا 
ویسکونسن بستيقنز بوينت. وجاة بها شمالا إلى ليكسايد. كان ت 
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داراستها الصّحاقة. أمّا هو فدرش ن 
عندما وصلا ذل الجميع. كان ذلك منذ -متى؟- 
عامًا. كانت راتغة الجمال... شعرها الأسود هذا 
«عمل دارن مديْرًا ل «موتل أمر 


التساء 2-5 الوم الضّعب الذي أمضا. خی الفوتلود 
سأله شادو: «هاذا كان يقعل؟: 
0 لا يُمكنني الجزم. ا1 أنه کان يهب قد شمالا إلى آيروتوود 
أو 


3 0 01 
ومحتمّل أنه كان يُقامْر. ما أعلمه أنه أقرعٌ حسابهما المشترك في 
الي قي ظوف عشرة أسابيع؛ وكانت مسألة وق فقط حتى اكتشفت 
مارجي الأمر... 3 
اتعطف موليجان بالسرّازة على الطريق وشل اشر لقنو 
مثيرًا هلع رجلٍ صغير الحجم تحمل سيّارته لوحة أرقام من آيوا. نزل الل 
بسرعة سبعين ميلا قي السّاعة. 
و ا 


وتحول الأ إلى ججركة تمر شعواء. هكذا يُسمُون مثل تلك القضايا 
عندما يون عنها في مجلّة «يديله, معركة حضانة شعواء. داثقا 


أصابح نحا حصت هي على حضانة الولدين.. وهل دارن على 
حقوق الرّيارة والقليل جدًّا عدا ذلك. في ذلك الحين كان ليون صغيدًا 
جدا. ساتدي كان أكبرء صبيًّا صالحاء من الأولاد الذين يَعبُدون آباءهم 


عبادة. لم يسمح لمارجي بأن ار أباه بسوء. فقدوا منزلهم. كانوا 
مقيمين في مكان لطيف عند دانيلز رود. . انتقلت هي إلى هذه الشّقق 
.وتوا هو البلدة ليعود كل بضعة شهور ليب البؤس في الجميع. + دام هذا 
يصع نوات ووی 
لو آنه لا يعود على الإطلاق. انتقل أبوه وأمّه إلى قلوريدا عند 
تقاغدهماء قائليْن إنهما لا يستطيعان احتمال شتاء آخَّر قي ويسكونسن. 
دارن وقال إنه ُريد أخذ الصَبِيّينَ إلى قلوريدا في 


يذهب في داهية. سا الأأمر جنا في مرحلة ما اضطرر: إلى الذّهاب 
بنفسي. شجار عاتلي: لدى وصولي كان دارن يقف في القتاء الأمامي 
راقعًا صوته بالرُعيقء والولدان متماسيكن بالكاد. ومارجي تبكي. قلت 
لدارن إنه هّن نفسه لليلة في العبس: الحظة حسبته سيضتريفي: لكته 
كان مُقيقًا بما فيه الكفاية لل يفعلها. أوصلته بالسيّارة إلى ساحة 
المقطورات في جنوبي البلدة وقلث له أن يتصرّف بمسؤوليّة إنه آذاها 
كفاية... في اليوم الثّالي غاد البلدة. وبعد أسبوعين اختقى ساندي. لم 
يركب حافلة المدرسةء وقال لصديقه الأقرب إنه سيرى أباه قريبّاء إن 
داين ن سيجلي له هديّة رائعة مميز: عن الكريسماس الذي فاته 
في فلوريدا. منذ ذلك الحين لم د 
الآباء غير الحاصلين على الحضانة ق قضاياء من العسير أن 
على طفل لا بُرید أن يعر علیه. فاهم؟ 
قال شادو إنه يفهم. والشّيء الک الذي فهته أن تشاد موا 
أأواسن سامل إن كان 

تحرّك موليجان بالسيّارة اثانية يأضواءٍ دو 
المنطلقين بسرعة سين ميلا قي السا :. لم يُحرّر لهم مخالفةء واكتقى ب 
«تویفهم ليعلسرا ن اله حقه: 


مج وحم 


واقعٌ في حب مارجر: 


في ذلك المساء جلس شادو إلى طاولة المطبخ يُحاول أن يتعلّم كيف 
إلى بنس» وهي خدعة وجِدّها قي «حيل سحريّة مدهشة». 
الغيظ: تعليمات غامضة لا تُساعد على فهم. عبارات على 
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غرار «ثم أخف البنس بالطّريقة المعتادةء تتكرّر كل جُملة 
دف شادو إلى التُساؤل عن !١١‏ ة المعتادة» قي هذا اله 


اق. أهي «الدؤارة 
؟ أن يصيح: «يا إلهي! احترسوا! إته أسد 


ع Eh‏ فلم تبدُ صالحة. دخلّ الحمّام وَجِرّيها أمام 
المرآة وأكّد صحة رأيه. فالخدعة كما هي مكتوية -ببساطة- لا تعمل. تنهّد 
شادو وألقى العُملتيْنَ في جيبه وجلس على الأريكة. حيث فر البساط الخفيف 
اغات مجلس بلدة ليكسايد 1872- 
84م المطبوع في عموديّن بكنّ صفحة بحروفٍ في غاية الضغر تكاد 
تكون غير مقروءة. قلّب شادو صقحات الدفتر متقرّجًا على ضور تلك الحقبة 
المستنسّخة. وما تعرضه من تجسّداتٍ عديدة لمجلس بلدة ليكسايد: سوالف 
م ESS‏ 
الكثير يها ماوقا لبرجة الخراية لم يدو أن یری أن سكرت مجلس البلدة 


واجغله تخل عشرون رطا وسيضيح صبودة طيق فاسل من تشاتصوليجان: 
الذي هو.. . ماذا؟ حفيد حقيد حفيده؟ تساءل إن كان جد هينزلمان الثائد 
موجودا في الصّور. » ولكن لم يبد أن اليّجل كان من خامة تَحَوّل له أن يكون 
لَ إلى شادو آنه رأى إشارة إلى أحدٍ ياسم هيتزلمان في 
مكان ماقي الل وه رقاب الشففات من صور إلى صورة اكوا تاس 
منه لما عاد ليبحث عنهاء. كما أن الطّباعة الدّقيقة أوجكت عينيه. 


4 
بم والقراش خمس دقائق أخرى, ثم إن 
غلى كل حال» بل سيّقِض عيتيه لحظات لا أكثر.. 


تمصت عنه الأرض. لم قزل الجوم تهوي من السّماء, وتتحوّل كل نج 
0 ربة الحمراء إلى رجل أو امرا للرّجال شعور سوداء طويلة وعظم 


تمش اا 
خدود عالء والنّساء جميعهن يُشيهن مارجريت أولسن. هؤلاء أهل النُجوم. 
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وفي السماء وص برق صيفي أنارٌ المنطقة بُرِهَةٌ من الأفق إلى الأقق. 

رای شادو صخورًا عالية فُربه» دُرى وبروجًا من الحجر الرمليء ويدأ 
أقربهاء بُرِجًا مدبّيًا بلون العاج القديم. قبضٌ شادو على دعامة فأحش 
بها تشی لحم يدهء وفگر: إنه عظم. ليس حجرّاء بل عظم قديم جاف. 

لكنه حلم وقي الحلا أحيانًا لا يملك المرء خيارا لا قرارات 
متاح تتّختها وام أنها اتَجِدَّت لك بالقعل من قبل أن يبدأ الحُلم. واصلَ 
شادو للق ساحبًا تقسه إلى أعلى؛ توج يداه وتُطقطق العظام وتنسحق 
وتتهشم تحت قدميه الحافيتين فتجرحهما جروحًا مؤلمةً. شدّته الرّيح فلص 
نفسه بالبُرجء واستموٌ في الق 

آدرك أن البُرج مصنوع من نوع واحدٍ من العظام يتكرّر مرّةٌ بعد مرّة وآن 

ظة تخيّل أنها قد تكون أصدافًا صفراء أو 


هاثلة رشيقة مخيفة: جد عد حي ا م 
وتدور حول البُرج. 


تُناهز العشرين قدمًا عرضًا من أقصى الجناح إلى 
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ثم تمرك ايد طائر عن انزلاقته نحو شادق والبرق الآزرق يُطقطق تی 
جناحيه.. ودش شادى نفسه داخل قلق من الجماجم لتُحدق إل 


الأعيّن الفارغة وتبتسم له الأسنان العاجيّة. لكته ها افك يتسلّق ساحبًا 

0 د ع ١‏ 03 
إلى أعلى فوق جبل الجماجم. تجرح كل حافةٍ حادّة جلده ويشغر بالثقون 
والرُعب والرّهبة. 


هجم عليه طائ رآخْر. وانغرسٌ برثن يحجم الكفٌ في ذراعه. 


هثايد خاو قبت ی ريشة نا جتاچ 1غ 
من غير ريشة طائر رعدٍ فسيُكثّل بالغار. لن يصير رجلا أبداء لكن الائ 
ارتفع لكي لا يستطيع شادو القبض ولو على ريشة واحدةه ثم أرخى طائر 


الرّعد مخلبه ودار راكبًا الرّيح من جديد. 
وواصل شادو المُسلّق. 


مؤكّد أنها ألف جمجمةء ألف ألف: وليست جميعًا لبشر. 

آخبرا يقت قوق َه برج تدوز العلّيور العظيمقط ليون الك حول 
ببُطءء تُبجر وسط هبات العاصفة يضرباتٍ خفيفة للغاية من أجتحتها. 

سمح صوئًاء صوت الرّجل الجاموس. يُتادية محمولًا على الرّيح. يُخبره 


عن أصحاب الجماجم. 
بدأ البُرجَ يتداغى, وانقضٌ عليه أكبر الطّيور, عيناه بلون ألسنة البق 
المتشكٌب البيضاء المزرقّة المُعميء ان عليه في فورة من الرّعدء وسقط 


شادىء هؤى من 


برج الجماجم. 
شادو يعلم أنه متّصل بالخطٌ حتى. ودائخًا 


ويغضب أشد مما سمه شادى قلا صا الأربعاء: «بحقٌ الجحيم: بصق 
أسفل أدراك الجحيم مانا تحسب تقسك فاعلًا؟». 


اا اس تخبئتك في مكمنٍ مثل ليكسايد إن كنت ستثير 
ضجيجًا يسمعه الموتى أنفسهم؟.. 
قال شادو: «حلمتٌ بطيور الرّعد... ... وبرج من الجعاجم. 
المهم للغاية أن يروي حُلمه. 
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- وأعرفٌ بِمْ كنت تحلم: ؛ الجميع يعلمون بم كنت تلم يا للمسيح. ما 
اتك إن كنت ستعلن عن مخبآك اللّعين؟» 


الفائدة من إ. 

ولم يِب شانو, 

مرّت لخظات صمت على طرف المكالمة الآخَّرء ثم قال الأربعا «سأكونٌ 
عندك في الصّباح»» : وبدا أن غضبته خمدّت. «سنذهب إلى سان فرانسيسكو. 
وضع الزهور في شعرك اختياري. ,©" ثم اتقطعٌ الخطً. 

وضع شادو الهاتف على البساط واعتدلٌ جالسًا بجمود. إنها السّادسة 
صباحًاء ولا يزال ظلام اليل يلف العالم بالخارج. نهض من فوق الأريكة 
مرتجقاء اهى إلى مسامعه ضُراغ اليح فوق البُحيرة المتجمّدة. وصوت 
أحد قريب يبكيء ٠‏ لا يفصل بينهما إل سُمك الحائط. كان على يقين بأنها 
مارجريت أولسن: وكان نحيبها متواصلًا خفيضًا يقطر القلب. 

دخلٌ شادو الحمّام وتبوّلء ثم دحل عُرفة نومه وأغلق الباب حاجبًا صوت 
المرأة الباكية. بالخارج عوّت الرّيحَ وولوآت كأتما تسعى هي أيضًا للعثور 
على طفل ضائع. ولم ينّم شادو ثانيةٌ ليلتها. 


كانت سان فرانسيسكى في يناير دافئة على غير العادة في هذا الموسم» 
دافكةٌ لدرجة أن قطرا. العرق نضحت على مق 
الأربعاء يرتدي بدا 
كمحام قي مجال التّرفيه. 

في هاي ستريت شاهدهما المشرّدون والنصّابون والمتطقّلون يمرّان؛ ولا 
أحدّ هر لهما كوب قكة ورقيًاء لا أحد طلبٌ منهما 

ظلٌ الأربعاء مكبوس الفگین. من فوره رأى شادو أن الرّجل لا يزال غا 
ولم بلق أسئلةٌ عندما توقّفت ال «لينكن» السّوداء القارهة أمام الش 
الصّباح. ولم يتبادلا كلامًا في الطّريق إلى المطار. لما عرف أن الأربعاء مسافر 
في الدرجة الأولى وهو في الدرجة الاقتصاديّة. شعن شادو بالرّاحة. 


الوقت الآن أواخر الأصيل. لم اشادو سان فرانسيسكو منذ صب 
ذلك الحين لا يراها إل في خلفيّة الأفلام. ومع ذلك أدهشه كم تبدى مالوفةء 
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وأدهشّته ألوان المنازل الخشبيّة وتفرُدها. واتحدار الثّلال ال 
إحساسًا لا كأيّ مكان آخُر. 
لق شادو: «يكاد يستعصي على التّصديق أن هذا وليكسايد في البلد 


ائقسة». 


حدجّه الأربعاء بنظرة ناريّة. ثم قال: «لا. ليستا كذلك. سان فرانسيسكو 
ليست في البلد نفسه مثل ليكسايد, تماما كما أن نيو أورليئز ليست قي البلد 
عت کیو ی . اللتين ليستا في البلد نفسه مثل منيايوليس». 
لق «حقًّاة». 


ك تلك المدن في يعض الثلالات علوت 
التّرقيه. وهي الأرض تفسها كما هو واضحت 
الأشياء الوحيدة التي وهم الاس بكوته بلدا واحدّا هي البنكنوت 
الأخضر و«برنامج الله » و«مكد وقالد: 
نهاية الطّريق. قاض اسه کی سق باون ل 
أكثر من اللازم». 
قال شادو: «سألتزمٌ الرّزانة». 
وخطوًا قوق العُشَبٍ 
لدى مرورهما حدَّقت إليهما فتاة لا تتعدّى الرّابعة عشرة. شعرها مصبوغ 
بالأخضر والبرتقالي والوردي. تجلس بجوار كلب حجين تُحيط بُئقه قطعة 
من السّلك على سبيل الوق والمقود. بدت القتاة أشدّ جوعًا من الكلب. وذ 
لهما الكلب ثم راح يِه تيله. 
أعطى شادو الفتاة دولاراء فحملقّت إليه كأنها تجهل كنهه فقال لها شادو 
مقترحًا: «اشتري به ظعام كلاب»» وأومأت الفتاة 


يرأسها وايتشعح 
قال الأريعاء: «دعتي أقولها بوضوج اح تام. يجب أن تتوَخَّى الحذر المديد 
في حضور السيّدة التي سنزورها. قد تستهويهاء وسيكون ذلك 
- «أهي صاحيتك أو ما شابة؟». 


«مستحيل ولو مقابل کل اقاپ البلاستيك في 
5 نه اتقشعتء أو ريما ي تثمرها من أجل المستقبل: لدى 
شادى شك أن الغضب هو المحرّك التي يُشْغْل الأربعاء. 
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بالغ الشّقرة لدرجة البياض. تلك تلك الخُصل الشّقراء 
ئدهي لنجمة سينما شَابّة ماتّت في زمن بعيد. وشقتاها مطليّتان بالقرمزي» 
وتبدو سنّها في مرحلة ما بين الخامسة والعشرين والخمسين. 

عند وصولهما إليها كانت تنتقي بيضةٌ من طيقٍ من البيض المتبّلء وإذ 
اقرب متها الأزياء وضقت البيضة التي انتقتها ومسحّت يدها قائلةٌ: 
أيها النضّاب الع »: غير أن ابتسامةٌ صحبّت قولهاء واتحتى الأربعاء بشدّة 
والتقط يدها ورفقها إلى 


- «تبدين رباتية 


سال بعتو دوكيف ليدو قير هنا بحقٌ الجحيم؟»» ثم 
كاذب على کل حال كانت خطأ کبیا جِدًا. وزني ازداد هتاك 
كم؟ ثلاثين رطلا؟ أقسمٌ لك. علمث أن علي أن أرحل بين بدأتُ آمشي 
مثل البطّة. الآن يحتك أعنى فخذي معًا وأنا ماشية. أَتُصدّق ذلك؟». وجّهت 
الجزء الأخير إلى شادو. الذي لم يعرف بم يرد وأحش بوجهه يتخضّب 
بالخُمزة. ضحكت المرأة مبتهجة. وقالت: وإنه متورّد خجلًا! جلبت لي واحدًا 
اخجولًا يا أربعائي الخُلو! يا لروعتك. ما اسمه؟». 
أجابَ الأربعاء: «هذا شادو»» وقد بدا عليه الاستمتاع بارتباك شادو. «شادو» 
ألق التَّحيّة على إيسترء*“*. 
قال شاد شيكًا ريما كان «هرحيّاء. وعاتت المرأة تيتسم لهء ليَشعّر كأنما 
سقطت عليه أضواء ساطعة من التّوع التي يستخدمه الصيّادون المخالفون 
ليُجمُدوا غزالا في مكانه قبل أن يُطلِقوا عليه الَا . حي وقف تناهى إلى أنفه 
عطرهاء توليفة مسكرة من الياسمين والعسلة: من الحليب المحلًى والبشرة 


الأنثويّة. 
سألها الأربعاء: «كيف الأحوال؟». 
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مفعمة بالمرح ارت لها 
جسدها كله كلق لش افر TET‏ 


أيها الذئب العجون؟.. 
كنك آمل الاستعانة بخدماتك.. 


عاديّة في الحقيقة: لكن لحم الأرا: 
بِرّيّة مطبوخ في الفخّار. دعتي آمَلاً لك طبقًا بنقسي, وفعت لتقل طيقا 
عن البلاستيك ومكوٌء عليه الطّعام ثم تاوآتة لاني و 
وسألته: هل ستأكل؟.. 
قال الأربعاء: «أنا رهن إشارتكِ يا عزيزتي». 
ردّت: «كلامك کله خراء فی خراء لدرجة أنها أ. 
بالبنّي»؛ وناولته طبًا قارا وقالت: وساء 
أوقدت شمس الأصيل وراء ظهرها شعرها محيلة إياه إلى هالة من البلاتين, 
وقالت وهي تمضغ ساق دجاجة بتلدّذ: «اسمك خُلو. لمانا يدعوتك بشادو؟.. 
لعقّ شادى شفتيه ليُرطّبهماء وقال: «في طقولتي عشناء أي وأناء كنا 
5 أنها كانت مثل سكرتيزة في عددٍ كبير من السّقارات الأمر وانتقلنا 
إلى مده في جميع أنحاء شمالي أورياء ثم مرضّت واضطرّت إلى 
اعد مرا ومُدنا إلى الولايات. لم أعرف قط ماذا أقولٌ للأطفال الآكرين. 
أن قول شيئًا. ظتُني احتحِثٌ إلى الحبة 
فقط. لا أدري. كنت طفل صغيراء. 3 


أن عينيك لا تتلوّنان 


فكنتٌُ أجِدُ الكبار وأتبعهم من 


- «ثعمء كيرت». 


ثانية إلى الأربعاء الذي يأكل بالملعقة من وعاءِ مما يبدو أنه حساء 
ُثير اتزعاج الجميع؟». 


بارد: وسألته: «أهذا هو الفتى الذي 


آجاټت: دإنتي رهف سمعي». ثم قالت لشادو: «ابتعد عن طريقهم. 
ات السوّيّة كثيرة مدي ترك قرا قر الكت لطر درل مسا RE‏ 


٠ 00‏ جميعهم في مركب واحدء ويترا حون 
الخطورة. أيها الذئب العجوزء قبل يام سمعتُ 
أن ال C14‏ لم تكن متورّطة في اغتيال كنيدي؟». 


لن التملاء 


اداها الأريعاء: td SLES‏ 
بت إلى الفتاة الجالسة بجوار الكلبء ثم بسطّت ذراغيها 
التحتوي بينهما منطقة هايت والعالم: وآ قي 
وفي أعقابها الأربعاء وشادو. 

فال یداہ رکم سنآتروق: +تدكو الث 2ج 
أساعدك؟». 

- دأنت واحدة مناء أنتٍ مندثرة لا يحبّكِ أحد أو يتذكّركء مثلكِ مثل أي مثا 
ب أن تنضمي إليه». : 
التّاخل نادلة واحدة تضع حلقةٌ 
معيّنة. وامرأة تعد القهوة وراء 
جلت طليات: 


بلغوا م غان ودخاء 
في حاجبها دلال على انتماتها إلى طاء: 
المشرب. تقدّمت الثّادلة إليهم مبتسمة بآليّة: وأجِلسَتهم ود 


وشت إيستر يدها التّاحلة على يد الأربعاء الرّماديّة المربّعة: وقالت: 
أحوالي بخير. ما E‏ 


والجماع: كتج کاچ یازور وی يعضهم بحضّا زهونا. يقعلوة 
هذا باسمي: المزيد والمزيد منهم كل عام. باسمي آنا أيها الدب العجوز». 
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اسألها بجفاف: «وتسمتين أ: 
- دلا تكن سافلاء. فجأة 
- «سؤال جاد يا عز 


ت متعية للغاية: ورشقّت من الموكاتشينو: 
مؤكد أني أوافقك على أن ملايين الملايين منهم 
تذكاراتٍ باسمك. وأنهم ما زالو يُمارسون طقو 
ذا البيض المخبًاً. ولكن كم منهم يعرف هَن 
اتكونين؟ إه؟ بعد إذتك يا آنسة». . الغبارة الأخيرة وجّهها ل تادلتهم. 
سألته: وإسيرسى آخَر؟». 
أتساءلٌ فقط إن كان يُمكنك أن تدا 


وراء المشرب: دأظنها كلمةٌ 
القبيل» بمعنى يسوع أشرق ريماء. 

قال اليما سا 

أجابّت المرأة: «تعم. أكيد. كما تشرق الشَّمسء. 


الأنثى. إنها مسألة تمكين. كما تعلم». 

- «حقا. وميدآك الأنثوي هذه. ألها اسم؟». 

قالت الف ات الحلقة في حاجبها وقد بدأت وجنتاها تتؤرّدان: «إنها 
الربّة التي في داخلنا جميعًاء لا يعوزها اسم». 
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بابتسامة قرو لاه قال الأريعاء ءاه ذا هل تُقيمين حفلات ماجنة 
95 اليد الام اق الشموع 


اس لق تمر 


EE‏ واكك ع عدر ثم سات ع 
قالتها بابتسامة مشابهة 


هروا رؤوسهم نقيّاء والتقدّت الثّادلة تُحيّي زيونًا آخّر. 
ذا واحدة لا تتمتّع بالإيمان وتأبى المُتعة. 
8 إلى الشارع 
نشف كم من المارّة يعلم أن عيد الفصح يه 
نسأل مئة شخص. 1 عد ا ع 

ي اقطعي أصابع قدميٌ. 
1 الغرام. والاحتمالات 
قي صالحك بالتأكيد فهذه سان فراتسيسكو رغم كل شيء - في هذه الشوارع 
شد انار وفزة م رشتين يميه السام وات ری ® 
غيناها الخضراوان الأربعاءء وقرّر شادو أن لوتهما تحديدًا لون 
ورقة شجرة في الرّبيع تسطع من خلالها الشمس. 5 

لم تقل إيستر شيئّاء فواصل الأربعاء: «يُمكننا أن تُجرّبِ هذا حقاء لكن 
المحصّلة أني ملح عع ا وک وعشر أصابع قدمين وخمس ليالٍ 
ويحتفلون بعيدكِ كل عام. إنهم 
على الإطلاق». 
ا هذا. لست بلهاء». 


قرو وقد مينلا امعد وقايحة 


(1) الويكاه ديانة و م 1954 چيرالد جاردنر» وتتثشر الآن في 
العديد من دول العالم. َعم جاردتر أن الويكا امتداد لدياتة حر استمرّت في الشر 
لمات السنين. رجوغا إلى الوثنيّة قبل المسيحية في أورياء ولهذا يُطلق على الويكا 
أحيانًا اسم الديانة القديمة. (المُترجم). 
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قال الأربعاء: «ثعم. لست كذلك». 


وفكّر شادو: تمادى كثيرًا في الضّغط عليها. 


ويعد فترة أجايّت: «نعم» أظثني سأقعل» 

لثم الأريعاة إصبعه ومس بها خَدّها: ثم ثادى تادلتهم ليدقع حساب 
القهوة. وعد النقود بحرص وطواها مع الفاتورة وهى يُناولها لها. 
التّادلة قال شادو: «سيّدتي؟ بعد إذ 
والتقط ورقة بعشرة دولارات واقعة على الأرض. 

قالت ناظرةٌ إلى الأوراق المطويّة في يدها: دلاه. 


E 4‏ 
إذ دا - أظتكِ أوقعت هذه». 


ذيب رد شادو: «لقد رأيت 


فعدّت المبلغ في يدهاء ولاحّت 
آسفة»» وأخدّت ورقة الدولارات العشرة من شادو وابثعد. 

خرحّت إيستر معهما إلى الرّصيف بالخارج 
وأومأت برأسها للأربعاء ثم لمسّت يد شادوء وقاا 
جابّها: «طيور زعد؛ وجبل جماجم». 
أومآت: وسألته: «وهل تعرف جماجم من كانت: 


- دكان في ځلمي صوتء وقد أخبرّني». 


ث بدأ ضوء التّهار يخبو لت 


وقال شادو: «قال إنها جماجمي» جماجم قديمة ليء آلاف وآلاف منهاء. 
رمقت الأربعاء قاكلُ: «آظنّه يستأهل أن تحتفظ به»» وابتسقّت ابتسامتها 
المشرقةء ثم ربّتت على ذراع شادو وابتعدّت على الرصيفء وشاهتها شادو 
اولا -ومخفقًا- ألا يفك في فخذيها إن تحتگان معًا وهي ماشية 
في التّاكسي في الطّريق إلى المطار التفتَ الأربغاء إلى شادى قائلة: دما 
هذا الذي قعلته بالعشرة دولارات بحقٌ الجحيم؟». 
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-«أنت خدعتها في الحساب. إذا كان الحساب ناقصًا فسيُخضم من 
أجرفة 7 

بدا الأربعاء حاتمًا بحو إذ سأله: «ولم ثبالي أنت بحقٌ الجحيم؟.. 

فر شادو لحظة ثم قال: «لا أريدٌ أن يفعل أحد ذلك معي. إتها لم تُخطئ 


حبست إقطّة صغيرةً في خزانة. ولعدّة أيام أصفّت إلى مُوائهاء ولمّا انقطع 
الما جنها من القزائة ووضعتها في غُلبة حذاء ودفتتها قي الفناء 


بابخ عادة. الغام الما 
العجوزء وأخدّت ساعة ذ 
راحّت تتجوّل خلسةٌ في عدي a‏ له مبالغ صغيرة 
من المال وعددًا من المتعلّقات الشُخصيّة من أناس في سنوات غسق الحم 
الذَهبيّة. حين عادت إلى منزلها لم تعلم ماذا تفعل بالغنائم» و 
جقها أحد. قتخلّصت من كل شيءٍ باستثناء الُقود» 
قال شادو؛ «فهمث القكرة». 
- «إنها مصابة بسيلان بلا أعراض أيضًاء تشكُ أن لديها العذوى؛ لكنها لا 
تفعل شيثًا إزاء الأمر. عندما اتَّهمَها صاحبها الأخير بإصايته بالعدوى 
اتجرحت وشعرّت بالإهانة ورفضت أن تراه ثانية». 
- لیس هذا ضرور: قلت إنني فهمث الفكرة. يُمكنك أن تفعل هذا مع أي 
أحد. أليس كذلك؟ تُخبرئي بأشيا 
« الأربعاء قائلا: «طبعًا. كلهم يفعل الشّيء عينه. قد يحسبون خطاياهم 
الكنها في الغالب تافهة مكرّرة». 

- دوهو ما يجعلك لا تتورّع عن سرقة عشرة دولارت منها؟». 

دقع الأربعاه أجرة التاكسي ودخلّ كلا الأجلين المطان وانّجِها إلى 
بوٌابتهما. لم يبدأ الصعود إلى متن الطّائرة بعدُ. قال الأربعاء: «وماذا بوسعي 
أن أفعل غير ذلك؟ إنهم لا يُضْحُون لي بالقّيران أو الكباش؛ ولا يبعثون إل 
بأرواح القظلة والعبيد المشنوقين الذين التهمّت الخدفان لحمهم. إنهم هُم من 
اصنغوني وم من نسوني. والآن أستردٌ منهم القليل. أليس هذا عدلا؟» 
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قال شادو: «أمّي اعتادت أن تقول إن الحياة ليست عادلةء. 
«طبعًا قالت هذا. واحد من الأشياء التي تقولها الأقهات. مثله مثا 


أعلنَ أحدهم بدء الصّعود إلى متن طائرتهماء فتهضّ الأربعاء قاكلا: «غسى 
أن تكون خياراتك بهذا الوضوح داتماء. ومر أخرى كاتت تبرته صادقة تمامًا. 
وفكّر شادو: ما يقولونه صحيح. إن استطعت ادّعاء الصدق ققد نجحت. 


مجع وہ 


كانت الموجة القارسة قد بدأت 


عندما أوصل الأربعاء شادو إلى 


.منزله في بواكير الصّباح. ما زالّت البرودة في ليكسايد بغيضة» لكنها لم تع 


الشقّةء د معد 
ب شادو: دلا فظن 


.تاعسًا أ. 

قال مولي دهذه صورتهاء: وأراه صورة مدرسة ثانويّة. تعرّف شادو 
الشُخص قي الصُورة من قوره الفتاة ذات تقويم الأستان العطّاطي الأزرق» 
التي لقّنتها صديقتها كل شيء عن استخدامات ال «ألكا-سلتزر» في الجنس 
الفموي. 
«آدء نعم» حسن. كانت على متن الحافلة حين وصلتٌ إلى البلدة:. 
ن كنت آمس يا مستر آينسل؟». 

شعرّ شادو بعالمه يميد به. كان يعلم أن شيئًا لا يدعو لإحساسه بالذَّنبِ 
(لكن صونًا هادئًا همس في عقله: أنت مجرم خالفٌ إخلاء سبيله المشروط 
ويحيا تحت اسم مستعار. ألا يكفي هذا؟). 

قال: «سان فراتسيسكو. كاليقورنيا. 


بأربعة أعمدة». 


أساعد خالي على تقل سرو 
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تذاكر؟ آَيْ شيءٍ من هذا القبيل 04 


- «أكيده. كار كلا كعبّي التّذكرتين في جيبه الخلفيء فأخرجّهما. «ماذا يَحَدّث؟0. 


تشاد موليجان الكعبيّن. وقال: «آليسن مكجقرن اختقت. كانت 
تتطوّع بالمساعدة قي حِمَعية ال بالحيوان بليكسايدء تُطعم الحيوانات 
اعات حثاك بعد المدرسة..واحدة من الأطقال 
دولي كثيف» مديرة جمعيّة الرّفق بالحيوان» إلى 
لاه لكن آليسن لم تذهب أمس». 


- «تعم. والداها انّصلا بتا ليلة أمس. القتاة السخيفة تعوّدت الاستركاب 
إلى جمعيّة افق بالحيوان الواقعة على طريق المقاطعة ١۷‏ معزولة 
جدا. قال لها والداها ألا تفعل ذلك. لكنه ليس بالمكان الذي يَحدْث فيه 


الأطفال بشيء. آلق نظرة أخرى على الصُورة 
ن مكجقرن مبتسمةء وتقويم أستاتها المطّاطي في الصّورة 


.في سان فران يسكوء ومستحيل أن أرتكب خراءً كهذا». 
- «هكذا حسبث يا صاحبي. هل تُريد المجيء للمساعدة في البحث عنها؟». 


- «أظنّه واردًا.- هل تُريد الاأنضمام إلى فرقة البحث؟». 
تلگر هانق نج لمستلزمات المزرعة والبيت»» وبريق 


ابتسامة خجول مقوّمة بالأزرقء والخُسن البارع الذي علم أنها منتشطن په 
يومّاء وقال: «سآتي». 
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في لوبي محطة المطافئ دستتان من الرُجال والدْساء المنتظرين. تعوّف 
شادى هينزلمان وبتت له وجوه كثيرة أخرى مألوفة. ضَمْ الموجودون عدّة 
صَبًاط شرطة يرتدون الأنرقء وبعض الرّجال والنُساء من مكتب الشريف في 
مقاطعة لمبر 


5 


قرمزيّة. وقَفّارَان أخضران. وقبّعة صوف زرقاء تحت قلنسوة خلّة الشج). 
وقسّم المتطوعين إلى مجموعاتٍ من ثلاثة أفرادء تكوّنت إحداها من شادق 
يتزلمان ورجلٍ اسمه بروجان. ذگرهم مولیجان يقصر مده ضوء | 
وا راهم -في حال العثور على دة آليسن لا قدّر الله- بعدم المساس -أكئئ. 
يسم الاس وای شی وأن يكتفوا بطلب المساعدة باللا سلكي. ا 


كم أنزلتهم السيّارات على طريق المقاظعة ۷. 
سار هينزلمان وبروجان وشادى بمحاذاة حافة غديرٍ متجئد. وقد أميلتت 
كل مجموعة كُلائيّة ووكي توكي صغيرًا محمولا باليد. 
الغيوم في السَّماء » والعالم رمادي. لم يَسقط ثلج خلال السّاعات 
الست وثلاثين الأخيرة فظهرّت آثار الأقدام بوضوج في قشرة الثلج الهش 
الملتمعة. 


لا وليك م ما زلثُ أدرّسُ أحيانًا هذه الأيام. وأخرج 
مسرحيّة المدرسة -التي لطالما كانت أشدّ أحداث العام الدُراسي إثارةٌ على 
كل حال- والآن أمارسُ القليل من اليد وعندي كوخ على ال في يايك 
ليكء حيث أقضي أوقانًا طويلة». لدى خروجهم للبحث قال بروجان: «من 
ناحية آمل أن تعش عليهاء ومن ناحية أخرى إن كان عليهاء فسأكونٌ 
في غاية الامتنان إذا عثرٌ عليها أحد خر وليس نحن. هل تفهم ما أعنيه؟: 

وفهم شادى ما يعنيه بالصّبط. 

لم يتحدّث الرّجال الكّلائة ثيرًا إن مشوا يبحثون عن حُلَّة ثلج حمراءء أى 
ففازیږ أخضرين» ا قا ورتا أو J‏ 


بروجان -الذي يحمل الووكي توكي. 


ماده وبين الحين ولأ ان 


اد موليجان ليستعلم عن التّطوّرات. 
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في وقت الغداء جلسوا امع بِقيّة فرقة الصّيد قي rm‏ مدرسة صادزتها 
الشرطة: وأكلوا الهُت دج وشريوا الحساء السّاخن. أشار أحدهم إلى باز أحمن 
الذيل جاثم فوق شجرة جرداء. وقال أحد آخّر إتة يبدو أقرب إلى صقر لكن 
الطّائر حلّق مبتعدًا قتخلّيا عن ا 
حكى لهم هينزلمان قصّةٌ عن بوق جِدّه الّحاسي؛ وكيف حاو العزف 
عليه خلال موجة قارسة:؛ وكان البرد شديدًا للغاية بالخارج عند الحظيرة 
يك نمت ده الريب فلم غج هن الجوق موضيقى. 
- دويعد دخوله المنزل وضع البوق عند موقد الحطب ليذوب. ليلتها الأسرة 
كلها في الفراش. وقجأةٌ تحرج الأتغام الذّاتبة من البوق. فزعت جدّتي 
حتى كات تلد قطیطات تس 


كان الأصيل بلا نهاية: وغير مثمر. وه أبة. بِيّطِ خبا ضوء التّهار؛ 
المسافات واصطبٌ العالم باللُون التّيلجي و الرّيح ببرودة كافية 
لحرق الجلد على وجهك» وحين صارَ الظّلام أشدٌ حلكة من أن يستمرُوا انُصل 
بهم موليجان لكي ليكتفوا بهذا القدر هذا المساءء وركبوا سمّارةٌ عات 
بهم إلى محطًة المطاة 

في مربّع المباني المجاور لمحطّة المطافئ يقع بار «يّك سيس هير»» 
وإلى هناك ذهب معظم الباحثين مرهّقين مغمومينء يتباتلون الكلام عن 
العُقاب الأصلع الذي دار حولهم. وكم اشتدٌ البرد. والاحتمال الرّاجِح جِدًا 
ا خلال يوم أى نحوه بلا فكرة عن قدر المتاعب التي سيّبتها 


اتجميع. 
قال بروجان: علا 
صالحة حقّاء 
أضاقت امرأة مهندمة نسيّ شادو اسمها (إن كانا قد تعارّفا من الأصل): 
«ليكسايد أفضل بلدةٍ في منطقة الغابات هل تعرف عدد العاطلين 
عن العمل في ليكسايد؟». 
قال شادو: ولاه 
- «أقل من عشرين. في هذه البلدة وحولها أكثر من خمسة آلاف نسمة. 
قد لا تكون أغنياء. لكن الجميع يعملون. لصنا مثل بلدات التّحدين في 
الشّمال الشرقي. أكثرها بلدات أشباح الآن. تُوجّد بلدات زراعيّة قتلها 
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در بك آن تُسيء الظّن بالبلدة بسيب هذا. إنها بلدة 


موجودة فقط من أجل الصيّادين والمستجمين. بلدات تأخذ مالهم وتعيدهم 
إلى ديارفم حاملين اجر مصابين بلسع الحشرات. .وهناك .يلدات 


ا 


او کی ی تس ھک اک ی ی ع کک ع 
الرّهن العقاري. معذرةٌ لم أسمع اسمك». 


قالت: «أنا كالي من اليرف:«ما 
نيه أن ليكسايد محظوظة. إن 5 IT‏ 
خفيفةء سياحةء أشغال يدويّة. المدارس جيّدة». 


رمقها شادو حائرًا. في قعر كلّ كلامها هذا شيء خاوء كأنه يستمع 


لمندوب مبيعاتء مندوب مبيعاتٍ بارع مؤمن بمتتجه. ومع ذلك يُرِيد أن 


ريما رأت أفكاره على وجهه»ء ققالت: «آسفة. عندما تحب شيئًا لا ترغب في 
الكفٌ عن الكلام عته أبدًا. ما عملك يا مستر آینسل؟». 


- درقع الأحمال الكَقيلة. خالي يشتر يشتري الأنتيكات ويبيعها في جميع أنحاء 


تاعاق غاي اة 
وارة فوق الدگة ونامّت. 
علق بروجان: «على الأقل تنال فُرصة السّفر. هل تفعل 
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اآخر؟ه. 


سأله شادو: «هل فعك ثمانية أرباع؟»» فتعّب بروجان عن الفكّة في 
55 ووجِدَ خمسة أرباع دفعها إلى شادو عبر المائدة فيما أخرحّت كالي 
ثلاثة أرباع أخرى. 

رص شادو العُملات في صفيْن من أربع: ثم دون خَللٍ تقريبًا أتَى خدعة 
العُملات عبر المائدة ليبدو كأنه أسقطً نصف العُملات عبر خشب المائدة معن 
يبع لسري إلى اليعتى: 

بعد ذلك أخدّ ثمانية العُملات في يُمناة وكوب ماءٍ فارعا في يُسراه. ثم 
غطّى الكوب بمتديلٍ ودا كأنه أخفي العُملات واحدةٌ تلو الأخرى من ما 
وأسقطها برنين مسموع في الكوب الرّجاجي تحت المنديل» وأخيرًا فتحّ يُمناه 
ليّرِي أنها فارغة: ثم سحب المنديل ليعرض العُملات في الكوب. 
ثلانًا لكالي وخمسًا لبروجان- ثم أخدّ ربع دولار واحدًا من 
يد بروجان وتركٌ أربعةٌ: ثم نفحّ فيه ليتحوّل إلى بنس أعطاه لبروجان: الذي 
عد ها معه من أرباع وصعقه أن الخمسة كلها ما زالّت في يده. 
. أطلق هيتزلمان ضحكة متقطعة. وقال؛ «إن لك براعة هودينيء هكذا أنت 


+ «مجرّد هاو. ما وال الطريق أمامي طويلة», ورغم ذلك شعرٌ 
أن هذا أو جمهور بالغ يتفرّج على خدعه. 


٠‏ وقد أذ 


واحدة كبيرة: ورأى شادو عينيها محفوقتيّن بحُمرة البّكاء. 
..» وكان على وشك أن يقول: فتاة ال 
أن صديقة آليسنء من الحافلة. 


قال شادو: «إنني أغرفك. 
«ألكا-سلتزر» إلا أنه كبخ نفسه وأكمل: 
آمل أن ازن غیج 
تنشقت: واومات براسها قاظة:-موآنا 
ورقي» ثم دسّته في كُمّها مجدّدًا. 
: «مرحبًا! أنا سوفي! اسألني نا كيف يُمكنك أن تفقد 20 


في منديلٍ 


- «قضيت اليوم في البحث غنهاء لم يُحالقتا الحظ بعدُ». 
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أومأت سوفي وراحت ترمش لتحبس دموعها. ثم حرّكت عُلبة الحليب أمام 
ماسح زقزق لهما بالسعرء ونقذها شادو و ولارن 

وفجأةً قالت ا 
اھ ا مع انيرك الات يسن کے وان اکن العام 
الماضي. فچی ميتج قبله بعام. مانا لو أنه دوري العام القادمة». 


له. لم پد شادى في تلك 
الابتسامة رياة. كانت مجرّد ابتسامة من واحدة تعلم أن عليها الابتسام عندما 
ا باقي فگة شاد وإيصاله في يده تمت له 


رده وإذ وض 


فرع غ المشتريات وتمسحها بالجهان یما تكو افق لا بین سبوقي 
سنا على مهل ليُعبّئ البقالة. 

أخدّ شادى الحليب وانصرف بالسيّارة مارا بمحطّة الوقود والحّردة فوق 
الجليدء وعابرًا الجسر إلى منزله. 
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المجيء إلى أمريكا 
1778 


بخطه التُضيد الذي يُحاكي خروف الطّياعة دون المست ر آيبس: في مرق 
كانت فتاة باعَها خالها. 

هذه هي الحكاية من غير تطويل. والبقيّة تفاصيل. 
تلك القصص. لحكاية كل فرنٍ تفرّدها 


ياهال تش في للب اک تالح لها 
8 إن أمكنّ: في العالم أطفال جياع: يتضوّزون جِوكًا 
بأعدادٍ ار نا يستطوع العقل وو حضون بالأعداد الكبيرة حيث 


ان فتحتا له قلويتا. انظر... ها 
هو 1 رجل علج صالخ حسب معتقداته الشّخصيّة ومعتقدات أصدقائه» 
ومخلص. ويهيم بأطقاله الصّغار ويُغڍق عليهم من 
ن بلاده. يوي عمله بكلٌ دقّة وقدر طاقته. وهكذاء 
يقد الريّجل الموسيقى المعزوفة في 
الخلفيّة التهدتته ويح وکو بعدم تسيان أرقام التّحريق وهم يَدخُلون 
الحمّامات. ويُخبرهم أن كثيرين ينسون أرقامهم فيأخذون الملابس الخ 
حيتما يَخْرْجون من الحمّامات. وهو ما يُسكن اليهودء ويقولون لأنفسهم 
مُطَمْئنِينَ إن بعد الاستحمام حياة. وإنهم لمخطئون. يُشرف رجلتا على فرقة 
الجنود التي تأخذ الجثث إلى الأفران. وإن شعرّ بشيءٍ يُتقل عليه فهى أنه 
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لا يال يسمح لقتل الهوام بالغاز بالتأثير قي نقسه. عالمًا أنه لی كان رجلا 
سرامي ايا الأرضن عن آفاتها: 
عه فبلاغة جرحه تفوق الاحتمال. إنه قريب مقا جدًا. وكربه يؤلم. 
م خالها. بهذه الصيخة يبدى الأمر في غاية البساطة. 
لا رجل مثل الجزيرة. هكذا جاهز چون تن: وكان مخطنًا. لو لم نكن 
مثل الجزر انعد وقرق بعضنا في علي يعضرخ إننا متبدووون (وتتشر أن 
الكلمة تعني حرفيًا التّمُول إلى جزيرة) عن مآسي الآكَرِينَ من خلال طبيعتنا 
ذيرية» و ومن خلال أشكال الت وتكويتاتها المتكزرة. نحن تعرف 


نحن في حاجةٍ إلى القصص الفرديّة: فدون الأقراد لا نرى إا أرقامًا: 
مصرع ألف» مصرع متة ألف. «قد يرتقع عدد الضّحايا إلى مليون». مع 
القضص القرديّة تغدى الإحصاءات أناسًا... لكن حتى هذه كذبة. ذلك أن 


مغاناة النّاس مستمرّة 


بأعدادٍ بلا معنى في حدّ ذاتها. يستقبلها الآخّرون 
بإحساس بليد. أمعن النُظرء أيصر بطن هذا الطقل بتورّمه الرهيبء والذّباب 
الرّاحف عند أركان عينيه» وأطراقه الصّامرة. هل سيّخْفُف وطأة المنظر 
عليك أن تغرف اسمه أو سنّه أو أحلامه أو مخاوفة؟ أن تراه من الدّاخل؟ 
إن خقفهاء أفليس ذلك ظلمًا لأخته المتطرحة إلى جواره في الثراب الحارق 

كاريكاتوريّة مشؤّهة مضحَّمة لطفلة بشريّة؟ وإن عطفنا عليهماء 
فهل صارا أهمَّ عندنا الآن من ألف طفل ا استيي يهم المجاعة نفسها؟ 
من ألف نقس صغيرة أخرى سرعان ما ستُصبح طعامًا لأعدادٍ لا تُحصى من 
صغار الذباب الجائعين؟ 


إننا فرسم حدودتا حول تلك اللحظا ليمة: وتبقى على جرا لكيل 
1 ية ملساء آمنة تجعلها تنخلع 


الطّقلء لكن الآ آدء هذ مضمونة. آنساب والأملاك كانت أشياء تستحوذ 
عليها سلسلة التسل الأموميه 01 أن السلطة ظلّت في يدي اليُجال: وهو ما 
يعني أن للرّجل ملكيّة أولاد أخته كاملة. 

في ذلك المكان قامَت حرب. وكاتت حريًا صغيرةٌ لم تتعدٌ مناوشةٌ بين 


Ei‏ سلعة الاس ممتلكات. لآلاف السّنين كان الاسترقاق جزءًا من 
الثّقافة في تلك الأنحاء. النخّاسون العرب دمّزوا آخّر ممالك شرق إفريقيا 


في الا رمن الس i‏ تی آي طیر الرّاجِلت 0 
ی لی بدن» ولأنهما توأمان؛ ذَكر وآنٹی» 
الهما أشيا كثيرة عن الآلهة: ولأنهما توآمان ققد أضغيا إلى ما 
حي لهماء وتذكّراه. 

کان خالهما رجلا بدينًا كسولا. لو احتكمَ على مزيدٍ من المواشي قلرب 
تخلّى عن إحداها بدلا من الطفلين. ولكن لا وهكذا باعَ الَوأميّن. كفى كلامًا 
عنه. فدوره في هذه الحكاية ينتهي عند هذا الحدء ومن هنا التولمين. 
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عشر ميل إا اخارجيّة تضتفيرة: وهنا ودلا 5-3 اميق وثلاثة 

عشر عبتا آخَّر ستة رجالٍ مسلّحون بالحراب والخناجر. ساقوهم غريًا في 

جهة البحر تم اما ية ة بمحاذاة السّاحل. إجمالي العبيد الآن خمسة 5 
إحكام؛ ورقابهم مغلولة مع 


كان في ي اتوي وراء ووتوتو رجل ذو خَدَّيْن تديبين قال: «سيبيعوننا 
اللشّياطين البيض» الذين سيأخذوننا إلى موطتهم عبر الماء» 

سألته ووتوتو: «وماذا سيفعلون بنا هتاك؟». 

فلم يرد اليّجل. 

استحّته ووتوتو: «إذَّا؟»» وحاولّ أجاسو أن يختلس نظرةٌ سريعةٌ من فوق 
كتفه: فليس مسموحًا لهم بالكلام أو الغناء وحُم سائرون. 

قال الرّجل: «محتمّل أن يأكلونا. هذا ما ق لَ لي. لهذا يحتاجون إلى أعدا 
غفيرة من العبيد» لأنهم جائعون طوال الوقت». 

أجهشّت ووتوتى بالبُكاء وهي سائرةء فقال لها أجاسو: «لا تبكي يا أختاه. 
ان يأكلوا .. سأحميك. ع 

غير أنها | ر ی ا يعن حدمي تشعٌر بالألم والغذ 

خوف على التّحو الذي لا يَشكُر به سوى طفلء ادحو الخام الغامر. 
وو 0 ن احتمال أن يأكلها السُياطين البيض لا يُقلِقها. 
سوف تنجوء إنها موقنة بذلك. يُكاؤها مبعثه خوفها من أن يأكلوا أخاهاء وهي 
ليست واثقةٌ بقدرتها على حمايته. 

وصلوا إلى محطّة تجاريّة. وأبقوهم هناك عشرة أيام. في صباح اليوم 
العاشر أَخِذوا من الكوخ الذي احتّجزوا فيه (واكتظٌ في الأيام الأخيرة مع 
وصول رجالٍ من بعيدء قطعَ بعضهم مثات الأميالء جالبين معهم أرتالا 
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وقطعانًا من العبيد)» وسيقوا إلى المرقا حيث رأت ووتوتو السفينة التي 


قاربها ذهابًا وإيابًا نا إلى متتهاء حيث كيّلهم بالأصقاد وهم 
على الأسلح لشي بخارةً لبعضهم بشرة حمراء كالقرميد أو بشرة مسمرة” 
يبة ولحى تجعلهم يُشيهون الوحوش. بكّارة 

بن ساقوها إلى السّاحل. فُصِلّ الرّجال وَالدّساء 
روفي مناطق مختاقة على سطح العبيد وما کان عدم نين 


انم ري شرج تت الفا ال يلق فيها أفراد الاقم أسكتهم. 
وْضحَت ووتوتو مع الأطقال لا النّساء ولم يُقيّدوها يل اكتفوا e‏ 
أمّا أخوها أجاسو فقد لمل مع الرّجال المعبّت ن مثل الرّتجة. کاتت 
الرّائحة تحت السّطح شتيعة 8 الطّاقم دعكه ونظّقه بعد الحمولة 
الأخيرة دا في الخشبء رائحة الخوف والِمرّة والإسهال. رائحة 
اا والحُمّى والمقت. في المخزن الان حلست ووتوتى مع الأطفال 
ن عرقًا على ا. دفعت موجة صبيًا صغيرًا 
اعتذر الصّبِي بلسان لم ميزه ووتوتوء وحاولت أن تبتسم 


أبحرّت السّفينة. والآن تشقٌ العاء ببدتها الققيل. 
تساءلت ووتوتو عن المكان الذي جاءَ منه 
أبيض کا یفیک اک سخا یسر 
هائل في الطّعام لدرجة إرسالهم من يقطعون المسا 
لكي يأكلوا؟ أم إنها ستَعَدٌ من أطايب الطّعام؟ وجب 


(ولى أن أحدًا متهم ليس 
1 الشمس). أعتدهم عجز 
الشائصة ع اها 
نادرةٌ لأناس أكلوا 


أشياء عديدةٌ حتى أصبح اللّحم المغلّف ببشرة سوداء قي قدورهم وحده يُسيل 
لعابهم: 


3 
اليوم الثاني من إبحار وقعّت السّفيتة في عاصقة. لم تكن عاصفةٌ 
.تمايآت وتخبّطت: وانضمّت رائحة القيء إلى خليط 
3 بُراز الشّائل وعرق الخوفء فيما انصبٌّ عليهم المطر مدرارًا من شباك 

الثهوية قي سقف سطح العبيد. 
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بعد مضي أسبوع على بده الرّحلة. وابتعادهم تمامًا عن اليابسة. حل 
ا مڻ أي عصيان لى متاصبد بوا خالا 


العبيد من قيودهم الحديد. 
عقابًا سوا مما تخیلوا بماد 
باحًا اط الأسرى الفاصوليا ويسكويت الشفن. وأخد كل منهم شرية 
ن کی الموج اک ا بالل ٠‏ الذي تلوي لذوعته قسماتهم 
وتجعلهم يَسفُلون ويُتّفتفون. ويتنٌ ضهم ويْوّلول مح صب 
العصير. ولم يكن مسموحًا لهم يبصقه. فإذا ضط أحدهم يتخلّص منه 
باليصق أو الرّيالة جُلِدَ أو ضْرِبَ. 
وليل قُدّمَ لهم لحم بقري مملّح مذاقه لا سر وعلى سطحة الرّمادي لمعة 
بألوان قوس قزح. كان ذلك في بداية الرّحلة؛ ومع استمرارها ساة الحم أكثر 
متی استطاعاء كانت ووتوتو وأجاسو يريضان متلاصقين ويتكلمان عن 
اهما ووطتهما ورفاق للحي RE‏ د اتان التي 


ميا سار المي وا يها في العالم يأ إليها الرّساتل ويعود بردودها 
الا رتابة اة كان البخارة يلون العبيه ينون لهم 
ويَرقُصون رقصات بلدانهم الوطنية. 

عن خسن حط ووتوتو أنها وت مع الأطفال. 
وتجاهلهم الاقم أمّا النّسُوة فلم يكن محظوخ 
اغتصاب أفراد الطّاقم الإناث فع متكرّرًا ومستمرًا على بعض سفن . 
لة عُدّ علاوةَ غير معلنة على الرّحلة. على أن هذه لم تكن واحدةٌ من تلك 
السُفن» وهو ما لا يعني بالضّرورة أن اغتصايًا لم بقع على الإطلاق. 

مئة من الرّجال والنُساء والأطفال ماتوا خلال تلك الرّحلة وألقوا قي البحر 
من قوق حاجز السفينةء ومن الأسرى الذين ألقوا من لم يَعْتَ بعد لكن 
يرودة المحيط الخضراء خففت حُنَّاهم الأخيرةء وغاصوا في الماء تخبّطين 


كثير من الحكايات كان يغوي 


البشر ليختيرهم. (المُترجم). 


(2). ماوو: إلهة لقبائل غرب إفريقياء توف بكونها آخت الإله ليسا التو وأتها خالقة 
الأرض :وري اكمس والقمر. (الشترجم): 
343 
كله 


كانت ووتوتو وأجاسو على متن سقيتة هولندية. وإن لم يعلما ذلك 
کک یه براق او برا اى 


أملى السود من أقراد الطّاقم -رجال بشرته م آشد حلكة من بشرة ووتوتو- 
على الأسرى أين يذهبون وماذا يفعلون ومتى يَرقُصون. . ذات صباح ضيطت 
ووتوتو أحد الحراس الشود ُحذُق إليهاء وبينما تأكل أتى الرّجِل وقبّت عليها 


ناظريّه دون أن يقول 


سألته؛ «لمانا تقعل هذا؟ لماذا تخدم الشّياطين البيض؟». 
ابتسم لها ابتسامة as‏ أطرف شيءِ سمقه طوال حياته, 


رمقته بعينيها البيّتينَ كالجوز بجآش ثايت» بل ومبتسمة؛ وردّت: «إذا 
ودا ی دا ای بأسناني السَّغليّة. فتاة ساحرةء وأستاني 
السّفليّة ماضية الحدّة». واستمتقت ووتوتو بمرآی تعبيره يتبدّل» ولم يرد 
الرجل وانصرف. 

من قمها خرج الكلام. لكنه لم يكن كلامهاء لم ُفگر فيه أى تختلقه» 
وأدركت ووتوتو أن لاء هذا كلام إلجبا المخادع. ماوو خلقت العالم: ثم بقضل 
خداع إلجبا ف نت اهتمامها به. وإلجيا صاحب الأساليب الأريبة .والانتصاب. 
الحديدي هو مَن تكلم من خلال ووتوتوء هو مَن ركبّها لحظك» وفي تلك الليلة 
قبل أن تنام أعريّت عن شكرها لإلجبا. 

رفص عدد كبير من الأسزى ى الأكلء فَجُلِدَ هؤلاء حتى وضعوا الطّعام في 
أقواههم وابظعوى ولو أن تف الجّلد أودى بحياة رجلين ان انيج انأ 
آخَر على ظهر السّغينة لم يُحاول تجويع نفسه حتى ينال الحرّيّة. حاولَ رجل 
وامرأة الانتحار بالق من فوق الحاجز. قتجكّت المرأة الرّجل 
بالصَّارِي وخضع للجّلد قراب نهار کامل» حتى تدقّق الدّم على ظهره و: 
قي مكانه حتى صار الذّهار ليلا لم يُعط الوّجل طعامًا ولم يُعط ما يشريه إلا 
بوله. وبحلول اليوم اثالث أصبحٌ يهذي مهتاجًاء وقد تورّم رأسه وطري مثل 
ثمرة شمًام قديمة. ولمًا سكن ألقوه في البحرء وإضافة إلى ذلك أعيد الأسرى 
إلى أضفادهم وسلاسلهم طيلة أيام خمسة بعد محاولة الهرب. 


أنهم تعأموا أن سما قلوبهم في عملهم هذاء ويتظاقروا لانفسهم بأنهم ليسوا 
أكثر من مزارعين يأخذون بهائمهم إلى السُوق. 

ذات نهار صافٍ عليل رسوا في بريدجتاون بباريادوس. وَثُقِلٌَ الأسرى 
3 السفينة إلى.السّاحل في قوارب منخفضة الجواتب مرشّلة هن المرفأً. ثم 
أجْذوا إلى ميدان الوق 
وضربات الهراوات. تفخ أحدهم في صفارة. وامتلا ميدان 


ن السُوقى برجالٍ 
نخزومم ونگزوهم» رجالٍ محمرّي الوجوه يصيحون ويفحصون ويتادون 


ويْثمنون ويتبرّمون. 


كبير الحجم وفتحٌ فم أجاسو نظرةٌ على أستانه وتحسّس عضلات 
ذزاعية» ثم أومأ برأسه وسحبّ رجلان آخَّران ا بعيدًا. لم يُقاومهما 
أجاسوء بل نظرّ إلى ووتوتو ورفحَ عقيرته 
ثم غشت العبرات عينيها وشوّشت يصرها: وشرعت ووتوتو ُولول. معا كانا 
توأميّن» سحريِّيْنء قوی 

لم ترھ ثانية إلا . 

إليك ما جرى لأجاسو. ولا أخذوه إلى مزرعة أو 
عقابًا على ما فعلّه وما لم يقعله؛ ولقنوه تًا ودعوه بجاك 
المحبّر لدُكنة بشرته. عندما هرب طارّدوه بالكلاب وأعادوه وقطعوا إصبعًا 
من قدمه بإزميل: ليُعلمُوه درسًا لا يُنسى. كان ليُجوّع نفسه حتى الموت. لکن 
حين رقص الأكل كسروا أسنانه الأماميّة وأقحّموا العصيدة المائعة في فعه 
حتى اققصرّت خياراته على الابتلاع أو الاختناق. ‏ * 3 

حتى في تلك الأوقات كانوا يُفضّلون العبيد المولودين في الأسر على 
المجلوبين من إفريقياء قالعبيد المولودون أحرارًا يُحاولون الفرارء أو يُحاولون 
الموت» وقي كلتا الحالتين تضيع الأرياح. 


(1) مزارع الأقلمة: أماكن أقامها تجار العبيد ومُلأكهم من أجل تعويد العبيد الواصلين من 
على الحياة في أمريكا. من حيث المناخ والأطعمة والبيثة والجقرافيا. علاوةٌ 


في سن السّادسة عشرة بيع جاك المحبّر مع عدي كبير من العبيد المزرعة 
سگر في سان دوماتج. وأطلقوا عليه اسم هياسنت."“""' أي العبد الكبير 
ضاحي الأستان المكسورة. :في تلك المزرعة قابل عجورًا امن قريتة-كائت أمة 
متزلٍ قبل أن أصابعها وت مقاصلها- أخبرّته أن ال کد 
فصل الأسرى القادمين من القرى أو البلدات أو الأقاليم أَتفُسها ليتحاشوا 
العصيان والتَّميّد. ولا يحون أن يتبال العبيد الكلام بلُغاتهم الأصليّة. 


وأوهو© تانجو وزاكا") وكثيرين خیرم جميع الآلهة التي جليّها العبيد 
معهم إلى الجزيرة. جليوها في عقولهم وقي مكنون القلوب. 
ادرًا ما عاش عبيد مزارع السك في سان دامي بنج زمنًا أطول من عقد. 
ما وه من وقت قراغ سسامتان في قي الميرة ومس ساما تِ قي ظلمة 
اللّيل (من الحادية عشرة إلى الرّابعة)- كان أيضًا الوقت الوحيد المتاح ل 
لزراعة الطّعام !| ي بأكوته ورعايته (لأن أسيادهع لا يُطعمونهم: » بل يكتقون 
بإسنآتهم قطعًا صغيرة من الأرضن ايحرثرها ويُطعموا متها أنفسهم)» والوقت 
الذي ی ينامون فيه ويتحأمون. - ومع ذلك استغلُوا وقتهم هذا في الحّجمّع وَالرّقص 
9 امينج خصبة. وقد غرسٌ آلهة داهومي والكونجو 


خامًا واغلين: ويشّروا بالحرّيّة 


(2) أوجو أو أوجن: إله إفريقي للحرب والحدادة. يُقال إنه وُلِدَ من بُركان. (الشترجم). 

(3) شائجو: إله آخَر لقبائل اليوروباء وهو إله للرُعد والبرق والحرب والعدالة. يُقال إته 
آخو أوجو. (الفترجم). 

(4) ذاكا أو زاك إله للزراعة والحصاد. (الشترجم). 
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كان هياستث في انخامسة والعشرين من الم حين لدغته عنكبوت في 
يده اليُمنى. تلوّثت اللدغة وتنخّر لحم ظهر يده. es‏ 
ذراعه كلها وصار لونها أرجوائيًا. وفاخت من اليد رائحة كريهة يُصاجِيها 
تبض الألم والحريق. 
قوه الرّم الخام. وسمّنوا فصل متجلٍ في انار حتى التهت وتوقج, 
وقطعوا تراعه من عتد الكتف بمنشارء ثم كووا الجرح بالّصل الحارق. ظلٌ 
هياسنث محموًا طريخ القراش أسبويًا. ثم عاد إلى الحمل. 
شارك العبد ذو الذراع الواحدة المسمّى هياسنث في ثورة العبيد في عام اليه 
٠‏ وشربٌ رجال تلك المزرعة ونساؤها دمه فاترين اسهم 
أنفُسهم بها. أقسَموا إنهم جيش حرَيّة ومرةٌ أخرى تعهدوا 
باتهم لآلهة جميع الأراضي التي جوا متها مسبين. 
ولبعضهم بعضًا قالوا: دإن متنا قي المعركة مع البيض فَسئُولّد من جديدٍ 
في إفريقياء في بلدانتا وقباظتاء. 
| ضمت الانتقاضة هياستت كر وهكذا أطلّقوا على أجاسى لقب ضاحب 
الذّراع الواحدة الكبير» وقاتلّ اليّجل وتعبّد وضكّى وخطّط. وشهد مقتل 
أصدقائه وحبيباته: وواصلّ القتال۔ 
قائلوا اثتي عشر عامّاء خائضين صراكًا داميًا يُثير الجنون مع ملك 
المزارع والجنود الذين جية بهم من قرنسا. قاتلواء ودأبوا على القتال: وقي 
وجه المستميل اقتشرو]. 
في الأول من يناير عام 1804 أَعلِنَ استقلال سان دامينج, التي سيعرقها 
العالم قريبًا بجمهوريّة هايتي. إا أن صاحب الداع الواحدة الكبير لم بعش ليشهد 
ذاء إذ ماء في أغسطس عام 1802 يطعنة من شتكي يه جُندي فرنسي. 
في اللّحظة ذاتها التي مات فيها صاحب الذَّراع الواحدة الكبير (الذ 


جره وإلى الآبد ل في ج 
قبلا باسم ووتوتوء وَسُمّيّت ماري في 


» وسوکي 


مزرعتها الأولى في الكارولايتتين» ودايزي لما أصبحّت أمة منزا 
عندما بيقت لآل لافيري على الذَهر في نيو أورلينز) بالشّنكي البارد 
منها صُراخ ونواح بلا رادع» حتى استيقظّت ابنتاها 
قي العويل. كانت البنتان يلون الكريمة والقهوة. هاتان 
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ضغيرتاها الجديدتان. نيستا مثل الطّقنَيّن الأسوديّن اللذين ولدتهما وقت أن 
كانت في المزرعة وهي تقسها أكبر قليلا من طقلة طقلين لم ترّهما منذ بلقا 
الخامسة عشرة والعاشرة. أمّا القتاة الؤسطى فماتت قبل عام عتدما أخذوها 


متهم واوا 


1 e 


RO TET‏ قرعا 

بيض. وقُيدَت بالسّلاسل أيضًا. بيد آتها لم خلال كلّ هذاء قمنذ أخذوا 

أخاها متها يقت ةوا كان ذلك في كارولانا الشّماليّة عندما رأت طعام 
بدت أطفالها يُرَاءٍ 


وحمت هاتان العيتان | 


قبل أحد عشر عامّاء وهي في الخاء 
الم يفهم آحد من البيض لِمّ حدت هذا. بدا كأ أن الحم ذابَ عن العظم: + وتداّت 
نراعها اليُمنى إلى جانبهاء لا تتعدّى هيكل ذراع مغطَّى بالجلد» وتكاد لا 
بعد ذلك صارّت أمة متزل. 3 
عب آل E‏ ملاك 0 طهؤها ومهاراتها المتزلي يةه غير 


ي مُدتها عام. كان المستر لاقيري رجلا 
بدينا بشوشّاء احتاج إلى طاهية وخادمة تمارس أعمال المتزل كاقَةء ولم يجد 
ري الضّامرة مَتَقُرًا على الإطلاق. . ويعد عام عندما عادوا 
آل 5 الأمة سوكي معهم. 

فيو أورليتز أنتها النّساءءوالرّجال أيضّاء لشراء الأدوية وتماثم لحب 
والفتيشات"' الصّغيرة. قوم سُود. تعم. بالطّبع: وقوم بيض أيضًا. غض آل 


المادية على وى خارقة للطبيعة. ويرجع منشأئها 
على الأرجح إلى غرب إقريقيا. (الشترجم). 


لافيري الطرف عن الأمن ولعلّهم استمتغوا يوجافة أن تحظى واحدةٌ من 
بخوف النّاس واحترامهم: وعلى الرقم من ذلك أبوا أن يبيعوها حرْيُتها. 

واظبّت سوكي على خوض مياه البايو"" في ساعة متأخّْرة من الليل. 
ورقصّت الكاليندا والباميولاء ومثل راقصي سان داميتج وراقصي أرضها الأ 
انُخْذ راقصو البايق مُعبانًا أسود ودن( ”) لهم. ومع أن آلهة موطنها وآلهة الأمم. 
#فريقيّة الأخرى لم ت قومها مثلما تليّست أخاها وأهل سان داميذ 
سوكي تتضرّع إليها وثناديها وتسألها المثن. 


البشر!»- ثم لاحظت أتهم لم يعودوا يَذكُرونها. 

وسرعان ما بدا لها أنهم يتظاهرون مایت شان وتيت لم یچ 
قَطُء أمّا كلمة هايتي فلم يتبس بها أحد. . كأن الشُعب الأمريكي بأكمله قر نر أن 
باستطاعته. ميل جهد الإيمانء أن يأمر جزيرة ةلا بأس بحجمها في البحر 
الكاريبي بالكفٌ عن الوجود يمَجونا 

ترعرعٌَ جيل من أطفال آل لاقيري تحت عين سوكي اليقظة. لم يستطع 
أصغرهم أن ينطق «سوكي» في صغره, فسمّاها ماما زوزى. والتصق بها 
الاسم. إنه العام 1821 الآنء وسوكي في منتصّف الخمسينيّات: لكتها تبدو 
أكبر كثيرًا. 

عرقت سؤكي أسرارًا أكثر من سانيتيه ديدي التي تبيع الحلوى خارج 
مبنى الكابيلدو» وأكثر من ماري سالويه التي تدعو نفسها بملكة القودو. 
كلتاهما امرأة ملوّنة حُرّة في حين أن ماما زوزو آمةء وستموت أَمةٌ. أو هكذا 
قال سيّدها. 


(1) البايو: مصطلح إتجليزي فرنسي يُستختم قي جنوي الوليات الع للثلالة على 


الكلمة يعود إلى قبائل التشوكتو تو التي كاتت تسن المتطفة التي أصبقت ولية 
الويزيانا. (المترجم). 


(2) في هذا السياق 


فون الأرواح المقدسة والعناصر التي يتكوّن منها لب التطام 
قتيش الثعبان. (المُترجم). 
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المرأة التي أتتها لتعرف ماذا دهى زوجها لبت نفسها بالأرملة باريس,””7 
ابه شامخة النّهدين معتدّة بتقسهاء قي عروقها دماء إقري 
وهنديّة. ولها بشرة محمرّة وشعر أسود لامع وعيتان سوداوان متغطرستان: 
قد يكون زوجها جاك ياريس عينًاء وكما تُحسَبٍ هته الأشياء قهو ثلاثة أرباع 
أبيض» واين غير شرعي لعاظة عزيزة ذلّتء أحد المهاجرين الكثار الذين 


سحرًاء بل معلومة شائعة قي 
ولون شعرها. 

أدمشٌ ماما زوزو إدراكها أن الأرملة پاريس لا تعلم حقًا أن جاك يضع 
بُلبله الصّعير بع الأسود قي فتاة ورديّة البشرة من كولفاكس كل ليلةء أو على 
الأقل في اللّيالي التي لا يسكر قيها لدرجة ألا يستطيع استخدامه في شيءِ 
أفضل من التَّوّل. ريما تعلم. وريما لمجيئها ذريعة أخرى. 

ّت الأرملة باريس لترى الآمة العجوز مرّةٌ أو مرّتين قي الأسبوع: ويعد 
جلب للعجوز هدايا؛ شرائط شعر» وكمكة يذورء ودیگا أسود. 
هاما ووزوء آن الأوان میتی ما تعرقينه»د 

قالت ماما زوزو التي تعرف من أين تُؤگل الكتف: «نعم». ثم إن الأرملة 
باريس اعترقت بأنها مولودة بأصابع قدمين وتراء: وهو ما يعني أنها قتلت 
تلق ماما £5 
من جوز الطليب. شقان في خيظ 


وقالت الفتا: 


تعلمت الأرملة ياريس كل ما لقتته لها ماما دوزى. وإن لم تهتمْ اهتماقا 
حقيقيًا بالآلهة: وانصيّت اهتماماتها على التّطبيقات العمليّة. أبهجَها تعلمها 


العظمة ذات شكل القلب بأمان (ة ذا ضاعت فسينقلب عليك من تحب مثل 
کلب غاضب) وسيلة ناجعة مضمونة 


وتعلّمت أنه إذا وُضِعَّ مسحوق القّعابينَ المجقّفة قي مسحوق وجه عدر 
جت العمى: وان جل ن إذا أخذّت ثوبها الداخلي 


ودفتته تحت قطعة رميد في منتصّف الليل. 


أرّت.ماما زوزى الأرملة پاريس جذر أعجوية العالم. وجذور چون الغاز: 
الكبيرة والصّغيرة. .وأرّتها دم التدّينَ والتاردين وعُشبة الخمس أصابع. وأرتها 
كيف تعدٌ شايًا للهذال» ومَاءٌ يجعل الرّجال يتبعوتك. وفاء «فاير-شينجوء 


3 هذه الأشياء وأكثر أرّته للأرملة پاريس» ومع ذلك أصايّت العجوز خيبةٌ 
الأمل. لم تن ماما زوزو جِهدًا في تعليمها الحقائق الخفيّة. المعارف العميقةء 
قي إخبارها عن إلجبا وماوى وأقعى القوذن آيدو-هويدو وسائر الآلهة: إا أن 
الأرملة ياريس (سأخبرك الآن بالاسم الذي وُلِدَت يه والاسم الذي الذي اشتهرّت 
يه لاحقًا: ماري لاقوء ٠‏ لكن هذه ليست ماري لاو العظيمة التي سمعت بهاء 
بل أمُها التي أصبحت في التهاية الأرملة جلابيون) لم تكترث لآلية | د 
البعيدة. إن كانت سان e‏ 
فهذه الا -بذرتھا و 


. على عُنق كلمانتين زهرة من اللعروقء 3 
أطفالها ل ع 


أعطيها ESE E‏ أعطيها صف 
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من أجود نبيذ كلاريه وتشرب ماء التهر. أعطيها سُمّانًا ولا ترغب إا في 
أكل الجرذان» 5 
فتسأل كلمانتين: ءلم تُصرّين إذا؟». 
وهر ماما زوزو كتقيها التّحيلتين: لتهترٌ معهما ذراعها الذّابلة. 
لا تستطيع الجواب. بإمكاتها أن تقول إنها تَعلّم لأنها ممتئّة کا حي 
وهي كذلك. فقد شهدت موت كثيرين. وبإمكانها أن تقول إنها تَحلُم بأن 
العبيد يومًا كما ثاروا (وهُزموا) في لايلاس» وإن علمّت في قلبها أنهم دون 
إفريقيا لن يغلبوا آسريهم أبَاء أن يعودوا إلى أوطانهم أيدًا. 
عندما استيقظّت في تلك اللّيلة اللّيلاه قبل عشرين عامًا 
بالفؤلاذ البارد بين ضلوعهاء انتهّت حياة ماما زوزوء والآن هي شخص لا يحياء 
مكو ی وها لامي لم أمكتها أن ڪي لد عل 0 


يباه وأحسّت 


الأضقاد. من فرظ القراق. a‏ 0 كانت لتحكي لك عن انها 
إبهامه لمّا اكتشف سيّده أن ن الصّبِي يقرأ ويُكتّب. وتحكي لك عن 
ف الأنية عشرة وحُبلى في الشّهر التَّامِن من أحد المشرفين» وكيف حفروا 
حُفرةٌ قي الثربة الحمراء لتستطيع ابنتها اللوم على بطنها الحامل» ثم جلدوها 
حتى نزفٌ ظهرهاء وعلى الرغم من الحُفرة المحقورة بعتاية فقدّت الفتاة الجنين 
وحياتها في صباح أحدٍ في أثناء وجود القوم البيض جميعًا في الكنيسة... 

الآلم عَامرٌ. 

قي البا. .. بعد ساغة من انتضاف اللًيل» قالت ماما زوزو للأرملة پاريس 
الشَابُة: «تعبّدي إليهم». كانت كلتاهما عاريا 
رطوبة اللّيل: وقد أبرز نور القمر بشرتيهما. 

كان جاك. زوج الأرملة باريس (الذي سيحمل موته بعد سنواتٍ ثلاث عدّة 
معالم لا للتّظر)ء قد أخبرَ ماري القليل عن آلهة سان دامينجء لكنها لم 

م سد من الطقوس لا الآكهة. 
ماما زوزو والأرملة ياريس في مياه المستنقع وديديّتا ونديّتا. 
كانتا تتغدّيان باسم القّحابين السّوداء. الملوّنة الَحُرّة والأمة ذات الذَراع 
اشام 


قالت ماما زوزو: «في الأمر أكثر من مجرّد اقتران وهن أعدائك بازدهارك». 

غاب كثير من كلمات المراسم. كلما عرفتها قبلا وعرفها أخوها أيضّاء 
عن ذاكرتهاء لكنها أخبرّت ماري لاقو الحسناء ب الكلمات لا تهخ بل الأنغام 
والدقات وخدهاء وهتاك» بينما تَعَنّي وتدقٌ تكريمًا للأحابين السُوداء في 
المستنقع ترى ماما زوز رؤيا غر: 
البامبولا وجميع إيقاعات إفريقيا الاستوائيّة. 
أرض منتصّف اليل فدي. حتى ترتجف البلاد كلها 
الآلهة القديمة التي غادوّت ماما زوزو ملكوتها. وحتى 
ما هناك في المستنقع» حتى ذلك 

تلت 


إلى ماري ال ناء وترى نفسها في باعجورًا سوداء البشرة 
وجهها ن» وذراعها الضّاوية متدلية مرتخية إلى جا اء لها عينا امرأة 
شاهدت أطفالها يُقاتلون الكلاب على طعام المعلف. رأت نقسها. وفي تلك 
الأُحظة علقت للمرّة الأولى قدر ما تكله لها المرأة الأصغر سنا من نفور 
وخوف. 


ثم ضحكت وأقعّتء وبيدها السّليمة التقطت تُعبانًا أسود طويلًا كشتلة 
دهتاء حا هنا ستيكون لنا قولن», وأسقطت 


وقي نور القمر تلبّهاالإدراك القا 
ا لیس الصّبِي ذا الاثني عشر عامًا الذي رأته آخر مرو في سوق 
بل رجل صلع خم فج ييتسم ايتسامة 


واسعة تكشف عن أسنان مکسورة وعلى ظهره تتقاطع ندوب عميقة. 


يحمل منجلًاء أمّا ذراعه اليمتى قبالكاد جدعة. 


وظنت ماري پاريس أن العجوز تُكلّمها هي. 
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الفصل الثاني عشر 


اسعفميرء رت أمريكا ديتها. علاوةٌ على آخلدقیاتها ق اسهم 
تدر دخلذ طويل الأمد 
ميمونة لأنها تستحق أن تكون ميمونة, 
الأنظمة اللاهوتية الأخرق التي يتعون الاتتماء إليها أو 


- آجتس ريلير. أوقات ونزعات 


عير ويسكوتسن ومنيسوتا داخلا داكوتا 
ث تب ل المكسوة بالوج كجواميس عملاقة ثائمة. ولوين 
هو والآربعاء إِلّا الكثير من اللا شيء ميلًا بعد ميل. ثم انعطّفا جنوبًا ليخلا 
داكوتا الج ين إلى أراضي المحميّات الهنديّ 

كان الأربعاء قد بادلَ ال «ليذكن» القارهة. التي طابّت لشادو قيادتهاء 
بمركبة «ونابيجو» عتيقة ثقيلة الحركة. تنتشر 


اء من بين روائح أخرىء 
رائحة نقّاذة لا مجال للخطأ فيها لقطّ ذكر. .» ولا يستمتع شادى يقيادتها على 
الإطلاق- 


لدی مرورهما بِأوّل لافتة حك شير إلى جيل رشمورء الذي لم ل يبد عة 
مثاتٍ من الأميالء أطلقّ الأريعاء تخيرًاء وقال: «إنما هذا مكان مقدّس حقّاء. 
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قال شادو الذئ حسبّه ناتمًا: ف أنه كان مقدّسَا عند الهنود في ما 


ن 0 الرّئاسيّة الهائلة. ما 
+ الاس أفواجًا ليروا رأي العين 


اووس لعجزد ان يتبؤّل: من قي طرف السّسلة على ولس الین 
بعاك: وقال: «أوه: رائع! راتح جِدًا! أهناك رئيس معيّن تستهيافه 


في مكانه قيما تمر بها مناظر الطّبيعة الأمر: 
ھا ی هه و ی ا شتوي حواف الآشيا 

انتصق نهار اليوم الثاني من الرّحلة على الطّريق» وأوشكا على الوصول. 
قال شادو الذي كان بُفكّر: «في ليكسايد قتاة اختقت الأسبوع الماضي لما كنا 
في سان فراتسيسكوء 

بالكاد بدا الأزيعاة مهتا إذ قال: «ممم؟». 

- «طفلة اسمها آليسن مكجقرن. ليست أوّل طفلة تختفي هتاك. حدتٌ هذا 

من قبل مع آخَرين. يذهبون في وقت الشتاء. 

زوّى الأربعاء ما بين حاجبيه قائلا: «إنها لمأساة أليس كذلك؟ الوجوه 
الصّغيرة على غلب ليب ياد أني 
حليبٍ- وعلى جُدرا EE‏ شط هل رأ 
وُجودي للغاية في أفضل الأحوال. هل را 


سجورج 
واشنطن. وتوماس چفرست, وثيودور روزقلت. وإبراهام ليذكن- على جيل رشمون. 
(الشترجم). 


خْيّل إلى شادو أنه سمع 
من أن یری شيقًا. 
سال شادو: «لماذا اخترت ليكسايد؟.. 


الأعلى. لكن السُّحب أكثر انخفاضا 


إنها مكان هادئ لطيف تختبئ فيه. أنت خارج النطاق 
اب اتقباه أحد». 


كوّر شادو ضاغطًا على الكلمة: «لماذا؟.. 

- «لأنه الأمر الواقع. والآن انعطق يسارّاء. 

فانعظفَ شادو يسارًا. 

قال الأربعاء: «شيء ما خطأ. تبلا يا للمصيبة السّوداء! أبطئ الشّرعة لكن 


أجابَ شادو: دلا هذه أل مرّة لي في داكوتا الجنوبيّة. كما أني لا أعرفٌ 
وجهثثا». 
على الجاتب الآكّر من المرتقع ومضّ شيء ما بحُمرة يُلطّخها الضباب. 
قال الأربعاء: «متراس على الطّريق»؛ ودش يده 
بدلته» ثم في آخر باحتا عن شيءِ ماء 
ايُمكنني أن آتوقف وآدور- لو أن معنا جيب لخرجت عن الطريق» لكن 
إذ قيادتها قوق هذا الخندقه. 
صا اخقض سرعتك إلى عشرة أو 


خمسة عشر ميلا في السّاعة. 
نظر شادو في المرآة ليرى أضواء سيّارا 


كيك أس )من هيل خلعهنا 
فسأ 0 


اء وقال: «كثقتي بأن البيض هو البيض,. كما قال 
مُربّي الديوك الرومي عندما فقس بيض ساحقاته الأولى. آد: نجحت!ء. ومن 


قاع جيبه أخرج قطعة صغيرة 


كأنه متشوّد یخط رسائل طويلةٌ لذ تشردين الآخرين بشفرة المتشرّدين: * كلب 
شرس هناء بلدة خطرة. نساء لطيفات. حبس فيه مراتب ليّنة لقضاء اللّيل... 
قال الأربعاء: «حسن. ارقع سرعتك إلى ثلاثين ولا تخفضها عن ذلك» 

جارات خلقهما أضواءها العُلويّة وسريتتها وخَكّت الحركة 


ا قبل 


إحدى ال 
5 اء فكرّر الأريعاء: «لا تخقض السرعة. إنهم يُريدوننا أن 
أن نصل إلى المتراضش». شخبطة. شخبطة. شخبطة. 
, وأصبخ المتراس يبد أقل من بع ميل. على قارعة 
الطّريق ترتصٌ اثنتا عشرة سيّارة وعلى جانبه سيّارات شرطة وعدّة عربات 
۷ سوداء كبيرة 
قال الأربعاء: «عظيم». ووضع طبشورته في 
غدّادات ال «ونابيجو» شخبطة شبيهة بالأحرّف الرونيّة. 
ا مطلقة 0 ينة لیما مباشرةً وقد أيطأت سرعتها 


«توقق اه 


إلى أسقل بِيُمناهء ويحدَّةٍ مالّت ال « 


ا للحظة ظنٌ انفسه مصيبًاء أن مركبة التّخييم ستنقلب» كم داب ا العالم 
خارج التّافذة لأماميّة وتلألاً مثل الانعكاس في يركة صافية حين تمس الدّيح 
سطحها وَتمَتّدتَ داكوتا وتبئّلت معالمها. - 

والسّحب والضَّباب والشُوج والثّهارء كلها اختفى. 5 

ولان بای خهوم حعأقة كواب رديه تطمن سما اللّيل. 


توما براه 

رمقّه الأربعاء باستطراق. وشيء آخَر... الضيق ريماء 1 الخو e‏ 
الأربعا ملم تُجايل؟ م تهتف بان هذا كه مستحيل؟ لماذا بق الجحيم 
يفن لما أقؤله وتتقبّل كل شيءٍ بقنتهى الهدوء المسحفزكهد 


قال شادو: «لأنك لا تنقدني أجرًا عن إلقاء الأستلق», . ثم قال مدر :رگا الحقيقة 
إذ خرج الكلام من قمة: «على كل حال, لا شي حقًا منذ لوراه. 
- «منڈ عات من الموت؟.. 
- «منذ علمث أنها كانت تُضاجع ر 
قوق السطح. أين سنذهب الآن؟». 
أشار الأربعاء. وياشرا المشي. الأرض تحت أقدامهما صخور من نوع 
بُركاني ذلق. بعضها ُجاجي. وقي الهواء برودة لكنها ليست كبرد الحا 
راء فظرٌ شادى إلى سفح الثّل. 


ي. آلقني ذلك ما كل شيءِ آخر قباق 


له إل آن قبع مل شفتيه باصبعه 


تنتشس سدم عي e‏ 
الشموع. 

أشار الأربعاء لشادى بالبقاء على مبغدة 8 تلك ا فاخن شادى 
3 إضافيّة إلى الجاتبء وهو ما 


ع د وسو ومرّق الرّجاج البُركاني 
ازه الجلدي كأنة من ورق. 
وحطً شادى عند سفح الل بين العنكبوت الميكانيكيّة والعظام. 
م( 5 
وضع يده على الأرض ليدفع جسده إلى التُّوض: ووج نفسه يلمس بكفه 
ما يبدو أنه عظمة فخذء وإذا به... 
... واققًا في ضوء النّهار يُدخّن سيجارة ويَنظر إلى ساعته: من كلّ جهة 
حيط به السيّارات. ويتمنى لو أنه لم يشرب كوب القهوة الآخيرء لأنه في 
حاجة ماسّة إلى إفراغ مثانته. وقد بدأ الأمر يُضايقه. 
م إليه أحد رجال قو إنقا القانون المطْيّةه رجل كبير الحجم شاربه 
الكثيف موخوط بالصّقيعء وكان قد نسيّ اسمه بالفعل. 
باعتذار وحيرة يقول مُنفذ القانون المحلّي: دلا أدري 


ققدتاهماء. 
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قيردٌ: «کان خداعًا يضريًا. يَحدْ هذا في ظروف الطّقس السا الجا 
كان سرايًا. كانا يقطعان طرية آخَر وظنتّامما على هذا الطّريقة. 

تلوح على مُنقذ القانون المحلّي خيبة الأمل» ويقول: «أوه. حسبتٌُ الأمر 
ينكل والملقات كله ا من هذا القبيل 


يرمي السّيجارة ويدكوسها. 
i‏ القائون المي إلى إحدى سيّارات الشّرطة ويقول شيا 


بيت القاخن في آيام الجامعة قبل لیخ حاقاء وکن کا تحذيرية عن 
رجل عجوز في رحلة طويلة على حافلة دورة مياهها تالفة» حبس بوله حتى 
احتاج في آخر ارّحلة إلى قسطرة ليستطيع الول اتيا 
في السّن لتلك التّرجة. سوف يحتفل بعيد 
میاه اتسين في إبريل» ومسالكه المائيّة تعمل على ما يُرام. كل شية 
يعمل على ما يُرام. 
يُخرج هاتفه ويضغط زد القائمة ويتصفّح إلى أسقل حتى العنوان 
المسجّل باسم «المغسلة». وهو ما وحِدَه في غاية الطّرافة إذ كتجهء لأنه إحالة 
إلى «الرّجل من .10.21.68" وبينما يَنظر يدرك أن الإحالة ليست إليه 
3 المسلسل محل خيّاط: أمّا ما يُفَكّر فيه قمسلسل آخّر هو «كُن 
ج با ب وشيءٍ من الحرج بعد كل تلك السّنوات. لأنه 
لم يدرك في طقولته أته مسلسل كوميدي» ولم يرغب إلا قي هاتفٍ حذاء..."““ 
صوت امرأة على الهاتف: 
- هتا المستر تاونء مخابرة للمستر وورلد». 
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- «انتظر من فضلك. سأرى إن كان متاحاء. 

صمت يم قاون ساقية ويرفع حزامه ويشَدُه على بطنه يجي حقًا أن 
يفقد تلك الأرطال العشرة الأخيرة- ويعيدًا عن مثانته. ثم يقول صوت دمث: 
«أهلا مستر تاون» 


يقول تاون: «ققدتاهماة. ل 
المسيح, هذان هما الوغدان» ابنا القحبة القذران الحقيران ‏ الذان قتلا وودي 
وستون. رجلان صالحان» رجلان صالحان: لشدّ ما 


رج معها لتتاول العشاء کل أس. بعين من باب الاستثمان في 


الخُطوة. وه 
المستقبل» وهي ممتنّة للغاية لاهتمامه... 

- كيف 

- دلا أدريء لق تنا تراشا على الطريق. نولم ين ناسيم مكان 


EE‏ ا بصري». 
- «وهل اقتتعوا؟». 


عير واد س 
مألوقًا طبعّاء 
- «سیکوتان قد ابتعدا جِدًاء. 


تفوذنا على طاق موسّع في صباح واحد. عندتا وقت طويل. عد قحسب. 


اجتماع وضع السياسةء. 


إنني غارق حتى العُنق هنا في محاولة 


- ومتاعب؟ه. 


أذ ربعا سان هوزيه والمشخُصِوَن يُريدونه في هوليوود» وغير الماد 
کل واحدٍ يُريده في نطاقه. ولا أحد يريد أن 


- «المنافسة شرسة. اقترحث أن تعقده هنا. التقنيُون يُرِيدونه في أوستن 


يُريدونه في وول ستریت. 


يتزحؤّح». 
- «هل تُريدني أن أفعل شينًا؟». 
- «ليس بعدٌ. سأهدُدُ بعضيم والاطف البعض الآخَر. أنت تعرف الهج 

المعتاد». 

-حتعم ياسيدي». 

- «تفضّل يا ثاون» 

وينقطع الانُصال. 

يُفكّر تاون أنه كان عليه أن يُكلّف فرقة 91040 بإطلاق 
ال «ونابيجوء العلعونة أو يزع ألنامًا في الطریق, أو سلاًا توويًا ت 

0 بتهم. كما قال له المستر وورلد ذات مرٌة: 
گر المستر تاون تة بحقٌ ال 


تعوّد باياه أن يقول دومًا: «أسناتي 
الخلفيّة طافية.."" وحتى الآن باستطاعة تاون أن يسمع صوته يقول بلكنة 
البانكي الحادة: «يجب أن أتبوّل قريبًا. أستاني الخلفيّة طافية, 
وقي تلك اللحظة أحسٌ شادو بيد تفتح يده قسرًا تفتحها إصبعًا بعد 
عليها. لم يد يحتاج إلى ابول 


إصبع لتزيحها عن عظمة الفخذ التي 


كان ذلك شخصًا آخْر. إئه واقفٌ تحت النجوم في سهلٍ من الصّخر الرُجاجي: 
والغظمة على الأرضن بجوار العظام الأخرى. 
آشار له الأربعاء بالصّمت ثانيةٌ: ثم بدأ يمشيء وتبعه شادى. 


و صرير من العذ ات الميكائيكيّة. وتجمّد الأربعاء في مكانهء فتوقف 
شادو وانت فيما ومضّت الأضواء الخضراء وجرّت في مجموعات على 
جانب العنكيوت. 
وحاول شادو ألا يتنس بصوت عَالٍ. 
قگر قي ما حدتَ حالا. كانت التّجربة مثل النّْظر داخل عقل شخص آخَّر 
عبر نافذة. ثم قال لنفسه: المستر وورلد. أنا الذي خطرٌ له أن صوته مألوف. 
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العثكيوت على كفلها المعدني. 


يكون الكلام مأمونًا الآن». 
-هآين تعن ان 
- «وراء الكواليس». 
- «معڌرةً؟ه. 
- «فكّر في المكان باعتياره وراء الكواليس» كما في المسرح أو ما شابة. 
لقد أخذتنا من صفوف الجمهورء والآن تمشي خلف خشبة المسرح. إنه 


طريق مختصر». 
- «عندما لمستٌ تلك العظمة وجدتٌ نقسي في عقل رجلٍ اسمه تاون. إنه 
مع العُملاء. ويكرهناء. 

- «أجل». 

- هله رئيس اسمه المستر وورلدء يُدكّرني بأحدٍ لكنني لا أعرفٌ مّن. كنك 
أنظرٌ داخل رأس تاون... أى ريما كنثٌ داخل رأسه. لست متأكتاء. 

- «هل يعرفون وجهتنا؟». 


- اهم قفون المطاردة قي الوقت الحالي. لم يُريدوا أن يتبعونا إلى 
المحميّة. أنحن ذاهيان إلى محميّة؟.. 


قال الأربعاء: «ربماء» وانّك على عصاه لحظةٌ ثم استأتفٌ السير. 
- دما هذا الشّيء العتكبو 


- «تجسّد نمطيء محرّك بحث». 
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505 
- «المرء لا يعيش إلى سني هذه إلا بافتراض الآسوأ 
اتس شادو متسائلا” ووكم تلك السّن؟» 


كنم لساني. وأكبر بضعة شهور من أسناتي». 
قال شادو: «تحتقظ بأسرارك طيٌ كتمان عميق. لدرجة أني لست واثمًا إن 
كاقت أسرارًا على الإطلاق». 
واكتقى الأربعاء بِالزّمجرة. 
عل تل فاته أصعب تسلا من سابقه 
ولق E E‏ نقتي السرم طابعٌ من الق شيء ما له صدى 
يتودّد مع البضات في صَدغْيْه وصدر ه. عند سفح الل التّالي تعش فتح فمه 
اليقول شيا ودون 


ذار تقياً. 
ار تقيا 


مد الأريعاء يده في جيبه الدّاخلي وأخرج 
'ققطء. 


امن هذاه ر 

وج الشّائل حرّيف المذاقء وقد تبحر في قمه كصتقٍ جِيّذ من البرائدي» 
وإن لم يكن فيه طعم كحول. أَحَدّ الأريعاء ١‏ 
«ليس من مصلحة الجمهور أن يجد تفسه ي 
تش تشر بالفثيان. يجب أن تُسارع بإخراجك من هناه. 


والحين: ولو E MEE REESE‏ 
البرتقال وزيت إكليل الجبل والتعنع والقرنفل. 


كانا واقفيْن في منتصّف الطَّريق إلى الق 
الَضياب والتهار مشخ قاقر اليزودة. وال 
طریق مرصوف بالحصى. تتواثب عليه 
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معت عينيه: متبعثة من بنا 
وأسقطه على جانب الل قبل ثلاثين 
مرمَمًا مَرقعَا في غير موضع. وفي بعض البقاع مضافًا 
اليه فشادق واثق بأن هذة الفدخنة المصنوعة من الصّقيح المجلفن ليست 
جزة! من التّركيب الأصلي. 
فخ الياب إذ وصلا! » وومقهما رجل في منتصف العُمر له بشرة داكتة 
وعينان حادّتان وقم كش ن» وقال: «إيّ تعم. أن في الطلريق 
أ في «ونابيجى. -وَسَعَعَتُ أنهما ل الطريق. 
البيض طريقهم دومًا إذا لم يضعوا لافتاتٍ في كل مكان. والآن انظ 
المأفونيّن على عتبة الباب. أتعلمان أنكما على أرض اللاكوتا؟: 
اللرّجل شعر أشيبء وطويل. 
قال الأزيعاء» هغتذ هى كدت من تاکوچ 
يرتدي الأربعاء معطفًا ويعتمر قبّعَةٌ بغطاء 
أنه قبل دقائق معدودة تحت | 
أسمال عباءة. «ويسكي چا 
وصديقي قيا فطوره. هل ستدعونا للثُخول؟» 
حك ويسكي چاك إبطه. يرتدي اليّجل الج 
شغره الرّمادي» ويتتعل حذاءً موکاسیر 
البرد. ثم إنه قال: «أحبٌٍ المكان هنا. ١‏ 
عربتهما ال «ونابيجى»». 
داخل المقطورة المزيد من دُخان الحطب. ورجل أخّر جالس إلى طاولة 
جو الع ا ل ات 5 


E es‏ دوراب يدير جحي 
حدق الجالس إلى الطّاولة. آپل جونيء إلى الأريعاء, ثم خفضٌ يده وقبض 
ليها بون سلقيه- كاله وأغطات 6 ية لقد تحققتٌ لتوي وكلا حجري ما 
ذال في مكانه السّلِيمء» ثم 8 و إلى شادو ورقعٌ يده باسطًا راحتهاء وقال: «أنا 
چون تشايمان.:” لا فق با ااي شي يقوله ريسك 
كان سافلا ودومًا سيبقى سافلا يعض الناس سفلة: وهذا كل ما هنالك». 
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قال شادو: دمايك آيتسلة. 
فرك تشايمان ذقنه المقطّى بجُنامة الث 
لكته يَصلح وقت الضّرورة. بم دعو 
-«شادو» 
- «سأدعوك يشادو ناء يا 
ويمكوبيك . 
أخذّ ويسكي جاك 
قيها فوق موقد الحطب: وقال: أجافز للأكل». ثم حه أربعة أوعية بلاستيكية یک 
وغرف فيها محتويات القدر ووضعها على المائدة. وبعد ذلك فتخ الباب وخرج 
يا من وة لج وعادَ يه إلى الدّاخَل حيث 
عكرء واضعًا وا 


او كالبول». 
رب ما تشربه؟ إنكم مجاتين يا 


طعامه ول يبظعه دقع واحد. و لخد مك 
من اليخنةء وصبٌ كأسَا أخرى 


وتعرض 
الحرب». 
كان شادو وويسكي جاك يغسلان أدوات المائدة 
ليخنة في أوعية من البلاستيك. دفنّها وي چاك قي أكوام ال ج خارج 
الباب ب الأمامي. . ثم وضع قفص رٌجاجات حليب فوقها لكي يجدها لاحقًا. 
قال الأربعاء: وملخّص عادل ووافٍ للأحداث في رأيي». 
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بلهجة قاطعة قال ويسک 


اك: +سينتصرون. لقد انتضروا بالقعل: وأنت 


الأريعاءء وجل كلا الرّجِلينَ يكنب 

قال الأربعاء موضحًا: «مثل الحمقى الذين يحسبون أن طيور الان تقلق 
أن وذنها أو تسوّس أسنانها أو هراء ما من ذلك القبيل. وا 1 
الطنّان شرور اسر ليس إلا وهكذا يملؤون حاويات إطعام الطئان 
بِمُحلَياتِ صناعيّة لعينة: وتأتي الطّيور وتشربهاء ثم تموت لأن طعامها لا 
ری کن متعزا شنم أن اتی کے ممتلئة. إِنّما هذا پول بَنيّن. لا 
أعد بل خرچ متهاديًا من 


وكالة إعلاتاتٍ نيويوركيّة قي عام 1910ء وملا بطن أساطير الآثّة بالسّعرات 
الفارغة». 


جرت ركوبته في «مول أمريكاء قبل 
العجوز الكبير ثم تهوي. طش! لا باس 
به عندي. الا ضایقتي أنه لم يود حقيقة قط . قمعنى هتا أنه لم يقطع آي 
أشجار؛ ولو أن عدم قطع الأشجار ليس وزرعها سواءء فذلك أفضل». 

علّق جوتي ايمان: دكلام لا تشوبه شائية». 


رجل ابات من آساطیر الحطابين الأمريكان» له تعاثيل عديدة في مخف 
وان لم يُوجّد له تاريخ شفهي قبل عام 1910 RE‏ 
نشر قصصه في صحيقة «دترويت نيوز تريبيون». (العترجم). 
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تلك المساحة المسريلة بدخان الحطب والسّجائر. 
قال شادو: «إتني أعمل». 
هر ويسكي جاك رأسه 


تسديدةه- 


وقال: «وتُطارد شيثًا ما أي 


قگر شادو في شفتّي لورا المزرّتين والدّماء على يديهاء وأومأ برأسه 
جاب 


- «أسمع. التّلب كان هنا ألا وكان آخوه الدّكب. قال التّلبة سيحيا 
البشر إلى الأيدء وإن ماتوا فلن يبقوا موتى طوء فقال الذقب: لاء بل 
سيمۇت البشرء يجب أن يعوتواء كل الكائنات الحيّة منتهاها الموت» ولا 
قستنتشر وَتُغطّي العالم وتأكل السلمون وا والجواميس كلّهاء تأكل 
القرع كله والذرة كنّها. وذات يوم مات الذّثب. وقال للتٌعلب: أسرع, 
أعدني إلى الحياةء فقال التُحلب: لآ يجب أن 
أقنعتني» وبكى إذ قال هذاء لكنه قاله. وكان قوله قاصلًا. الآن يَحكُّم 
الذّتب عالم الموتى. ويحيا التّلبِ تحت الشّمس والقمرء ولا يزال في 
عاد على pe‏ 
قال الأربعاء: دما دمت لن تُساعدنا فلن تُساعدنا. ستُواصل طري: 
بملامح جامدة قال ويسكي جاك: «إنني أ 
لمساعدتكء لما هو فلا ثم عاد يلتقت إلى شادق قاكلذ: «أتعلم أن أحدًا لا 
العجيء إِليّ هنا دون رغبتي5». 
أدركَ شادى أنه يعلم ذلك بالقعل. وأَجابٌ: «أجل». 


قال ويسكي جاك: دأ 


يرقي بأحلاماده. 
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> وكنت أتسلّق يرجا من الجماجم تطير حوله ظيور ضخمة. كان في 
أجنحتها برق. ٠‏ وهاجمتني. اليّرج ان 


قال الأربعاء: «الجميع يَحلّمون. هلا ذهبنا؟ء. 


قال الأربعاء: «قلتٌ لكا للضي 


قال تشايمان: ذ 


التي كانوا يستُونها ولاية فرانكلن. » لكن بن العجوز لم يل ولايته قط بين 
كنتكي وتنيسي. طبعًا لم تعش تلك الطّيور بأعدادٍ + 
أقضل الأحوال». 

مدّ ويسكي جاك يدا بلون الصّلصال الأحمر. ومس وجه شاد برفق. 
صبغة قزحيّتيه نة فاتحة مؤطّرة بالبنّي الغامق. وفي هذا الوجه بدت هاتان 
اي نعمء الآمر صحيح. إن اصطدت طائر الرّعد فبإمكانك 
إعادة زوجتك. لكنها تنتمي إلى الذّئب. في الأماكن الميتة. ولا ينبقي لها أن 
قرع الأرض». 

سأله شادو: «وكيف تعلم ذا 

غر شاوی 

سا ل 
«نصيحة سديدة. هل ستأخذ بها؟ء. 
- دنوبها. أظنٌُ». كانا یتكلّمان بلا کلمات» بلا آقواه. بلا صوات» وتساءلٌ 

شادى إن كان المشهد من وجهة نظر الرّجلين الآخَّريْنَ في المكان أتهما 
آو كسرٍ من نيضة قلب. 
EEE‏ 


عن الأصل نتن في 


قال: «ماذا قال لك الجاموس؟». 


واققان دون حراكِ مَدَّةَ تبضة 
قال ويسكي چا 
- «سأفعلٌ». 


خفض ويسكي جاك رأسه: ثم التفتَ إلى الأريعاء سائلًا: «هل ستّحضر 
$ 


- «الماذاكه. 


اكه 


«هو-تشّنك, إنه الاسم الذي يُطلقه شعب الوتابيجو على تفسه» 

ها الأزبعاء راسه قائ «المجاذقة رة قد كسيب استفادة المركية 
مشکلات. مؤكد أنهم يبحثون عتهاء. 

ای 

بدا علي الأربعاء الشعور بالإمانة: وقال: «ولا قطعة واحدة منها. الأؤراق 
في دُزج القفازات» 

اقا 

قال شادو: «معي». 

+ وهاري بلوچاي ابن أشي يملك «بیوود» طران 81. .لِم لا تعطيني مفاتيح 


ة التُخييم؟ يُمكنك أن تأخذ 


نيههبوقال: دأتُدَرك مبلغ صعوية استحادة مركيتك ن 
أسدي إليك صتيعًا. اقبل العرض أو ارقضه: لا أيالي»» 


بدا الأربعاء غاضبًاء ثم أصبحٌ غضبه أسفًاء وقال: «شادوء أعط الرّجِل 
مفاتيح ال «ونابيجوء». فناولٌ شادو المفاتيج لويسكي جاك. 
قال ويسكي چاك «جوني.ء هلا أخذت هذين الرّجِلين ليجدا هاري بلوجاي؟ 


إلى الباب ملتقطًا من 


أَجابَ جوني تشايمان: «بكلٌ سروره؛ ونهض 
جوارد جوالا من الخيش الهِسّي. وفتح الباب وخرج. 
تبعه شادو والأربعاء إلى الخارج» وانتظرّ ويسكي چاك في المدخل ونادى 


رفح الأربعاء إضبعه الؤسطى في اتّجاد السَّمَاء؛ و 
نفسك على هذه ودر 
بدأوا يتزلون ال في التُلج دافعين أكوامه عن الطّريق. . في المقدّمة تشايمان 
بقدميه الحافيتين بارزتي الل ار على الج المغطّى بقشرة من الجلي 
شال ساوت ب 
قال تشابمان: «زوجتي كانت من التشوکٹو.. 
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لإخساس باليزد؟». 


دت أن تقول لي: جوني, لم لا 
يهى ما أرغقهم على الكف عن 
الكلام. تعر الّجال الثلاثة واتزلقوا على الج تم سنت 
البتولة على جانب الثّل لتثبيت أنفسهم ومنعها من | 
لكت استواة واصلَ س E‏ 


على لبراعشادق: شو مومهو اقاظ E‏ 
قال شادو: «هكدًا يقولون لي»- 
نصف ساعة آخَّر من نزول ذلك الل يخُطوا. 
المرصوف بالحصى الذي يل حول صفح 
يمحاذاته صوب كتلة المباتي الت وها من علٍ. 
ومد سائقتها يدها مُنزا 


تقيلةء إلى أن بلغوا الطريق 
التلء ويدأ ثلاثتهم يمشون 


قال الأربعاء: «أنت في غاية الكرم يا سيّدتي. إنتا تبحث عن المستر هاري بلوجاي». 

قالت المرأة التي خمّن شادو أنها في الأربعينيّات: «سيكون في صالة 
الألعاب. اركبواء. ٠‏ 

وركبوا. خد الأربعاء المقعد الأمامي» وجلش چون تشايمان على الأريكة 
الخلفيّة مع شادىء الذي منعته ساقاد الطّويلتان من الجلوس مرتاحًا. لكنه 
قعل ما توسعه. 
السيّارة منطلقةٌ على الطّريق المرصوف بالحصىء وسألتهم 
«من أين أتى ثلاثتكم؟». 
قال الأربعاء: «كتا نزور صد 


السا 


وقال شادو: «يعيش فوق التَّلء. 


نظ شادو وراءه عبر الثّافذة الخلقيّة المغيّرة: نظر نحو الث إلا أن لا لم 
يكن هناك: فقظ السّحابٍ قوق السّهول. 
قال: «ويسكي جاك». 
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ان: «نعم يا سيّدتي, حك عا 
ت. المرء يعتادها بعد قترة». 
سألها شادو: دأعلّها مثل هذا؟». 
أجابته المرأة: «إلى حدٌ كبير: كلها قي هته الأتحاء. ولا تسل عن أرياح 
الكازينوهات: فمن ذا الذي يتمتّع بكامل قواه العقليّة ويقطع المسافة إلى هنا 
ليذهب إلى كازينو؟ لسنا نرى أيّا من تلك الآموال هتاء. 


توا 
دت دلا تأسف»» ويدّلت السرعة لتصرٌ التّروس بصوت مدوٌء وابعت: 
«أتعلم أن تعداد الان البيض في هذه الأنحاء في تدهور؟ إذا خرجت 
واستطلعت قستجد بلدات أشباح. كيف تبقيهم قي المزرعة بعدما رأوا العالم 
على شاشات التليقزيون؟ ولا أحد يرى جدوى من قلاحة الأراضي الوعرة على 
كل حال. أخذوا أراضينا واستقرُوا هناء والآن يرحلون. يذهيون جتويًا ويڌهبون 
غربًا. ريما إذا انتظرنا أن ينتقل عدد كاف متهم إلى نيويورك وميامي ولوس 
آنجلس فسيّمكننا استعادة وسط البلاد كلّه من غير قتال». 

قال شان ًا سفيئاء. 

وجدوا هاري بلوجاي عند طاولة البلياردو في صالة الألعابء يودي عددًا 
من الضّربات المخادعة ليُثير إعجاب مجموعة كبيرة من الفقيات على ظهر يده 
اليُمتى وشم لطائر قيق أزرق» ۽ وقي أ اليُمنى عدّة ثقوب مرصّعة بالجواهر. 

قال چون تشايمان: «هُو-هوكا يا هاري بلوچاي». 

رد هاري بلوجاي بيساطة: «اغرب عن وجهي أيها الشّيح الأبيض الحافي - 
المجئون. إنك تُقَشْعِر: 

قي ظرف ال ضّالة القصي رجال أكبر ستاء بعضهم 
وبعضهم يتكلم فيما ينتظر آكّرونء جال أصعر غي سن حار بلوجاي 
تقريبًاء دورهم في لعب البلياردو. الطّاولة بالحجم الكامل» وقي جانيها مزق 

قي الجوخ الأخضرء مرتوق بشريط لصق رمادي فضي 
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قال تشايمان يلا انزعاج: «لدي رسالة من 
الاثنين سيّارتك». 


يقول أن تُعطي هذين 


لا بد أن مَن في الصّالة ثلاثين فرءًا أو ريما أربعين. والآن يَتظرون جميعهم 
بلا استثناءِ بإمعان إلى أوراق ١‏ أى أقدامهم أى أظفارهم. ويتظاكرون 


في سماء القاعة هواء قاسد من دُخان السّجائر: معلّق كرُكام السّحَاب. 
سات ا حي عن أسوأ أستان رآها شادى في فم 
نه وقال: «آثريد أن تقول هذا لعمّك؟ يقول إنك السّبب الوحيد لبقائه بين 
اللاكوتا». 

رد هاري بلوجاي بوقاحة: «ويسكي چاك يقول أشياء كثيرةء. إل أن ما 
قاله هى أيضًا ليس ويسكي جاك. كان للاسم الوقع نفسه فى | 
شادوء ولكن ليس بالصّبط. ويساكدجاك. هذا هو الاسم الذي يتطقوته لا 
ويسكي چاك إطلاة 

قال شادو: «نعمء ومن الأشياء التي قالها أن تُبايل مركبتنا ال «ونابيجوه 
بتارتك ال «بيووفهه: 


- هلا أرى دوتابيجو» هناء. 
قال چون تشايمان: «سيجلب لك ال «ونابيجو»» تعلم أنه سيفعل» 
حاولَ هاري بلوجاي تسديد ضرية مخادعة وأخفوء فيده لم تكن ثابتة 


يداني الرّمجرة عُمهًا قال الأريعاء: «خير 


وبوضوج وعُنفٍ ارتعدّ هاري بلوجاي قائلا: «بالتّأكيد: بالتأكيد 
آم اقبط إذني كثير المزاح»» ووضع عصا البلياردو على الطاولة والتقطّ 
سُترة سميكة من وسط كتلة من السُترات المشايهة المعلّقة على مشاجب عند 


بالتٌظرات المختلسة: كأنما يُقلِقه أن الرّجِل الأكبر سنا يُوشك على الاتفجار. 
كانت سيّارة هاري بلوجاي مركونة على بعد مثة ياردة: وإذ ساروا تجاهها 
مروا بكنيسة كاثوليكيّة صغيرة مطليّة بالجير الأبيض» حيث حدّق إليهم رجل 
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أشقر يضع طوق القساوسة من المدخل لدى مرورهم. كان يمتضّ الان من 
سيجارة كأنه لا يستمتع يتدخينها. 

تاداه چون تشايمان: «طاتٍ يومك أيها الأبٍ!». لكن صاحب طوق الكلاب 
بق الشيجارة تحت كعبه ثم التقط العقب وألقاه قي سلَّة المهملاث 


لم يرث وسحق 
المجاورة للبابء ودخَل. 
قال هاري لوچاي: «قلتٌ لك آخر مرّةٍ كنت هتا أل تُعطيه تلك المتشورات». 


بإنه هو المخطئ وليس أنا. لو قرأ كتابات سقيدتيور ي١‏ 


تفتقر سيّارة هاري بلوجاي إلى مرآتيها ا وإطاراتها على درجة 
من الاستواء لم ي ها شادو قط مطاط أسودٍ آملس تدان عدا هاري 


أتعرف متى سأحصلُ على ال «وتابيجو»؟*. 
مجر بعاد سل عمك مو تاجر السيّارات المستعملة الأحين». 
قال هاري بلوجاي «ويساكدجاك ليس عمّي!»» وأخد كيس القمامة الأسود 


يقل الأربعاء شينًا خلال الرّحلة إذ ظلّ لائدّا بالصّمت الواجم. 


(1) كانت كتابات عالماللاحوت اللوثري السويدي إيماتول سقيد تبوري آساس الحركة التي 
عرقت باسم الكنيسة الجديدة أو السفيدنبوريّة (السويدنبووجيّة للق الأمريكي): 
وكان چون تشاپمان من أبرز أنصارها. [الشترجم). 
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في مطعم عائلي خارج سانت يول التقط شادو صحيفة تزكها أحدهم. 


وألقى عليها نظرة. ثم أخرىء ثم أراها للأريحاء المستغرق في حالة من اجيم 
الأسود كما ظلّ منڌ غادروا بيت ويسكي چاك. 

قال شادو: «انظرء 

زفق الأربعاء ونظر إلى الصحيقة بتعبير من الألم على ملامحه. كأن 


بالكلام. ثم قال: «ُسعدني 
أن لاف المراقبين الجويّين حل دون اللّجوء إلى إضراب عن العملء. 
.قال شادق: وليس ذا 


- مكتوب أنه الابع عش من فبراير» 


رابع عشر من فبراير؟, 

أجابَ الأربعاء: «لأننا مشينا شهرًا تقريبًا في الأراضي الوعرة. وراء 
الكواليس. : 5 

علق شادو: ديا له من طريق مختصر». 

دفع الأربعاء الصّحيفة عنه» وقال: «جوتي آبلسيد اللّحين دائمًا يُسهب 3 
الكلام عن بول بّنيّن. قي حياته الحقيقيّة امتلكَ تشايمان أرب 
5 1 نعم ظلّ يُواكب الغرب القديم. ولكن e‏ 
الحقيقةء باستثناء أن لوثة + نون أصاب اذات 

مرّة. لا يهم كما اعتاڌت الضحف أن تقول, إن لم تكن الحقيقة كبيرةٌ بما فيه 

الكفاية فاطبع الأسطورة."" هذا البلد في حاجة إلى أساطيره: والأساطير 
انقسها لم تَعُد تُصدّق هذاء. 

- «لكتك ترى». 


- «إنني شخص طمسّه الرّمن. مَن يُبالي بي بح الجحيم: 

بخفوت قال شادو: «أنت إلهه. 

رماه الأربعاء بنظرة حادَّة: ويدا على و: 
مقعده وخفض نظره إلى قائمة الطّعام 

قال شادو: ١‏ 


قول شيءٍ ماء لكنه ازتی في 
هوان يکن 


سأله الأريعاء: مسقا ومن اله كان شادو من أشاح بيتصتره. 

في محطّة وقود بد خمسةٌ وعشرين ميلا خارج ليكسايد, على الحائط 
عند دورة المياهء رأى شادو نُسخة من إشعار مصتوع في المتزل: صورة 
بالأبيض والأسود لآليسن مكجفرن. فوقها سوال «هل رآيتني؟* مكتوبًا بخط 
اليد. الصُورة صورة حوليّة المدرسة نفسها: فتاة تبتسم ابتسامةٌ واثقةٌ: على 
أستانها العُلويّة تقويم من المطّاط الأحمزء تريد العمل قي مجال الحيوانات 
عندما تكبر. هل رأيتني؟ 

اشترى شادو قالبًا من شكولاتة «ستيكرزء ونُسَحَةٌ من «أخباز ليكسايده»: 
يضم خبر ما قوق طَيّة الصّحيقة في الصّفحة الأولى» الذي كتبّته مارج 
أولسن مراسلتنا في ليكسايد. صورةٌ لصبيّ ورجلٍ يققان قوق البحيرة 
ساد لق عر ی فی انید يقر طم سانا تار جراد ووسملان بيزهما 
سمكة كبيرة. «أب وابن يُحطْمان رقم البلدة القياسي قي صيد سمك الكراكي 
الشمالي. القصّة الكاملة داخل العدد». 


قال الأربعاء وهو يقود السيّارة: «اقرأ لي آي شيء يُثير الاهتمام تجده في 


بحث شاد بحرص وقَلَّبٍ الم نات ي 
أنزله الأربعاء خارج شقّته في ممرٌ السارات» حيت حدّقت إليهما قطّة 
ون خن ا نك صما لتق فليو ليلل ري 


هنا وهناك بأكواخ الصّيد الخضراء اتبا ن. المركونة بجوار كثير 
قوق الجليد قرب الجسن تستقة ال دة الخضراء القديمة كما 
ال شادو مشجًّا: «الثّال والعشرون من مارس» 
في حدود التّاسعة والربع صباحًا. يُمكنكِ أن تفعليها 

نجوم السّماء أقرب لك. القّالتَ من إبريل في السّادسة 


قال صوت امراً 

2 0-35 1 

ابتسم شادو. كانت مارجريت أولسن ترتدي بذا تلج وتقف في أ 

السّطح معيدة مَلء حاوية إطعام الطيور بقوالب بيضاء من شحم الحيوانات. 

«قرأث مقالكِ في «أخبار ليكسايد» عن تحطيم رقم البلدة القياسي في 
صيد الكراكي الشمالي».. 
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تعليمي ربماء 
ظنتتك لن ترجع إلينا. اختفيت فترةً طويلة. هه؟.. 
- «كان خالي محتاجًا إليّ. الوة 
وضت آخر قالب شحم في الققص. وبدأت تملا جوربًا شيكيًا ببذوى 
حاير بوستيكي وت فق فروع هجزة ی رر وون 


وضحَّت مارجريت أولسن الغطاء على إبريق الحليب قث بلهجة تقريريّة 
عمليّة: «أرجو أن تكون ميته 

صدمَ قولها شادوء وقال: دلماذا؟». 

- «لأن البدائل أسوأء. 

بهياج توائبت طيور الحشون من فرع إلى فرع قوق شجرة 
نفد صبرها راغبةٌ في رحيل البشرء وانضمٌ إليها نقار خشب منفوش الؤيش. 

في قرارة نفسه قال شادو: لست تُفگرین ق يآليسن. بل تُفكُرين قي | 
في ساندي. 

تذگر شخصًا يقول: آوحشني ساندي. من كان؟ 

قال: «سرّتي الكَحدّث إليك». 
: «نعم» وأنا أيضّاءب >< 


مجه وہ 
توالت أنهّر فبراير قصيرةٌ ملبّدةٌ بالغيوم. في بعض الأيام سقط الج وفي 
دقئ الطقس» وقي الأيام الجيّدة ارتفعت الحرارة 
قوق موجة اكاد مك شاد في شقته حتى بدا شیر كأنها 
وعندئذء في الأيام التي لم يطلب الأربعاء وجوده فيهاء شرعٌ يمشي. 
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اعتا المشي ساعاتٍ كثيرة من الّمار» يقطع مسافاتٍ طويلةٌ خارج البلدة 
فيمضي بمفرده حتى يصل إلى الغابة الوطنيّة شعال وغريّاء أى حقول الُرة 


وعراعي البقر وا قطع ا درب البراري في اديه الميرء وسار 


ل ى أحدًا على الإطلاق في معظم الأحيانء فقط غربان وح © وفي 


امرّاتٍ قليلة لمح بارا يلتهم ج آبوسوم أو راكون قلته سيّارة 3 قارعة 


الطريق. بالإضافة إلى مناسية لا فتسى شاحد فيها قان يككتاف. سن 
» الذي تجمّدت المياه عند حوافه وإن 


فعندما يه 56 قله إلى أ 5 يستطيع الث م فيهاء أمكنة تُزعجه. 
الإنهاك أفضل » فلمًا يكون منهَكا لا تسرح أفكاره إلى لوراء أى أضغاث 
الأحلام أو إلى أشياء لا وجود لها ولا يُمكن أن تُوجَّد ويرجع من التّمشية إلى 
منزله وينام بلا صعوبة وبلا أحلام. 

قابل رئيس الشّرطة تشاد موليجان مصادفةٌ عند جورج الحلّاق في ميدان 
البلدة. لطالما عقد شادو آمالا عريضةٌ على قّصَّة شعره. لكنها لم ترق إلى 
توثماته قط ل وبعد كل حلاقة لم يتغيّ شكله إا قليلا ولم يختلف فيه إا قصر 
اشعره. بدا تشاد. الجالس على مقعد الحلّاق بجوار شادوء مهتمًا بمظهره 
الدرجة مدهشة. وبغدما قرع مته جورج رمق اتعكاسه يجهامة كأته يستعدٌ 
أ يعر له تخالفة صرعة: 


أخبرّه شادو: «تبدو جِيّدةٌ». 

- «أكانت لتيدو جِيّدَةٌ لك لو أنك امرأة؟». 

-ءأظنُه. 

قطعا الميدان معًا إلى مطعم ث طليا الشكولاتة السّاخنة. سأله 
تشاد: «اسمح يا فايك. هل فكرت في احتراف العمل بسلك تطبيق القانون؟» 
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بَا: ٠لا‏ يُمكتتي أن أزعم ذلك. يبدو لي أن على المرء 


أن يعلم أشياة كثير 
تشاد رأسه. وقال: «أتعرف الجزء الأساسي من عمل ال 
كهذا؟ ما عليك إلا الاحتفاظ برياطة جأشك. إذا وق 
فيك, يَصِرٌح بأعلى حسّه. 8 
المسألة كلها غلطة. وإنك سفسيها ذا خرع بهدو ٠.‏ ويجب أ 
- «ثم سوي المسألة؟». 
- «غالبًا تُقيّده بالأصفاد لحظتهاء ولكن نعم. تفعل ما باستطاعتك لتسوية 
المسألة. أعلمني إن كنت ترغ في وظيفة. باب التّحِيينَ عثدنا مفقوح 
حاليّاء وأنت من نوع الرّجال الذين تريدهم». 
- «سأضعٌ هذا بالحُسيان قي حال فشلّ العمل مع خالي». 
رشقا من الشّكولاتة الساخنة. وقال مول 
لتفعل لو أن لك ابنة عمومة؟ لى أنها أرملة ويدأت تتُّصل بك؟. 
تقل بك كيف ؟2. 


عائلي في أوريجن: لكنها كانت 
من العاظة. : ليست ابثة عمومة من الرجة الأول قرابة بعيدة جداء. 


- دهل تكن لها مشاعر؟.. 

احمرار. «لا أدري». 

- «طيّبه بعبارة أخري» هل تكن هي لك مشاعر؟.. 

أمرأة رائعة الجمالء 


- «يُمكنني أن أسألها المجيء إلى هنا. يُمكنتي أن أفعل ذلك. صح؟ لقد 

نوهت برغبتها في المجيء». 
- «کلاکما يالغ. رأيي 0 3 
أومأ تشاد برأسه؛ وتورّد وجهه. 


التُفكير في أحدٍ ير 
السمّاعة وأصغىء ويب نعي به بسع ريخ تيد وان معي 


بين مجموعة من الاس أصواتهم أخفت من أ 
هناك ؟». لکن أحذا لم بر ولم يسمع إلا هما ميا 5 صو حك يكين 
حَافتًا لدرجة أنه ثم يكن واقا بأنه لم يتحيله. 


خلال الأسابيع الثَّاِية ذهب شادو قي مزيدٍ من الرّحلات مع الأريعاء. 
انتظرّ قي مطبخ فكع 0 دو آیلاند نه وأمتفي قيما جب اء في 


ا وریا کاو ی ايمس باشوکی كماو يصراضين 
الفيط؛ وآخَر بجثث فثران رضيعة,“”” 
في نادي رك کی عبج لفت خائ او ام يرقع عقيرته بالتَّحيِّة قوق 


اضوضاء الفرقة الغنائيّة لامرأة شابّة ذات شعر أحمر قصير ووشوم لولبيّة 

رکا مو أن یازا خی على ما جرف 3 خرچ مته الأزيعاد مبتشمًا 
بحبور. 

بعد خمسة أيام كان شادو منتظرًا في السيّارة ال تدما خرچ 

0 الأريعاء وصقق باب 

اتحرّك»: ثم قال: 


ويعد ثلاثة أيام طارا إلى بولدرء حيث تتاولا غداءً سارًا مع خمس شابّاتِ 
يابائيّات.“ امتلاً اللّقاء بالمجاملات والكياسة وخرچ منه شادى غير واثقٍ إن 
كانؤا قد اتّفقوا على شيءٍ أو قيّروهه وإن إن بدا الأريعاء راضيًا كذ 

0 

بدأ شادو يتطلّع إلى العودة إلى ليكسايدء فهناك سلام وترحاب يستحبهما. 

قي كل صباح لا ريده الأربعاء قي عمل يَخرّج شادى بسيّارته عبر الجسر 
إلى ميد ٠‏ ويبتاع فطيرتي ياستي من عن ديبلء فيأكل و۱ اه في التو 
واللّحظة ویشرب قهوة. إذا ‏ کے حرو عراف ولو أن اهتمامه بالأخبار 
لم يلع قط برج راد واد وتعشيه 
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نية فيضعها في جيبه مغلقة بكيسها الورقي. ويأكلها على 


ذات صباح کان يقرأ ديو إس یه توداي» عندما سآلته ميبل: «مايك: أين 


استذهب اليوم؟ 


كانت السّماء زرقاء با 


 .عيقّصلاب‎ 


أعاتت مَلء قهوته قائلةٌ: «هل ذهبت شرقًا على طريق المقاطعة © من 
قبل؟ المناظر جميلة توًا في ذلك الانّجاه. إنه الطّريق الصّغير الذي يبدأ قبالة 
متجر البُسط في الجَادّة العشرين». 

- ولاه لم أتحبه. 


قالت: «طيّب. المناظر جميلة نو 
وج شادو المتاطر ويف الجمال. ركنّ سيّارته عند حافة البلدة. ويدأ 
في متعرّج يتموّج حول الثلال الواقعة 
شرق اليلدة, المقطاة جميعا بأشجار قيقب عارية من اأوراق. وتّتولة بيضاء 
کالعظم وتوب وصقويو دا لا يود ممرٌ للمُشاةء وهكذا مشى شادى في 
منتصّف الطّريق وعم إلى جانبه متى سمح سيّارةً. 
3 اء سيره جارت قطّة صغيرة داكنة حركته على جاتب الطّريق. ٠كاتت‏ 
بلون الثرابء وكقاها الأماميًتا » ولمّا ذهب إليها لم تهرب. 
بلا حرج قال شادو: «مرحبًا 
ت القطّة رأسها جاتيًا وره 
بل لشيء على جانب الطّريق» شيء لا يراد 
قال شادو: «اهدئي», وانسلّت القطّة عبر الطّريق واختقّت في حقل ذُرةٍ 
قديمة لم تُحصّد. 
عند المتحنى الثَّالي في الطّريق ظهرت ساحة مقابر 
عوامل التّغرية شواهد القبورء ولو أن باقاتٍ من الأزهار الطّازجة مستّدة إلى 
الكثير منها. لا يُحيط بالمقبرة سور أو سياج. فقط أشجار توت أحمر قصيرة 
مزروعة على الهوامشء وقد أحناها الجليد والرّمن. خطا شادى قوق الجليد 
المتراكم واللج المائع على جانب الطّريق: حيث يقف قائما بؤاية يق الس 
ليُعلّما مدخل المقبرة بلا بوابة بينهماء ودخلّ السّاحة من ب 
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ن من زمرّد: ثم هھ 


القائميّن. 


جالَ في المكان يُنَظر إلى الشُواهدء الثي لا تتجاوز التّواريخ المنقوشة 
عليها العام 1969. نفص الح عن ملاكِ جرانيتي ييدو صُلبًا واستند إليه. 
ثم أخرج الكيس الورقي من جيبه وأخدّ منه الياستي وكسرها من أعلى لتنفث 


أصدرٌ شيء ما حفيفًا من خلفه» وللحظة حسبّه القطة. إلا أنه شم عطرّاء 


قال شادو: «أهلًا لورا». 1 

چ صوتها متردّدًا -وريما خائقًا بعض الشيء كما خط له- إذ قالت: 
«أهلا يا جروي» 

كسد قطعةٌ من الياستيء وسألها: «هل ثريدين قطعة؟.. 

كانت واققةٌ وراءه مباشرة الآن. دلا. كلها أنت. لم أغد آكل الطّعام». 

أكلّ الياستي. وكانت لذيذةٌ. «أريدٌ أن أنظر إليك». 

قالت: «لن يزوقك المنظر». 

- «أرجوك». 


دات حول الملاك الحجري؛ ونظرٌ شادو إليها في ضوء التّهار. بعض 
الأمل في ابتسامتها 


وقفته وأفرغٌ الكيس الورقي من القتافيت» ثم طواه ووضعّه في جيبه ثانية. 

بشكل ماء سهّل عليه الوقت الذي أمضاة في دان الجنازات بالقاهرة وجوده 
في حضورهاء وإن لم يدر ماذا يقول لها. 

ست يدها الباردة إلى يده واعتصرّها يرقق شاعرًا بقلبه ينيض في 
صدره. كان خاثفاء وما أخافه هو عاديّة الحظةء إذ شعن بار: 
الوجودها بجواره لدرجة جعلته يروم الوقوف هكذا إلى الأبد. 

قال معترفًا: «افتقدتك». 

قالت: «أنا هتا 

- دوهو أكثر وقتٍ أفتقدك فيه. وأنت هنا. عندما لا تكونين هناء عندما تكونين 

مجرّد شبح من الماضي أو حلم من حياة أخرى. أجِدُ الأمر أسهل». 


واعتصرّت لورا أصابعه. 
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سألها: «كيف تجدين الموت؟. 

أجايّت: #صعبًاء يستمرٌ يلا آخر. 

أراخت رأسها على كتفه. وكا إحساسه يها يُفنيه. سآلها: «هلًا تمشيتا قليلة؟4. 
قالت: «أكيد»» ورفعت إليه رأسها مبتسمة, ابتسامتها متوثرة معوجّة في 


وجه ميت- 
خرجا من ساحة المقابر انصّغيرة على الطّريق وسارا قي اتجاد البلدة 
سألته: «أين كنت؟.. 
- «هنا في الغالب». 


- «منذ الكريسماس. لقد ققدت أثرك. أحيانًا أعرفٌ أين آتت لبضع ساعاتٍ 
أى بضعة آیام تكون محسوسًا للغاية ثم تخبو ثا: 
قال: «كتتٌ قي هذه البلدة. لیک 


قالت: «حقّا؟ ريما كان شخصًا آكَر إِنَا. لا أدري. أذكرٌ التّوارس: إلقاء 


خب في الهواء للتُوارسء مثات منهاء فصب السّماء بأكملها نوارس تخفق 
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تطف البز من الهواء». وصمتّت لحظةء ثم أردفت: «إن لم أكن 


أن أحدًا لكر راه 


سيّارة على جانب الطّريق الآخَرء ولوّح السّائق لهما 
التّحيّة. كان لمشيه مع زوجته شعور رائع في عاديّته. 
كأنها قرأت أقكارة: قالت لورا: تلو ا اجون 


انعم 
- ,آنا مسرورة لأنك تستحليه أيضًاء حين بلعّني النداء اضطررت إلى 
العودة مسرعةٌ. كنتُ على وشك دخول تكساس». 


- والقّداء؟». 


رفحت إليه 
«شعرثٌ به كنداء. بدأت أفَكُرُ فيك في استمتاعي بوجودي معك آكش من 
0 السديد إلى رؤيتك. كان شعورًا كالجوع». 


شفتها السغليّة المزرقة, ھا تو ست ونيا عاض ١‏ 
بیني» لكنه لم يكن أنث. » أليس كذلك؟» 


الألم أقوى من 


قال: «ليس ذلك»» وتردّد ثم قال: «نعمء لم أرد رؤه 
احتمالي». 
ا ا ل 


- «لست ميا لكنني لست واثقة بكونك حيًا كذلك» ليس بحق». 
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قالت بنبرة خالية من المشاعر: «إنني أحبّك. أنت جروي. لكن حين تموت 
اء الآن كأن لا أحد ختالك. هل تفهم؟ إنك مثل فجوق كبيرة 
مصمتة لها شكل رجلء فجوة في العالم». وقطبت وجهها متابعة: «حتى 
ا ت أن أكون عك لأنك ع شقتني و . 


1 TR TED 
تفعل شينًا الحظتها احتضتته كأنما تبغي تجريد كلامها من أشواكه. وقالت:‎ 
«أفضل ما في رُبي أنه كان شخصًا موجودًا. ا. كان قليل الد نا ويُمكنه‎ 
أن ل تد لھ وأحبٌ وضع المرايا حول السَّرير عندما تُمارس‎ 
الب ليتفرّج على تفسه وهو يُضَاجعني. لكنه کان حي يا جروي. يشتهي‎ 
أشياء في الحياة. يملا الفراغ». وتوف ورفت إليه ناظريّهاء وأمالت رآسها‎ 
جانيًا بعض الشيء قا‎ 
الم يستأمن صوته على كتمان مشاعره فاكتفى به رأسه تفيًا.‎ 

قا 


: «جيّدء هذا جيّد». 


كانا يقتربان من الاستراحة التي ركنّ عندها سيّارته. شعن أنه محتاج !! 
قول شيع ما: أحبء ا أوآسف, خيرن الكلم اذ 


قال: «أنا لست ميئاء. 


- «ريماء لكن أأنت واثق بكونك حيّا؟». 


هذا جوابًا. عندما تكون حي ستعرف.. 
- «والآن ماذا؟». 

- «لقد رأيتك. سأذهبٌ جتوبًا مجدَّنّاء. 

ستعودين إلى تكساس؟.. 

- «إلى آي مكان دافئ. لا أبالي». 

قال شادو: 5 أن آنتظر هنا حتى يحتاج إليّ رئيسي». 
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قالت لورا: «ما هذه بحياة» وتنهدت؛ ثم ايتسمّت الابتسامة نفسها التي 
استطاعت دومًا أن تمس شقاف قلبه مهما رآها مرارًا. كلما ابتسمّت له كانت 


تغلزت إليه ولحتقت لتم متها وقالت: دغل في التهلية لد شىء 
يعد أليس كذلك؟». 
-«بلى. ل شيء انتهى». 


على حافة طاولة تهات مقطّاة بالج #وشاهذته يبتعد يسجارتة. 
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الحزب بدأت وما من أحدٍ رأى. العاصفة تكفهرٌ وما من أحدٍ يدري. 

تُخاض الحروب طيلة الوقت. والعالم الخارجي لا يفقه شيئًا: الحرب على 
الجريمةء الحرب على الفقر. الخرب .على المخترات. ومع أن هذه الحرب 
أصغر من تلكم» وأضخم وأكثر ة كأيّ متها. 

في مانهاتن سدّت عارضة ساقطة شارعًا يومين: بعد أن قتلّت اث 
المارّة وسائق تاكسي عربيًا قرا التي 

في دتقر 2 0 


لی مرآة الحمّام بطلاء شفاة 


E‏ وأطلقٌ التّاعلى تري الول" 
تسو وعد رجل عرق جقرظ إل عاش وحده في مقطورة. أ- 
على آخَرين عدّة في محطة الفرزء لكن أحدًا لم يلقّ مصرعه إلا إأفتسن. 
الرّجل الذي أ. الت -وَظُنَ في البداية أنه موظف بريد ساخظ- قلم يُقَبَض 
عليه أو تدك کو قا 


وقال مشرف تري ”الترول“ إفنسن في تشرة أخبار الخامسة: «بصراحة: 
إن كان أحد هنا سحّصيبه لوثة التريد المصيناة التزؤل عامل لا بأس به. ولكن 
رجل غريب الأطوار. لا أحد يعرف أيدّاء هّه؟ء. 
اقتُطِقت هذه المقابلة من الفقرة عند إعادتها في وقتٍ لاحق من ذلك المساء. 
قي مونتانا عُثْرَ على طائفة من تسعة تساك موتى. قدّر المراسلون أنه 
انتحار جماعي. ولكن سرعان ما أَعلِنَ أن سبب الوفاة الَسعُم بأؤل أكسيد 
الكربون من فرن قديم. 
في أتلانتا بلوبي مطعم مأكولات بحريّة حُطّمٌ حوض كركند. 
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في كي وست انَتّهِكَ أحد القبور بساحة مقابر. 

في آببامق فدح قطان «أمتراك» شاحنة 1185 موديًا بحياة سائقهاء ولم 
يجروج خطرة. 

لا تزال حربًا ياردة في تلك المرحلة: حوبا زا 
هرت الرّيح قروع الشجرة. وقد الشّرر من الثّار. العاصقة مقبلة. 


قب ا جو ج 


ثفة بلا مكسب أو خسارة حقًا. 


تقف ملكة سبأًالتي قالوا إنها نصف شيطانة من جهة الآي, تقق السّاحرة 
والحكيمة والملكة التي حكقت سبأ حين كات عرقها العالم ثرا 
وحمل توايلها وجواهرها وأخشابها العاطرة على متون القوارب وظهور 
الجمال إلى أركان الأرض جميقًاء التي 
ها أحكم الملوك باعتبارها ربة حيقء ت 8 
في اللأنية صباًا محدقة بنظراتٍ خاوية إلى حركة المرور مثل عروين 
بلاستيكيّة خليعة فوق كعكة 5 بالأسود والتيونء تقف كأنما تملك 
الوّصيق وتملك الثَيل المحيط بها 
4 أحدهم نظرةٌ مباشرةٌ تتحرّك شقتاها كآنها فَكلّم نفسهاء 
كلامس أعيّن نيتسمء أمّا اليُجال 
الذ م ماحل سد یوم تسب أل لس یمخوت في 
قُصارى جهدها لتتظاهر 


والمشردين المَخَيْمِينَ في قناة الذهر الخرسانيّة. متى هلت الأمنطار على لوين 
ذت الاس على حين 


أمضّت ملقيس ن الأسبوع الماضي في اخل. لما كانت عاجزة عن الوقوف 


كيف الهواء المعدنيء وتضع 
إعلاناتٍ شخصيّة على الإنترنت. تاركة دعوات على Adulfriendfinder.‏ 
»€1ssyhollywoodbabes.comg LA-escorts.comg com‏ وقد أعطت. 


أمظار أواخر قبزاير قد اتقطكت. فاليرد الذي جلبّته باق) أن لها عادة لا تقل 
سوءًا عن عادات عاهرات الهروين وعاهرات الكو 


ا م 
آنچلس القاترة ومرّة ة إتاوة لضابط بشّرطة لوس آنچلس 
ات أن تدقع له الإتاوة قبل أن يختفي. 
ك» واختفاؤه الغامض حير شُرطة لوس آنچلس. أصبع 
4 ه وبا يتبعها سيرًا على الأقدامء وذات أ عدم 
وجدت چري ليبك بملابس مدئيّة 
راكعًا يتمايّل على الیکا البالي. افضًا رأسه خَروجها الشوضاء 


التي سمكتها كانت تلك التي صنقها رأسه إن خبط الباب مع تأرجحه إلى 
الأمام والخلف على رُكبقيه: . 
ملست بلقيس على شعره ودكته إلى الولوج » ولاحمًا وضَعّت ثيابه في كيس 
قمامة بلاستيكي أسود ورمّتها في مكبٌ قمامة وراء قندق بعد عدّة أميال, 
أنّا مسدّسه ومحفظته فوضتهما في كيس محل بقالة, وسكبّت فوقهما كفل 
قهوة وبقايا طعام» وطوّت الكيس ورمّته في سلّة مهملات بمحطّة حاقلات. 
لا تحتفظ بلقيس بتذكارات: 


اوسا بألل بتكني ا مع سلوج يد يعيد قي مكانٍ 


أن > لي افيه ذا زد أن تزجع إلى 
ساقيها م كم 


من خلفهاء وتتباطأ حركتها إذ تدنو منهاء وتلتفت 


شم تسج الاإسافة على اوجهها خن ترت أن 
بيضاء. راكبو الليموزين المطوّلة يُريدون 


ءاهلا يا عسل. هل تبحث عن شيء؟». 

فيُجِيب صوت من مؤخْرة السيّارة: «الغرام وحلاوته 
النّظر إلى التّاخل اقدر المستطاع عبر الافذة المفتوحة. إتها تعرف فتاة ر 
ليمو مطولة مع خمسة لاعبي کُر قدم سکاری وتأذّت ب 
واحدًاء ويبدو أقرب إلى الصّغر نوتًا. لا يُعطيها إحساسًا ب 
الالء المبلغ السّخي الذي ينتقل من يده إلى يدهاء طاقة في حدٌّ ذاته 
كما كانوا يُسمُونها في سالف الرّمن- طاقة تستطيع استغلالهاء وصراحةٌ هي 
محتاجة إلى كلّ نواة تسند الزير هذه الأيام. 

يسألها: دكم؟». 
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تريده. وإن كنت تقدر على ت 
رائحة كالأسلاك المحترقة 


بلقيس». ثم يُعنّي بصوتٍ لا يَصلّح للغناه: «أنتِ فتاة روحانية 

تعيش في عام مادّي»." في كلماته ما يوحي بالمران» كأنه تدرب على هذا 
الحوار آمام عراف 

تزول ابتسامتهاء ويتبدّل وجههاء يُصبح أحكم وأحدٌ وأقسىء وتسأله: «مانا تُريد؟. 

- «أخبرتك: الغرام وحلاوته». 

تقول: «سأعطيك آي شيءِ تُريده». يجب أن تحرج من هذه الليمو. تُر 

أن حركة السيّارة أسرع من أن تُلقي نفسها منهاء ولكن إن لم تستطع الخلاص 

بالكلام فستلجأ إلى ذلك. أيّا كان ما يَحدّثْ هنا فهو 


الخلفي إل أرض التيّار الرّئيسي الأعلى. ۽ أنتم تعيشون 
لق تحتل الصّدارة. 

لقد بقيتم متوعُلين تحت الأرض زمنًا طويلا جدًا حتى إنكم فقدتم أبصاركم». 
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تقول: «اسمي عائشة. لآ أدري عم تتكلّم. هتاك فتاة أخرى تقف عند 
النّاصِيَة اسمها بلقيس. يُمكتنا العودة إلى صنست: يُمكتك أخذنا معًا. 
يقول: «أوهء بلقيس». ورطق تنهيدةٌ مسرحيّ: ويُردِف: «الإيعان المتوفر 
قليل للغاية. إنهم على وشك بلوغ نهاية ما يقدرون على إعطائه لتا. إنها ف 
شم يعود إلى الغناء بصوته الأثفي التّشان: «آن 
تعيش في عالم رقمي» 
الليمو حول زاوية بسرعة اکر من اللاتم» وينقلب على المقعد 


تدور 


عي ماتا بأن أن ايفو اسیا ولتم اوو ا 
بقولي هيلز مثل هربي حشرة الب" بإرادتها الخاصّة. 

ثم يمد لون يده ويَتفّر على الاج المعتم. 

تُبطئ السيّارة وقبل أن تتف تفتح بلقيس البابء ويحركة نصفها قفزة 
ه ترج على الأشفلت الأو . إنها على طريقٍ قوق جاتب اء 


وتندقع بلقیس 8 على ال 


ویلتویان تحتهاء فتخلعهما 
ما كَخرُج متها عن الطّريق. 
E‏ 5. لكنها قوّة سحر الجوع. سحر القرج, 
في هته الأرض دهرًاء لکن بلقيس تستخدم مع كلّ 
ينها وعقلهاء ووا اناا مشود 


الغ eet ela mE‏ 
نهرّاء وبدأ أخمص قدميها ينزف. 
أضواء لوس آنجلس منتشرة أمامهاء خريطة كهربيّة متلألئة لمملكة 

خَياليّة السّماوات منبسطة ها هتا على الأرض: وتعلم آن كل ما يلزمها لصح 


«فولكسواجنء وبطلة سلسلة من أفلام «ديزني» الكوميديّة. (المُترجم). 
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عدّة 5 احا مورتچ ن 


الث صويهاء تنزل بسرعة تتعدّى حدّ الأمان. و: 
5 ع ملي جا 
الهوّة؟ وتجري عايرةٌ الطْر, 


متأرجحةٌ على الطّزيق الاق ٠‏ ويحق الجحيم لا يد أنها منطلقة بسرعة ثمانين 
ميلا في السّاعة. پل وريما ّج على سطح الود 


في الشائش والرية رتام أنه ستتملق وتهريه ٠‏ لكن الدب المبقلة تفت 


جت مه الشبكة الأماميّة وألقى بلقيس 
١‏ ية فُفّازء لتحطً على الطّريق خلف الليمو, وتُحطّم 
ا كدض 

ويجري ماء المطر البارد على وجهها. 

وتشرع بلقيس تلعن قاظهاء تلعنه ت لأنها لا تستطيع تحريك 
شفتيهاء تلعنه في اليقظة والنُوم: قي الحياة والموت. تلعنه كما تستطيع 
نة من جهة الأب وحدها أن تلعز 
ب سيّارة ويتقدّم إليها أ 
ظْريّةٌ في عالم رقمي»» ثم 
لکن جميعًا من مادونات لعينات». ويبتعد. 


السيّارة وراءها على الطَّريق إا لحمًا 
لأحدٍ أنه لإنسان: وسرعان ما سيجرقه المطر. 
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فاصل 2 


- «أهلا سامائتا»- 


«ماجز؟ هذه أنت؟5». 
- دون غيري؟ ليون قال إن خالتو سامي اتّصلت وأنا أستحمٌ» 


- «تعم. أظذّتي سأحتقظ بعه. 
لحظة من عدم الارتياح بيتهماء بالكاد لمحة من همسية عبر خطوط 
الهاتف. ثم: «ساميء ما أخبار الدّراسة؟ء. 
- «أعطونا آسيوعًا إجازةً. مشكلة في الآفران. كيف الآحوال في بقعت 
الضيّقة من الغابات الشّماا 


- وعدي جار دید في 1 
عرض عقوي وسائل اقرا في 
احتمال إعادة تقسيم أرض البا 
البُحيرة الجتوب غربيء وعلى صاحبتك أن كدب مقالةٌ افتتا. پا 
اللّهجة تُلخّص موقف الصّحيفة من القضيّة. دون إهانة أحدٍ أى إعطاء 
فكرة فعليّة عن موققتاء. 

- «يبدو عملا ممتكاء. 

لاء لي ن مکجشرن اختفت الآء .ع الماضي 

وستان مكجقرن الكُبرى. لا أظنك قابلتهم. اة لطيّقة: عملت جليسة 

لليون بضع مرّات». 

_ يتفتح قم ليقول شيت ثم ينغلق دون قول ما كان سيقوله. وبدا من ذلك 


ال بعد ذلك لن يوْلِم تقول: «أهو وسيم؟». 
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- ومن أ 
- «الجار». 
- «اسمه آينسلء مايك آينسل. لا بأس به. صغير جِدًا بالتُسبة 
كبير الحجمء يبدو... ما الكلمة؟ تيدأ بالميب 
- «مؤذيًا؟ متقلّب المزاج؟ مهيبًا: 
0 
: «نعم. أظته يبدو متزؤجًا. أعني. إن كان للرّجال 


متزوجًا؟». 


- «ومحفوفًا بالخموض؟». 
- «ليس بشكلٍ خاص. في بداية سكنه بدا قليل الحيلة نوا لم يكن يعرف 
كيف يعزل النوافذ حتى. هذه الآيام ما زالَ يبدو كأنه لا يعرف ما يفعله 
هنا. عندما يكون هنا... يكون هناء ثم يرحل ثانيةٌ. أراه يتمشّى بين 
الحين والآخّر. لا يُسبّب متاعب». 

- «قد يكون لص بنوك». 

- دآهاء كما حسبتُ بالضّيط». 

- «لم تحسبي ذلكء إنها فكرتي. اسمعي يا ماجزء كيف حا 
بخیر؟ه. 


= تعمه. 
- حًا 


= 


صمت طويلء يتبعه: «سآتی لآرا 


«سامي» لا 
- «سآتي بعد نهاية الأسبوع قبل أن تعمل الأفران وتعود الدّراسة. 
ا. أعدّي لي فراشًا على الأريكة, وادعي الجار الغامض 


كيف تحسبينتي سآصل لي 
كانت تستركب. حتى في يلدةٍ كهذه ليس شيئًا آمنًا. 
القود. ازكبي الحافلة». 


على كل حال إنه حبك لأنكِ تُصغين إلى قصصه». 
- «قد يكون عليك أن تجعلي هيتزلمان يَكَثّب لك مقالتك: بصدد إعادة 

يم الأرض ند المقبرة القديمة: حدتٌ في شتاء العام ألف وتسعمتة 
وثلاثة أن جرامبا أطلقٌ الثّار على وعل عند المقبرة القديمة على البُحيرة. 
كانت طلقاته قد نفدت, قاستخدم نواة كر من الغداء الذي حزقته له 
جرانماما» وخدشت الطّلقة جمجمة الوعل قاتطلق يفو كخُفاش من 
الجحيم. بعد عامين كان جرامبا في تلك المنطقة» ويرى ذلك الوعل 
الجسيم الذي تنبت شجرة كرزٍ متفرّعة بين أسلاته: فأطلق عليه الثّار: 
ص امار فطائر كرز ظلُوا يأكلونها حتى عيد الرابع من ولیو 
التالي... ». 


وضحگت كلتاهما. 
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فاصل 3 
چاکسنقیل, فلوريدا. الثانية صباحا 
- «اللافتة تقول: مطلوب موظّفون. 


- دياب التّعيينَ مفتوح دائمّاء. 
- «أستطيعٌ العمل في ورديّة اليل فقط. .هل ستكون تلك مشكلة5.. 


- لاء لكنني أفكَرٌ أنه ليس بالعمل الصّعبم. 
- «ليس كعلم الصّوارِيخ بكلٌ تأكيد». 


- «أعر هذا المكان بالاکید أ » أعرفه بالتأكيد. يجعلونا 


أنهم وقديون. لچ أله تُمانعي قولي هذا يا 
- «أعرفُ. إنها حالة 5 
- «حسن. اتركي الاستمارة معي. عتدتا نقص 
حاليًا. نسمّيها هنا ورديّة الزومبي. إذا 


باستطاعتي كدير أمري». 
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الفصل الثّالت عشر 


يا صديقي القديم 

ما قولك يا صديقي القديه؟ 

ارأب الصدع يا صديقي القديم 

لآجل صداقتنا القديمة هوّن عليك 

لم العيوس؟ إنقا مستمصرٌون إلى الأيد 

أنت وأنا وهو. حيوات كثيرة جدّا على المحك 


- ستيقن سوتدهايم. أصدقاء قُدامى 


في صباح السّبت فتح شادو الباب للطّارق. 
دَ مارجريت أولسن أمامه. لم دل بل ظلّت واقفةٌ قي ضوء الشّمس 
:و عليهاء وقالت: «مستر آيتسل...؟». 
- «مايك من فضلك». 
- «مايك: نعم. هل تود تناوّل العشاء عندنا اللّيلة؟ في حدود السّادسة؟ 
ليست و تدعو للخماسةء سباجتي وكرات لحم فقطه. 
- «لا مشكلة. أحبٌ أحبٌ السباجتي وكرات اللّحمء. 
- «طبعًا إن كانت لديا 
- «ليس لدي ارتباطات أخرى». 
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اطات أخرى...». 


- «الساعة السّادسة». 


إلى المتزل كان عرقه یرشح كت ما عوك أن الخرارة فوق ت 

اتج . قاد ال «قور رَدّر» إلى «ديف لأطيب الأطعمة» واشترى رُجاجة نبيذٍ 
بعشرين دولاراء وهو ها بذاالة توا نن ضمان الجودة. يجهل شاو الفرؤق 
بين الخمور. وإن فكّر آن مقابل عشرين دولارًا لا يْدّ أن تكون طيّبة المذاق. 
RTE‏ لأنه في مرو 0 


ت رایت إبتة عمومةة جات من خارج الولاد 
من أولاد العمومة المتباوسين كما اعتدتا تسميتهم. يا لها من 
جُّهاه. ووضعت الباستي في كيس ورقي بنيء ولوت الكي 

من أعلى لتحتقفظ الياستي بدقثها. 

سلك شادى الطّريق الطُويل إلى المنزل: يأكل بيد واحدة ليسقط فُتات 
عجين الباستي السّاخَنة على بتطاله الينز وأرضيّة ال «قور رَقَّرء. من 
بالمكتبة على شاطئ البُحيرة الجنوبي. البلدة قي الجليد والج مثل صورة 
بالأبيض والأسود. ويبدى الربيع بعيدًا بُعدَا يستعصي على الخيال» وهكذا 
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تبقى الخردة مستقرّة فوق الجليد بلا نهاية. مع أكواخ الصّيد وشاحنات 
الپيك أب وآثار عربات القُّلج. 


وقطخ الم وصعة الترجاد الَخَشبي 
وكواسر الجوز أتفُسها تظرةٌ إليه وهي 
تلتقط الحَبّ من حاوية إطعام الطيور. 323 وسقن التب وتسفدل لخ کان 


يضطرٌ إلى الل 
في ذاكرته همس شيء ما بصوت لوسي: هل تُريد رؤية صدر لوسي؟ فهر 
نفيّاء مع أن أحدًا لا يراه. 
آنه متو سيكون هذا تفاقه الاجتماعي الحقيقي الأول مع أذ 
أناس عاديّين. لا مساجين ولا آلهة ولا أبطال ثقافيّين ولا أحلام- 
أكثر من ثلاث سنوات. عليه أن يتجاذّب أطراف الحديث 


2 ذهب إلى ال ع ال جاورة في ال 1 


١‏ «ليس هذا أسلويًا للرّدٌ على الهاتف.. 
قال شادى: «حيتما يُوَصّل هاتقي سأردٌ عليه بأدب. آيُمكنني أن أساعدك؟. 
قال الأريعاء: دلا آدري» وساد الصّمت لحظةٌ. ثم قال: «تنظيم الآلهة 


في صوت الأريعاء ذيرة موا وإرهاق لم يسمعها شادو من قبل. 
هما العطيف: 
- «المسألة صعبةء صعبة للغاية. لا أدري إن ن کان ما ستفعله سينجح. خيز 
لنا أن تنحر أتفستاء تنحر أنفسنا اللعينة وتَفرُع. 
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- «نعم قعلا». 
قال شادو محاولة إخراج الأربعاء من ظلمته بَالدّعاية: 
لا تح بای ألم 
تله حتى مع توعي. الألم مؤلم. إذا تحرّكت وتصرّفت في العالم 
المائي تصرف العالم المادّي فيا .. الآلم يُؤْلِمِ مثلما يُسكر الجشع وتحرق 
الشّهوة. قد لا نموت بسهولة. وبكلٌ تأكيد لا نموت ميتات حسنة. لكن 
موتنا ممكن. إن ظللنا محبوبين ومذكورين أتى شيء خر يُشبهنا كثيا 
وخ مكاننا ليبدا كل شيء من جديد» وإن طواتا النصيان انتهى أمرناء. 
لم يعرف شادو ماذا يقول. فسأل: «من ا تتضل؟۔ 
- «ليس هذا من شأتك اللّعين». 
- «أأنت سگران؟ 
ټین بغ ل أستطيعٌ الكفّ عن التفكير في ثور. لم تعرقه. كان رجلا 
كبيرًا متلكء طيّبٍ القلبء ليس 
أي شيءٍ تطلبه إن سألته. وقتلّ تفسه. وضع مسدّسًا قي قمه وفجّر 
رأسه في فيلادلفيا في 1932. أهذه ميتة تليق يإله؟»- 


- «آسقه. 
قال الأربعاء: «لست تُبالي مقدار ذ 
اسع لس عر sa‏ 


للمرّة الثّانية سألّه شادو: «ما الخطب؟». 
- «لقد اتُصلوا بنا 


هُدئةء مباحثات سلام. عش وتع الملاعين يعيشون». 

- دوماذا سيّحدّث الآر 

- «الآن أذهبٌ لأشرب قهوةٌ رديئةٌ مع الشّغلة العصريّينَ قي محقلٍ ماسوني 
بكانساس سيقي». 


ا- وحسن. هل ستأتي لتأخذني 


- «ابق عندك ولا تلفت الأنظار. لوقع تلسك في محا عل شخي 4 

- .هة 

صدرت تكّة: وقْطِعَ الخطٌّ وظلّ مقطوعًا. لم يسمع شادى تغمة ألصال. 
الكنه لم يسمعها من قبل على كل حال. 

لا شيء يفعله إا قتل الوق 
بالاضطراب. نهض ب 

التقط نُسخة «محاضر اجتماعات مجلس بلدة ليكسايد 1884-1872, 


. تركت المكالمة مع الأربعاء في شادى شعو 
أن يذهب ليتمشّىء إلا أن ضوء التّهار بدأ يخيو. فعا 


ب الصّفحات: تمسح عيناه الحروق الصّغيرة من غير أن تقرأها حمّا. 


وبين الفينة والفينة يلمح شيفًا يلغت انتباهه. 

قرأ شادى أن في يوليى من عام 1874 كان مجلس البلدة قلقًا من عدن 
الحطّابِينَ الأجانب المتنقلين الذين يقدون إلى البلدةء وأن دار أويرا كانت 
ستبنی على ناصية الشارع القّالت وبرودواي: وأن المتوقع 3 تهمد مصادر 
الإزعاج المصاحبة لسدٌّ بركة الطّاحونة ما إن تتحوّل البركة التي تُشكّْل 
الطّاحونة إلى بُحيرة. 1. عمد المجلس سبعين دولارًا للمستر سامويل سامويلزه 
وثمانية وخمسين دولارًا للمستر هايكي سالماينن تعويضًا عن أرضيهما 
ات اتی تلا يذقل مسكنيهما من خطقة التي ستَغمّر بالماء. 


الم خطر لشادى قط أن البُحيرة مه صناعيّة. 0 لطن E‏ 


؟ واصل القراءة لکت أن المدعو المستر 
زامان المهاجر من موطته الأصلي هودموهلن في بره 


وسيمين دوا تتن اروج على إ 
العمومي. ي ووضعه في الكتاب علامة. 
متخيّا سرور هينزلمان لرؤية الإشارة إلى جدّه. ومتسائلا إن كان الشَّيخْ 
يعلم أن ن لعائلته دورًا محوريًا في بناء البْحيرة. 
ظلٌ شادى يتصفّح الدّفتر باحنًا عن المزيد من الإشارات إلى مشروع 
بناء البُحيرة. في احتفالٍ رسمي قي ربيع 1876 دشَّنوا البُحيرة باعتبارها 
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بادرةً لاحتفالات وصوّت المجلس على تيه الشّكر إلى المستر 


بت مارجريت أولسن تذایه في ما يَشځُر به من توثر. 


أي إن دوروثي ما زات في كانساس» جالسةٌ مغمضة العينين في عربة 
اليروفسور مارقل فيما يتظامّر المحتال العجوز يقراءة أقكارهاء وتقترب 
الرّياح الإغصاريّة التي ستنتزعها من حياتها. 

كان ليون جالسًا مام ارة مطاقئ: وحين ری شادو 
مش تعبير من البهجة وجههء ونهضّ وجرى متعثُرًا من قرط الحماسة إلى 
» خرج متها بعد لحظة يُلوّح بظفر بقطعة من فئة الرّبع 
دولار» ويصيح: «تقرّج يا مايك آينسل!». ثم أغلقٌ يديه وتظاهرٌ بأخذ العُملة 
في يُمناهء التي يسطها على اتُساعها ق يا مايك آينسل!». 

قال شادو مؤيّناة «صحيح»» ثم أردف: «بعد الأكلء إن واققّت أمّكء سأريك 
كيف تفعلها بالمزيد من التُعومة». 
أردت. ما زلنا نتتظر ساماتثا. أرسلتها لشراء 
برعا تی له 

ثم كأن هذه إشارتهاء ارتفعَ صوت خُطواتٍ على السّطح الخشب» ودقع. 
أحدهم الباب الأمامي يكتفه ليفتحه. في البدء لم يتعرّقها شادىء ثم قالت: 
لم أعرف إن كنت تُريدين التّوع المحتوي على سعرات أم التوع الذي طّعمه 
كمعجون ورق الحائط: فاشتريتٌ انوع المحتوي على سُعرات»: وقي هذه 
اللّحظة عرقها. اة التي قابّلها على الطّريق إلى القاهرة. 
«لا بأس. سام هذا جاري مايك آينسل. مايك» هذه 


غرفة نوم خلفية. 


الكزيمة الحامضة. لا أدري ماذا 


5955 
سامانثا بلاك كرو 
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وباستماتة فگر شادو: لست أعرفك. لم تُقابليني قط 
حاول أن يتذكر كيف فكّر لج وكم كان ذلك حقيفًا 


هة مد يده قائقا: اهل وسهلا.. 
اختلحّت جفونهاء وحدّقت إلى وجهه. لحظة من ال 
إلى غينيها وقوّس زكتي ثغرها راسمًا ابتسامةٌ عر 


5 «سأطمئنٌ على الطّعام 


خلت سام معطفها المنتفخ وقبّعتها قائلة: «أنت إِذَا الجا المكتئب. 
المحفوف بالغموض: من كان ليحسب هذا؟». حافظت على صوتها منخفضًا. 

- «وأنت سام الصَّميّة. هلا تكلّمنا عن هذا لاحقًا؟.. 

- «إذا وعدت بإخباري بما يَحدْشه. 


قال شادى: «حسنء لكن إن أريتك 
رون أحدًا بكيقيّة أداء الحيلة أبدّاء. 
فال ایم جج بأ 
أخدّ شادى العُملة في يُسراهء ثم وضع ليون اليُمنى في يده الضّخمة 
بالمقارنة» وحرّكها ليريه كيف يبدى أنه أخدَّ العُملة في بُ اه في حين أن 
شادى تركها في يُسراهء ثم وضع العُملة في يد ليون اليُسرى وجعله يُكدْر 
الحركات بمقرده. 1 
بعد عدّة محاولات أتقنّ الولد الحركةء فقال شادو: «الآن تعرف تصف 
الخدعةء لأن الحركات نصفها فقط. أمَّا الصف الل فكما يلي: ضع تركيزك 
على المكان المفترّض أن تكون فيه العُملة. انظر إلى المكان الذي يجب أن 
تكون فيه. اتبعه ببصرك. كأنها قي يدك اليُمنى فلن ينظر أحد إلى 
اليُسرى إطلاقًا مهما كنت أخرق». 
شاهدت سام كل هذا وقد أماّت رآسها إلى الجانب بعض الشََيء من غير أن تنگ 
نادت مارجريت: «العشاء!» وهي تشن طريقها من المطبخ حاملةٌ وء 
السپاجت اعد منه اليُخار. «ليون» اذهب واغسل يديك». 
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كان الطّعام طبْيا الحُبز الوم مشّاء والصوص أحمر ثخينًاء ورات اللّحم 
حارّةٌ لذيذةٌ وقد أطرى شادو لمارجريت عليه. 


- «ظتنتك من السّكّان الأصليينء. 


من الشروكيء أما أبو أمّ فاجز فجاءَ من كورسيكا». هي 
فة التي تشرب من الكابزيا . «تركها أبي عندما كانت ماجن 
و إلى طرف المدينة الآكَرء وعد سكة شهور وُلِدتُ آنا. 
أي وأبي وغد طلاقه. وأظتُهما حاولا إتجاح الريجة بعض الوقت: 
وعندما كنت في العاشرة رحل. أظنٌ أن سعة انتياهه لا تتعدّى عشرة أعوام». 

أضاقت مارجريت: «إنه في أوكلاهوما منذ عشرة أعوام». 

تابقت سام: «عائلة أمّي نا كانت من هود أورياء من إحدى البلدان التي 
ضى والآن تضربها الفوضى. ا ن د فكرة أن 


سالا خرف أين هي نک ولا هر هادى راه عدا هان في 
آم قابآت على الإنترنت رجلا يعيش قي هويارتة وحين التقيا شخصيًا 


ا ی ا کی دياف ا 
القبيل. أليس هذا رائعًا؟ قي سنّها؟ 

وافقّها شادو على روعة هذاء وأخدٌ لتقسه المزيد من رات اللّحم. و 
سام عن البريطاتيّين الذين أبادوا سان تسمائيا الأبور: 
وعن السّلسلة البشريّة التي صنعوها عبر الجزيرة للإيقاع بهم. ولم يقع فيه 
إا رجل عجوز وصبي سقيم؛ ي 
المُزارعون الخاثقون على أغنامهم ت قتله» وكيف أن السّاسة في 
يلحظوا وجوب حماية التّيِلاسينات إلا بعد أن 

فرعت سام من كأس المَبيدَ الثّانية وصيّت كالثةء وفجأةٌ قالت وحَدَّاها 
» حدّثئنا عن عالتكء صف لتا آل آينسل». كانت 


آخرها. 


قال شادو: #تحڻ مملون للغاية: لآ أحد متا ذهب حقى تسمانيا. أن 
تدرسين في ماديسن. صفي لي هذاء. 

- «كما تعلم. إنني أدرش 

شاچ من البزونق». 

قال ليون «عندما أكبرٌ سأمارس السّحر. يوف! هل سَتَعلْمنِي يا مايك 
آینسل؟ه. 0 

جاب شادو: «أكيد إن لم يكن عند آمك مانع». 

فهرّت مارجريت كتفيها. 

قالت سام: «بعد الأكل» فيما تضعين 
سأجِعلٌ مايك يأخذني إلى «يك سثيس هير» سا 

فلم تهزٌ مارجريت كتفيهاء لكن رأسها تحرّكء وارتفع حاجبها بعض 
الشيء. 
قالت سام: «رأيي أنه يُثير الاهتمامء كما أن لدينا أ 


سات التسائية واس 


كان الطّقس بارا بالخارج. 
توف شادى في شقّته. وألقى «محاضر اجتماعات مجلس يلدة ليكسايد 
في كيس سوق بلاستيكي وأحذّه معه. قد يكون هينزلمان في البارء وشادو 

يد أن يريه الإشارة إلى جِتّم 
ثم قطعا ممرٌ السیّارات + 


عندما فت شادو ياب الجراج اتغجرّت سام ضاحكة إذ رأت ال «فور رَثّرء: 
وقالت: ديا ربّي! سيّارة يول جنثر. 


اشتريت سيّارة پول جنثر. يا ربّي!» 


هذه تسیار 


أقنعته بدهانها 
بالأرجؤاني»- 
قال شادو: «أوه. جِيّد أن أجد 
خرچ بالسيّارة إلى الشّارعء ثم تزل وأغلق باب الجراج وتات يركب. كاتت 
سام َرمُقه بغراية إڌ ركتّء كأن ب منها. شد حزام مقعده. 
وقالت هي: «أنا خائفة. كان هذا ًا ياء أليس كذلك؟ ركوبي سيّارةٌ مع 
تافل ستل 
الم العاضية أوصلتك بآمان». 
-«لقد قتلت رجلين. أنت مطلوب عند الفدراليّين. والآن أجدك تعيش 
باسم منتحل في الشقّة المجاورة لأختي. ما لم يكن مايك آيتسل اسمك 
الحقيقي؟» 
قال شادو: «لاء. وتنهّد. «ليس كذلك». كرة أن يقولهاء كأنما 
شيء مهم بجر مايك آينسل بإتكارة. كأنما ودع صد 
- هل قتلت هذين الرّجلين؟ه- 
= 
- دلقد أتوا إلى منزلي وقالوا إننا شوهدنا معّاء وأرا: 
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ت إنني لم آركء. 


بدأت تت 


«أخبرني إذَا بما يجري. سا أسرارك إن حفظت أسراري». 

رد شادو: لست أغرف أيّا من أسراركه. 

- «تعزف أن دهان هذا الشّىمٍ بالأرجواني كان فكرتيء » ويهذا أجبرثُ پول 
نثر على أن يُصبح ماد للتّهكُم والا: راء على اتّساع عدّة مقاطعات» 

حتى إنه اضطرٌ إلى ترك البلدة بالكامل. كنا مسطولِيّن قليلا». 


قال شادو: «أشكُ في کون الجزء الآخير سرًا. موکد أن أهل ليكسايد جِمَيْعًا 
عرفوا. إنها درجة أرجواني تليق بالمساطيل». 

ولحظتهاء بمنتهى الهدوء ومنتهى الشّرعة. قالت سام: .إن كنت ستقئلني 
فأرجوك لا تُولمني. لم يكن يجب أن آني معك. إنني في غاية الغياء. إنني 
غبيّة لدرجة لا تُعقل. كان ڪي أن موي أ أطلب الشرظة يمجؤد أن 
باستطاعتي تعرّفك. يا للمسيح. إنني في غاية الغياء» 
شادی وقال؛ «لم أقتل أحدّاء سآخذك إلى البار الآنء أى ها عليك 
إل أن تقولي وسأدور بهذه السيّارة وأعيدك إلى المقزل. سأدعوك إلى شراب 
كفا اشر » وان لم تكوني فسأدعوك إلى صودا. ثم أعود بك 
» وآملٌ ألا تَطلبِي الشوطة» 


إن كنت 
إلى اریت وأوصلك آمنةٌ سالمةٌ. 


يم الحياة ليست كابرينيه الآن لا ريب. 


تني أن أصدّق أي شيء. ليست لديك أدتى فكرة عما أصذقه 


- «من شأني أن أومن بأشياة حقيقيّة ومن شأتي أن أومن با 
ية ومن شأني أن أومن بأشياء لا يعلم أحد إن كانت 
شأني أن أومن يسانتا كلوز وأرتب عيد الِضحٍ ودياك مؤثرةوالبيلز 
وإلفس والمستر إد.(0© اسمعه إتتي aE)‏ قابلون اللكمال؛ وأن 

المعرفة لا متناهيةء وأن اتّحادات البنوك الاحتكاريّة تدير العالم؛ وأن 

الكائنات الفضاتيّة تزوره بانتظامء كائتات لطيفة تُشيه اللّيمور إذا كان 
وجهه متغضّنًا. وکاتتات شیر شر المواشي وريد مياهنا ونساءنا 
أومنٌ أن المستقبل شنيع وأومنٌ أن المستقبل بديع وأومنٌ أن المرأة 


(1) المستر إد: حصان متكلّم ويطل مسلسل كرتون بالاسم نفسه. [المُترجم). 
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الجاموسة البيضاء”' ستعود يومًا ما وتمسح بالجميع الأرض. أومنْ أن 
باج دان 0 ب مشكلات عويصة 
في التواصّل. وأن الاتتكاسة التي تشهدها أمريكا في الجنس المشبع 
عتؤامتة عع اتهيار سيتمات السيّارات من ولاية إلى ولاية. آومنُ أن 
السّاسة جميعًا غشَّاشُون يلا ميادئ» ومع ذلك أومنٌ بكونهم أقضل من 
البديل. أومنٌ أن كاليقورنيا ستغرق في اليحر حينما يضربنا الرُّلزَال 
الكبير, آم قلوريدا فسيبدّدها الجنون والتّماسيح والتّفايات الشَامة 
أومنٌ أن الضّابون التضاد الزكتيريا كدر مقاوفتنا الثّريَة والأراضىر 
ويوا ما سيفتك بن اكام مثل العري ين في «حرب العوالم». أومن 
ب يث سيتول ودون ماركوس كانا أعظم شعراة القرن الماضيء وأن 
اليشب نُطفة تتائين جافة. وأتي كنت قبل آلاف السّنين في حياقة اه ألعرق 
شامان من سيبيريا. أومنُ أن مصير البشريّة يقع بين الجوم. اھ 
متاق الحُلويات كان أقضل حًا وآنا وآن طيران التّحل الطنّان 
تحيل من حيث الديناميكيّة الهوائيّة: وأن الك موجة وجُسيم: وآن 
في مكان ما قله داخل صندوق حيّة وميتة في آن واحد (ولكن إن لم 
يقتحوا الصّندوق ليُطعموها فستموت في الذّهاية بطر ختلفتين)ه 
وآن في الكون نجومًا أقدم من الكون ذاته بيلايين السّنين. أومنُ بإله 
شخصي بعتم بي ويقلق يشأني ويُشرف على كل ما آفعله. ومن اله 
غير شخصي الكون ثم ذهب ليقضي وقته مع صاحباته ولا 
يعلم أني موجودة. أومن بكون خاو بلا آلهة يعمل بالقوضى السَببيةء 
اضوضاء في اا ##وسط أغمى ودر ليم أن لحن يقول بالمبالقة 
في تقدير الجنس لم يُمارسه كما يجب. آومنٌ أن كل مَن يَرعُم آنه يعرف 
ما يجري يكذب قي كلامه عن الأشياء الصّغيرة أيضّاء أومنُ بالصّدق 
المطلق والأكاذيب الاجتماعيّة الحصيفة. أومن بحقٌ المرأة في اختيار 


يقول بعض الحكايات إنها 


(1) المرآة الجاموسة: امرأة مقدّسة عند شعب اللاكوتا 
تستطيع تحويل تقسها إلى جاموسة بيضاء. (القترجم). 
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«حسن. إن أخبرتك إذَا با علمته فلن تحسبيتي مخبولا». 


- «وأن عندنا آلهة جديدةٌء آلهة الكمبيوتر والتليقون وأشياء من هدا القبيا 
وأن جميعها على ما يبدى يحسب أن العالم لا يسع كلا التُوعين. وأن 
حريًا ما ستقوم على الأرجح». 
- «وتلك الآلهة قتلت الرّجلين: 
- «لاء زوجتي قلت الرّجِلينء 
- دخا إن ذوجتك 
- دإنها ميتة». 
«قتلتهما قبل موتها إِذَا؟». 
- «بعده. لا تسألي». 
رفعّت سام يدها وأزاحّت شعرها عن جيهتها. 
توفغا في الشّارع الرّئيسي خارج «بْك سئيس هير». 
اللّافتة فوق التّافذة وعل تبدو عليه الهشة على قائمتيه الخلفيّتين 
ممسكًا كأسًا من البيرة. أُحَدّ شادى الكيس الذي وضع فيه الدّفتر. ونزلٌ. 
سألته سام: «لماذا تقوم حرب؟ تبدو خُطوةٌ لا لزوم لها. ما المكسب 
المنتظر؟». 
قال شادى معترفًا: «لا أدري». 
- «الاعتقاد قي وجود الكائنات القضائيّة أسهل من الآلهة. ريما كان 
المستر تاون والمستر أي كان نظيري الأجال ذوي الخُلل السّوداء عند 
الكائنات الفضائيةه. 
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- دربما كانا كذلك أيضَاء. 

كانا واققيّنَ على الرّصيف خارج البار» وهنا توققت سام راقعة عينيها إلى 
شادو. وقالت وأنفاسها تعلق في هواء اليل كسحاياتٍ شاحية: «ّل لي فقط 
إنك من الأخيار». 

قال شادو: :ملا أستطليع. ليتني آقدر 


يعي ابح أتصيل اسي 


لك أن تدعوتي إلى بيرة»- 


سحابة من الدّفء رائحتها بيرة وهامبرجر- 
مواقت سام ليعش استعاتهاد يما آومأ تماق یر اسنها لیو 
صغير ممّن يَذكُر وجوههم -وإن نسي أسماءهم- من اليوم الذي قضاه في 
البحث عن آليسن مكجقرنء أو قابلهم قي الصّباح. كان تشاد 
موليجان 2 عقد البا, + اشقا تع حول كتفي امرأةٍ صغيرة الحجم حمراء 
اح وای عن راد کيا 


0 ذيلها ومقوسة هرها ومحملقة إلى شادق. 

وتباطأ الزّمن. 

يصوت على حافة الهستيريا صاحّت امرأة: «اقبضوا عليه! آوه» يالله 
عليكم. قليُوقِه أحدا لا تدعوة يهرب! أرجوكم!». كان صونًا يعرفه. 


رك أحد. وحدّقوا إلى شادو وحدّق إليهم. 
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دامغتان من جرّاء الصّراخ. وقالت: .. 
سألها تشاد: «آأنت واثقة با 


عن ي اوت ديه ديا ت فر ما ان 
صابون تسعى للتَّرشْح لجاتزة إمي تهاريّة. 
بلا إعجاب فكّر شادو: أولاد عمومة متباوسون. 


دإنه خطأ على الأرجح. أن وائق باستطاعتنا تسوية المسألة». ثم قال مخاطبا 
الحاضرين: دكلٌ شيءٍ بخير. لا داعي للقلق. يُمكتنا تسوية المسألة. كل شيء 


حش بِيدٍ تعس يدهه والتفت ليرى سام تُحدّق إليه: 
استطاعه من طمأنة. 
نظرّت إليه سام 5 


وققت على أطراف أصايع قدميها وجِذْبّ 
ملصقة قمها بغمه لعا شع كأنه دقائق طويلة: ولعلّه لم يتعدٌ الثُواني الخيس 
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من الزن القعلي الذي يقاس بتكّات السا التصقّت شفتاها ب 
فكّر شادو أنها قبلة غريبة. ليس هو مقصدها بل الموجودون في البار» بُغية 
الانحياز, قُبلة غرضها إعلان الدّعم ما لا يدع مجالًا 


على أنه يعرف حكاية ا ثات مر قي طقتلت قبل من طويل. 5 
سافن خن مون جرف أعلاه يُبور مقترسة وأسفله هاوية قاتلة: تمك 
المسافر من إيقاف سقطته في منتصف الطريق على جاتب الجّرفء والآن 

ة قرأولة» وموت محقّق أعلاه وأسفله. قال 
يأكل الفراولة. 


باته النّفيسة. يجواره أ 


ماتا يقعل؟ وكان الجواء 


قال تشاد موليجان بحزم: «هلمَّ يا مايك. من فضلك. دعنا تُعالج الموضوع 
بالخارج». 


في ضوء لافتة البار الت 
سأله تشاد: «أتيد أن تتكلّم عن الأمر؟». 


اسأله شادو: «أأنا مقبوض 3 


بك على استعدادٍ للصّراخ من 
تشاد. الا۴8 طرقت بابي. 


قال شادو: القا کا عن لقا ا عي خرج صوته 
شخصيًا. «من قضلكٍ ارحلي». 


«تشاد؟ هل سمعت ما قالة؟ لقد هدّدني!». 
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زمّت شفتيها بشدَّةِ جعلتهما تبيضان. وکات إلى تقل البان: ثم سأله تشاد 
: «هل تود التّعليق على أي شيء قالته؟». 


مع هذه الادّغاءات. إنها فازغة على الأرجح. يجب أن أفعل هذا 
متاعب» أليس كذلك يا مايك؟». 


05 ماي يايء القوث. حاو أن 
شُرطي في شيكاجو... هذا 
تدرك سخافة الموقف؟ لِمَّ لا تعدل عن هذه المسألة برمّتها؟ 

اد: «رآيي أن إخراجك من هتاك تصرف سليم. لم يكن يلزمك 
لا ثرثان يُقرّر أنك قاتل آليسن مكجفرن لنجد أنفُستا وسط غوغاء يبتفون 
إعدامك دون محاكمة». 


- ومشتيوظه. 

- «أأنت واثق إِذّا بأنك لا ريد إخباري بشيء؟». 

- «نعم. ليس لدي ما أقوله». . 

اقضيا بق الطّريق إلى قسم شّرطة ليكسايد في صمت. وإذ توف أمام 
المبتى قال تشاد إته كي الزاكة ی ر المقاطعةء ولقوّة الشرطة 
المحليّة بعض الحُجرات فيه. قريبًا جدًا ستبني المقاطعة شيئًا حديئاء أا الآن 
فعليهم تدب أمورهم بالمتاح لهم. 
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دخلا القسم. وسألّ شادو: «أينبغي أن أتُصل يمحام؟»- 

أجابّه موليجان: «لست متَّهِمَا بشيء. القرار لك»» ثم دخلا من باپ 
متأرجح» وقال له: «اجلس هناك 

جِلسٌ شادو على مقع خشبي في جاتبه حروق سجائر. وقد انتا شتغور 
بالغباء والخدر. على لوحة النُشرات. يجوار لافتة «ممنوع التدخين»» ملصق 
صغير تتصدّره عبارة «مققودة في خطر» مصحوية بصورة آليسن مكجقرن. 
5 رتس إلستر 


» ودتيوزويك», 


بعد عشر دقائق جلبٌ له تشاد 5 من الشكولاتة السّاخْنة المائعة e‏ 
البيع: وسأله: «ما التي في الكيمر » وعندتذ فقط أدركَ شادو أنه ما زالَ يحمل 
الكيس البلاستيكي الذي يحوي نسخة «محاضر اجتماعات مجلس بلدة ليكسايد». 


> ويين الحين والآخَنَ أتى تشاد 
ليسأله إن كان يحتاج إلى دخول الحمًام» وقي مرّةِ قدَّم له لفافة من فخذ 
الخنزير وكيسًا صغيرًا من رقائق اليطاطسء وإذ أخدّهما شادى قال: «شكرًا. 
أأنا مقيوض عليٌ؟:. 
امتصٌ تشاد الهواء من بين أستاته. وقال: «سنعرف يعد قليل. لا يبدو نك 
حصلت على اسم مادا آينسل بشكلٍ قانوتي» ولكن من تاحية أخرى بإمكانك 
اء في هذه الولاية» ما لم يكن غرضك التَّدل 


= شيعي أن لجر کو 
- «أهي مكالمة محليّة؟.. 


-«خارجيّة.. 


شومر مالك إذا و. تها على بطاقة الانُصالات الثي أستخدمهاء ول 
فستلقم الهاتف الموجود في القاعة ما يُعادل عشرة دولار ارات من الأرباع». 

فگر شادو: طبعاء وبهذه الطريقة ستعرف الرقم الذي طلبته. وغلى 
الأرجح ستتنصّت على المكالمة من وصلةٍ فرعيّة: وقال: «سيكون هذا عظيماء 

دخلا مكتبًا خاليًا إلى جوار مكتب تشاد: الإضاءة فيه أفضل بعض الدّ 
الرّقم الذي أعطاه شادى لتشاد ليَطلّبه من أجله هو رقم دار الجتازا. 
القاهرة بإلينويء وقد طلبّه تشاد وناول شادو السمّاعة قائلا: 
ثم خرج. 

دن الهاتف عدّة مرّات. ثم رد أحدهم. 

- «چاكل وآيبس. كيف أساعدك؟:. 

- «مرحبًا. مستر آيبس؛ أنا مايك آينسل. كنت قد ساعدتكم 

بضعة أيام خلال الكريسماس» 
لحظة E‏ «بالطّبع. مايك. كيف حالك؟.. 


- «لسث في خیر حال يا مستر آيبس. إنني في ورطةء على وشك أن 
يُقبَضِ علي آمل خالي» + أو ريما يُمكنك أن تُبلّفه رسال 
- «يُمكنني أن أسآل عنه بالتاكيد. مهلا ياء آم مايك. معي أحد هنا 
يُكلمك.. 
السمّاعة إلى شخص ار ثم قال صوت أنثوي مثير: «أهلا يا 
عسل. أوحشتني؛ 
على الرغم من ثقته بأنه لم يسمع ذلك الصّوت قط ألفى نفسه يعرقها. 
كان على يقين بأنه يعرفها... 
وداخل عقله همس الصّوت المثير في حلم رآد: : اصرف ما جرى من ذهنك: 
اصرف کل شيءٍ من ذهنك. 
- دمن الفتاة التي كنت تُقبْلها يا عسل؟ أتُحاول إثارة غ 
قال شاد 
كيف عرفت 
قالت: مان لي ا نأ أينما ذهب قومي. اعتنٍ بنفسك يا عسل.. ع افكت 
لحظة صمت ثم عاد الخط إلى المستر يبس الذي قال: دمايك؟. 
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: 
تي؟» 
: «إننا صديقان لا أكثر. أظتّها كانت تُحاول إثبات وجهة نظر, 


دمتعم 
- هلدينا مشكلة في الوضول إلى خالك. يبدو أته مقيّد حاليّاء لكنني 
ا إيصال رسال إلى خالتك نافسي. . حظًا سعيدّاء. 
ثم اتقطعٌ الخط. 
اجلس شادو مترقبًا عودة تشاد. جل في المكتب الخالي متمئُيًا لو أن 
معه شيئًا يصرف انتباهه. وعلى مضض التقطّ «المحاضر» 
ا شوائيّة في منتصّفه. وشرعٌ في القراءة. 
في دييسمير 6 طرخ مرسومٍ بمتع اليصق على الأرصفة وأرضيّات 
المباني العامة . ومن ثم هنع رمي ال بای فتورة وَمُرَّنَ يثمانية أصوات 
مقابل أربعة. 
كان لمي هاوتلا في ا عشرة من العُمرء و«يُخشى أنه هامَّ على وجهه 
في نوية من الهذيان» في الثالث عشر من ديسمبر 1876ء «وقد خرجّت فرقة 
لت أمام التُُوج المُعمية». صوّت المجلس بالإجماع على 
إل التّعاَي إلى عاظة هاوتلا. 
مد الحريق الذي تشبّ في اسطبلات أولسن لتأجير الخيول في الأسبوع 
ل أو خسائر في الأرواح البشريّة أو ال 


انيت م من ادوشعيرة وي 0 «اختّطقت با الباعة. المتجوّلين 
المزعومين الذين طردوا من البلدة قي الأسبوع السا بعد اکتشاف تورٌُطهم 
إتهم متّجُهون إلى سانت پول». أَرسلت 
تلجرامات إلى سانت بول وإن لم يبن عن أي نتائج. ولم درل قعانٍ إلى عائلة 
لوقات. 

كان شادو يمسح محاضر شتاء 1878 عندما طرق تشاد موليجان الباب» 
ودخلَ والخجل با عليه مثل طفلٍ يُقدّم لوالديّه يطاقة تقرير مدرسي تحوي 


درجاته اليك 
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ذز تعاملك الهادئ مع 


ايك. 
. أنا شخصيًا أحبّك. لكنك تعلم أن ذا 
فقال شادو إنه يعلم. 

- «ليس لي 


عير 


يار في الأمر إلا القبض عليك لمخالقتك شروط إطلاق 


ثم قرأ رئيس الشرظة تشاد موليجان على شادى حقوقه. وملاً يعض الأوراق 
الرُسميّة. وأخدّ بصمات شادى. ثم ساقه عبر الاق إلى حبس المقاظعة على 
تجادی العيي التو 

في أحد طرقي الحُجرة متضدة طويلة وعدّة أبواب وفي الطّرف الأخر 
زنزانتان وباب واحد. إحدى الرّنانتين مشغولة. ينام فيها رجل فوق سرير 
أسينص حم كلام خفيفه واناد شای 


وراء المتضدة امرأة يلوح عليها التُعاس. ترشني ئي الشرطة البني 
وتُشاهد چاې انو على تليفزيون تقال أبيض صغير. أخدّت الأوراق من تشاد 
اد ليملاً الفزيد من الأوراق. دارّت الغرأة 


متعلّقاته كلّها -المحفظة: والثملات: 
ومفتاح الشقّة. والتّفتر. والسّاعة- ووضكتها قوق المنضدة ثم أعطته كيشا 
بلاستيكيًا فيه ملابس برتقاليّة وقالت له أن يَدخُل الرّنزانة القت ندل 
ملابسه» ولكن باستطاعت ag‏ يثيابه الد 


المعدتي مسدودًا وطاقحًا بخليط بني من الغائط 
السّائل والبول المتتن الشّبِيه بالبيرة. 

خرج شادو وأعطى المرأة ملايسه. التي وضعتها في كيس مع باقي 
متعلّقاته: وجعلّته يوفع بتسليمها. وفع شادو باسم 
نفسه بدأ يُفكّر في مايك رل ار ا ل 0 
قي الماضي لكته لن يراه مجدَّدًا في المستقبل. قبا 
بخفة يدء ثم قال للمرأة وهى يُعطيها لها: حافظي عليها ا قحياتي كلها 
ّت مته المرأة المحفظة مو 


تشاد إن کا 
تقول الحقيقة. نهم لم یفقدوا متعلقات محبوين حتى اليوم: 


ن ذلك غير صحيح: فرفع ناظريه عن ورقته الأخيرة وقال إن ليز 


عندما بل شادو ملابسه. دس الأربعمئة دولار التي أخدها خفية من 
فظته في اجوريه: ومعها دولار الحرّيّة القضّي الذي أخفاه وهو يُفرغ 


جيويه. 
الرّتزانة سألء «أخيرنيء أهناك مشكلة إذا أنهيتٌُ قراءة 


بعد خروجه من 
الكتاب؟. 
أجايّه تشاد: «آسف يا مايك. القواعد هي القواعد»: 


مشكلة. حسن. لا مشكلة. حسن»» ثم وَضعّت السماعة وبانَ على وجهها 
الاستياء. 

سأآلها شادو: «مشكلة؟». 

- «تعم. ليس بالصّبط. نوعًا. سيرسلون أحدًا من ميلواكي ليأخدك. طيّبء 

هل تعاني أي مشكلات صحّيّة؟ السّكّرِي أو ما شابة؟». 
الا لا شيء من ذلك. لمانا هذة مشكلة: 

قالت: «لآن علي أن أبقيك هنا معي ثلاث ساعات» وهذه الرّنزانة» -وأشارّت 
إلى الرّنزانة المجاورة للباب حيث الرّجل الام «هذه مشغولة. إنه تحت 
المراقبة لمتعه من الاتتحار. لا يَجِدّر بي أن أضعك معه. لكن الأمر لا يستحقٌ 
مشقة التوقيع باستلام المقاطعة لك ثم التّوقيع بتسليمك»» وهر اوأسهها 
متابعة: «ولست تُريد الذُخول هتاك» -وأشارّت إلى اتة الشاغرة حيث 
بدّل ملابسه- «لأن المرحاض تالف. الرّائحة هناك شنيعةء أليس كذلك؟». 


- «يلى. مقرفة». 

- دإنها مسألة إنسائيّة مشتركة ليس إِلَا. لا أطيقٌ صيرًا على انتقالنا إلى 
المنشأة الجديدة. لا بد أن إحدى النّساء التي كنَّ هنا أمس طردت فوطة 
صحَيّة. أقول لهن دومًا ألا يقعلن ذلك. عندنا سلال مهملات لأجل ذلك. 
المواسير تنسدٌ. كل فوطة لعينة تُطرّد من هذا المرحاض تُكلّف مثة 
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زوجين من الأصفاد من حزامها. ثم ريّتت على مسدّسها نصف 
الآلي في جرايه كأنما تُدَكّرهِ يوجوده. وقالت: «يداك خلف ظهرك». 
كانت الأصفاد ضِيّْقَةٌ بسبب معصميه الكبيرين. ٹم قيّدت لیز كاحليه 
ك عند الحائط على جاتب المنضدة البعيد. «والآن. إذا 
لم تُزعجني فلن أزعجك». قالتها وحرّكت التليفزيون لكي يراد. 
-وشكواف 
قالت: «حين تَحصّل على مكاتينا الجديدة لن يتكرر هذا الراء». 


7 أن 7 ان ویدات 
فغليًا قط بل رأى مقة حلقةٌ وا -الحلقة التي تزور فيها ابتة كونئن 
البار- ولى أنه رآها عدَّة مرّات. كان قد لاحظ أن المرء لا يُصَايف َه حلقة 
واحدةٌ بعينها من المسلسلات التي لا يُشاهدها. يُصادقها مرارًا وتكرارًا على 
مرٌ سئين متفرّقة. وهو ما جعله يُفكّر أنه قانون كوني لا بُ 


قطعًاء ولذا لم تلحظ عتدما 

بار «تشيرز» عن الكلام وإلقاء التّعليقات الطّريقة القصيرة, وبدأت 
الشاشة إلى شادى. 

كانت ديان» ساقية البار الشّقراء التي تخال نفسها من أصحاب الفكر, 
أو مَن تكلم «شادوء كنا قي غاية القلق عليك. لقد احتجبت عن 
العالم. جميل للغاية أن أراك ثانية... مع أنك مقيّد بالأصفاد وترتدي هذا الذي 
البرتقالي». 

قال زبون البار الممل كليف كأنما تُا أن ما عليك أن تفعله. 
أن تهرب خلال موسم الصّيدء حينما يرتدي الجميع البرتقالي على كلّ حال 

ولم يتكلّم شادو. 

قالت ديان: «آهء أرى أن القَطَّة أكلت لسانك. لقد دوّختنا بحكًا عنكاء. 
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ITs 
بحدّةٍ صاحت كارلا الثّادلة صغيرة الحجم: «أنت أيها ا‎ 
ارا ّا سيجغلك تبول على نقسك. مستعد؟»‎ 
ارتعشت السّاشة واسود ثم تذبذبّت عبارة «بث حي» » بالأبيض على‎ 
يسار الشاشة الشفليء وقال العليق بصوت أنثوي بليد: «لا شك أن أوان‎ 
الاتضمام إلى الطلّرف الرابح لم بُ » ولكن اعلم أن لك أيضا حرّيّة البقاء حيث‎ 
أنت بالصّبط: ا عا سد او کو رک جت هن جرد اوو‎ 
حرّيّة الاعتقاد معناها حرَيّة الاعتقاد في الأشياء الخطأ رغم كل شيء. مثلما‎ 
تُعطيك حرّيّة التّعبير الحقّ في البقاه صا‎ 


! نقطع هذا 


ثم عرضّت الصُورة مشهدًا لشارع: واندفعًت الكاميرا إلى الأمام بأسلوب 


وقد تظرٌ في الكاميرا 
تاها أن الإرهابي 3 
ةلا أكثر ولا أقل. لا يُسهّل هذا عملناء 
اننا على الأقل تعرف أننا تصتح فوقًا. تحن تحاط يحياتنا لنضتح قرقام. 

تعرّف شادو الصّوت. لقد كان داخل رأس الرّجل. آنذاك بدا صوت المستر 
تاون مختلقًا من الدّاخل؛ أعمق وأعلى 
اغيره. 

اتسحبّت الكاميرا ثري المستر تاون واققًا خارج مبتى من القرميد قي 
شارع أمريكيء وفوق الباب مظّث قائم الرّاوية ويوصلة يحتويان الحرف 0.6 


من خارج اللّقطة قال شخص: دفي مواقعثاء. 

قال التّعليق ال الصّوتي الأتثوي: «هيًا بنا ترى إن كانت الكاميرات داخل 
المحفل تعملء. الصّوت من التّوع المُطَمْئّن الذي يستعملونه في الإعلانات 
ليبيعوك أشياة لن يغتنم فُرصة شرائها إلا الأذكياء أمثالك. 


اظلْت عبار ديك حي تتذبذب على يسار الشاشة الشّفليه ٠‏ والآن تعرضص 
الصّورة قا اصغيرة معتمةٌ من الثاخل. 
إلى طاولةء يولي أحدهما الكا. 
في سلسلة من الحركات العتعرّجة. 
اتُضَحت صورتهما من جديد. ته | جل المواجه للكاميرا وبدأ يتحرّك جي 
وذهابًا هثل دب مريوظ يسلسلة. ١‏ 1 
كيز قرقع الصّوت إذ اشتغل. 
لي الكاميرا ظهره يقول: :... تعرضه فُرصة لإنهاء 
هناء هنا والآن» دون المزيد من إراقة لاء دون المزيد هن اه الاعتداءات. دون 
المزيد من الألم. دون المزيد من الخسائر في الأرواح. ألا يستحق ذلك قليلا 


aT 7‏ عتا جميعٌاء عن ن كل فون 


e‏ امین ونا ل لمانا تصيوتتي ليق أت 
کا 


حرّك الأجل الذي يولي الكاميرا ظهره رآسة. وقاا 
اضحٌ أنكم بلا قادة. لكنك أنت مَن يُصغون إليه. إن 


الآخّر سيحكي له مَن يثقون بهم. الكاميرا لا تكذب».. 
رد الأربعاء: الكل يكذب». 
تعرّف شادو صوت الرّجل الذي يُولي الكاميرا ظهره. إنه المستر وورلد. 
الدّجل الذي كَلُم تاون على الهاتف المحمول حين كان شادو داخل رأسه. 
قال المستر وور 
- «رأيي أن وعودكم 
فلسوف أبرٌ بكلعتي». 


لتحنثوا بهاء أمّا أتا 


- «المرور الآمن هو المرور الآمنه وعلم الهُدتة هو ما 
بالمناسية: علي أن أعلمك بأن تلميذك الشاب عاد إلى حو 
أطلقٌ الأربعاء تخيرًا ساخرًاء وقال: ءلاء لم يَعْد». 
- مكنا تُناقش سبل التََّامْل مع التَّحَول التموذجي المقبل. ليس ضروريًا 
أن نكون أعداءء أليس كذلك؟»- 
قال الأربعاء وهو لا يزال يبدو مهزه 
لاحظ شادو شيا غريبًا في صورة الأريعاء على شاشة التليقزيون. فين 
اج وميض أحمر متقد يجعل العين 
قرمزيء واا يتحر يلق الوميض سقو قصكم صورة تلو قان 
بدا أن الأربعاء لا يعي وجودهاء 


«سأفعلٌ ما بمقدوري أيّا كان...» 


المتومّجة بالقرمزي إلى وجنته كثقطة حمراء من مؤشر ليزىء م ارتقعت 
إلى عين اجاج من جديد «يُوجد مشّسع ل.. 
ماعات اللي 


جانب رآس الأربعاءء 


اتبعة دوي زيون» وانة 
وتهاوى جسده إلى الخلف. 

تهضٌ المستر وورلد موليًا الكاميرا ظهره. وخرج من اللّقطة. 

وقال التُعليق الصّوتي بنبرة مُطَمْيّنة: «لنرّ المشهد ثانية. بالحركة البطيئة 
هذه المرّة» 

تحولت عبارة «بث جي إلى «إعادة»» ويبْطء تعقّب مؤشر الليزر الأحمر 
الأريماه الجا ومرّةَ أخرى تبدّد جانب وجهه کي سحابة من 
الدّم. ثم تجمّدت اللّقطة. 

- نعم ما زالّت هذه بلاد الإلهء. قالتها المعلّقة كمذيعة أخبار تنطق 

السّطر الأخير. «السُؤال الوحيد هو: أي الآلهة؟». 

اوقال ضوت آخَّر (قگر شادو أنه صوت المستر وورلدء لأن له ذلك الطّابع 
شبه المألوف ناته): دوالآن نعود إلى برامجكم حسب جدول البث». 

في حلقة «تشيرز» أ كوتش لابنته أنها جميلة حقّاء تمامًا مثل آمها. 


هن وراء المنضدة قاظة لشادو؛ «آسفة. يجب أن 
تستخدم المرحاض. إذا أردت ق 
المجاور للباب. وسآتي في أسرع وق ممكن وأصحبك إلى دورات العياه في 
المؤخرة. المفترّض أن يصل أحد من مكتب شريف لافايت قرييًا ليأخذك». 

حلت ليز الأصفاد والشكال وحبشته في الزنزائة. حيث سان لراتحة أكثر 

بعد إغلاق الباب. 

جلس شادو على السّرير الأسمنتي وأخرج الدولار الغضّي من غ 
ويدأ يُحرّكه من إصبعه إلى كفه. » من وضع 3 
الوحيد آلا يرى الُملة آي أحد 


بها ٠‏ هذا إن بلغ تلك المرحلة من الأصل. مما رآه 

من المستر ووراد والمستر تاون» فلن يجدوا صعوبة في حذفه من التّظام. قد 
تقع له حادثة مؤسفة في أثناء نقله إلى المحبس الثَّالِي. قد يُردى 
يُحاول الهرب. لا يبذو هذا مستبعَدًا على الإطلاق. 


الشّريف التي وتحرّك بخطوا ب 
عاد شادو يدس الدولار الفضّي في جوربهء دافعًا إياه إلى كاحله. 
ناولَ المعاون الجديد ليز يعض الأوراق» وجرت عليها عيناها ناء 


- «الرّائحة فظيعة هناء. 


- «حدّث ولا حرج». 


- دحسن: لقد أتوا لأخذك. يبدو أنك مسألة أمن قومي. أتعلم ذلك؟». 
قال شادو: «سيكون موضوًا ممتارًا لصفحة «أخبار ليكسايد» الأولى». 
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رمقّه تشاد بلا تعبير» وقال: «القبض على هائم لمخالقته شروط إطلاق 
سراحة؟ ليس موضوعًا يستحوٌ». 

- دهكذا الأمر إنَا؟- 

أجابَ تشاد موليجان: «هكذا يُخبرونني». 


وضع شادو يديه أمامه هذه الم 5 
حول كاحليه وأضاف قضيبا يربط الأصفاد يالشّكال. 
.قد يُمكنني أي 1 ن أحاول. الفرارء آحاول 
الفرار بالأصفاد والشّكال واا 
جال هذا بباله علمَ أنها محاولة حمقاء يائسة. 

خر به تشاد إلى المكتبء كيث كانت ليز قد أغلقّت التليفزيون. تظرّ إلية 
المعاون الأسود من رأسه إلى قدمیه» وقال لتشاد: «إته وجل كبير»- 

ناولّت ليز المعاون الجديد الكيس الذي وضَعّت فيه ات شادیء 55 
الرّجل باستلامه. 

نظ تشاد إلى شادوء ثم إلى المعاونء وقال بصوتٍ هادئ ولكن مرتفع بما 
فيه الكفاية ليسمعه شادو: «اسمع» أريدٌ فقط أن أقول إنني لست مستريحًا 
التي يجري بها الأمر». 
أومأ المعاون برأسه. کان صوته عميقًا يم عن ثقافة. صوت ر 


أن يُنطم 


- «بالخارج» حيث السيّارة». 
فتكت ليز الباب الموصد. وقالت مخاطبةٌ المعاون: «احرصوا على إعادة 


خرچ تشاد والمعاون ب شادو إلى المنق اقات يث تنتظر سيّارة: غير 
لمكتب الشريف» بل سيّارة سوداء فارهةء يقف عندها 
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جلسٌ المعاونان قي المقدّمة. وشعّل المعاون الأسود المحرّك. وانتظرا أن 
باب العتقة. 


قال المعاون الأسود مبلا بأصايعه على عجلة القيادة: «هيّا. هيّاء. 
ر تشاد موليجان على التّافذة الجانبيّة. فتظز المعاون الأبيض إلى 


الشّائق, ثم خف الثّافذة. قال تشاد: «هنا خطأ. آردت أن أقول هتا قط 
قال السّائق: «تعليقاتك ملحوظة وستُتقل إلى السلطات المعنيّة. 
اتفتحٌ الباب إلى العالم الخارجيء حيث لا يزال الت يَسقط بمنظر مدو 
قي أضواء السيّارة. وضحَ الشّائق قدمة على دؤاسة الوقود. وانطلقوا في 
الشارع الجانبي وفته إلى الرئيسي. 

سأل السّائق: «هل سمعت يما جرى للأريعاء؟». صوته الآن مختلف. صوت 
اکر ا وحالوف. ملقد ماي 

آجابَ شادو: «نعمء أعرفٌء شاهدته قي التليفزيون». 

قال الضّابط الأبيض: «أولتك الملاعين». كان هذا أل ث 
خشن فيه أكنة. ومثل صوت السّائق يعرقه شادو. ,أ: 
ملاعين أولئك الملاعين». 

قال شادو: «شكرًا ا 


لك صدقًا إتهم 


بي 
وَسْترةٌ كاروهات. دكتا في ميلواكيء حم aa ESE‏ 
كالشّياطين عندما اتُصل آيبس». 
بتجهُمٍ سأله المعاون الأبيض وهو يفش في جيبه عن غُلية سجائر: 
«أحسبت أننا ستدعهم يحبسونك ويُرسلوتك إلى المقعد الكهربائي قي حين 
أني ما لت أنتظرٌ تحطيم رأسك يمطرقتي؟». كانت لهجته شرق أورييّة. 
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قال المستر ناتسي باديًا كنقسه أكثر مع كل لحظة قمر «عاصفة الخراء 


پلوغ الطّريق السريع 53 و من هذه الأغلال ونضعك قي ملايسك». 
رقع تشرتويوج مقتاح آصفادٍ وابتسم. وقال شادو: «يُعچبتي الشارب» 


قال شادو: «الأريعاء. هل مات حقاا ليست هذه خدعة. أليس كذلك 9 
أدرك أنه كان متمسّكًا بشيءٍ من الأمل على الرغم من حُمق الفكرة: إلا أن 
التّميي على وجه تاتسي أَخْيرَ: بكلٌّ ما يحتاج إلى معرفته: وضاعَ الآمل. 
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المجيء إلى أمريكا 
0 قبل الميلاد 


باردًا كان العالم ومظلمًا حين أنّتها الدُوياء فغي أقصى الشّمال وه 
الها إن هى إا وقت غائم معتم في منتضف اليوم. يجيء ويذهب 


طويلتين مكسوًا بفراء الببة إذ يج 


جرد فيه من قداسته. 


إلى الخيفة قي لت الثالي E‏ الرُّيا؛ جوجواي شيخ القبيلة ويانو 
القائد الحربي. وكالاتو الكشّافة. 


كشطت أتسولا الق من الأشتة في الثاره ثم ألقت فيها أوراق 


ة نفاذة غريبة. ثم أخدّت أتسولا كويًا خش بيا من فوق الغنصّة 
الخشب. وناولّته لجوجواي. N‏ قاتم. 


كانت أتسولا قد وج 


امرأة مقدّسة حقيقيّة يُمكتها أ 
القمر المظلم. وجفقته على خيط من غضاريف الغزال. 
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بأضواء منتصبة كجرابٍ من 0 
إلى إفراغ مثانتهاء وهكذا قت قوق الكوب الخشبي وملاتة ييولهاء 
ثم وضت الكوب خارج الخيمة في الج وعاد. إلى التوم. 


بقوةٍ 
الماموث. وتسريآت بفروة الماموث. ووققّت واضعة رأسها داخل جمجمة 


الماموث. 


قال ننيونيني: «في هذه الآرض شرٌء شرٌ مستطيرء فإذا ليكتم ها هذا في 
أرض أمّهاتكم وأمّهات أمّهاتكم فجميعكم هالكون». 
وأنَّ المستمعون الثّلائة. 
اقم سكسو لی 
الشّعر الطّويل الأبيض والوجه ال 
قال ننيونيني صاحب الجلد الحجري: دلا التخّاسون ولا 
سال جوجواي: «أهي المجاعة؟ أثقبل عليتا مجاعة؟». 
لاد ننيونيني بالصّمتء وخرجّت كالانو من الجمجمة وانتظوّت مع ساترهم. 
ارتدى جوجواي عباءة فروة الماموث. ووضعَ رأسه داخل الجمجمةء ويقم 
جوجواي قال ننيونيني: ليست مجاعةٌ كما تعرفونهاء ولو أن مجاعةٌ ستتلو 
الواقعة». 


العظيمة؟.. ألقى السُوّال جوجواي ذو 
ن كلحاء شجر الشّوك الرّمادي. 


(1) الشكيبة: ما يسكب من الخمور أو غيرها من المشزويات تكريمًا للآلهة أو نخبًا 
للموتى. (المُترجم). 
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قال یانو؛ «ماذا سيَحدْث إِذَا؟ لست خائهًا. سوف أواجهه. إن عندنا جرابًا. 
وعندنا حجارةٌ نقذفها. فلبُهاجمثا مئة هحارب مغوار. فلسوف ننتصر. سوف 
ثقودهم إلى المستنقعات ونفلق جماجمهم بصخورناء. 

رد ننيونيني بصوت جوجواي الحجوڌ: «ليس شيئًا بشريًا. سيأتي من 
السماء» ولن تحميكم جرابكم أو صخوركم.. 

قالت أتسولا: وكيف نحمي أنفسنا؟ لقد رأيثْ في السماء لبا وسمعث 

أصخب عشر مراتِ من هزيم الرُعد. ورأيث غاباتٍ تدك وأتهاڙا تغلي. 
قال ننيونيني: «إي...». 

خرجٌ جوجواي من الجمجمة 
ومفاصل أصابعه متورّمة مليئة با 

خيّم الصّمت. ألقت أتسولة مزيدًا من الأوراق قي الذّار. وأدمخ التّخان 


ثم تقدّم يانو بخُطواتٍ واسعة إلى رأس الماموث. ووضَعٌ العباءة حول 
كتفيه العريضتيّن» ورأسه داخل الجمجمة. 


بصقّت أتسولا على وحل الأرض» وقاا 
إليها. «لا. إنك إله سيّئ إذ تأمرنا بهذا. سنموت. ستموت 
ليحملك من مكان عالٍ إلى مكانٍ عالٍ؟ لينصب خيمتك: 
بالشّحمة». ٠‏ 5 

لم يقل الإله شيئًا. تبادتت أتسولا ويانو الموضع: ونظرٌ وجه أتسولا من 
خلال عظام الماموث المصفرٌة. 


قبل أن تدخ بقيّتكم الأرض الجديدة. لكن بقيّتكم سوف تعيش. ثقوا بي إلى 
الشرق أرض لا بشر قيهاء وسوف تكون هذه الأرض أرضكم وأرض أطفالكم 
وأطفال أطفالكم طوال سبعة أجيال وسبع سبعاتٍ من الأجيال. لولا كفران 
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أتسولا لاحتفظتم بها أبد الهر. في الصّباح احزموا خيامكم وممتلكاتكم 
وامشوا صوب مشرق الشّمس». 

وحتى جوجواي ويانو وكلاتق رؤوسهم: ورفعوا عقائرهم بالقنا على 
يني وحكهته: 


Ey‏ ابسة. 
عند بزوغ الفجر تركتهم كالانو لتستطلع الطّريق» والآن الشماء مظلمة ولم 

ترجع كالاتوء لكن في سماء اليل أضواء يعت فيها الحياة تتعقد وتُويض 
وحمزاء. 


3 » بين ان ياب ونيخ 
لأتسولا وقومها مرأى أضواء الشّمالء إل أتهالم رّل ثُخية a‏ 
لهذا العرض اللَّيلي من قبل 

إليهم كالانو إذ تكوّنت الأضواء في السّماء وتدفّقت: وقالت لآتسولا: 


اطة وأسقط قي السّماعه: 


قالت أتسولا: «سوف تقوديننا بأمان. سوف أموتٌ عند سفح الجُرف؛ 
وسوف تكون تلك التضحية التي تأخذكم إلى الأراضي الجديدة». 

إلى الغرب. في الأرض التي قدموا متهاء حيث غربّت الشّمس قبل ساعات» 
وم ضوء أصفر مغث أسطع من البرقء أسطع من تور التّهارء اتفجار من 


الضّياء الخالص أجبرٌ مَنَ قوق جسر اليايسة على إغلاق أَعيّنهم والبصق 
تطيرًا والصّياحء وبدأ الأطفال يُوَلولونَ 
قال جوجواي الهيم: دإته الهلاك الذي أنذرّنا مته ت 


حكيم قدير». 
432 
كله 


5 00 

برويّة قالت أتسولا كأئما تستوعي سرًا عظيعًا: «الآلهة عظيمة. غير أن 
القلب أعظم. ذلك أتها من أتي. وإلى قلويتا ترجع...+. 

ولا أحد يدري كم كانت لتستمرٌ i‏ 
نحو لا يدع مجالا للجدل. 


عن سماع شيء. مُصَمين ولكن آحيا es‏ 
أحسن حظًا من القبائل التي ظلّت في الغرب. 
- «خير». قالتها أتسولاء وإن لم تستطع سماع الكلمة في داخل رأسها. 
ماتّت أتسولا عند سفح الجروف لما كانت شعس ال في أوجها. لم 
تحيّ لترى العالم الجديد: ودخلّت القبيلة تلك الأراضي الجديدة من غير امرأة 


ووططا عظيمة وجوامتمن» عل داكةبنتها خابى تمتخ مو القبينة: وک دا 
منها إله. 

كانت ماموثات الأراضي الجديدة أكبر وأبطأ وأشدّ حماقةٌ من ماموثات 
الشُهول السيبيريّة: أمَا فطر اا برقطه السّبع فلم يكن له وجود في الأراضي 
الجديدة, ولم يَعّد ننيونيني يُكلّم القبيلة. 

وقي أيام أحقاد أحفاد دالانيء كانت فرقة من محارم 
عائدةٌ من حملة نخاسة في شمال موطنها الجنوبي. وعثرَ المحاربون على 
وادي البشر الأوائل» فقتلوا غالبيّة الرّجال وسبوا النّساء وكثيرًا من الأطفال. 


» أخدّهم أحد الأطفال إلى كه في | وفيا وجدوا جعيسة 
اوک والأسمال المتيقّية من عباءة من قروة IT EER‏ 


ربي القبيلة الجديدة أخذ الآجسام المقدّسة معهم؛ 
قة آلهة البشر الأوائل بُغية الاستحواذ على قوّتهاء وعرٌ آخَرون بتركها حيث 
هي. هيه فان إنها لن تجلب إلا الح العاثر ونقمة إلههم (قَهُم قوم واحدة من 
قبائل ن آلهة غيور). 

وهكذا ألقوا الأجسام المقدّسة من فوق جاتب الس قي وهي عميق, » وآخذوا 
التّاجِين من البشر الأوائل معهم في رحلتهم الطّويلة اجنوبًاء وتعاظمَت قوّة 
بائل الغدقان وقبائل التّعالب في البلادء وسرعان ما طوى تتيوتيتي الشّسيان. 
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الفصل الرّابع عشر 


النّاس في الظلام, لا يعرفون ما العمل 

کان معي قنديل صغير اوه لكنه انطفا أيضا 
أمدٌ يدي إليك 

وآمل أن تمي يدك أيضا 

لا أريدٌ إلا أن أكون في الظلام معكِ 


جرج براون. في الطلام معكِ 


دلوا السيّارة في الخامسة صباحًا في متيايوليس. بموقف المطار 
الفخص للرّكن الطويل» بعد أن قادوها إلى الطابق العُلوي حيث ينفتح 
عبئى الموقف على السّماء. 


أخد شادی الان البو اليّة 0 والشكال ووضعَّها في الكيس 


زد وطوى الكيس ورماه في 
:كاتا تتظري شان عشر تقاض تما جرع ا 
اب المطار وتقدَّم إليهم وهو يأكل عُبِوٌةٌ من بطاطس 


الصّخرة: وتجعله يبدو 0 17 
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مسح الرّجل يديه من الذّهن على سويتره. ونه ا خخ انی قاط 
«سمعثٌ يموت أبي الكل سيدفعون انه وسيدقعوته غاليّاء. 

سأله شادو: «الأرر أ 

قال الرّجل: «كان أبا الكلّ»» واحتيش صوته الرّخيم في حنجرته إن أردت: 
رهم» أخبروهم جميعًاء عند الحاجة إلينا سيقف قومي بجائبكم». 


المتجلّد. ثم قال: «وكم عددكم؟ عشرة؟ 
لحية ذي الصّدر البرميلي؛ وقا ي 
منهم ؟ من يَصمْد أمام ولو واحدٍ من قومي قي معركة؟ لكن أعدادتا أكبر من 
» على حواف المُدن. قلائل متا في الجبالء بعضهم في جبال كاتسكيلء 
في بلدات الكرنفلات المتتقلة بفلوريدا. إنهم يُحافظون على حدّة 
فؤوسهم؛ وسيحضرون إذا استدعيتهم». 

انسي: «اقعل هذا يا إلشس؛ 


على الأقل حسبّه شادى قال 
ي ي معاون الشرطة 07 
من الگردروي» ادك كي ابلا كعب. 
«امتودهة هذا ها کن الوق اجوز د مده 

قال الرَّجِلٍ الذي قد يكون اسمه إلفس: «لقد خانوه» قتلود. سخرتُ من 
الأربعاء. إلا أنتي كنت مخطنًا. ما عاد أحد متا آمنًا. لكن يُمكنكم الاعتماد 
ربت على ظهر شادوء فكادٌ يُسقطه على وجهه. كأن كُرة هدم 


كان تشرتويوج يجوس بيصره في أتحاء المؤقف: والآن قال: «اغذّرني 
على السّؤالء ولكن أيّها مركبتنا الجديدة؟» 

آشارَ ڌو الصّدر البرميلي مجيبًا: «ها هي ذي». 

آطلق تشرنوبوج نخير احتجاج؛ وقال: «دهذه؟». 

كانت حافلةٌ «قولكسواجن» صغيرةٌ طراز 1970: قي ناقذتها الخلفية 
ملصق لقوس قزح. 5 
إنها مركبة مناسبة. كما أنها آخّر شيءِ سيتوقٌعون أتكم تقودونه؛ جر 
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دار تشرنوبوج حول الحاقلة. ثم بدأ يَسعْلء شعاله شعال عجوز مدخن 


فت الملتحي قفل باب الحافلة 
ويرون أنكم لستم 
كل ما استطعتٌ الغثور عليه دون سايق إخطار». 

ين تشرنوبوج مستعدًا لمزيدٍ من الل غير أن المسقر نانسي فطل 
«إلقس. لقد أسديت إليتا الصّنيع المطلوب. تحن في غاية المت 
والآنء هذه السيّارة يجب أن ترجع إلى شيكاجو. 

رد الملتحي: «ستَترّكها في بلومين أب أمرها. لا تشغل 
بالك إطلاقاء» واا إلى شادى من جدیږ وقال له: «مرةٌ أخرى: لك تعاطفي. 
واعلم أني أشاطرك ألمك. حا سعيتاء وإذا وقكّت السّهرة على كاملك فلك 
إعجابيء ولك تعاطّفي». واعتصرّ يد شادو تعاطْقًا وصداقةٌ بقبضته || 
از البيسبول» وهو ما آلمّ شادو. «أخبر جُثماته حينما تراه» أخبره بأن 
آلفس بن قيتدالف باق على العهد». 
بح في الحافلة ال «قولكسواجن» روائح أعشاب البتشولي والبخور 
القديم وتبغ اللّفء وبداخلها سجّادة ورديّة باهتة ملصّقة بالأرضيّة والجُدران 
بالغراء. 

سألَ شادو إذ عشّق الروس وتحرّك بالحافلة تازا المنصر: من كان هذا؟.. 
- «كما قالء الس بن فيندالف. إنه ملك الأقزام: أكبر وأقوى وأعظم الأقزام 


جميكاء. 

عقب شادو: «لكنه ليس قزمًا. كم طوله؟ خمسة أقدام و نية بوضات؟ 
تسع يوصات؟». 

قال تشرتويوج من خلقه: : دوهن ما يجعله عملاثًا بين الأقزام؛ أطول قزم 
في أمريكاء. 


سال شادو: «ما الذي قصده بالسّهرة؟.. 
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لم يقل العجوزان شيثًا. اختلس شادو نظرةً إلى يمينه» قرأى المستر 


تكلم تشرنوبوج من المقعد الخلفي: «ليس عليك أن تفعل ذلك». 
ا 


8 
ِيُخْنُونء 3 الوقت يُغنون وشن E‏ 8 شيقًا يستحق 
التّفكير. الأفضل أن تُزيحه عن 


سائروا جنوي ملتزمين الحركة بعيئا عن الطّرق الشريعة (إذ قال المسقر 
ناتسي بيجب أن نقترض أنها في الأيدي المعادية. أو أنها قد تكون أيدي 
يه قاثمةً بذاتهاء). كانت الحركة كالتّدُم عبر الرّمن. زات التُلوج 
وانمّت تمامًا في الصّباح اللّالي لدى بلوغ الحافلة كنتكيء 
احيث أنتهى الشّخاء. بالفعل وأقبل الرّبيع. بدأ شادو يتساءل إن كانت تو 
معادلة سس الأمرة ريما كلما توكّل خمسين ميل قي الجنوب توعّل يوَمًا ف 
المستقبل. 
كان ليَدكُر هذه الفكرة للرّاكبيّن: لولا غياب المستر ناتسي قي الوم 
المقعد الأماميء واستغراق تشرنوبوج في غطيط لا ينقطع قي الخلفيٌ 
بدا الرّمنَ في تلك الأُحظة مفهومًا مر ا. وهمًا يتخيّله فيما يقود. وجد 
شادو نفسه منتبهًا إلى حدٌ مؤلم لما يمر به من طيور وحیواتات» فرأى 
الخربان على جانب الطّريق أو في مسار الحافلة» تقتطع بمتاقيرها من لحوم 
الحيوانات المدعوسة. ودارّت أسراب من الطير قي السّماوات بأتماط يكاد 
يكون لها مکی وحدّقت إليهم القطط من المنازل الأماميّة ومن فوق 


اء وقال وهی يعتدل جالسًا بِبّطء: «حلمث خُلمًا 


غريبًاء حلمثٌ أني بييليبوج حقاء أن العالم سيتخي للأيد أتنا اثثان» إله الذور 
وإله الظّلام. لكن الآ, وقد هرم كلانا أجدّني كنت الوحيد طوال الوقت» أعطيهم 
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العطايا وآخذها منهم». قالها وكسر فلتر سيجارة «لكي سترايك» ووضعها 
ةا تيه وأشعلها بتذاحته. 


رد تشرنوبوج: «إنني آنا الشُرطان. لست 1< 
القهقهة إلى صفير» والصّقير إلى شعال. 
تكلّم نانسي: «أمثالتا لا يُصابون باا 
الشلل الرّعاشي أو الزُهري. إننا صعبو القتل توغاء. 
قال شادو: «لقد قتلوا الأرب 
توقّفوا لد َم ثم ركنوا الحاقا في موق ب جاور + مطعمًا لی 
قطورًا 
تجاقزوه.. من غير رد وانقطع الرّنين. 

أملوا طلباتهم على امرأة مسنّة ذات ابتسامة قلقةء كانت جالسةٌ تقرأ طبعة 
قلبيء لچتي کرد 
المرأة وعاتت أدراجها متّجهة نحو الهاتف. ورفحت السمّاعة قاثلة: «نعم». 
ثم نظرّت وراءها إلى القاعةء وقالت: «نعم. يبدون كذلك. انتظر على الخطه. 
وتقدّمت إلى المستر نانسيء وأخبرّته: دالمكالمة لك». 
- «حسن. اسمعي يا سيّدتي. احرصي على أن تكون اليطاطس مقره 

ّا في حُكم المحروقةء» ثم ذهب إلى الهاتف. 
قال نائسي: دهذا هو». 
قال: «وماذا يجعلكم تحسبونني بالغباء الكافي للثّقة يكم؟ه. 
«أستطيحٌ أن أجده أعرفٌ مكاته:. 
«تعم» تريدهء تعلمون أننا ريده وأعلمٌ أنكم تُريدون الخلاص منه. 
فلا تتحايّلوا علي بخرائكم». 
ثم وضع نانسي السمّاعة وعاد إلى الطّاولة. 


ساله شادى: معن المتصل کل 
- هلم يقل». 
- دماذا رید 


- «يعرضون علينا هدنةٌ فيما يُسلّمون الجُثمان». 
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لکن افعل ما تشاء» 


نهن فني تخ اليل که جا کد ازام اک 

هر المستر نانسي كتفيهء وقضمّ من بطاطسه المحمّرة البنْيّة الغامقة. ثم 
ابتسمٌ باتساع معريًا عن استحسانه. وقال: «مممم. يطاطس 
قال شادو: هلا يُمكننا الدّقة بهؤلاء اناس 

قال المستر نانسي ناقرًا على زجاجة الكاتشي من لسغ ل التسقط على 
بطاطسه المتحروقة: «اسمع أنا أكير متك ولذكى متك وَأوضع 
آنأ بل خلال ظ 0 ا إن أكثر مما الک تي 


ان بقدر حاجتنا إلى أخذه». 


قال تشرنوبوج: دلا يُوجّد مكان محايد». 


يفعلوا بنا شيئًا هناك. إنه مكان سيئ لنا جميعًا: 
- «لهذا الب تحديدًا عرضوا إجراء القسليم في المركز 
لا على تشرنوبوج التُفكير قي هذا بعض الوقت. ثم قا 

قال شادو: «عندما نعود على الطّريق ستقود أنت. إنني في حاجة إلى 

الوم 


: ریماء. 
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هو غين,ملفوس. فما مركن الإنسان* 23 مركز الخُلم؟ وفي حالة الولايات 
المتمدة القارّيّة. هل يجب أن يحسب المره ألاسكا حينما يُحاول العو على 
المركن؟ أو هاواي؟ 


في مطلع القرن العشرين صنعوا تموذجًا ضخمًا من الكرتون للولايات 
المتّحدة الأمري الوايات, المي والاريعين المتجاورة. :وليجدوا 
المركز واوا النّموذج على رأس دبُوس, إلى أن وجدوا الموضع الأوحد الذي 
يتوازّن فيه. 


قري ما اماع أحذ الاستدلال عليه أن مركز أمريكا يقع تحديدًا على 
مبعدة عدّة أميال من بلدة لبانون بمقاطعة سميث في كإتشاس» على أرض 
بات کا ال لق لاني 


أن جوتي جريب 
يأتي ملايين | اشاح ليتسكدوا في تجاه المكان ويزعجوا 


.يدء ورصفوا الطّريق من البلدة إلى الحديقة الصّغيرة بالأسفلت. 
ولثقتهم بإقبال فيضان من السّائحين المنتظرين المجيء إلى لبانون على 
أحرٌ من الجمرء بنوا موتل عند النصب التّدكاري. وجلبوا أيضًا كن 
وخلعوا عجلاتها. ثم انتظروا مجيء السّائحين والمعيّدين جميع من يرغبون 
في إعلام العالم بأنهم زراوا مركز أمريكاء وتعجّبواء وصلّوا. 
ولم يجئ السّائحون. لم ي 
هي الآن حديقة صغيرة بائسة: فيها كنيسة 


حجم كوخ صيدٍ في الجليدء لا تشّسع لمأتم صغير؛ وموتل تبدو نوافذه كالأعيّن 
الميتة. 


- «ولهذا السب مركز أمريكا بالتّحديد هو حديقة 
خالية وكومة من الحجارة وموتل مهمّل». هكذا 
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القضّة وهم يَدخُلون هيومنزقيل في ميزوري (تعداد الشكّان: 1084 
اا 


علّق تشرنوبوج: «مزرعة خنازير. قلت لتك إن مركز أمريكا الحقيقي 
مزرعة خنازير». 3 
د المستر نانسي: «المقصود ليس ما هو قاكم. المقصود هو ما يحسبه 
ائما. كل هذا خيالي على أيه حال ولهذا فهو مهمٌ. الاس لا يتشاجّرون 
ِلَا على الأشياء الخياليّة». 

سألَ شادو: ماناس مثلي أم مثلكم؟». 

امتنع نانسي عن الرّد. أمّا تشرنوبوج قأصدرَ صونًا ريما كان قهقهة 


رة الحاقلة. كان قد نام قليلًا: ولكن قليله 


في فم معدته. أسواً مما اناه في السّحِن: أسوأ 
عن عمليّة السّطو. سيئ هذا الشعور حقا. و. 
وعدّة مرّات. موجةٌ بعد موجة؛ شعر يالخوق. 


مؤخْرة غتقه وشعرّ بالغثيا, 

توقف المستر تانسي في هيومنزقيل وركنَ الحافلة خارج سوير ماركت» 
ثم دخل وتبقه شادو إلى التّاخلء في حين انتظر تشرنوبوج في الموقف» 
يفرد ساقيه ويُدخْن سيجارته. 

قي داخل السوبر ماركت كان شاب أشقر. أكبر ليلا من هُلام؛ يُعيد تموين 
ارقوف حبوب الإفطار. 

ألقى المستر انسي التّحيّة على الشاب الذي قال: «أهلًه. الخبر صحيح؛ 
أليس كذلك؟ قتلوه؟». 

- متعم اقتلوفه. 

خبط الشاب علب من «كابتن كرنش» مُسقطًا إياها على الرّف؛ وقال: 

يخالون [ انهم يسنتطيعون قنا كالصُراصير». على إحدى وجنتيه وجب 
1 وحول أحد ساعديّه سوار فضّي. «لسنا ننسجق ب 
الشهولة. أليس كذا ع 

جات الفست خافسي: » 

قال الشاب وقد اتّقدت عيناه الرّرقاوان الشّاحبنان: «سأكونٌ موجودًا يا 


- «أعلمٌ هذا يا جويديون».!7 

ابتاع المستر نانسي عدَّة زجاجاتِ كبيرة من ال «آر سي كولاه وعبوة 
من ست لقائف من ورق الحمّام. وعليةٌ من السيجارلُو الأسود 
وسبِاطة من الموز. ولب من 


الشّثَاء المسدودة: كانت كانصاس وحشة رمادية من المحب المشثتة والوافذ 
الخالية والقلوب الضّائعة. صَارٌ شادى خبيرًا في صيد محطًات الراديو. ید 
المقاؤضات بين التستدر ناتصي التي يحب البزامخ: الجواريّة والمود 


مضافة إليها خميرة من المحطّات الدَّينيّة الإنجيليّة الأكثر تطرّفا. أُمّا شادو 
نقسه فيحبٌ محطًات الآغاني القديمة. 


خارج اليلدة ی لا تزال بقايا ايا الج واضحةٌ قي ظلال 5 وت 
العُشب بلون الثّرا 


. في البداية طأطأ رأسه. ثم بدأ يُومئ. 
ی كأنه يُكلّم أحتّاء. 

قال المستر نانسي: «أشباح. لقد عبدوه هنا قبل أكثر من مئة عام قدّموا 
له قرابين دم» سكائب بالمطرقة. بعد وقتٍ أدركَ الأهالي لِمَ لم يرجع أغراب 
كثيرون ممن مرُوا من البلدة.** إنه المكان الذي أخفوا فيه بعض الجثث». 


رجِعٌ تشرنويوج من منتصّف الحقلء: وقد اكتسبّ شاربه دُكنةٌ وأمست 
في شعره الشائب خطوط من الأسود. ابتسمّ كاشفًا عن سنه الحديد. وقال 
«أنا بخير الآن. آههه. بعض الأشياء يبقى. والّم يبقى زمنًا أطول من غيره». 


(1) جويديون: إله كلتي للقنون والحضارة والشحر والحكمة. يُقال إن يوم كذبة إبريل 
يحي ذكرى استخدامه الحيلة والخداع لإتقاذ رقيقه ليو من لعنة (الترجم) 


عادوا أدراجهم عير المرج إلى حيث ركنوا ال «قولكسواجن». أشعلٌ 
تشرتوبوج سيجارةٌ من غير أن يَسعُلء وقال: «كانوا يفعلونها بالمطرقة. 
.جريمنير اعتاڌ الكلام عن المشنقة والحرية. ما أنا قكان لي شيء واحد...». 


على منتصّف جبهة شادو. 


كال شانى شیب لضفل هتا حت قا 
ائلا: «لا تفعل هذا من قضلك. ا 


على الاختبا أعطتنا هذه الأرضء هذه الأرض عینهاء ا نجمة سيتما في 
لتّارِيخ. كانت الأعظم على الإطلاق»- 


الويز بروكس»- 


قر شادو ا يسال من هي لويز بروكس» ,“© ويدلا من تلك قال: «اسمعاء 
الأربعاء عندما ذهب ليتكلّم معهم فعلّ هذا في ظلّ هُدنة». 


- تعمه. 


+ عوتمن ساد مم جک يعاق بتي اوتنه 
هيد 


ونعلم أنهم يُريدون موتي أو إيعادي عن الطريق». 


- دمالا أفهمه هو سيب تصوّرنا أنهم سيلعبون بأمانةٍ هذه المرّة. في حين 

أنهم لم يقعلوا ذلك مع الأربعاء»- 

رد تشرنوبوج مبالقًا في لفظ كل كلمة كما كان ليقعل مع طقلٍ أجنبي 
أحمق أصم: «لهذا السّببِ سنقايلهم في المركز. هو...»» وقطب وجهه قائلا: 
دما الكلمة؟ عكس مقدّّس؟»- 
جاب شادو: «مدتّس». 
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- دلا أدري. لا أظن أن لكلمة بذلك المعنى وَجِوتَاء. 

قال تشرتويوج: «أمريكا لها هكذا بعض الي ء لهذا لسنا محل ترحاب 
هنا. لكن المركزء المركز هو الأسوأً. هى مثل حقل ألغام. كنا يخطى هناك 
بحذر أشد من أن يجرؤ على خرق الهُدنة. 

قال المستر نانسي: «أخبرتك بكلّ هذا بالقعل» 

زد شادوة :ایا كانه 

كانوا قد بلغوا الحافلة. ريّت تشرنوبوج على عضد شادوء وقال بظمانة 
جهيمة: هلا تقلق أنت. لا أحد آخَر سيَقتلك .. لا أحد إلّذي». 


مجه كد 


و شاب یو دروا غ ب e‏ » قوق 
بالحافلة حول الحديقة الصّغيرة 
الضّئيلة والنصب التذكاري 
00 ابق الواحد المبنيّ على طراز الخمسينيّات 
عند حافة اجو غاص قلبه بين قدمية. أمام الموتل سيّارة سوداء ضخمة 
مركونة: «همقي» تبدو مثل جيب معكوسة في مرآةٍ بالملامي. 
TET‏ أَمّا مبتى الموتل 

ركنوا الحافلة بجوار الموتل. بينما يفعلون هذا خرج رجل بز وقبّعة 
سائق خصوصي من المبتى: عليه أضواء الحاقلة الأماميّة. بأد مير 
الرّجل قبّعته تحيّةٌ لهم. ثم ركب ال «همقيء وابتعد بها 

قال المستر نانسي: «السيّارة الكبيرة تعني قضييًا صغيرًاء. 

قال شادو: «أتظنٌ آن لديهم أسرَّةٌ هنا؟ لقد مرّت أيام منذ نمت على سرير. 
هذا المكان يبدو كأنه ينتظر الهدم». 
أجابَ المستر نانسي: «إنه مملوك لمجموعة صيّادِينَ من تكساس. يأتون 
مَرّةٌ في السّنة. فلتحلٌ بي اللّعنة إن كنت أعلم مانا يصطادون. لكن ذلك يحول 
دون مصادرة المكان وتدميره». 
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تزلوا من الحاقلة. وقي انتظارهم أمام الموتل امرآة لم 
شادوء زينة وجهها مثاليّة وتصفيفة شعرها مثاليّة. . ذگرته يكل مذيعة نشرة 
أخبار شاهدها في الليقزيون الصّباحي جالسةٌ في ستوديو لا يُحاكي شُرفة 
معيشة حقًاء تبتسم لجمهور || باح الكريم. 
«جميل أن أراكم, مڭ أنك أنت تشرنوبوج. لقد سمعتٌ الكثير 
أناتسي السّاعي للشّيطنة دوم إه؟ أيها العجون الطريت. وأنث: 


اتفتخ الياب الرّئيسيء وقال الفتى اک اچ اه انی آجو مرخ قي 
اليموزين: «بشكلٍ ما يا توتو. لا أ. ای اتا 

رة المستر نانسي: «تحن في كانساس. أَعلتّنَا قطعنا أكثرها اليوم حَتمًا. 
شقا مدا البلد مسطح جِدله. 

قال الفتى البدين: «هذا المكان بلا ضوء أو كهرياء أو ماء ساخن» ولا 
تُؤاخِذوني. لكنكم في حاجة حقيقيّة إلى مء ساخن. رائحتكم كآنكم قضيتم 
أسبوعًا على متن هذه الحافلة». 

بتعومة قالت المرأة: دلا أرى أي داع للتَّطرُق إلى ذلك. كنّنا هنا أصدقاء. 
تفضّلوا بالدُخول. سثريكم حُجراتكم. أخذنا نحن الحُجرات الأريع الآولى. 
صديقكم الرّاحل في الخامسة» وجميع الحُجرات بعد رقم 5 شاغر: قاختاروا 
متها ما شتتم. يُؤسقني أنه ليس ال «فور سيزنز»» ولكن أي القنادق كذلك؟»: 
ثم فتكت لهم باب لوبي الموتل؛ الذي انبعت منه روائح العفن القطري 
واليُطوبة والقبار والحُطّل. 

في اللوبي رجل جالس في الظّلمة شبه الكاملةء سآلهم: «آأنتم جاتعون 

أجابٌ المستر نانسي: «يُمكتني أن آكل دومّاء. 

قال اليّجل: «السّائق ن ليشتري ساندو رنشات هاميرجر. سيعود قريبّاء. 
ثم رفع وجهه. كانت الظلمة أشدٌ من أن ترى فيها وجوه. لكنه قال: «أيها 
الرّجل الكبيرء أنت شادو. هه؟ السّافل الذي قتلَ وودي وستون؟. 


قال شادو: , 


شخص آخر قتلهما. وأنا أعرف من تكون». وصحيحٌ أنه 
يعرف» فقد كان في داخل دأس الرّجِل. «أنت تاون. هل نمت مع أرملة وود 
با 


سقط العستر تاون من قوق كرسيّه. ادلم لبها المقتهدشسقا آم 
في عالم الواقع فكان ببساطة آخ 
الذي نظرّ إليه من أعلى 

آراخ المستر نانسي يده على عضد شادو» وقال: bE‏ اكر؟ | إننا في 
المركزة. 

لت المستر تاون بوجهه ومالَ فوق متضدة الاستقبال وأخذ ثلاثة 
اخجراتكم في آخِر الطّرقة. هاك» وناو المستر نانسي 
اتيح وابتعد ليغيب في ظلال الرُواق. سمعوا صوت أحد أيواب الموتل 


تال العستر نانسي شادو مقتاحًا 
«أَيُوجّد كشّاف على متن الحافلة؟». 

آلا تحشى الظّلام». 
مَن هم قي الظّلام». 


ج ايء وسأله ادو 


جِيّدء. بدا أنه لا یج را في رؤية وجهته إذ 
الما مید الباق اللہ واا المتيج في التق م عن ا باش 
الطريق. اخبتممه «سأكونُ في الحُجرة 10ء ثم قال: «میدیا. أذا 

يها آليست هي مَنَ قتلّت أطفالها؟.. 

ر الست تاتسي: «لمرأة مخظفة القكة تفسهاء. 

نزلَ المستر نانسي ف چ وشادو قبل ا في الحُجرة 9: 
الرّائحة رائحة رطوبة و م الكُحرة هيكل سرير فوقه حشيّة. 
ولكن لا ملاءات» ومن الغسق خارج الثّافذة يدخ ضوء خافت. جل شادو 
قوق الحشيّة وخلعَ حذاءه وتمدّد قاردًا طوله كلّه. لقد قضى وقًا طويلا جدًا 
في القيادة على مرّ الأيام الماضية. 

وديا نام 


مجه بم 
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كان يمسي 
عقت روج باردة تشدٌ ثيابه. ولم تزد رقائق الج الصّئيلة كثيرًا على غبار 
بلُوري تُثيره الرّيح وتذروه. 
في المكان أشجار مجرّدة م نأوراقها في الشتاءء وتلال غالية على جا 
والوقت أواخر أصيلٍ رى» إذ اكتسبّت السّماء والثلوج درجة الأرجواني 
العميقة نفسها في مكان ما أمامه -لأن الجزم بالمسافات في هذا الضوه 


الخشيّة -تنانين وران وترولات وخنازير برّيّة- التي تتراقص في ضوء 

الثّار المتذيذب. 

الثّار متأجّجِةٌ مستعرةٌ لدرجة أن شادو استطاع الدّتى متها بالكادة 

ما الذّئب فلم يبد عليه أي انزعاج: ودار حول الحريق المطقطق. 
انتظر شادو عودته. ولكن بدلا من الئب دار عائكا رجل یکی على تَكاٍ 


أنت في أويسالا “في السويدء قبل آلف 


لا 
واصل الرّجل الذي قد يكون الأربعاء الكلام. كأن شادو ليس موجودًا: «في 
| العفن وتهاوتواء كل تسعة أعوام. إعنادما 


يوانات إنسانًا دوماء. 


ابتغد الجل بخُطى واسعة عن ضوء الثار متوجّها نحو الأشجار. 
شادو. مع اقترابه من الأشجار تبت الأجسام المُدلَّاة منها: أرجّل وأعيّن 
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وألسنة ورؤوس. هز شادو رآسه. ففي عرأى ثور معلّق من عنقه من شجرة 
شيء ظلامي محزن. وقي الآن ثفسه المشهد سيريالي 
الطرافة. مر شادو بوعل مشتوق» وكلب صيد تتاب 
اشن ابيص انکر زرو 
بضع ثوان يرفس متشنحّاء ويُصدر 


حتى إنه بداني 
جود كبتنا: 
زم. لا يزال الكلب حيًا: کل 
قشنا وهو مُتدلٌ من ال 

رفح الرّجل الذي يتبعه شادى عازه -التي أدرك شادو الآن إذ 


أنه حربة- وش بطن الكلب بضرية شفليّة واحدة كالسكين. لتسقط المصارين 
المتصاعد منها البُخار على الج وبلهجة رسميّة قال الرّجل: «أهدي هذه 
الميتة إلى أودن». 


ثم قال معاودًا الالتفات إلى شادو: «إنها مجرّد لفتة رمزية: لكن اللفنا. 
تعني كل شيء. موت كلب واحد يرمز إلى هوت الكلاب جعيغا. تسعة بشي 
کانوا يُعطونني. لكنهم موا اليش كوم : الدّماء كلها 0 إلا أن ذلك 


قال شادو: «لقد 2 تهوت»: 


رد الرّجل الغامضء ولمّا ردٌ آيقنٌ شادو بكونه الأربعاء: فما من أحرٍ غيره 
يتكلم بهذه البكة أو يمتاز بهذا لاتهاج المتهكم العميق بالكلام. . دفي صئغة 
الآلهة ليس الموت ما يهحٌ: بل فُرصة البعث. وعندما تتدقّق الدّهاء...». وأشاق 
إلى المشنوق من الأشجار من حيواتاتِ وبشر. 

لم يستطع شادو أن يُقرّر إن كان البشر الوت التين هرا بهم أكث ر آم 
قل ش ناعة من الحيوانات الميتة فعلى الأقل كان ال شه على نرادة بای 
الداهبين إليه. من البشر تفوح رائحة خمور قوئة تُوحي بالسّماح لهم 
ا ا 


ت قي 
لدرجة الموت في سبيلهاء إد؟ء. 
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- ومن أنت؟+. 

قال الوّجل: «أصعب جِرَءِ هو مجرّد البقاء». كار 
شادو بارتياع غریب أنه حريق عظام؛ من اللّهب تَبرْ زا 
جماجم تا نع متها ألوان عناصر زهيدة» خضراء درجاتها 
وصفراء وزرقاء) تضطرم وتُطَقوطق وتلتهب. «ثلاثة أيامٍ فوق الشجرة. ثلاثة 
أيام في العالم ال ثة أيام لأجد طريق يق العودةء. 

تأجُح اللهب بوج أعجرٌ شادو عن التّطر إليه مباشرة. فخفضّ ناظريه 
إلى الللام تحت الأشجار. 


الحريق (الذي أدركَ 
أققاص صدرية وتُحدّق 


ولا نار هنالك ولا ج؛ لا أشجار ولا جثث مشنوقة ولا حرية دامية. 


يجقول. ؤقال ضوت مید 
عاد شادو ينتعل حذاءه. ثم ذهب إلى الباب وخر. 
مو مض لور والآن يُتير ضوء أصفر خافت يهو الاستقبال. دخل 
اثق ال «همقي» من الياب المتأرجح حامك من الكرتون وكيسًا 


للجميع: ساتدوتشَِي برجر وبطاطس كبيرة ودكولاء : 
سأكل وجبتي في السيّارة. ووضع الطّعام وخرج. أفعمّت رائحة الطّعام 
بي وأَحَدَ شادو الكيس الورقي وناولّهم الطّعام والمناديل الودق 


وأكلوا في صمت فيما تذيذبَ لهب الشّموع وهسهس الشّمع المحترق. 

لاحظ شادو أن تاون يَنظْر إليه شزرًاء فحرّك كرسيّه قليلًا يحيث 
هره إلى الحائط. 

أكلت ميديا يرجرها رافعة متديلد إلى شفتيها لتمسح الفتات. * في حين قال 
القتى الب به بارد». لا يزال ي نظّارة الشضين؛ 
وهو ما عدَّهَ شادى عبقًا وحماقةٌ باعتبار الخلّلام الشاثد قي المكان. 
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«مكدونالدز» في تيراسكاء 
فرغوا من سائدو: 
البدين من فطيرته المخبى 


«هذا الشَيِء يلسع! هده الفطائر دعوى جماعيّة 


ابرق شادق أنه بريد أن يضرب 


الأريعاء ا تادز 
- «منقصّف تاا اتکی وال البدين في آنْ واحد 


لا بْدّ من إجراء هذه الآشياء وققًا للقواعد. لكل الأشياة 


- «نعمء لكن أحدًا لا يُطلِعني عليها. لا تتفكُون جميعًا تتكلّمون عن القواعد 
عليها الأّعنةء ونا لا أدري حتى أي لعي تلعيون». 
قالت ميديا ببشاشة: «الأمر مثل مخالقة موعد الإصدارء كما تعلم: عندما 


0 


أرجو أن يحل منْصّف الأيل سرعة. 


يُمكننا استكناف صيدكم كالجرذان. لأنكم جرنان 


خاطب القتى البدين شادى قائلا: «أنت. 
بآنه صا تاريخًا. هل أبلغته؟». 

- «أب! 

قابلته 


تذگرك. قلت لك أن تيلخ رئيسك 


. وهل تعرف ماذا قال لي؟ قال أن أخبر الحقير الصَّغير إذا 
أن يتذكّر أن مستقيل اليوم هو أمس الغده. لم يقل الأربعاء 
شيئًا كهذا حقّاء إلا أن شادو ألقى العبا رة كما كان الأربعاء ليُلقيها. ا. يبدو 
أن هؤلاء القوم يحون الكلام المبتدّل. عكست نظارة الشّمس السوداء 
لهب الشموع العتذبدبء ليبدو كعينين كَرمُقانه. 
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قال الفتى البدين: «هذا المكان مزبلة لعينة. لا كهرباء: وخارج نطاق اللا 
سلكي. عتدما ر إلى استخدام الأسلاا .ققد عدت إلى العصر الحجري 
بالقعل». » وامثص ما تى من ال «كولاء بالشفاطة: وألقى الكوب بب على المائدة 
وقطع الرُواق مبتعدًا 

مد شادو يده ووضع قمامة القتى البدين في الكيس الورقيء ثم أعلن: 


كان القمر التّصفي شاحبًا في ظلمة السّماء. 
لاسي د بر يه أن ترجويى خجره یی یاه کول أن 


من هنا سريمًا. المركز ليفن مكانًا مستقرًا لآيّ أحده. 
- إن كان هذا رأيك». 

ت قاض تقنسى الان من ا يجار وقال: وما كان يا 
يَحِدّث هذا. ما كان ينبغي أن يَحدُت شيء من هذا. النّاس من توعيّتنا.... 
ولح بالسيجارلُو كأنما يستخدمه في اصطياد كلمة. قبل أن يطعن به الهواء 
. ولا حتى أناء 
طويلة.إننا نتحرّك على اتفراد أى نیقی في مجموعاتنا 
تتعامّل براحة مع الآخّرين. 9 - واناه 


الحكاياء حكايا تستعرض شطارتي. إنه عيب» عرف 
.ولكن هكذا آنا حي + كياد a‏ العجاف نحن صغار. 
الأنية اجيب سه فط ود ديدء لكن هذا البل ت بلدا 


يسام مع الآلهة طويلا. براهما يخلق وقيشتى يحفظ وشيشا يُدمرء وبهذا 
تخلو الشّاحة لبراهما ليخلق مو 
سألّه شادو: «ماذا تقول إِذَا؟ القتال انتهى؟ المعركة 


أخرى». 


(1) باخوس: الاسم الروماتي لديوتيسوس. إله الخمر في الأساطير الإغريقية. (الترجم). 
(2) سب عقيدة التريمورتي الهندوسيّة تتجسّد الوظائف الكونية الثلاث. من خلق 
وحفظ وتدمير. في ثالوث الآلهة براهما وفيشتى وشيقا. (الُترجم)- 
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أطلق المستر نائسي نخيرا. وقال: «هل فقدت عقلك؟ لقد فتلوا الازبعاه: 
قتلوه وتبجّحوا بقتله. لقد نشروا الخير. عرضوه على ك 
أعَيّنَ ترى. له يا شادوء المعركة 

- «اعتدت إلقاء الذّكات. لكتك لم تَعْده 

- «صعبٌ العثور على 

- «يعد قليل». 

ابتعد نانسي عاتدًا إلى الموقل. هد شادو يده ولامش حجارة الصبب. 
وجرٌ أصايعه الكبيرة على اللوحة التُحاس الباردة: ثم داز وجه إلى الكتيسة 
الضّئيلة. ودخلّ في ظلمتها من الباب المفتوح. جلس على 
وأغمض عينيه وحنى رأسه مِقَكُرَا قي لورا. . وفي الأريعاء. وفي كونه حي 

سم تك من خلقه. واحتكاك حتاءٍ ال 9 
ليرى شخصًا واققًا خارج الباب المقتوح مباشرة. س نيد 
تويبو سيت کک ميتي 
ساله شادو: «هل ستضره 


ات هذه الأيام. الأربعاء مات. هل ستدخل؟ .. 


«حسيما أرى الآمرء قَهُّم طفرة: 7 

يم المغتطيسيء القليل من الخزعبلات. وبإمكاتهم أن يجلهوا 

الاس يُصدّقون آي شيء. 

إنهم يموتون مثل البشر في - 
قال شادو: «لطالما ماتوا مث البشر»» وتهضّ فتراجعَ تاون خُطْوةٌ 

: وحافظٌ المستر تاو على المسافة 

ليه هل تعرق من كانت لويز بروكس؟. 


صمت تاون لحظةء ثم قال مقترحًا على سبيل السا 
اسمها وا تيلور أو شارون ستون أو غيرهماء. 
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- وزيما». 
بدأ شادى يمشي عائدًا إلى الموتل» وجاراه تاون في مشيته قائلًا: «حريٌّ 
تكون في السّحِنَء حري بك أن تكون في انتظار تنفيد كم إعدامك* 
- .لم أقتل زميليك. لكنني سأخبرك بشيء آخبرَني به رجل ڌات مر في 
الشمنء شيء لم آنه قط 
EE‏ 
- «في الإنجيل نجيل كله رجل واحد وعده المسيح بنفسه بمكان معه في الجنّة. 
ليس بطرس ولا بولس ولا یا من هؤلاة. :- ذلك اليّجل كان لصا مدانًا 
يذ الحُكم بإعدامه؛ قلا تستخفٌ بالمحكوم عليهم بالإعدام: فعساهم 
يعلمون شيثًا لا تعلمه». 
لدى مرورهما قال السّائق الواقف عند ال «همقي»: «ليلةٌ طيّبَةٌ أيها السيّدان». 
رد المستر تاون: «ولك»: ثم قال لشادو: «شخصيًاء لا أبالي قدر قطعة من 
الخراء بأَيّ من هذا. ما أفعله هو ما يقوله المستر وورلد. لكر سول کان 
قطع شادو التُواق إلى الحُجرة 9. فتح الباب ودخلَء ثم قال: «آسف. 
احسبثٌ هذه حُجرتي». 
قالت ميديا: دهي كذلك. كنت في انتظارك» . كان شعرها مرئيًّا لشادى قي 
نور القمرء ووجهها الشّاحبء وقد جلسّت فوق سريره قي وه ضع متحفّظ. 


- «سأجِدٌ حُجِرةً أخرى». 
-«لن أبقى هتا طويلًا. خطرٌ لي فقط أن الوقت قد يكون متا جا لأقدّم 
لك عرضًاء. 


اسمع.ء الآزيحاء مات 


الت وفي صوتها ابتسامة: داسترخ. يا لك من متت 
الست مديثا لأحد بشيء. انضمٌ إلينا. حانَ وقت الانتقال إلى القريق الرّايح». 
لم یرد شادو. 
- «باستطاعتنا أن تُشهرك يا شادو. باستطاعتنا منحك سُلطةٌ على ما 
يمن به اناس ويقولوته ويرتدونه ويَحلمون به. هل شريد أن تكون 
كاري جراتت الثّالى؟ باستطاعتنا إحداث ذلك. باستطاعتنا أن تجعلك 


فريق ال «بيتلز» الثالي». 


وسي: إن كانت 


الأمر كلّه. باستطاغتنا أن تُسوين عليك الأحوال. من الممكن آن تكون دُعابة 
مت أو يكرك الم باعتبارك 0 من الممكن أن أن 
بن أو 


- «لقد عرضتٌ عليك العالم: تذكر هذا وأنت تُحتضّر في رُقاق». 

قال ارش طلى درن 

بقيّ عطرها في هواء الحُجرة بعد خروجها. تمدّد شادى على الحشيّة 
العارية وفكّر في لوراء ولكن أَيّما قكّر -لورا تلعب القريزبي» لورا تأكل آيس 


الذي اشثزته حين حضرت مؤتمر ركله سفريات في ماي تحوّلت الفكرة 
في عقله إلى صورة لورا وقضيب دُبِي في فمها فيما تُطيح بهما شاحتة عن 
الطريق وتلقِيهما في عالم الخفلة. . ثم سمح كلماتهاء وكلٌ مر آلمَته. 

بصوتها الهادئ قالت لورا في خلفيّة عقله: لست ميا لكنني لست وائقة 
بكوتك حيّا كذلك. 


طرق أحدهم الباب. ام شادو وفتحّهء ليجد أمامه الفتى البدين يقول: 
«الهاميرجر كان مقرقًا فعلًا. . اصق هذا؟ خمسون ميلا حتى «مكدوفالدز». 
لم أحسب أن في العالم يأسزه مكانًا يَبعْد عن «مكدونالدز» خمسين ميلاء. 

قال شادو: «هذا المكان يدأ يتحول إلى محطّة جراند سنترال. طب أظنك 
هنا لتعرض علي حرَيّة تصفح الإنترنت إذا انتقلتُ إلى قرقتكم: + صح؟». 

كان القتى البدين يرتجف إذ قال: «لا؛ إنك مقضي عليك لا محالة. أن 
أن مخطوطة قوطيّة مذهٌبة مكتوبة بالحروف السّوداءء لا يُمكتك أن تكون 
أنا التّشابّكَ المعلوماتي في حين أنك... قي حين 
ST‏ . في الجن نل بالزنزانة 
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المواجهة جل لم يعرف شادو اسمه قط .قي مرو خلع ثيابه كلّها في منقضّة 
التّهار وقال بع إنه أرسلّ ليأخذهم الس عقا مثله- في سفينة 
فشا إلى مان الي. كانت تلك آخَر مرّةِ رآه شادو. هذا الفتى البدين 


رائحته كرائحة ذلك الرجل. 


ER 

-«أردث أر أن آتكّم ليس إِلَاه.. حمل صوته نبرة 

خبرتي. هذا كل ما في الأمرء الج مخيف حًا هناك. مسون ميلا 
«مكنوتالدز» أتُصدّق هذا؟ ريما يُمكتتي أن أمكث هنا تمعكة: 


- «وماذا عن أصدقاتك في الليمو؟ الذي برو آليس أولى بك أن 
تَطلْب مكوتهم معك؟ه- 


ادو: «ما زَالٌ أمامنا فترة حتى منتصّف الليل» وفترة طول حتى 
الفجر. أظنّك محتاجًا إلى الرّاحة. أعلمٌ أني محتاج إليها عن نقسي». 
للحظة لم يقل القتى البدين يناه ثم أومأ برأسه وخرج من الحُجرة. 


أغلقٌ شادو الباب وأوصتهم وعاد يتمدّد قوق | الخهيّة 


يقول منتحبًا 1: بإنه آنا فقط!»» أو زيماه حي ص ا 
التمييد: 
من خُجرة تشرتويوج عبر الطّرقة أتى صوته الرّاعق يقول: «صمتًا!». 
قطعَ شادو اللوبي وخرج من الموتل شاعرًا بالإرهاق. 
كان الشائق واققًا بجوار ال «همقي؛ جسمًا مظلمًا بقبّعة بارزة القمّة. 
الم يُمكنك اللوم يا سيّدي؟». 


نعم 
- «سيجارة يا سيّدي: 
ل شكرًا له 


- «هل تمائع إن اتا 

- «حُّذ راحتك. 

أشعل السّائق سيجارته' يقدّاحة 
0 اقفن ولق شادو وجه الرّجل. رآه للمرّة الأولى في الواقع. وتعدفه. 
وبدأ 


يمر انو هذا الوجه | ی ويعرف أن تحت قبّحة الشائق شعؤا 


ا 
من الوب الخشنة. 


قال الرّجل: «تبدى بخي أيها الأجل الكبير. 


جلسا في حُجرة شادو بالموتل المهجورء متواجهيّن قوق السّرير على 
طرفي الحشيّة. كانت الأصوات في حُجرة القتى البدين شبه توقّفت. 

قال شادو: دكذبتٌ عليّ». 

رد لوكي: «الكذب أحد الأشياء التي أجيدها. على نك كنت محظوظًا لأثنا 
حُيسنا معّا. لم ت ج من عامك الأوّل حيًا دوني». 

- «ألم يكن بإمكانك الخروج إذا أردت؟». 
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اء المد أسهل. عليك أن تفهم مسألة الآلهة. إنها ليست سحرًاء ليس 
5 .يل مسألة تركيز» مسألة كوتك أقت٠‏ : ولكن الأنت الذ: 
التاس؛ مسألة كوتك خُلاصتك المرگزة ET‏ أن مُصيح الرعد: ۴ 


إنسان. هكذا تتبلوّر»: وصمتَ تَ لوكي > ثم أردفت: «ثم يأتي يوم 
ولا يُومِتون بك ولا ُضځون لد ل 


فأنا أقود سيّارات القريق الرّايح». 
- «ولكن أنت والأربعاء. لقد كنتما من مكان واحدء كلاكما 
- «مجمع الآلهة التورديّة. كلانا من مجمع الآلهة النورديّة. آهذا ما تُحاول 


قول 
- نمه 
- «وماذا في هذا؟». 
تردّد شادو قبل أن يقول: «مؤكّد أنكما كنتما صديقيّن يومّا». 
- هلاه لم تكن قط ولا يقتي موته. لقد كان يُعَرقل ب 


لا اکر الآن وقد رحلء على بقيّتهم آن يُوَاجِهوا الحقائق: التّغيير أو 
لبوك ايى أو الهلاك. إنني مو يد كبير للتَّطوٌر؛ لُعبة التّغيينر أو 
الموت القديمة. لقد ماتّ. الحرب وضكّت أوزارها». 
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رمقه شادو حائرًا. وقال: «لسث يذلك الغياه. لظالما كت ثاقب الكؤية 
موت الأربعاء لن ينهي شيثًا. كل ما فعله أنه دفغ الواقفين على خط الثماس 
إلى أحد جانبّي الملعد 

تقلط المجازات يا أشادئ: عادة سيئة. 


- ایا كان. ما زالَ ما أقوله صحيهًا. بحق المسيح. لقد حقق ق موثه في 


لحظة ما أمذ الشهور القليلة الناضية يُحاول تحقيقة. موته وحُدهم, 
أعطاهم شيكًا يُؤْمِنونَ به». 
هرٌ لوكي كتفيه «زيما. على حدٌ علمي, التّفكير المهيمن على هذا 


الجاتب عن العلعب أن: ن إخراج صانع المتاغب. من الصورة ي يعني انتهاء المناعي 
أيضًا. على أن ذلك ليس من شأني. 
خبرني إذَاءِمَيُبالي بي الجميع؟ إنهم يتصرّفون كأنني ميم 


أجابّه لوكي: «أنت استثمار. كنت مهمًا لنا لأنك كنت مهمًا للأربعاء. أا 
السّبب... فلا أظنٌ أن ن أيّا منا يعلمه. هو كان يعلمه؛ وقد ماتَّ. مجرّد واحدة 
أخرى من غوامض الحياة الصّغيرة». 3 

- «سكمتٌ الغوامض»: 

- دحهًا؟ رأيي أنها ضيف إلى العالم نكهةء مثل الملح في يخنقه. 

- «أنث سائقهم إِذًا. هل تعمل عندهم جميعًا؟». 

قال لوكي: ايا كان مَن يحتاج إليّ إنه سبب للعيش»» ثم رقع ساعة 
يده إلى وجهه. وضغط زرا يبرق قرصها بأزرق رقيق أضاة محيّاه مضفيًا 
عليه مظهرًا مِؤثُرًا ماقرا «خمس دقائق حتى منتصّف اللّيل. حانّ الوقت. 
حا الوقت لإشعال الشموع» قول بعض الكلام عن الراحل الغالي: الإجراءات 
الشكليّة. E‏ 


9 يفي نما اکان‎ ET 
وبقايا وأطرانًا في الحُجرات. وفي عُلية داخل خزانة. لا أظتني‎ 
ومعي عُلبة ثقاب. « إذا أشعلت الشموع يداح فسيسفن طرفها وولسملده:‎ 
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بلغا الُجرة 5: 
- دهل تُرِيد الُخول؟». 
لم يرد شادو دخول تلك الحُجرة. » لكته قال: وحسن»ء ودخلا. 
أخرجَ لوكي عُلية ثقاب من يبه. ويظقر إبهامه ك عودًا بشريط الكبريت 
5 الوهج اللُحظي عينّي شادو. و تيل شمعة واشتعلء ثم 
آخَرء وأشعلّ لوكي عوتا جديدًا وواضل إشغال الشموع الموضوعة على عا 
التّافذة ولوح السّرير الرأسي والحوض في ركن الحجرةء وقد أرّت شادق 
معالم الحُجرة قي صَوئها. 

كان السرير قد تل من موضعه عند الجدار إلى متتصّف الخُجرةء وهو ما 
ترك مسافة أقدام قليلة بينه وبين الجداريّن على جاتبيه. كُقطَّي السّرِير يعض 
الملامات. اتات الموتل القديمة يما فيها من بقع وثقوب عُتُ. لاد أن لوكي 
.وجدّها داخل خزانة في مكان ما. 
يرق الأزيعاء هاما 
» مسجى بالبدلة الباهتة التي كان د يرتديها حين 
» آم 
ناکر 


وفوق الملاما. 

يرتدي الأربعاء كامل 
صرب بالنَّا. لم مَس جانب وجهه الأيمن» ما ال سليمًا لم يَشّيه ال 
الجاتب الأيسر فقوضى واهتراء: وعلى كتف اليدلة اليُسرى ووجهها 
بقع داكنة صانعةٌ لوح تنقيطيّةٌ للقوضى. یداه على جاتییه» والتّعبين على 
هنا الوه الخرب بعيد دما عن اشاح تعبير ييدي جرد ياء جريح الرُوح» 
- أعمق أعماقه. ميا بالمقت والقضب والجنون الخام... وعلى 
منمتوى ما يبدى واضيًا أيضًا. 

يل شادو يدي المستر جاكل المتمرّستيْن تُلطّفان هذين المقت والألم» 
ان بناء وجه للأربعاء بمساحيق زينة الحانوتيّة وشمعهم: قتمنحاته سلامًا 
ووقارًا أخيريّن أباهما عليه الموت نقسه. 

على أن جسد الأربعاء لم يبد أصغر حجمًا وهو ميت» لم ينكمش» ولا يزال 


كانت الرّيح الهابّة من السُهول تشد يسمعها شادو تعوي حول الموتل 
القديم في صميم مركز أمريكا التخيّلَي. وعلى عتبة الثافذة تذبذبَ ضوء 
الشموع وارتعش. 
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سمغ خُطواتٍ في الطّرقة. وطرق أحدهم بات اع خان 
الوقت»» ويدأ الآخوون يدون الخجرة مجرجري الأقدام خاقضي ال 
دخلَ تاون أولا. تتيعه ميديا والمستر تا 4 
الفثن اليبق ٠‏ على وجهه رضوفر ع 


اتجتمع هتا معًا قي هذا المكان الجاحد بالآلهة لتسليم 
ان هذا الشخص لمن سيتصرّفون فيه كما يليق طبقا للشعائر. إن كان 
أحدكم يودٌ أن يقول شيثًا فليقله الآن. 
قال تاون: «ليس أنا. إتني لم أقايل الرّجل حقا وهه المسألة كلها ُشعرني 
بالانزعاج». 


حسن» وجدتهاء. ثم بنغمة رتيية 


فتلف وندور في حلقة تتسع 


جب الرّيح تَصرّخ الآن. لم يعرف مانا 
يقول» فقال: «هذه المسألة بأكملها باقسة. تصفكم قتلّه أى كانت له ب في 
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موته» والآن تُعطوننا جته. عظيم. لقد كان نلا عجورًا غضوبًاء لكنتي شرت 
بتعه وما زت أعمل لحسابه. هذا کل شيء»: 

كلسي 0 5 الاس يوميًاآرى أن الشّيء لمهم الذي علينا 
تزه عي أسى ثم بها حين يرحل النَّاس من هذا العالم تُعايلها 
a‏ ولولته الأولى... إنها سحرء أليس 
كذلك؟ قد يكون قول هذا صعتا لكن البهجة والأسى مثل الحليب والبسكويت. 
لهذه الدرجة يتسجمان معا أن أن علينا جميعًا أن نأخذ لحظة لنتأمّل هذاء. 


وتنحنح المستر نانسيء وقال: «طيّب. يجب أن آقولها نا لآن أحدًا 
لن يقولها. نحن في مركز هذا المكان» أرض لا وقت لديها للآلهة, وهنا في 


قال تاون: ءابا كان يُمكنكم أن دروا على أنفُسكم الكثير من الوقت والجهد 
بعودتكم إلى بيوتكم وإطلاق انار على رؤوسكم. استغتوا عن الوسيط»- 


۴ » عليك اللّحنة وعلى أمّك اللّعتة وعلى عجرقتك 
اللعينة اللعنة. لن تموت في المعركة حتىء لا محارب سيتذوّق دمكء لا أحد 
حرا سيسلبك حياتك. ستموت ميتةٌ ناعمةٌ رخيصةٌ ستموت بفبلة على شفتيك 
وكذية في قلبك». 
قال تاون: «دعك من هذا أيها العجوز, 
قال الفتى البدين: «المدٌ المخضّب بالدّم الأقتم طليق. هذا هو البيت انگل 
على ماظن 


5 وا الوغذ العجوزء. وشار بأصابعه 
اذى تان وميديا والقتى البدين الشجرة. ثم ابتسمَّ لشادى قائلًا: دلا تصف 
بالسّعادة» أليس كذلك يا فتی؟»» وخرچ بدوره. 


شيا وثنى ذكبتيه وحلوّق الجسد المكفن 


غير أن شادو قال: «دتماني 
بالأبيض ودفعّه إلى أعلى قوق كتفي 
بنوع من الشهولة؛ وقال: «حسن. حملته. لنضعه في مؤخْرة السيّارة». 
بدا على تشرتوبوج أنه سيّجايله, لكنه أغلق غمهء ثم بصق على 
وإبهامه ويدأ يُطفى الشّموع بين 1 
الحُجرة التي أظلعت شي 
الأربعاء ثقيلء لکن شادو يستطيع احتمال وزنه إذا مشى ب 


3 


لديه خيار. مع كل خُطوة أخذَها في الدُواق تردّد كلام الأريعاء في عقله. وفي 


تحمیني» تُعاونني» تنقلتي من مكان إلى مكانء تتحرّى 
تذهب هنا وهناك وتلق يسل ارد أجوبةٌ عت 
وقي حالات الطّوارئ -في حالات الطُوارئ فقط- سحو 


الاتقاق اتّفاقء وهذا الانّفاق في دمه وفي عظمه. 
فتخ له المستر نانسي باب لوبي الموتل» ثم هر وفتخ مؤخّرة الحافلة. 


عند سيّارتهم ال «همقيء يُشامدونهم كأتهم 
لا يطيقون انتظارًا ليرحلواء وقد أعاد لوكي وضع قبّعة السّائّق قوق رأسه. 
جلتت الرّيح الباردة الملاءات» وأخدّت تشدٌ ثياب شادى وهو يتقدّم. 
وبأقصى ما يُمكنه من رفق وضع الأربعاء في مؤخّرة الحا 
ليجد تاون واقفًا يمد يده بَشيءٍ يحمله. 
ك أن تأ 


بها صدع بعرض شعرة؛ وقي 
«وجدناها قي المحفل الماسوني في 
لك الحظ. الله يعلم آنك ستحتاج إليه. 
98 قادويده عل الین تمنّى لو يرد بقولٍ ذكي حاد لبق إلا أن تاون 
كان قد عاد إلى ال «همشي» ويركبها بالغعله ولم يستطع شادو التّفكير في 
شيءِ ذكي يقوله. 


مت صم 
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حب إلى الطّريق المسفآت. وضع مفتاح الموتل تحت 
صخرة عند باب اللوبي. وهر رأسه وقال لشادو اء كان حريًا بي أن آكل 
أن يتعلّم الاحترام». ثم ركب في مؤخّرة الحافلة. 


نجه إلى كنداء أو المكسيك. 
ياق معكما. هذا ما كان الأربعا 


رد شادو: 


- هلم تخد تعمل عنده. لقد ماتَّ. يمجرّد أن توصل جثته لك أن ترحل». 
- دوأفعل ماذاك. 


عن الطّريق فيما تدور الحرب. كما أقول؛ يَجدّر بك 
إشارة الاتعطاف داواي یسار 


سال عاذي ائ 


قال ناي «فرجينيا. هناك شجرة». 
2 تدتا واحدة 


٠‏ قال اسي «نضعه عند قدم الشّحِ 
يم معركةء تراق الدّماء» يموت كثيرون: RG,‏ 


- دألا تريدونني في معركتكم؟ إنني رجل كبير. آجِيدُ القتال»- 


هذه المعركة سيّخاض في مكان لا يُمكتك الذَّهاب إليه» ولا يمكنك لعسه»: 
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قال تشرنوبوج: «في قلوب الثّاس وعقولهم: كما في الدوّامة الكبيرة». 
- فق 
أجابّه المسقر تانسي: «انکاروسل.. 
- تأوة. وراء الكواليس. فهمَدٌ. مكل الصّحراء حيث كل تلك الحظام»: 
«وراء الكواليس. ثعم. كلما فگرث أنك 
يح وراء الكواليس. هناك ستدور المعركة 
الحقيقيّة. ڪل شيءِ َر سيكون وميضًا ورعتاء. 
قال شادو: «حدّثتي عن السّهرةه. 
- «على أحدهم أن 


أن يزرعوني في مكان داقئ. ثم لما تمد 
ض على كواحا ن كما في القيلم إيافه. 


5 قي المشهد الأخير ا التَّانويّة. الأطقال 
که ذاهيون إلى البدوم». 

هر تشرنويوج رأسه: ققال شادو: «الفيلم اسمه «كاريء يا مستر 

تشرنويوج. حسنء ليُخبرتي أحدكم عن السّهرةء. 
عون کے ف ا 

- «لم أسمع كط بقيلم اسمه «كاري». آخبره أنت». 

قال نانسي: «الشخض القائم على السّهرة... يُربَط إلى شجرة:, تماما 
كما ريط الأربعاء» ثم يُعلّق منها تسعة أ. ليالء بلا طعام» بلا ماء 


قال تشرنوبوج: «قد يُرسل إلينا آلفس واحدًا من قومه. من شأن قزم أن 
جى من كلك التجريقه. 
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قال شادو: «سأفعنها أناء. 
رد المستر نانسي: دلا». 


سألَ تانسي: «لماذا؟». 
- «لأنه شيء يُمكن لشخص حي أن يقعله». 
قال تشرتويوج: «أنتت مجنون». 
o‏ لكي مام على سورة الا 


الرّكوب في المقد : لم يماع شادو الانتقال إلى رة الحافلة حيت يُمكتة 
أن يتمد بعض الوقت ويتام. 

واصّلوا الحركة في صمت وقد شعرّ شادو بأنه قعل 
وغريبًا للغاية: وإن لم درك مأ هو على وجه التّحديد. 

بعد قترة قال المستر نانسية يوچ ا 
الموتل؟ لم يكن مسرورًا. القد عبتَ مع شيءٍ ما رد عليه العبث أضعافًا. هذه 
كيد بر مشكلات العيال الجُدد؛ الون أنفسهم يعلمون كلّ شيء: ولا يُمكن أن 
تُعلّمهم شيم إلا بالطّريقة الصّعبةء. 


كان شادو قد فر كامل طوله على الأريكة قي المؤخّرة شاعرًا كأته 
بانتشاء خفيف. لقد فع 


کک یما کو ل و فی ا ی ااا 


شخصان. أو أكثر من شخصين. جزء منه 


أطرف شيء في العالم. وتساءل إن كانت لورا لكّقدّر الدُعاية. 
وجزء خُر مته -فكّر أنه قد يكون مايك آيتسل. الذي اختفى في العدم 
غطة زر في قسم شرطة ليكسايد- ما زالَ يسعى لاستيعاب كل شيء» 
يسعى لرؤية الصّورة الكبيرة. 
بصوتٍ عالٍ قال: «الهنود الخفيون». 
تشرنويوج الضّحِر من المقعد الأمامي يتساءل: «ماذا؟». 


ایی ن 
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- «الصُور التي كنا فلؤنها في صغر ١‏ هل ترى الهتود الخفنين في هذ 
الصّورة؟ في هذه ال وزة عشرة هنود. هل يُمكتك أن تجدهم 
ولال وهل لا ترى إلا الشلال والضخور واف ادق ترى أنه إذا قليت 
الصّورة على جاتبها فهذا الظَلْ هندي..... ثم تثاءب شادو. 


قال تشرنويوج ناصحاه «تّمء. 


قال شادو: «لكن الصُورة الكبيرة»: ثم غاب في الثُوم. وحلم بالهنود الخفيّين. 


من أي مكان. وتقع في مؤخرة 
مر عة لوول إلى المؤوعة ساقرو] تجو ما اويا مق بصبيع 
ایت راا اسرد على تراك توي براك نوري رصيو 
اضطرُوا إلى العودة أدراجهم. وانفعلَ كلا المستر نانسي وتشرنويوج ا 
شادو وعلى الآكّر. 

ليَحصْلوا على إرشادات الطّريق. توقفوا عتد متجر عام صغير جنا 

تل في التّقطة التي رع فيها الطّرق. خرج من مؤخرة المت 

رجل عجوز حدّق إليهم» يلبس أوقرول من الدنيم طراز 
اشيء غيرهه ولا حتى حذاءً: اشترى تشرتويوج قدم ختزير نظلة من يرطفان 
أقدام الخنازير الضَّحم الموضوع على منضدة البيع. وخرج ليأكلها على 
السّطح الخشبي قيما قباد نافسي والرّجل ذو الأوقرول رسم الخرائط على 
أظهّر المناديل الورقيّة معلّمِيْن المنعطفات والمعالم ‏ 

من جديدٍ تحرّكوا وقد تولّى المستر نانسي القيادة. وخلال دقائق عش 
وصلوا. على البوّابة لافتة معلّقة 


نَل شادى سن الحافلة وفتخ اليوّاية لل العاظة ا 
مرتجّة. ثم أغلق | 
الحافلة أمامه هرولَ مستمتعًا بإحساس تحريا 

کان قد فقد كل إحساسٍ بالرّمن خلال الرّحلة من كاتساس. آهُم على 
الأريق منذ ي ن؟ ثلاثة أي ام؟ لا يدري. 


الاسم ريده م ل ام 
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اا E TEE‏ قلا تلف في سطحها. 
بين يديه مرّر شادو العين وأخقاها ودحرجَها ودفعّها بأصابعه. إنها تذكار 
شنيع, لكنه للغرابة مريح: ويشك أن الأريعاء كان ليستطرق الأمر ل علم أن 
استقرّت في التّهاية في جيب شادى. 
كان منزل منزل المزرعة مظلمًا مغلقًاه والمروج عُشبها مفرط التّمو وتبدو 
تة وسقف المبنى متهدّمًا في الخلقيّة ومغطي بالبلاستيك الأسود. 
ارتجّت بهم الحاقلة عابر قمّة مرتقع» وأبصرَ شادو الشُجرا 
لوتها رمادي فضّيء وارتفاعها أطول من منزل المزرعةء وهي أجمل شجرة 
4 شادو على الإطلاق؛ شبحيّة ومع ذلك حقيقيّة لأقصى درجة» وتكاد تكون 
ا . على الفور بدت له مألوفةً. وتساءلَ إن كان قد رآها في حُلم؛ قبل 
لقد ع من قبل أو رأى تصويرًا لهاء مرّاتِ عديدة على ديوس 


» واهترّت قاطعة المرج وتوقفت على يُعد 
نع اجرد 

ثلاث تساء. للوهلة الأولى حسيهن شادو الزورياء 
عر دم ار له 
ب والسّأم كأنهن واقفات هنا منذ وقتِ طويل. حملت كل متهن 
ياء وأكبرهن حجمًا جوالة با أيضًا. بدون مثل مجموعة من الذّمى 
ادو طولًا أو تفوقهء والثّانية متوسّطة الحجم 


الروسيّة: إحداهن تُعايل 


وامرأة حدياء قصيرة القامة لدرجة أن شادى في البدء احسيها خط منفلة. 


ع ذلك بدو ا للغاية -شيء ما في الجبهة: أو العينين» أو 


توفت الحافلة قيما اكتقت الأخريان 
a‏ اها حتى الفلتر قبل أن تُطفئها 
إحداهما على جذر. 

2 حرو حيقلة فک غ که و 
ويسهولة كأنه م جوال من الدّقيق رفحت جُثمان الأريعاء وأخرجّته من الحافلة 
إلى الشّجرة. وضعته المرأة أمام الشّجِرة على بعد عش ة أقدام تقريبًا 


470 
وه 


من الجذع. ثم حلت هي وأختاها الملاءات عن جَثمان الأربعاء. الذي بدا أسوأ 
في ضوء التّهار مما بدا قي ضوء الشموع رة الموتل. وبعد نظرة خاطفة 
شا شادو بيصره. ر: 
ملاءة ولقفته من جديد. 


النساء اء ثيايه وهندمن بدلته. ثم وضعنه في كن 


ثم تمن إلى شادو. 
E‏ ]لك اقيم 
TES‏ 
- هل اخترت القيام على السهرة؟ سألته أصغرهن. 
أومأ شادو برأسه إيجايّاه ولاحقًا لم يستطع أن يتذكر إن کان قد سمع 
i‏ اتھن حا ريما أدرث ب 


- «ليس عليك ذلك. لست تعلم قيمَ تَقَجَم تقسك.. 
- دلا يهم 


نفص المستر نانسي رماد السيجارلو على أرض العرج مغضبًاء وقال: 
«قلث إن قي رآسك خرا بدلا من المح وما زا في رأسك خراء بدلا من الم 
e‏ خ 


آخَر عاق نانسي إلى الحافلة. 

ب تشرنوبوج من اء ياد عليه. وقاا أن تحرج 
هن هذه التّجربة حيّاه تَخرّج متها آمنًا من أحلي» ثم نقرّ على جبهة شادو 
بمقصل إصبعه برقق مضيفًا: «يام!»» واعتصرٌ كتف شادو وربّت على ذراعه 
وعات إلى الحافلة. 
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بحركات اليانتومايم. قالت له كبر التّساءء التي يبدو أن اسمها أورثا أو 
أوردر (لم يستطع شادو أن رده على مسامعها بطق يُرضيها) أن يتجرّد 
من ثيابه. 
«جميعها؟.. 

هرت المرأة الكبيرة كتقيهاء فخلعَ شادو ثيابه حتى السّروال الدّاخلي 
والتيشرت. أسندت الّساء السّلالم إلى الشّجرة: وأشرن إلى واحدٍ منها مطل 
باليد: رُسمَّت على درجاته زهور وأوراق شجر صغيرة: 

تسلّق شادو الدُرجات الشّمعه ثم بحثٌ منهن وقفٌ فوق فرع متخفض. 

سكيّت الؤسطى محتويات الجوال على عشب المرج. اتضح أنها حبال 
زفيعة متشايكة أكسيّها الرّمن والتراب اليك ب يتاك المرأة حل الحبال 
وتقردها بحر على الأرض بجوار جِكّة الأريعاء. 
لاء السلالم ويدآن يعقدن الحبال عُقَدًا مُحكمةٌ أنيقةٌ ولففنها 
حول اجر د م حول شادو. وبلا حرج -مثل القابلات أو الممؤضات أى 
مَن يُجَهُنَ الجثك للدّقن- خلعن تيشرت شادو وسرواله الدّاخليء وقيّدنهء 
ليس بشدّةٍ ولكن بإحكام لا رجعة فيه . أذهلته الرّاحة التي احتملّت يها الحبال 
والقد وزنه وقد امتدّت الحبال تحت إبطيه وبين ساقيه وحول خصره 
اه إلى الج 
حول عُتقه. في البداية لم يكن مريحًاء إلا أن 
وزن شادو جِيّد التوزيع» ولم يقطع أي الحبال جلده. 

قدماه ترتفعان عن الأرض أقدامًا خمسةء والشّجِرة مرداء ضخمةء وفروعها 
سوداء تحت السّماء الغائمة. ولحاؤها رمادي فضي أملس. 

أزالّت النّساء السٌلالم. ومر شادى بلحظة هلع حين سقط بضع بوصات 
وحمت الحبال وزنه کله وإن لم يُصدِر صوتًا. 

عندئذٍ كان عاريًا تمامًاء 

وضغت الَّساء الجُثمان المكمّن بملاءات الموتل عند قدم الشّجرة وتركته 
هناك 


وترکن شادو وحده. 


وكاحليه وصدره مقي 


هو القاد ف القبر زصنًا طويلا 


في اليوم الأول الذي تدلّى فيه من شاد و إلا غياب الراحة. 
الذي تحوّل شيئًا 


» وأحيا: إلى شعور يقع في منطقةٍ ما 
بين الملل والفتورء » إلى قبول كالح» إلى انتظار. 


وا الح ساكنة. 
بعد عدّة ساعاتٍ بدأت دفقات خاطفة 


الألوان تتقجّر في بصره مزهرةٌ 
بت فيها من تلقا تفسها. 


١ا‏ يدقع نفسه إلى الخلف وي 
الشجرةء شاعرًا بقلبه يكدح في صدره كوشم حي مختل الضّربات يضخ الدّم 
في جسده... 0 
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مام عينيه لو مرد ضاير 
ضحلة. لحاء الشّي 3 شين على كلوه ورود لصيل ا على جلده العاري 
تُرجفه وتجعله يخز ويقشعرٌ. 


في خلفيّة عقله قال أحدهم: : المسألة سهلة. ثمّة حيلة للتّعامُل معها. إا 


تفعلها وما تموت. 
ق تفكيره في هذا حكمة. وقد سرّته المقولة وما انفكٌ يردها مره تلى 


أن 


المسألة سهلة. ثمّة حيلة للتّعامُل معها. إِمّا تفعلها وما تموت. 
المسألة سولة. ثمة حيلة للتَّعامُل معها. إِمّا تفعلها وإِمّا تموت. 
المسألة سهلة. ثمّة حيلة للتعامُل معها. ما تفعلها وها تموت. 
المسألة سهلة. ثمّة حيلة للتَّعامْل معها. إِما تفعلها وشا تموت. 


مر الوقت. واو الیب وظلٌ شادى يسمعه. أحدهم كان يُردّد الكلمات» 
ولم يتوقّف إلا عندما بدأ فم شادى يجفٌء عندما يبس لساته وصارَ مثل الجلد. 
بقدميه دف نفسه إلى أعلى وعن الشّجرة. محاولًا دعم وزنه بطريقة تُتيح له 
يملا رادي بالهؤاء: 
تنس حتى لم َد قادرا على تثبيت نفسه؛ ثم سقط في قيوده من جديدء 
وشن من القصرة: 
أ اللّغو -جلبة ضاحكة غاضبة: غل فمه قلقًا من كوته يوه 
أن الجلبة استمرّتء ففگر شادو: العالم يضحك مني لدا وارتقى 
ورأسه على جانيه جرى شيء ما على جذع الشجرة بجواوه متوقفا عند را 
E‏ + 
ليُحدّق 


پا 


أدركَ أن من كثب تبدو السَّتاجِبٍ أقل ظرافة مما تبدو من يّعد. هذا المخلوق 
نشبه الجرذان: وخطرء ليس جميلًا تبدى حادّة. آمل شادى 
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آلا يعقبره تهديدًا أى مصدر غذاء. لا يحسي أن الصّتَاجِبٍ من اللواحم... ولى أن 
أشياة كثيرة جدًا لم يحسيها اتّضح عكسها 

تام 

وأيقظه الألم عدّة 
ظلامي قامَ فيه أطفالٌ موتى وأتوه بأعيّن تنسلخ مثل لآلئ منتفخة يُوبّخونه 
لأنه خذلهم. وسحيّه من حلم آخَر تطلّع فيه اتم مشعر إذ تقذم 
إليه بخُطى ثقيلة في الضباب. لكن (استيقظ نحظة ليجد عنكبًا يزحف على 
وجهه فهر رأسه لينفضه أو يُخيفه) الماموث أصبخ رجلا يرأس فيل. باو 
الكرش وأحد نابيه مكسور. والآن يركب فوق ظهر قا 
الرّجل ذو رأس الغيل خُرطومه تحو الو أنك توجّهت إل بالذعاة 
قبل أن تبدأ هته الرّحلة لأمكتّك تفادي بعض متاعبك». ما آخدٌ ل الفأرة 
-التي صبحّت بوسيلة ما لم 
على الإطلاق- ومرّرها من يد إلى بد إلى يد. 
الصّغيرة إذ هرت من كف إلى كف ولم يندهش شادو ١‏ 
ذو رأس الفيل أيديه الأربع أخيرًا كاشفًا خلوّها 


اتِ خلال الشاعات القليلة ال 


عن الرّعدات المتشتّجة 
تفاقمّت واستفحلّت. 0-2 ه لكنه ما برخ يرتجف. 
جلا ألا ی ر و ر الأ سباع متاو ا ا 
ألم حقيقي ألم عميق كما السگين غطَّى جسده بجروح ضثبلة خفيّة. 
جروج حميميّة لا تُحتقل. 


فتح فمه ليلتقط قطرات المطر المتساقطة مرطيًا شقتيه المشقّق 
ولسانه الجاف. , قيما بأل الماء الحبال التي تريطه إلى الشُجرة ا وشن 
البرق بسطوع أحسٌ شادو به كضرية على عينيه. » وحوّل العالم إلى ياتوراما 
من الصّور والصُور الثَويّةء ثم تلا البرق الرّعدٌ هزيمًا ودويًا وقصقاء 
وإذ تردّدت أصداؤه تضاعفً المطر: وفي المطر واللّيل سكنت الرّجفة وشت 
تصال الألم في أ تھا لم يد شادو یح ياليردء الات عر ركان 
إلا بالبرد لكن البرد أمسى جزةا مته ينتعي شادو إليهه وإليه البرد ينتمي. 
ومن الجرة فم لمع ابرق وتش قي الشماء. وخقت الع 

للها أحيانًا دو وهدير كما لی أن قنابل 

. الرَيّح شادو محاولة al‏ 
تسلخ جلده وتنفذ منه حتى العظم. وقي أوج العاصقة... علمّ شادو قي روحة 
بدأت بالقعلء العاصفة الفعليّة وأن الآن وقد هبت فما 
من شيءٍ بيد أحد إلا أن يتصدّى لها من غير أن تقضي عليهء ليس بإمكان 
أخدهم إِلّا ذلك. سواء أكان إلا قديمًا أم جديدًا. E‏ أم رجلا 

ندئدٍ تصاعدت في داخله بهج صاحكا قيمًا عسل المظر 
جلده SS‏ بعد بصحبٍ جعله يسمع نقسه بالكاد. 
ضحد شادو وانتشی. 


عند قدم الشّحِرق على الأرض. جعلَ المطر الملاءات شاف جز 
ؤرقكها وها بح رأى كارو يد الأرضاء النينة الشّمَميّة الكّاسية وشكل 
رأسه. فكّر قي كفن توريتو. وتذكّر حِدَّهَ الفتاة المفتوحة على طاولة جاكل 
في القاهرة. ثم كأنما ينكي البردء لاحظ أنه يشر بالدّفء والرّاحة» وبلحاء 
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الشجوة ناعمًا على جلده. ومن ديد نام. وإنا كان قد رأى أحلامًا في الطلمة 
هذه المرة فإنه لم يتذكرها. 


بحلول الصّباح الثّالي صاز الألم كيا لم يعد موضعيًا محصورًا في البُقع 
کوس افيه العبالم كي لحمه آي العا ديام بل 1 
0 


2 
الاك‎ ٣ 


قلبه تود عن الخفقان. ٠‏ عفدن يكت أتفاسته 
حتی يسمع قلبه يهدر كالمحيط في أذنيه, ويُجيّر على عب الهواء كفوّاض 
يطلع إلى السطح من القاع. 

ادح ال م ف منها منذ 


كانت العاصفة قد اذ 


ند القجر؛ لكنها بدأت تعود مع مرور ال 
افترامّت سحب رماديّة عكرة من الأفق إلى الأفق. ۽ ويدأ رناذ بطيء يتساقط. في 
بدت الجِنّة عند قاعدة الشّجرة كأنها غدّت أضأل وهي ملفوفة بملامات 
المول امیش موص على تھا مثل كفكة شكر مركت في النظر. 
أحيانًا احترق شادوء وأحيانًا تجِمّد. 


عندما عاد الرّعد يُصوّت تخيّل أنه يسمع قرعات طبول؛ يسمع دفوقًا في 


الرّعد وفي ضربات قلبه» داخل رأسه أو خارجه. لا 


أبصرٌ شادو الألم بالألوان: أحمر لافتة بار نيون؛ أخضر إشارة مرو في 
ليلة علد أزرق شاشة يديو فارغة. 

رشب السّتجاب من لحاء الجاع إلى كتفه لتنغرس المقالب الحادّة في 

0-5 ولغا: «راتاتسك!», وقد مسّت حاقة أنفه شفتَّي شادو. درا 

عاد يثب قوق الجر 


اكتوى جلده بسخونة أحر من الجمرء واستشرى فيه نغز غطَّى جسده 
بأكمله؛ إحساس فوق الاختمال. 
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يمه مقرودة آم أمامة على كفن الموتل» م و مثل 0 


فأدرة أنها ملوسة رى وسأقها: الست هنا حقّاء ليس كذلك؟». 
قالت: «بلى. لكنك تُناديني للعرّة الآخيرة: وأنا قادمة 
أصبحٌ امس أصعب. وأصبحّت الحبال المنغرسة قي لحمه مفهومًا 

تجريديًا مثل الإرادة الحُرّةه أو الأب 

قالت لورا: «نّم يا جروي». وإ إن جال بياله أن ١‏ 


هوء ونام 5 
بج وک 


ر . بِيّطءٍ آدركَ شادى أته 
. وبردان أيضّاء لكن الجزء الوحيد منه الذي استوعبٌ هذا بدا معزولا 
ن بقيّته. في مكان ما بعيد كان يعي الحريق قي قمه وحلقه المتألمئّن 
المتشققين. وبين حين وحين قي نور الها دأ ت 


جو ما تهوي» وقي أحيا 


نة نشأت في مطلع القرن العشرين ولم تعش طويلاً. كان غرضها 
التُسفيه من افتقار المجتمع المعاصر إلى المعتى. (المُترجم). 


متثور على الكلاً المتلوي). - عاذ السنجاب بكوب قشرة الجوز متسل 
بحذرء وشربٌ شادو الماء الذي أحضرّه لة. 

أفعمّ مذاق الماء الحديدي الموحل فمهء ولطّف حرارة حلقه القاحل: 
وخقْف إعياءه وجنونه. 

ومع الكوب الثَّالث لم عد عطشان. 

وعندئذٍ بدأ يُكاقح: يجذب الحبال: ينتفض جسده محاولًا التّزول التُحيْره 


العُقد مُسكمة: والحبال قومّة وظلت معقودة. وسرعان ما أنهك نقسه رة أخرى. 
مجه وی 


في هذيانه أصبخ اشادو الشّجرة: وجذور الشّجرة امتقوضة غي أعماق 
طقال الأرض السّحيقة: في أعماق الرّمن وقي الينابيع الخفيّة. 
المرأة المسمّاة أورد -أي «الماضي»- وهي امرأة ذ ج 
الأرضء والمياه التي َحرسها مياه الرّمن. وفي أماكن أخرى جذور أخرى 
منغرسةء بعضها سرّي. والآن وقد أصابّه الظّما سحب شادو الماء من جذوره. 
سحيّه إلى جسد كياته. 


له مثة ذراع تتفرّع إلى مئة ألف إصبع. وامتدّت أصابعه كلّها إلى السّماء. 
وأحسٌ بوزن الْسماء ثقيلًا على عاتقه. 


لم تخفٌ وعثاؤه. إلا أن الألم صا إلى الجسد المتدلّي من الجر 
وليس الشّجرة نفسهاء وفي جنوه أصبخ شادو أكثر كثيرًا عن مجرّد الرّجِل 
المعلّق من الشّجرة. إنه هو الشّجرة. والرّيح التي تهر أعصان شجرة العالم 
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الجرداء. هو السّماء الغائمة والسّحاب المزْجَّى. هو السّنجاب راتاتّسك الجاري 
من أعمق الجذور إلى أعلى الفروع: هو الباز مجنون ١‏ ج 
الفرع المكسور على جرة يفص العالم» هو الدُودة قي قلب الشّجرة. 
e‏ النُجوم ومرّر آياديه المثة على التُجُوم المتلألثة. يلمسهاء يُبدُلهاء 


إلى السّطح وإن علمَ أن ذلك لن يدوم طويلًا. أبهرّت شمس الصّباح بصره. 
أغمضٌ غينية متمثيًا لو أنه يستطيع سترهما. 

لم يتبقٌ له وقت طويل. وهنا 
لاحظ أن معه قوق الشّجرة رجلا شابًا. 

بشرته بني قاتمة: وجبهته عاليةء وشعره الدّاكن محكّد مشدود» وقد جلس 
على فرع مزة فع قوق رأس شادوء الذي رآه بوضوح إذ اشرآبٌ يعُتقه ورف 
رأسه. واليّجل مجنون: وهو ما رآه شادو مرد النّظر. 
أيضًا عار». 


عندما فتخ 


بصو مبحوح باح الرّجِل: «أنت عار. 


قان مرچ ادى فد 

رمقه المجنون. ثم أومأ برأسه ولواه إلى أسقل ودوّره كأنما 
الخلاص من تيبس في عُنقهه وأخيرًا سألَ: «هل تعرقتي؟». 

l= 
أنا أعرقك. لقد راقبتك قي القاهرة. وراقبتك بعدها. أختي معجبة بك».‎ 

ت اتح ب هته الاسم لحظةٌ. يأكل الحيواتات المدعوسة على قارعة 

لطر قحم :دان حور سه 

أوماً المجنون برأسه «حورس. آنا صقر الصّباح وياز الأصيل. أنا 
الشّمس مثلما أنت الشّمس. وأعرفٌ اسم رع الحقيقي. أمّي أخبرّتني». 

قال شادو يأدب: «عظيم». 

حدّق المجتون إلى الأرض أسفلهما بإمعان من غير أن يقول شیئاء ثم قفر 
من قوق الشجرة. 


اول 
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تیچ 314 حمق اشن كالحجر. وحوّل سقطته إلى غطسة في الهواء. 
وخفق بجتاحيه بثقلٍ عائدًا إلى الشّجرة وقي براثته أرنب د 
فرع أقرب إلى شادى. 


ذراعا لا أكثر عن شا 


وأمعن الأظر 
وحن من رأسه إلى قدميه. على لفقي 


إليه بلا أدنى حرجء يتفخّصه 
الرّجل وصدره دم من الآرتب» وقد مسعَة بظهن كه 
شعرشادو أن عليه أ, 53 


قال الرّجِل: «أهلاء. ثم وقفّ فوق الفرع والتفتَ عن شادى. وقضى وفثة 
طويلًا يصنع ببوله الدّاكن قوسا سقط على أرض المرج بالأسقل ولِمّا فرغ 
عاد يُقعي قوق القرع. 

سألّه حورس: «يمّ يدعوتك؟». 


د انود 
أوماً الرّجل المجنون: وقال:«أنت الظُل وأنا الضُء. کل ما له وجود يلقي 
ظلاء. ثم قال: «سيتقائلون عم قر کنب أراقيهم عنما بدأوا يصلون. كت 
ا لي 
ثم قال الرّجِل المجنون: 
کر ع کل ر بعيد ناء. قفر باز في الهواء, 
وببْطء دار إلى أعلى ممتطيًا التيّارات ات الصّاعدة إلى الصّباح. 


مت وک 

نور القمر. 

رج السعال جسد شادو, سعال موجع ممض طعنّ صدره وحلقه» وبلهفة 
مخنوقة حاول التقاط أتقاسه. 

ناداه صوت يعرفه: ديا جروي»» فنظرٌ إلى أأسقل. 
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كان ثور القمر مقا بالأبيض بين غصون الشّجرة ساطعًا كالتّهاره وعلى 
الأرض أسقله تقف امرأة وجهها بيضاوي شاحب» والرّيح تهرٌ الفروع. 

قالت+ «مرحيًا يا جروي». 

حاولٌ الكلام. وبدلًا من ذلك سعلّ سُعالَا عميقًا قي صدره استمرّ وقنًا 
طویلا 

قالت من باب المساعدة: «ليس هذا صوًا 


تمتمَ يصوت مبحوح: اهلا يا لوراء. 


خلت صامتة حينًا قي نور القمرء ثم قالت: اقرب شيع مني اسیا 
ء الوحيد الذي ليس موحشًا وراكدًا 


بماء لكنني حيٌّء. 
قالت بعد لحظة: «أجل. أظنٌ هذاه 


الجقاف». 
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قالت: «طردث هن وظيقتي. كانت a‏ لكنهم قالوا إن الث 


سام يعض الوقكء يخ سكل آم تكلم ف د 
وأنا هناء آتعرف هذا؟». 


مر أخرى سعلّ شادوء وأغمض عيتيه. بد ولكن 
لما فتكهما ثانية كان القمر قد احتجبّ وعاة 


مچ ر 


«لاشيه سيُؤذيك 


في رأسه دقٌّ وقرحٌ تجا ألم الصّداع التصفي. يتجاوزان أي ألم. ذابَ 
کل شيء مستحيلً إلى فراشاتٍ ضثيلة دارّت حوله كعاصفة ثُرابٍ متعئدة 


خفقت الملاءات البيضاء الملقوقة حول الب 


بصت صاخب في ريح الصّباح: 
حف التق وتباطا كن 
قلبه عن الخفقان قي صدره. 


ولع يق شی تیم وليل ال وك 


والظّلام الذي دخلّه هذه المرّة حالك لا ضوء فيه إا لنجمة واحدة. ظلام 
نهائي. 
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الفصل الشّادس عشر 


أعرف أنها مغشوشة: لكنها اللّعبة الوحيدة قي البلذة 


- كندا بيل جوتر 


اختقت الشّجرةء واختقت الدُنياء واختفت سماء الصّباح الغائمة من قوقه. 
السّماء الآن بلون منتصّف الليلء فيها نجمة وحيدة با 


نظو شادو تحته. ليجد درجاتٍ منحوتة في الصّخر تتّجِه إلى أسفل. 
درجاتٍ ضخمة لدرجة أن كل ما تخيّله أن من تحتوها ونزلوها قبل زمن طويل 


كانوا عماليق. 
بجهدٍ نزل نصق قافز نصف طافر من درجة إلى درجة. أوجقه جسدهء 
لكنه وجع قلّة الاستخدام ولیس عذاب جسدٍ تدلّى من شجرة حتى ماتَ. 
لاحظ بلا دهشة أنه يرتدي ثيابًا كاملةٌ الآن» من أسفل جيئز ومن أعلى 
يختبر لحظة بليغة من الديجا 
تشرنوبوج ليلة أنته زوريا 
بة جوم المسمّاة غربة أوينء ومن أجله 


وفجأةٌ علمَ أن الثّالي سيّحدّت: سيجد زوريا بولونوتشنايا هناك. 
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كانت في انتظاره عند قاع السّلالم. لا قمر في السّماءء إلا أن نور القمر 
يغمرها؛ شعرها الأبيض شاحب شحوب القمرء وترتدي الغلالة الكتّان والدانتلة 
نفسها التي ارتدتها تلك اللّيلة قي شيكاجو. 

ابتسمّت لمّا رأته. وطأطأت رأسها كأنها شعرّت بحرج لحظيء وقالت: 


5-5 
قال شادو: دأهلا 


ئ دلأسئلتك لها أجوية إن كانت تلك رغ ولكن ما إن 


قال: #مقهوم»: 


أخرج دولار حر مسكوكًا قي عام 1922 ااي 
5 ر أن ثيابه في الحقيقة عند قدم الشّجرة فالتسوة اللاك وضعنها 
في الج ال القتّبي الذي أ نن منه الحيال» ثم ريطن طرق الج ال ووضعَت 
أكيرهن کا صخر فونه تید تلش اا » وهكذا علمَ أن دولار الحرّيّة 
قي عالم الواقع داخل في ذلك الجوال تحت الصّخرة. وعلى الرغم من 

ذلك أحسٌ بثقل وز ن العلة في يدة هناك عند مدخل العالم الشّقليٍ _ 
قاظةً: «آشكرك. لقد اشترى لك 


الرؤوس» والوجه الذي رآه في مكانها على الغملة هى وجه القمر العبهم في 
سماء الصّيفء الوجه الذي لا يظهر إا عتدما تحن يتحول إلى 
بون وأشكالٍ مطلقة على متاح القضر التحفر. سل المي اليه 
ظلالٌ من العشوائيّة والصّدقة المخضة. 

لم يستطع شادو الجزم بما يَنظر إا 
اقدمًا قوق دأسه آم قفرا بكم التحيط 0 
ولا ق الجزم E‏ 


الأكان 

تردّد شادو قبل أن يقول: الحقائق: نقد قطعك شوطًا أطول من أن اشع 
مزيدًا من الأكاذيب». 

لاخ عليها الحُزنء وقالت: «عليك أن تدقع ثمئاء. 

د هناب و 

د اءاسم ای سک ني 

-«کیف؟. 

ق 


«هگذا»» ومدَّت يدا مثاليةٌ نحو رأسهء وأحسٌ بأصابعها تمش جلده. 
ثم أحسٌ بها تخترق جلده وجمجمته أحس بها تتوغّل في رأسه. ودغدكّه 
شيء ما داخل جمجمته وبطول عموده الققر: بت يدها من رأسه. على 
أنملة سيّابتها يتذيدب لهب كلهب الشّمعة. لكنه متقد ببريق مغنيسيوم أبي 


سألها: «أهذا اسمي: 


«كان كذلك». ثم مدّت يدها وأشارّت 
دمن هناك» مؤْقتاء. 


إلى ایل یسن تا 

اسم سلكَ شادو السّبيل الأيمن قي تور القمر ولمّا التفتَ ليّشكرها لم 
بد الط . بدا له أنه في مكان سحيق تحت الأرضء ولكن حين رفع غينيه 
إلى الظّلام فوقه ظلّ يرى القمر الصّثيل. 
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اتعطفّ عند تاصية. 

إن كانت هذه الحياة الآجرة فإنها أشبه كثيرًا بالمنزل فوق ١‏ 
عرض مجِسّم وجزء كابوس. 
إلى نفسه بي السّحِنَ الأزرق قي مكتب المأمور إذ أخبرّه بموت 
لورا في حادثة سيّارة. ورأى ال على وجهه؛ تعبير رجل يبدو كما لو 

أن العالم هجرّه. آلمَته رؤية مشهد الّجرّدِ والخوف هذاء فهرعٌ عايرًا مكتب 
المأمور الرّماديء ووج نفسه يَنظر إلى محل إصلاح القيديى على مشارف 
إيجل يوينت. قبل ثلاث سنوات. نعم. 

علمَ أنه -في داخل المحلٌ- يُوسع لاري ياورز وبي جيه وست ضريّاء وهو 
ما أفضى إلى كدماتٍ في مفاصل أصابعه. قريبًا سيّخرُج حاملًا كيس سوير 
ماركت بنيّا مملوًا بأوراق من قثة العشرين دولاراء المبلغ التي لم يستطيعوا 
إثبات أنه أَخدّهء نصيبه من الأرباح» وأكثر قليلًا لأنه ما كان يجب أن يُحاولوا 
أن يقشُوه هو ولورا. صحيحٌ أنه كان الاق فقطء لكته دى دورة؛ قعل كل 
ما طلبّته منه.. 

خلال المحاكمة لم يَدَكُر أحد عمليّة السّطو على البنك» على الرغم من ثقته 
برغبة الجميع في ذكرها. لن الاتّعاء إثبات شيء ما دام أنه لا أحد 
يتكلم ولا أحد تكلم وهو ما اضطرٌ المد إلى التّركيز على الضّرر البدني 
الذي ألحقّه شادو بياورز ووست» فعرضٌ صُورًا للرجلين لدى وصولهما إلى 
المستشقى. بالكاد داف شادو عن نفسه. كان ذلك أسهل. لا پاورز ولا وست 
بدا قادرًا على تذكّر سبب المشاجرة: وإن أقرّ كلاهما باعتداء شادى عليه. 

لا أحد تكلّم عن الُقود. 

لا أحد ذكرٌ لورا حتى. وهو کل ما أرادّه شادو. 

تساءلٌ إن كان سلوك طريق الأكاذيب المريحة أفضل. ابتعد عن ذلك 
المكان واتّع السّبيل الصَّخْرِي إلى ما ب أنه غرفة مستشقىء » مستشفى عام 


في شيكاجوء وأحس بالصّغراء ترتفع في حلقه. توقّف. لا يريد الثّظر ولا یرید 
مواصلة المشي 


في سرير ال 


تموت ثانية كما ماتّت وهو في السّادسة 
ء فتى كبير أخرق في السّادسة عشرة من العُمرء ينتشر 
حَبٌ الشّباب في وجهه ذي لون الكريمة والقهوة. ويجلس بجوار سريرها 
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عاجرًا عن الذّظر إليها ويقرأ تايا سميكًا رقي الغلاف. تسادل شادى أي 
كتابٍ هذاء وداز حول سرير المستشفى ليُلقي نظرة من كثب. وقف بين 
ين والمقعد ناظرًا من هذا إلى ذاك. والقتى الكبير 
ودافنًا أنفه في «قوس قزح الجاذبيّة. يُحاول الهرب عن وفاة أنه إلى لثسن 
خلال غارات النازيّين الخاطقة. قلا يجد في خيال الكتاب الجنوثي مهربًا أى 


اک يقل بتع 


اجدًا أنه ورم 
في الغدد اللمفاويّة. اكتسبَ جلدها مسحة من الدّمادي الأيموتي. ورغم كونها 
في أوائل الفَّلاثينيّات فقد بدّت أكبر كثيرًا. 

أرات شادو أن يهر نفسه. يهرَّ الفتى الاج الذي كانه. يجعله يمك يذها. 
يُكلمهاء يقعل شيئًاء أيّ شيء. قبل أن ترحل. وهو ما علمٌ آنه سيَحدْت. إلا أنه 
لم يستطع لمس نفسه. وواصلّ القراءة. وهكذا مانت مُه وهى جالس بجوارها 
يقرا كتابًا ثخينًا. 

بعد ذلك كف عن القراءة تقرييًا. لآ يُمكنك الذّقة بالخيال. ما جدوى التب 
إن لم تحمك من شيءِ کهتا؟ 

93 المستشفى إلى الدهليز المتعرّج في باطن الأرض. 

یری أمّه ولا فلا يُصدّق كم تيدى صغيرة لم ملع الحاتسة والعشرين بعد 
أخرى استأجرّتها السّقارة في مكانٍ ما شمالي أورياء ويتلفت في المكان 
بحنًا عن شيءٍ يُعطيه فكرةء وها هو ذا طفل صغير نحيل عيناه رماديّتان 
شاحبتان کبیرتان» وشعره قاحم منسدل. إنهما يتجاتلان. ويعلم شادو هذا 
من غير أن يسمع ما يشي بموضوع جدالهما. قرغم كل شيءٍ لم يُوَجَد إلا 
موضوع واحد تشاجَرا بشأنه. 


شادو من غرة 


- أخبريني عن أبي. 

- إنه ميت. لا تسآل عنه. 

- ولكن ن کان؟ 

- انسّه. لقد مات ورحلَ ولم يفتك شيء. 
- ري دأ ازع صور ةلق 
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تقولها ويهدأ صوتها ويغلظ: ويعرف أنه إذا استمرٌ في 
أسئلته قستزعق قيه أو ريما تضربه» ويعرف أنه لا يستطيع الكفٌ عن 
السّؤال: ولذا يُعرض عن المشهد ويعود يقطع التّفق. 

التوى الطّريق الذي سلگه وتعرّج وانثنى على نفسه: وهو ما ذكّره بجلود 


لاشو عدم 


ثم واصلٌ المشي إلى أن وقف eT‏ الوّخرقية الطّافية التي تلقيها 2 
و بالمزايا. يعر أنه في عين مركز الكون» والّجوم والكواكب 


إنها ثملة. وهو ما أبصرّه شادى بمجرد التّطر. ليست ثملةٌ جدّاء لكنها لم 
0 الشربء وخلال 5-6 أو نحوه ستستقلٌ سفينة إلى الترويج. كانا 
ا وظهر يدها ملح 


ردف تثورتها لتقريها من وتأخذ يده الأخرى ذقنها وترقعه دقكًا إلى وجهه: 
هناك في حلبة الرّقص فيما تدور حولهما أضواء الكُرة 


ا ّح مستندةٌ إليه» ويقودها إلى خارج قاعة الرٌقص. 
تفن ای أنه ی ا ا عاجرًا أو عازفًا عن شهادة ما أدَّى 
إلى الحمل به 

490 

فل 


اختقت أضواء المراياء وأصبح مصدر الإضاءة الوحيد القمر الصّئيل 
المتوهّج عاليًا فوق رأسه. 

واصل المشي. وعند منعطفٍ في الطّريق توقّف نحظة لالتقاط أتفاس 

وأحسٌ بيد تجري برفق على ظهره وأصابع رقيقة تنفش شعو 
واسه: 


ومن فوق كتفه همس صوت أنثوي حار: «أهلا يا عسل» 
يُواجهها قائلا: دأهلاء. 

شعرها بلي ويشرتها بت » وعيتاها كهرمان ذهبي داكن كقطفة الحسل 
الممتازء حدقتاهما مشقوقتان طوليًا. 

بحيرة سألها شادو: «هل أغرفك؟.. 

أ «معرقةٌ » وإبتسمّت متابعة: «لقد اعقدث الوم فوق 
سريرك» وقومي وضعوك نصب أعيّنهم من أجليء. ثم التفثت إلى الشبيل 
أمامه وأشارّت إلى فروغه : «حسن. أحدها سِيّؤتيك الحكمة 
وآحدها سيّؤتيك الكمال: وأحدها سيّقئلك». 


د دم ای الب 


0 
رد شادو: «لاء لا عليك». 
سألته: «أيُّ سبيلٍ تُريد سلوكه داي 


والمكان الذي عرفته فيه. وشعرَ بدماء الخجل 
«إن كنت تثق بي بي فيُمكنني أن أختار لك 
بلا ترد قال؛ «أثقٌ بك» 
- «آثريد أن تعرف ماذا سيُكلّفك الاخثيار؟ء. 
أخبرّها: «لقد 


+ ونه وا لم يكن سهلا. نسبةٌ إلى التّجلّياتَ كانت معرفة شخصيَةٌ 
توعاء. 


6 5 عقن 
- «التٌحِلّياتَ كلها شخضيّة. ولذا فالتّجليات كلها موضع شك»: 


في صدره: TT EE,‏ 
لون دم الحمام؛ وتکوینه ضوء صاف؛ وينبيسط ود 
ثم أغلقّت يدهاء واختفى. 
هخد السبيل الأوؤسظه. 
تردّد شادو قبل أن يسألها: «أأنتِ هنا اھ 
أمالت رأسها إلى الجانب وحدجّته بنظرة مكفهرٌةء ولم تقل شيقًا على 
الإطلاق. 


الكيوف. والآن اذهب ا الحركة. جكك: 
الجبل. الوقت يجري». 

أومأ شادى برأسه» وواصلٌ المشي. 

بدأ الطَّريق يُصبح زلا الآن يكسى الجليد الصّخْر. تعكّر ادو ترق( 
قطع الطّريق الصّخري إلى حيث يتفرّع: خادشًا مفاصل أصايعه على صخرةٍ 
اناتئة بارتفاع الصّدرء وحاولَ التَّقدُم بِبْطءِ قدر المستطاع. تلألاً القمر من 
فوقه عبد بأورات الجليد شاد في الهواء. وقد أحاطت بالقمر هالةٌ صانعة 
يُشتت الشوفة مشهد جميل. لكنه صعب المشي على هذا 


بإحساين من المبيز نظن إلى القرع الأول ٠‏ الذي ينفتح على قاعة فسيحةء 
أو مجموعة من القاعات. مثل متحفٍ مظلم. يعرف شادو هذا المكان. لقد كان 
هنا مرّةٌ ولو أن لحظات عدّةٌ مرّت دون أن يتذكّر متى أو أين. كان بإمكاته 
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سماع الأصداء الطّويلة للأضوات الخاقتة. وسماع ذرات الغبار إذ تحط على 
الأرض. 
إنه المكان الذي حلم به ليلة أنه لورا أو مرة في الموتل قبل زمن دلوبل, 
القاعة التّذكاريّة التي تَسكُنها الآلهة المنسيّة. وتلك التي انمحى وجودها ذاته 
قم وة 
ذهب إلى أل الفرع الأقصي ونظرٌ أمامه. للدُهليز سمت بُذخرك 
ند؛ جُدران من جاج اليلكسي الأسود مثبتة فيها أضواء ملؤنة تلمع مثومض 
موهمةٌ -بلا سبي معيّن- بِالنُظام. مثل أضواء لوحة الحم بعركية فضا 
ا 
وتناهى إلى مسامعه صوت أيضاء طنين عميق خفيض متذيذب أحش ب 
شادو في قم معدته. 
1 حوله. لا هذا ولا ذاك يبدو الطّريق الصّحيح: كلامما لم يقد 


بدأ القمر من فوقه يضمحل: الآن تصطبغ حافته بالوردي مع دخوله في 
خسوف. 0 

في الطّريق إطار باب ضخم. 

ما عادت الآن انّفاقات تُجرى أو صفقات, لا شيء يفعله إلا الُخول: وعليه 
خطا شاد عبر المدخل إلى الظّلام. وجدّ الهواء دافتًاء رائحته عُبار مبتل 
كشارع مدينة بعد باكورة أمطار الصّيف. 

ولم يف شادو. 

لم يعد خائًا. الخوف مات فوق الشّجرة متلما مات شادو. لم يتبقّ خوف. 
أو كراهية» أو ألم. لم يتب شيء إلا الجوهر. 

بعيدًا نثرَ شيء كبير الماء. وتردّدت أصداء الصّوت في المكان الرّحب. 
ضيّق شادو عينيه لكنه لم ير شيئًا في الظَّلام الدّامس. ثم: من تجاه صوت 
الماء المنثور» لاح ضوء شبحي واتّخذ العالم شكل. إنه في كهف» وأمامه 
مسطّح مائي أملس ملاسة المرآة. 
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اقتربٌ صوت تنائر الماء وصانالضُوء أقوى. وانتظر شادو على الشاطئ 
سرعان ما دخلٌ مجال بصره قاربٌ واطئ مسطّح: فوق مقدّمته المرتفعة 

اح شتعل بهنو لَبِيض راجت وعلى صقتسة الماء الدُسِاسِية الم 
يتعكس مصباح آخَر يَبعْد عدّة أقدام تحته. القارب يركبه شخص طويل 
ويُحرّكه يمجذاف. وصوت الماء المتناثر الذي سمعه شادى هو صوت ارتفاع 
المجذاف وحركته وهو يدفع المركب في مياه ركة العالم السقلي. 


ثادى شادو: «مرحبًاا 
كاملةٌ من الاس تُرِحُبٍ به وثناديه. لكل فردٍ متها صوته هو. 

غير أن الشّخص الذي يُجذّف بالقارب لم يرد 

التي فارع القامة بالغ التحافةه ويرتدي الرٌجل -إن كان رجلا- عباءةٌ 
وجا خَاليةٌ من الزّينة: والرَأس الشّاحبٍ الذي يعلوها لا يمت للإنسانيّة بأدثى 
صلة؛ حتى إن شادو وج نفسه موقنًا بكوته قتاتًاء قهو رأس طاش صغير 
ج طويلة. منقاره عا طويل. وأيقنَ شادو أيضًا بأنه رآه من قبل هذا 
بالطيور. حاولّ القبض على الذّكرى. ثم درك ب 
ينة التي ت ل بالعُملة في المتزل فوق الصّخرة؛ وال 
الشاحب الغامض الشّبيه بطائر الذي انزلق قي الهواء من وراء الشّرداب 
اليقبض روح السكير. 

قطرَ الماء من المجذاف ومقدّمة القارب وتردّد صدى قطورهء وموّج أثنٌ 
مخر بر المركب المياه سطحها الجاجي. 

القارب مصنوع من البوص المربوط والمقعود. وقد اقتربَ من الشّاطئ 
والنوتي متّكئ على مجذافه. أدارَ الكائن رأسه بتؤدة حتى واجة شادوء وقال 
دون أن يُحوّك منقاره: «مرحبّاء. صوت ذكر, وككلٌ شيء في آخرة شادو 
حتى الآنء مألوف. «اركب. للأسف ستبتلٌ قدماك. ولكن ما من شيءٍ يُمكن 
فعله حيال ذلك. هذه القوارب قديمة: وإذا دنوث فمن الممكن أن ينشق القاع». 

خلعَ شادو الحذاء الذي لم يع أنه ينتعله. وخطا قي الماء الذي ارتقعٌ 
حتی منتصّف ربلتي اساقيه. وبعد صدمة البلل المبدثيّة ألفاه شادى دافقًا. 
بلع القارب ومد تي يا لساعده على الکوب» القارب البوص بعض 
الشيء ويتنائرٌ الماء فوق جانبيه المنخفضيُن: ثم 
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حرّك الثُوتي مجذافه مبتعدا عن الشاطلئ. قف شادو في مكائه وشاهد 
والماء يَقطّر من ساقي بنطاله. 


ثم قال للكائن الواقف عند المقدّ ي أعرفك». 


يتقاع أكثر فأكثى. وجعل لدان المنبعث منه شادى يُسعْل. «لقد عملت 
لحسابي. يُؤسفنني أثنا اضطررنا إلى دفن ليلا جودتشايد من غيرك». صوته 


قان الكائن يصوت المت بدني تشن وو 
معتى مرشد الأرواح؟». 
ب شادو أنه يعرف الكلمة: لكن زمنًا طويلة مر من 


رأسه 


قال المستر آيبس: «إنه مصطلح ميهرج يعني المرافق. لكل من جميكًا 
وظائف متعدّدةء أساليب كثيرة جا للوجود. في رؤياي عن نفسي أراني 
طالب علم يعيش حياةٌ هاده ويخطً حكاياته يلم بماض ريما كان له وجود 
وديما لم يكن. وهذا صحيح إلى حدٌ ما. على أتني أيضًاء حسب إحدى قُدراتي» 
ومثل عديدين ممّن اخترت الاختلاط بهم» مرشد أرواح. أرافقٌ الأحياء إلى عالم 
الموتى». 


ت هذا عالم الموتى». 
م ليس بالطب ٠.‏ إنه أقرب إا إلى تمهي 


E a 
تكلمون يا معشر البشر عن الأحياء والموتى كأنهم‎ 


» كأنما لا يُمكن أن يكون نهرٌ طريقًا أيضًاء أو 


قال شادو: دلا يُمكن. أليس كذلك؟». وردّت إليه الأصداء كلماته همسا من 
شاطئ اليركة الآخّر. 
قال ا سا يتين لل أن گی ا اة وای 
وجهان مختلفان لعُملةِ واحدة, كالملك والكتابة على قطعة رّبع دولار». 


- دوإذا کان معي یع دولار على وجهيه ملكان؟». 

- «غير ممكن. تلك تخصٌ الحمقى ققط والآلهة». 

لحظتها انتابّت شادو القشعريرة وهما يمخران المياه الكونات. د تخيّل 
أنه يرى وجوه أطفالٍ تُحدّق إليه يلوم من تحت سطح الماء الرُجَاجِيء وجوههم 
طريّة مشبّعة بالرّطوبةء وأعيّتهم العمياء معكّره. قي الكهف تحت الأرض لا 
ريح تُعكّر صفو سطح البُحيرة الأسود. 

قال شادو: «أنا ميت إِذَاء. كان قد يدا يعتاد القكرة. «أو قي ظريقي إلى 


عن ال ا المصري لأني لم أتوقّع هذاء ماذا جرى 
للقذيس تكرين وأبواب الجنّة الُولؤيّة؟». 

يرصان امت ر الرّأس الأبيض ڏو المنقار الطّويلٍ من جانبٍ إلى جانب» 
:ا يهم أنك لم تومن نحن آمنًا بك» 

لمش القارب قاع الشَّاطِئْ المقابل» فتزلَ المستر آيبس في البركة من 
قوق الجاتب قاتلا لشادو أن يحتو حذوهء ثم أخدّ حبلًا من مقدّمة القارب 
وناو شادو المصباح الهلالي ليحمله. سارا إلى الشاطئ» وريط المستر 
آيبس المركب بحلقة معدتيّة الآرص الصّخريّة. ثم خد المصباح من 


شادو وتحرّك إلى الآمام مسرعًاء يحمل المصياح عاليًا ليُلقي ظلالا ضخمة 
على صخور الأرض والجُدران. 


سأله المستر آيبس: «آأنت خائف؟». 
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a= 
«حسن» خاول أن تُنمّي مشاعر الرّهبة الصّادقة ولعب ال‎ - 
ماشيان. إنها المشاعر الملائمة للموقف الراهن.‎ 
لم يكن شادى خا كان مهتمًاء ومغتمًاء لكته لم يعد كذلك. لم يخش‎ 
الظّلمة المتقلبة. ولا كونه ميثًاء ولا حتى الكاتن ذا‎ 
الذي حدّق إليهما إذ‎ 0 
.و بالشُعيرات‎ 


بخاني وحن 


الكلب وحجم ضومعة 
نرَبا. زمجرٌ الكائن في أعماق حلقه. وأحسش 


إننالا ى دوا الأشياء التي لا ميض وجوهناء ذلك تُبرُرهاء تُغطيها 
بالأكاذيب الوضّاءة أي بعُبار النُسيان الكثيف. کل ما فعله شادو في حیاته ولا 
يفخر به كل ما يتمنّى لو أنه فعله بطريقةٍ مختلفة أو لم يفعله. کل هذا کر 
عليه بدوامة عاصفة من انب والندم والخزيء وما من وسبلة للاختباء. كان 
عاريًا مفتوحًا كجدّة قوق طاولة تشريح:؛ وأنوبيس الأسود. الإله ابن أوى. هو 
المشرّح والمشوّع والمشر. 

أقال شادق: دتوقفه أرجواك توقفه. 

لكن الفحص لم يتوف . كل كذية تفوّه بهاء کل شيءٍ سرقهء كل أذى أنزله 
بشخو خُر كل الجرائر الصّغيرة وجرا ائم القتل الدقيقة التي يتكوّن منها 
اليوم» كل هذا اجتّت منه ورفكه في الضّوء قاضي الموتى صاحب رأس ابن 
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ثم دون إنذارء انتهى الأمر. لهت شادوء وانتحبّء وسال المُخَاط من أنفه. 


: قرقع شادو نظره ليرى باستت واقفةٌ بجوار 
الشّيء الذي لم يعد المستر آييسء تحمل بيدها اليُمنى قلب شادو الذي يُضِيء 
وجهها بضوءٍ ياقوتي. 
قال ات لإله ڌو رأس أبي متجل: «أعطيني إياه»» وأخدّ القلب بيديه 
اللتين لم تعودا يد وتقدّم بحركة انسیا 
ووضع أتوييس ميزانًا تهبيٌ الكقتين أمامه. 


هرت كتفيها كأن الموضوع لا ُریحهاء ثم قالت: «حينتدٍ ستطعم عمميت 
آكلة الأرواح قلبك وروحك..... 


- «ربماء وريما آنل تهايةٌ سعيدةٌ نوكاء. 

أخبرته: ليس ققط أن الثّهايات الشعيدة لا وجود لهاء بل لا وجود للتّهايات 
من الأصلء 

في إحدى قتي الميزان: بعناية وتبجيل. وضحَ أنوييس ري 

ثم وضع أنوبيس قلب شادو في الكقّة الأخرى» وتحوّك امان 
تحت الميزانء شيء جع شادو اشد انزعاجًا من أ و 

الريشة ثقيلةء لكن قلب شادو مثقل. وقد ارتقعت الكتان وات 
تح وا مقلق- 

غير أنهما توارّنتا في التّهاية. وانسلٌ الكائن المتواري في الظّلال مبتعدًا 
باستياء. 
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اقالت باستت اقضي الأمر إذد مجرّد جمجمة أخرى لكومة 
الجماجم. مؤسف. كنت آمل أن تقعل شيا نافعًا إزاء المتاعب الحاليّة. الأمر 
مثل مشاهدتك حادثة سيّارة بالحركة البطيتة عاجرا غن منعهاء. 

- «ألن تكوني هناك 

هرت رأسها نفيًا مجيبة: هلا أحبٌ أن يختار لي اكرون محارگي. 

5 سات الصّمت في بهو الوت فاسع حيث ترد أصناء المياء 
والظّلمات. 

قال شادو: «الآن يُمكنتي آن أختار أين تمي 


- دلاء لا يأس. إنه خياري». 


هدر أتوبيس: وهو 


قال شادو: «أريدُ أن أستريح الآن. هتا هو ما أريده. لا أريدُ شئا. لا الجن 


فتح المستر جاكل آخر الأيواب لشادوء ووراء ذلك الباب كان لا شيء: لا 
ظلام» ولا حتى عدم» بل لا شيء. : 

وقيله شاد قبولا تامًا بلا تحفُظات. ودخلّ من الباب إلى اللا شيء شاعرًا 
ا ا 


الفصل الشّابع عشر 


والمناخ عنيف في الحرٌ والبرد. والإمكانات هائلة. والرّعد 
والبرق رهيبان. إن الاضطرابات الواقعة في البلاد كفيلة 
بهرٌ كل بنية. زلاتنا هناء وسوء تصرقنا. وخسائرنا: وسوآتنا. 
ودمارنا. كلها جسیم 


- إيدل كارلايل. إلى جورج سلوین. 1778 


أهمٌ مكان على الإطلاق قي جتوب شرقي الولايات المتّحدة إعلاناته منشورة 


قوق متاتٍ من سطوح الحظائر ادمة قي جورجا وتنيسي وحتى داخل 
كنتكي. على طريق ملتف يشق غابة سيمرٌ أي سائق بحظيرة حمراء عطنة. 
ويرى قوق سطحها مكتويًا بالطّلاه: 
شاهد مديثة اش 
أعجوية العالم الدّامنة 
وقوق سطح سقيقة حَلْبٍِ متداعية 


شاهد سبع ولايات من مديتة الصُخور 
أعجوية العالم 


وهو ما يحدو السا ay‏ وم 


ج دكي 
والتشيكاسوء وقسرّ الجتود الأمريكان كلَّ من وجدوه وقبضوا عليه منهم 
على المشي أكثر من آلف ل إلى الأقاليم الهنديّة اچد ة, قي ما سيّصيح 
يوثاها اؤكلتفومة ليقطعوا درب الشُموع في لفتة مرحة إلى الإبادة الجماعيّة 
العرّضيّة. ألوف من الرّجال والنَّساءِ والأطفال ماتوا في الطّريق. إذا انتتصرت 
فقد انتصرت. لالح بإمكائة الجدل. 
ذلك أن من يتحكم في جيل لوكاوت يتحكم قي الآأرض. هكذا قالت الأسطورة» 
قو موق مقن رم کے كو وثقعة مرش ایا خلال الحرب الأهليّ 
دات معرء اب» التي انقضى 
ال ثم حققت هوّات الاتّحاد المستحيل: ومن غير أوامن 
اري ريدج وأخدّته. حرج جتود الجنرال جرانت من المعركة 
د لؤكاوت: وقارً الشمال بالحرب- 
ت جبل لوكاوت أنفاق وكهوق. ا قديم جدًا. الآن أكثرها مسدود. 
08 رجل أعمالٍ محليًا قب عن شلال تحت الأرض وسمّاه شلال دوبي. 
يُمكنك الوصول إليه بمصعد. وهو معلم سياحيء» وإن كان المعلم السّياحي 
الأكبر يقع فوق قمّة الجيل. ألا وهو مدينة الصُخور. 
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بداية مديئة الصّخور حديقة زينيّة على جاني جبل. فيسلك ذُوَارها مسارًا 


استخدامها ربع دولار في المرّة- إلى مشهد يعدهم برؤية سبع ولايات غي الأنفر 
المشمسة الثّادرة. عندما يكون الهواء ضا: 


اھا ومن هثاك. نود مكلا 


إلى الكهوف یسیک يدوق ُمى تحت إضاء وین » مرصوصة في مجتساق 
لأغاثي المهد والحكايات الحُرافيّ وحينما يُقابرون يُقادرون محتارين. 


يهم سبب مجيئهم وما رأود» والتیس عليهم إن كانوا قد ا E‏ 


ليرانًا؛ طا على | تفاع متتققرء وطار في ظلام الیل نقد 
لک ا ا. عديدون متهم سلكوا طرقهم الخاصّة تحت الأرض» وكثيرون 
اء متسولين الرُكوب من سائقي الدرّاجات البخارة 
المتوثّرين أو من قائدي الشّاحنا كان من يملكون سيار ب 
يدون مَن لا يملكونها ماشين على جوائب الطَّرق أو جالسين في الاستراحات 
والمطاعم على الطّريق» ولدى إدراكهم ماهيتهم يعرضون عليهم ركوية. 
ن إلى سفح جبل لوكاوت, وإد نظروا إلى مرتفعات 
المنحدر المغطى بالشّجِر رأوا -أو تخَيّلوا أنهم يرون- مسالك مدينة الضُّخور 
وحدائقها وجداولها. 

بدأوا يصلون في الصّباح الباكرء ووصلت موي 
ولأيام عدّة ظلوا يتواقدون. 

توقفت شاحنة «يو-هول» متهالكة لافظةٌ عدتا كبيرًا من اليلاا 
والروسالكا* اللائي أعياهن السُّفرء زينتهن ملطّخة. وجواربهن مشرّطة: 
وأجفانهن ثقيلة. وملامحهن مرمقة. 


انية متهم عتد الغسق. 


(1) القيلا: حوريّات الُلكلور السلافي. (المترجم). 
(2) الروسالكا: أرواح آو يات سلاقيّة. عاد إتات. (المُترجم). 
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في دغل من الأشجار عند سفح الجبل عرض قامبيرا/ عجوز سيجارة 
«مارلبرو» على کان ضخم عار شبيه بالقردء يكسو جسمه قرو ب رتقالي 
متشابك. وقيلَ الكائن السّيجارة بطق ووقفا يُدخّنان قي جتبًا إلى 


N 
۴ ڪل شيءِ بدوا ن‎ 
بعض الذول- صقار موظفي الحكومة. كان أحدهم يحمل‎ 
ة الجرد وهُم يُفرغون حمولةٌ من حقائب الجولف‎ 

رة من مؤخرة السيّارة تحتوي على سيوف مزخرقة ذات مقايض خش 
مصقولة. علاوة على عصي متحوتة ومرايا. وذّعَت الأسلحة وأُشّرَ عليها وؤ 
باستلامها. 

زل كوميديان مشهور سابقًاء كان يُعتقد أنه مات قي العشرينيّات: من 
سيارته الصّدئة وشرعَ يخلع ثيابه. ساقاه ساقا كبشء وذيله قصير كذيول 
الماعق. 


حضر أريعة ابتساماتٍ تتصدّر وجوههم وشعر أسود لامع 
فوق رؤوسهم. وراحوا يتناؤلون فيما بيتهم رُجاجة بيرة أخقوهاً عن الأنظار 
في کي ورقي يديه محتوياتها مزيج م من الشّكولاتة المطحوتة والخمر 
والدّم. 
قاطعًا الحقول: أقبل عليهم رجل صغين الحجم داكن اللّحية يعتمر 
: ويضع شال صلاة مهدّبًا مهترئًاء ويتجعّد سالقاه على طريا 
ك الرّجل متقدُمًا بعدّة أقدام على رقيقهء الذي يَبلْغْ ضعقي 
قامته طولا. وتلوّن بشرته بلون الصّلصال الپولندي الرّمَادِي المصمت 
العمتازه وتعني الكلمة المنقوشة على جبهته «الحقيقة»: 
ظلُوا يتواقدو, جرة ونّلَ منها عدد كيير من الراكشاساء 
شياطين شبه القارّة الهنديّة: وت كوا رامقين المجتمعين تد سفح الجيل 
دون کلام إلى أن وجدوا ماما-جي مغمضة العينين وتتحرّك شفتاها 
ا دوا فی ج 


ولت بشرتها البثيّة إلى الأسود, أسود السّبِح وال 
اهها لتتبدّى أسنانها البيضاء الطُّويلة الماضية. 


العواصف. التي هبّت على مز الأيام القنيلة المنصرمة في الشمال 
والشرق» في تطقيف الشعوى الت والضيق في الهواء. كان مذیغو 
التُشرات الجويّة المحليُون قد بدأو يدون من خلايا قد ثول أعاصير 3 
ومن بقاع عالية الضّغط لا تتحرّك. الّقس دافئ نهارًا هناك. لكن الليالي 
باردة. 

تكثّلوا معا في جموعاتٍ غير ره 
العرق؛ أو المزاجء أو حتى الصّئف. 


ويدوا مهعومين ويدوا متكبين. 


به أحياثا. أو 


تجاذبّ بعضهم أطراف الحديثء وبين الفينة والة 
متقطّع مكتوم: وتناولَ بعضهم غلب البيرة من بعض. 
أعداد كبيرة من الرّجَال والنسِاءم لد لد تكس اروم تتحرك 
أجسادهم حركاتٍ غير مألوفة» وإذا تكنّموا حرجّت أصوات أرواح الوا التي 
تتلبّسهم. رجل أسود فارع تكلم يصوت يابا لجبا'" الذي يفتح تح البؤابات. قي 
حين استولى البارون سامدي -القودُن 


قوطيّة من تشاتانوجاء زيما لأنها تملك قبَّعَةُ سوداء من الحرير تستقرٌ فوق 
شعرها الأسود بزاوية مرحة. تكلمت الفتاة يصوت البارؤن العميق» ودخنتة 
احتلوا أجساد 


ثلاثة إخوة في منتصّف العُمر, وقد حملوا البنادق وما انفُوا يُلقون نكاتٍ 
مذهلة البذاءة» لدرجة أنهم الوحيدون الذين ضحكوا منها بصخب متكرّر. 
تجوات امرأقان من التشيكاماوجا تتقدّمان في السّن في أرجاء المكان 


اهدان الموجودين 


اله محتال عة في معلكة دامومي الإفريقيّة. وبعد ذلك في هايتي. 
(الترجم), 
(2) اللوا: أرواح القودّن. والجيدي هي عاظة الأرواح المقروثة بالموتى والخصوية: من بين 
الوا البارون سامدي الذي عبد باعتبازة إلا للفوتى. (المترجم). 
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واستعدادات المعركة, أحيانًا ُشيران وتضحكانء إذ لا تنويان المشاركة في 
الشراع التي / 
تضكُم القمر وارتفعَ في الشّرق. يفصله يوم واحد عن تمامه بدرّاء وبينما 

طلع بدا كأنما يُمائل نصف السّماء حجمًاء لوته برتقالي ضارب إلى المرة 
القانية فوق الال مباشرة وإذ قطعَ السّمَاء بدا أنه يتكمش ويشحب إلى أن 
تعلّق عاليًا متل القنديل. 

أعداد غفيرة منهم كانت منتظرةٌ هناك في نون القمر عتد سفح جبل 
الوكاوت. 


مج وحم 


أن ترى ولو شرارةٌ من المشاعر الصّرفة؛ شيئًا يُريها أن اليّجل 
يومًا رجل » رجل حيء ولم ترّ شيقًا على الإطلاق. 
راعش ای چیا ا 


تذوي مته + کن مر سق ولت من اء معد اقا ای2 بویا 


وسلاشها قاد ديا اميا لاني . لقد تغيّء وهڌا هو کل ما تعرفه. 
شادو قال لها أن تذهب إلى منزل المزرعة. إنهن سيُعطيتها ماءٌ تشربه 
هناك. لا أضواء مشتعلة في المبنى: ولا تستشعر وجود أحدٍ هناك لكنه قال 
لها إنهن سيعتنين بهاء وهكذا دفعّت باب منزل المزرعةء وانفتح ومفصلاته 
الصّدئة تضجٌ بالاعتراض طوال الوقت. 
تحرّك شيء ما في رثتها اليُسرى. 
وجدت نفسها في رُواقٍ ضَيّق. طريقها شبه مسدودٍ بپیانو طويل مغيّرء 
وقد فاحّت في داخل المبنى رائحة الرطوية القد. 


أ اغتصنوّت “جسدها 


بالأثاث المتهالك. قوق رف ف المدفأة أ مصباح زج مشتغلء يداي ا 

تفسها نار موقدة ف 

تفعل نار القحم تعد ی ا 

كانت على اشتعداي للتَّسلِيم بأن هذه ليست غلطة الخجرة بالضرورة. 
لم الموت لوراء ولو أن الأكم 


تجلس ثلاث نساءٍ بادياتٍ كأنما أثين في مجموعة متوافقة 
بمغرض فلي عجيب. . الأريكة منجدة بمخمل مهلل ريغا كان لونه البذي الباهت 
بم قبل مئة عام أصفر كناري فاقعًاء والنّساء يرتد. 
لونها رمادي ضبابيء وأعيّنهن غائصة للغاية في 


لم تكن لورا تعرف أنهن سيكن هنا. 


لوی شيء ما وسقط في تجويفها الأنفي؛ ونقّبت لورا في كُمّها عن 

منديلٍ ورقي وتمخّطت فيه ثم كوّرت المنديل وألقته بمحتويا قوق فحم 
ويسودٌ ويتحوّل إلى دانلّة برتقاليّة مخرّمةء وشاهتت 

اليرقات تتغضّن وتسمدٌ 
يرقات تتغضن وتسمرٌ و: 


لا عضلة ولا شعرة: واكتقين بِالتّحديق إليها. 
قالت لورا: «مرحبًا. أهذه مزرعتكن؟.. 
أومأت أكبرهن برأسها إيجابًا. يداها شديدتا الاحمرار. والتعبير على 

وجهها جامد. 


- «شادو... الرّجل المعلّق على الجر . إنه زوجي. قال أن أخبركن أنه 
يُريدكن أن 


تحرّك شيء كبير في أحشائها وتمعُحء ثم سكن. 
أومأت أصغرهن برأسها وقامّت من فوق الأريكة (لم تكن قدماها تلمسان 
الأرض وهي جالسة). وخرجّت مسرعةٌ. 
ت لورا أيوابًا تْفتّح وتُغّق في أنحاء متزل المزرعة, ثم ت من 
الخارج ساسلةٌ من الصرّات 1 بع كلا متها صوت ماءٍ یتنا 
ا قلي جعت المرأة الصّغيرة حاملة دا ن لمكا ا 
ر و یری 


تدقق الماء في داخلهاء كأنها تشرب جليدًا ساق 
ثم أدركت أن الكوز فرعٌ: ومدهو: 
كانت النّساء يُراقبنها بلا مشاعر. منذ موتها لم تُر لورا بالمجازاتة 
اء إِمّا تكون وإمّا لا تكون. E‏ لا اه 


وضكته فوق المنضدة. 


وبينما وضعّت يدها على المنضدة بدأت لورا 
والفرمالين. من اليرقات وأمّهات أربع وآد: 
ا ويمثانتها أيضَاء 
كانت لتَصرّخ لو استطاعّت. لکن ألواح الأره 
سرعة وكلٌّ قوٌة. حتى إنها لو كانت حي لأفرعّت صدرها من الهواء. 

واندفح الزّمن يغمرها ويتخلّلها. يدور كدوّامة من ثرابء وفي وجدانها 
استعادت في آن واحد ألف ذكرى. إنها ميتلّة نتنة الرٌّائحة على أرض منزل 


المزرعة, وضائعة في المتجر متعدّد الأقسام قبل أسبوع من الكريسماس ولا 
ترى أباها قي أيْ هکان والآن تجلس في بار « -تشي» وتطنُب داكري 
الفراولة وتتفحُص الرّجل الذّقل الجاد الكبير الذي أتى إلى موعدهما الغرامي 


MT‏ ل 
الخدش لطخة بليلة بلون الدّم الطازج البرتقالي المحمر. 

وعلمّت أين عليها الذّهاب. لقد شرت من مياه الدُمن التي تأتي 
القدر: وباستطاعتها رؤية الجبل في مخيّلتها 

لعقت اذم عن ظهر يدها متعجّبةٌ من طبقة اللاب ثم باشزت المشي 


مع ور 


قي مارس» باردًا برا غير معتاد في هذا العوسم. 


: وقد ثارت 


يعني أن الصاح الحقيقيين في مديتة الصّخور قوق جيل لوكاوت 
للقاية: '. كانت أضواء الكريسماس قد ا 


يتخيّل أن لهم طابعًا من التّقاط الفسقورئة إذ بدوا كأنما يتشوّشون دوعا 
حينما يتحرّكون. في موقف السيّارات الأمامي الخاص بمدينة الصّخور كانت 
«همقي» سوداء مركونةٌ قرب روکي. الوم الأنيعاتروني. 


(1) الُوم: تمثال لقزم يُستخدم لتزبين الحدائق مستوحى من مخلوق من الأساطير 
الجرمائية. (المترجم). 
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تسرك أناس التليقزيون في مدينة احور والاغتمام البائ بان عليهم. 
ممركزين أنفُسهم على مقرية من الصّخرة المتوازنةء حيث تبادلوا الكلام 
بأصوات رشيدة با 

ولم يكن هؤلاء الوا الوحيدين. لو أنك سلكت طرقات مدينة الصُخور 
في ذلك اليوم قلربما لاحظت أناسًا يبدون كنجوم السينماء وأناسًا يبدون 
كالكاثنات الفضائيّة. وعددًا ممن يبدون قي الأغلب الأعم كفكرة عن شخص 
ولا يمتُون بصلة للواقع: ريما كنت لتراهم؛ لكن الأرجح أنك ما كنت لتلحظهم 
إطلاقًا 

جاؤوا إلى مدينة الصُخور راكبين الليموزينات الطّويلة والسيّارات 
الرّياضيّة الصّغيرة وعريات ال 51097 3 
الشّمس التي يضعها اعتياديًا ن يضعون ارات الشّمس على أعيّتهم في 
الدّاخل والخارج» “ولا يخلعونها طواعيةٌ أو بارتياح. كانت وجوه مسمدٌة من. 
الشّمسء ویدل ونظّارات شمس وابتسامات وتكشيرات. وجاءَ هؤلاء بجمي 
الأحجام والأشكال: وجميع الأعمار والطّرز 


الثقة بأن العالم وَج من أجلهم» ويأنه يرحب بهم وبأنهم معشوقون. 
جارًا قدميه كمّن أحررٌ نجِاحًا يتجاوّز أحلامه 
اجتماعيّة. يُرَفرف معطفه الأسود في 


ك المياه الغازيّة تنحتح شيء ما ليجذب 
» شيء عملاق كبز تصال المباضع من أصايعه ووجههء 


بت غروي قال للفتى البدين: «ستكون معركة 


- «لن تقع معركة. لسنا تُواجه هنا إلا تحولا نمونجيًا لعيًا. .١‏ إنها عادخ 
تنظيم جذرية الأتماط اللْغْويّة على غرار «معركة»: تليق بلاى تسو 


(3) لفو تسوه فليسوف صيتي بُ مسن الطاويّة التي تدعو للمحيشة في إخاء وانسجام 
مع الكون. (الفترجم). 
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حملق إليه الشّيء السشرطائي؛ ولم يقل ررًا إلا وأنتطق» 

قال الفتى البدين: «أيًا كان»؛ ثم: «إثني أيحث عن المسقر وؤرلد. هل 
رأيته؟». 

حك الكنيء نفسه يقصل ميض وم هف شهلئة ورم بتركيق ثم آنا 
برأسه قائلا: «هناك». 

ابتعدَ الفتى البدين من غير أن يُشكره. متحذكا في الانّجاه المشار إليه. 

وانتظر الشّيء الشرطاني بصم حتى غاب الفتى عن انظره. 

ثم قال الشيء السّرطاني لامرأة تطلخ وجهها تقاط الفسقور: «المعركة 


واقعة». 

أومأت برأسها ومالّت مقتربةٌ منه» وبنبرة متعاطفة سألته: .ويم يُشعرك 
ذلك؟». 

حملق إليها الشّيء؛ ثم بدأ يُخبرها. 


مجه کہ 


تحتوي سيّارة تاون ال «فورد إكسيلورر, على تظام تموضع عالمي. 
صندوق فضي صغير يُصغي إلى الأقمار الصُناعيّة ثم يهمس السيّارة 
بموقعها, ومع ذلك ضلّ تاون الطّريق بعجرّد أن أصبحٌ جتوب بلاكسيرج ويد 
يلك الطرق الو 
المعروضة على الشّاشة محدودة. . في الذّهاية أوقفَ السيّارة على طريق ريغي 
ق وأنزلَ الّافذة ليسأل امرأ 
الصّباحيّة عن إرشادات الطّريق إلى مزرعة آشتر: 
107 بشيءٍ ما re E‏ 
اشكرًا جزيلًا ورفخ || وتحرًا في الاتجاه العا الذي أشازت إليه. 
استمرٌ في القيادة أربعين دقيقةٌ أخرء 
الرّيفي» جميعها واعدٌ ولا واحد متها المنشود. 
- دكبرث جدًا على هذا الخراء». قالها مدا بما تحمله العبارة من رين 
يوحي بالضّجر من العالم يليق بنجوم السينما. 
يدنى تاون من الخمسين. معظم حياته العمليّة قضاه في شُعية من 
الحكومة معروفة فقط بالأحرّف الأولى من اسمهاء أمّا تركه وظيفته الحكوميّة 


s1 
ذله‎ 


من عدمه -قيل دستة من الأعوام لينخرط قي القطاع الخاص- فمسألة رأيء 
ففي بعض الأيام يحسب هذاء وفي بعضها يحسب ذاك. على كل حال لا يبدو 
إلا على مستوى مواطن الشًارع العادي أن أحدًا يقترض وجود فرق. 

كان على وشك اليأس من العثور على المزرعة عندما صعدّ تلا ورأى. 
اللّاقتة المرسومة بخطّ اليد على اا تقول يبساطةء كما قيل له: «آش». 
أوقف ال «فورد إكسيلورر» ونزلَ وفك السّلك الذي يُتَيّت البوٌابة المغلقة: ثم 
عاد إلى السيّارة ودخل. 

فكر أن الأمر مثل طبخ الضغا تضع الصّقدعة في الماء ثم شل 
الموقد. ولدى ملاحظة الصٌفدعة أن 
بالفعل. ع كود ارين وير ميف والماء 


ليس مَعَقّنا. بل غريب غرفبة ممصا 0 
EET 0‏ وورنالة. 


أجابَ المستر وورلد: «شادو؟ إذا رأ 
باي شكل. لا أريدك أن تصنع هته شهِيدًا مش للشهداء في خط اة 
الحاليّةه ثم ابتسمٌ ابتسامته التّديبة. سهلةٌ الدسلية عند المستر وورلدء وهو 
مالم الستر حاون في عه متاپ لقد سلّاه أن يلعب دور السّائق 
الخصوصي في كانساس رغم كل شيء. 

- امع 

- هلا شهداء يا تاون». 

وأومأ تاون برأسه مذعنًاه وأخدّ السگين بغمده الجلدء وَدقنَ الشّخط الذي 
تضاعة بداخله بعيًا في أغوار نقسه: 
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أ ت الكراهية التي يحملها المستر تاون لشادو جزءً مخه. عندما يأوي 
إلى النّوم يرى وجه شادى الجاد. يرى تك الابتسامة التي ليست بابتسامة, 
الطّريقة التي يبتسم بها شادى من غير آن بد 
خرق أحشاء الرّجل 


وصدغ 


قات ال «فورد [كسيلوررء عير المرج مارا بمنزل مزرعة. ثم صعذ إلى قم 
مرتفع ورأى الشّجرة. . ركن السيّارة بعدها بمسافة قصيرة. ثم أطفأ المحرك» 
وقالت ساعة لوحة ١‏ 


ضخمة الشّجرة. تيدى كأتها موجودة حسب مقاييسها الخاصّة: حتى إن 
تاون لم يستطع الجزم بارتقاعها خمسين قدمًا آم مثتين. ولحاء 
كوشاج من الحرير القاخر. 
او الحبالء وعند قد 


رمادي 


وصلَ تاون عتد ا ب : 
متزل المزرعة العمياء. أنزل سكاب بتطاله وتبوّل على جذع الشجرة ثم رفغ 
السكًاب. بعد ذلك مشى إلى المنزل» ووجة سلما مادا من الخشب حطلّه إلى 
الشُجرةء حيث أسنده إلى الجذع بحرصء ثم تلق 

تدلّى شادى مرتخيًا من الحبال التي تُقيّده إلى الشّجرة. تساءلَ تاون إن 
كان الرّجل لا يزال حيّاه فصدره لا يرتفع أو ينخفض. ميا أو مي لا يهم 

بصوتٍ مسموع قال تاون: «أهلًا أيها السّافل». ولم يتحرّك شادو. 

تاون قمّة السُلّم واستلٌ السكين. وج عُصنًا صغيرًا يبدو أنه يُوافق 
مواصقات المستر وورلد. ورا يشقٌ عند قاعدته ينصل السگين حتى وصل 
إلى المنتصّفء ثم كسرّه بيد واحدة. كان طوله نحو ثلاثين 
عاد السكّين إلى الغمد» ثم بدأ ينزل السّلّمء ولمًا صارٌ 
يا الله كم أكرهكء. تمنّى لو أن بمقدوره أن يُخْرِجٍ مسدّسًا ويضربه 


الة شادو توقفق 
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بالثّار: عالما أنه لا يستطيع. ثم إنه سدّد العصا في الهواء تحو الرّجل المعلّق 
بحركة طاعنة. كانت لفت غزيزيّة تحوي كل ما في نفس تاون من إحباط 
عوط اود عا أه نيد : يُغمدها في أحشاء شادو. : 
5 قت الشّهاب»: ثم فكّر؛ أولى غلامات الجنون 
أن تكلم نفسك. نَل بضع درجاتٍ أخرى ثم قفر رمق العصا التي يحملها 

شاعرًا كأنه صبِي صغير يحمل عصاه مثل سيق أو حربة» وقگر: كان بإمكاني 
شجرة. لم يكن ضروريًا أن تكون هذه 


أن أقطع عصا من أيه 
ليعلم؟ 
ثم فكر: المستر وورلد كان ليعلم. 


فنظر من التّافذة إلى داخل الحُجرة المظلمة الملأى بالأثاث المكسورء التي 
يتقشّر الطّلاه الجيري عن جُدراتهاء وللحظةء قي شبه حُلمء تخَيّل أنه یری 


بدأ ايتسامة ترتهم على وجه من تح إليه ا 
تقسم وجهها بالطول وتمتدُ من الأذن إلى الأذن: ثم رقكت المرأة إصبعًا 
كُلامس عُنقهاء وجرّت بها من جانب إلى جاتب. 

واحدة. في تلك الحُجرة المظلمة 
التي لا تحتوي -كما رأ SRE‏ إلا على أثاث قديم بالٍ وبُقع 
ذبا وعفن جاف. . لا أحد هناك على الإطلاق. 


وفرك تاون عينيه. 
عاد إلى ال «فورد إكسيلوررء البنيّة وركبّء وألقى العصا على جلد المقعد 


المجاور الأٍ ار مفتاح الإشعال» ورأى ساعة لوحة القيادة تقول إنها 
7 صباحًا. عقد تاون حاجبيه وألقى نظرةٌ على ساعة يده» التي قالت إنها 
13:58. 

عظيم. إما أنني قضيتُ ثماني ساعا فوق تلك الشّجرة. وما قضيثُ 


سالب دقيقة. هكذا فكّرء لكن ما اعتقده أن كلتا السّاعتيّن -في آن واحد- 
أصابّها عُطل. 
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فوق الشجرة بنا جسد شادى يثزف. الجرح في جانيه. والدّمٍ المتبجس 
منه بطيء وثخين وبلون العسل الأسود. 
لم يتحرّك شادىء وإن كان نائمًا قلم يستيقظ. 


عطّى السّحاب قمّة جبل لوكاوت. 

جلت إيستر على مسافة من الحشد عند سفح الجبل. تُشامد الفجر يطلع 
فوت الال إلى الشرق. حول محصعها يصن وهم لملضالة اتنا هود أن 
الفأر الزَّرة 


يُساوي كلّ منهما شجرة الاح حجماء وشيًا لمقته فقط ویدا كرأين مبتور 
بحجم عرية «قولكسواجن بج». ثم اختقوا بين الأشجار عند سفح الجبل. 

لا أحد أزعجهم. لالت من للحاقم الخ رجي بدا أنه يلحظ وجودهم. حت 

ب 0 

التي تعمل بالعُملة» يَنظرون مبا: إلى مخيّم آيل للشقوط من الأثنياء 
والأشخاص عند سفح الجيلء ولا يرون إا أشجارًاً وشّجِيراتِ وصخورًا. 

بلقت أنفها رائحة دخان من نار طبخ. رائحة لحم مقدّد محروق محمولة 
على ريح القجر الياردة. في ظزق المحم القضي يدأ أحدهم يعزف 55 
الهرموتيكاء وهو ما جعلها تبتسم وترتجف لا إراديًا. كان معها كتاب ورقي 
الغلاف في حقيبة حقبية غهرهاء وقد انتظرت أن تير الما بغا يكفي لتقرأً 

في السّماء تقطتان تحت السّحبٍ مباشرة واحدة صغيرة وواحدة كبيرة 

مسّت رة من ماء المطر وجهها في ريح الصّباح. 

خرجٍ ني قي اتّجاهها: وتوففت بجوار شجرة 
غت نادّتها إيسترء فأقبآت ا 
«صباح الخير أيتها السيّدة. المعركة ستبدأ قريباه, ولمسشت 
حافة لساتها الوردي شفتيها القرمزيّتين. ثبت قطعة من الجلد جتاح غُرابٍ 
أسود إلى كتقهاء وحول عُتقها سلسلة تتدلى منها قدم عُراب» وذراعاها 
موشومتان بالأزرق بخطوط ونقوش وعُقدٍ منمّقة. 
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- «كيف عرفت ؟4. 

ابتسمّت الفتاة ابتسامة عريضةٌ مجيبةٌ: «أنا ماخاء واحدة من الموريجّن.!1) 
عندما تُقيل الحرب أشمٌ رائحتها في الهواء. إنتي ربّة حرب» وأقول إن دماة 
سسفك اليوم», 

قالت إيستر: «أوه. طيب ليكن إذَاه. كانت شام التّقطة ١‏ 
نحوهما ساقطةٌ كصخرة. 

تابعت الفتاة: «وستقاتلهم. وستقثلهم عن آخرهمء وب 
غناقم. وستأكل الغربان أعيّنهم وجثثهم». 


اسنتتص: أليس كذلك؟ لا مفرٌ من النْضَنء لقد زأيتٌ ما فعلوه يأبى الكل إا 
انحن وإِمّا همه 

قالت إيستر: «تعم أظنٌَ هذا». 
الفتاة ثانيةٌ في العتمة وعادّت أدراجها إلى المخيّم. مَدّت إيست 
اء نافذةٌ من الأرض كنضل خنجر: وإذ لمسّتها نم 
وتفتّحت والتوت وتبدٌلت» حتى أصبحت إيستر تريح يدها على رأس زهرة 
تولیپ خضراء. ا ی ستفتح الزّهرة بتلاتها. 
غينيها إلى الباز متسائلة: «أيُمكنتي مساعدتك؟». 

ق رآس إيسترء ثم 
قزق على الوواة سوبا وح على الأرض فُربهاء ورمقها بعينين مجنونتين. 

قالت: آهل يا جميل. والآن» كيف تبدو حقًا؟ إه؟». 

ا ب لباز نوما بتردد ثم لم خد باه بل صار رجلا شابًا. نظرّ إليهاء 
ت؟». كانت عيناه تَنظران إلى كل شيء: إلى العُشب 
وإلى شماه وال الشجيرات. الشُجيراصد ولكن ليون إليها. 

(1) الموريجِن: ثالوٹ ریات من رات من الميثولوجيا الأيرلن 
(الشترجم). 


آثا ,وباد وماعًا (القداف): 


قدم إلى قدم كأنه لا بثق 


بوزته» ا و 
الأرض الصّلبة الَابتة. ثم قال: «إذا حل إلى الأبد فهي تهاية كل شيءه. 
- ولكن المعركة..». 


دة إا ضام فلن يهم من 
+ وإلى كوب من القهوة المحلاة. وإلى أحدٍ 


«بعيد جدّاء. 
- «طيّب» إتهم في حاجة + ا و 
تتوقع أن ن أصل؟ إنني لا أستطيح الطيران مثلك». 
قال حورس: «نعم» لا قستطيعين»» ثم نظرّ إلى أعلى بخطورة وأشاز 
إلى التقطة الأخوى الذائرة قوقهما إذ هرت من الشحاب النى ترات طلمتة 
وحجمها ينموء وأكملّ حورس: ما هو فيستطيع». 


عدّة ساعاتٍ أخرى من القيادة بلا طائل. والآن يكاد تاون يكره ال688) 
بقدر ما يكره شادوء ولو أن لا حرارة في كراهيته هذه. لقد حسبٌ العثور 
على الطّريق إلى المزرعةء إلى شجرة العرّان باه م 
العثور على الطّريق من المزرعة فألقاه أصعب مرارًا. اليه لم ماوق مد 
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-يسكك فرج نيا الخلة الملتوية. 
فقي النّهاية 
وج نفسه يمر بالمزرعة من جديده ويلافتتها المرسومة بخط اليد ال التي تقول: 
«آش». 
جنونٌ هذاء أليس كذلك؟ ما عليه إلا أن يعود أدراجه ويتعطف يسارًا بدلا 


ها هو ذا » عاد عند المزرعة 

مره أخرى. في السّماء رعديّة مثقلة بالأمطار: والظّلام يهبط 

سريعًاء حتى إنه شعرّ كأنه اللّيل لا النّهارء ولا تزال أمامه رحلة طويلة. على 
نه لجال ان بعل إلى تلانو قبل لعجت ليت 

ينه هاتفه إل رسالة «خارج الخدمة»» والخريطة القابلة لطي في 

ازات بالسيّارة أرّته الطرق اليه جمیع ع كدق الرّابطة 

» ولكن بالنُسبة إلى الخريطة لا شيء عدا ذلك له 


1 

3 

الولايات والطرق السّره 
وجود. 

ولا أحد في الجوان ليد اليسأله. المنازلر 


شر الوقود الفروغ. سمح هزيم رعي 
ار على نافذته الأماميّة. 
ولذا عندما رأى تاون المرأة السّائرة على جاتب الطّريقء ابتسم لا إرادياء 
وقال: «حمدًا للههء وأوقق السيّارة بجانبهاء ثم أنزل التّافذة المجاورة لها 
قائلا: «سيّدتي؟ معذرةٌ. لقد ضللتٌ الطّره . أيُمكتك أن تُرشديني إلى الطّريق 
الشريع 81 من هنا؟ء. 
نظرّت إليه من نافذة المقعد المجاور المقتوحة. وقالت: «لا أظنني أستطيعٌ 
3 أن أشرح لك» ولكن يُمكنني أن ن أريك إذا لردحه. بشرتها شاهية: وشعرها 
المبتلٌ طويل داكن. 
قال تاون: «اركبي». لم يتردّد ولو لحظةٌ. داولا علينا شراء وقود». 
قالت: «شكرًا. إنني محتاجة إلى ركوية»» وركبّت إلى جواره. عيناها 
زرقاوان إلى حدٌ مدهش. قالت مرتبكة: «هناك عصا على المقعد». 
- «ألقيها في الخلفيّة. ما وجهتك؟ سيّدتي. إذا أوصلتني إلى محطّة وقويٍ 
ثم إلى طريق سريع فسأقلك حتى باب منزلك». 
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المجنوليا أو الليلك. لكنه لم يُمانع. 

إنه طريق طويل». 
- «أنا ذاهب إلى تشاتانوجا. سآخ دك إلى أبعد 
- «ممم. ما اسمك؟». 


- «أنا ذاهبة إلى جور 


أحيانًا ب دومن يعرفونني حقّ المعرفة يدعوتني ببيج ماك». 
ذلك. أمامهما ساعات طويلة من الصّحبة ليتعارّقا. «وما اسمك؟.. 
الورا» 

قال «ليكن يا لورا. أنا واثق بأننا ستُصبح صديقين قريبيْن للغاية,. 


مجه کر 


تنحنحٌ القتى البدين» والتفتٌ إليه المستر وورلد. 
- همعذرةً. مستر وورلدڭ. 


- «نحمة هل يعضي کل شيو حتسب الجدول التي 


كان فم الفتى البدين جافً. لع 
لا تأكيد عندي بخصوص المروحيّات, 
- «المروحيّات ستأتي حين تحتاج إليهاء. 
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قال الفتى البدين: «عظيم. عظيم»» في مكانهء لا يقول شيكًا ولا 
ينصرف. كانت على جبهته كدمة ظاهرة. 
مدر ف دوا نهل من سي آځر لمكندي قخله عن جلك 8, 
صمتٌ. ثم ابتلعٌ الفتى ر؛ 
- دهل سيّريحك أكثر أن 
مره أخرئ أومأ الفتى برأسه: 
سار المستر وورك مع الفتى إلى مركز الغمليّات في المؤخّرةء المنصوب 
في كهفٍ رطب يضمٌ محِسْمًا لبيكسيًا ثملات يُصتعن شراب ياء القفر 
بمقطرة. خارج الكهف لافتة تُحذَّر السائحين من الدّخول في أثناء التّجديدات. 
جِلسٌ الرّجلان على مقعديّن من البلاستيك. وسألَ المستر وورلد: «كيف 
أساعدك؟. 


» وأومأ برأسه 
على اثقراد8». 


- وتعمء تمام. أمران. ؟ وثانيًا. ثانيًا أ 
اسمع. إن معنا الأسلحة: تمام؟ القوّة التّاريّة. هُم معهم سيوف وسكاكين 
رس حجريّة لعينةء وعتلات إطارات أو ما شابة. 


ومطارق وة 


ا وای ا عفد 


اوقل سسنتهوبدا زاقضًا للاستمران: 


- تشر بالاضطراب؟.. 
- «نعم. كلمة مناسبة. الاضطراب. نعم. مثل دان للمراهقين المضطربين. 
طريف: تعم. 


- هنا قاتا قنصتص. 


- دوذلك مصدر اضطراب؟ عن نفسي أجدها مسألة ظفرٍ وابتهاج». 


اترا بصير فستریح کل شي .ب 
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أومأ المستر وورلد. وقال: 1 


المسألة. . إنذي... صو يت العقل هناء. 


«أنت كذلك حقا. للأسف لدي معلومات غير متاحة لدء. الابتسامة التي 


تنهّد وورلد» وقال: «اا أحدهم خاطهما معا قبل هن 
- دووه! كلام أومزتال لا هزر فيه». 
«تعم. تُرِيد أن تعرف ماذا ننتظر؟ لِمَّ لم نضرب ضريتتا ليلة أمس؟. 
وما الفتى البدين برأسه. كان يتصبّبٍ عرقاء لكنه عرق بارد. 
«لم نضرب ضريتنا بعد لأني في انتظار عصاء. 
«عصا؟». 
- «بالصَبطء عصا. وهل تعرف ما سأفعله بتلك العصا؟». 
ذآس بلقي جس اسار مک 

بجِدّيّة قال المستر وورا يُمكنتي أن أخبرك» ولكن بعدها علي أن 
أفتلك». ثم عمل وتبكو الور من المكان. 

بدأ الفتى البدين يُقهقه. ضحكتة واطئة مخنفرة في أتفه ومؤخرة حلقه. 
وقال: «حسن. هي هي. حسن. هِي. مفهوم. وصلت الرّسالة إلى الكوكب 
التقني. واضحة ومسموعة. غطّ على الأسثلة». 

هر المستر ووراد رأسهء وأراخ يدا على كتف الفتى البدين قائلاه 
أن تحرف حقا؟». 

- «أكيد». 

قال المستر وورلد: «طيّبء بما أننا صديقان. فهذه هي الإجابة: ا 
العصاء وسألقيها قوق الجيشين حينما يلتحمان. وبينما ألقيها ستتحوّل 


(1) الأومرتا: عرف الصّمت والطاعة والخضوع عند المافيا الإيطالية. (الُترجم). 
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إلى حرية: ثم عتدما تشقٌ الحربة الهواء قوق المعركة سأصيخ: أهدي هذه 
المعركة إلى أوين». 
-ددهّه؟ لماذا؟ه. 
أجابٌ المستر وورلد: لقوق ٠‏ وحلك ذقنه متابعًا: «والطّعام. مزيج من 

الاثنين. نتيجة المعركة لا تهمٌ. ما يهم هو القوضىء المذيحة». 

- دلا أفهم, 

قال المستر وورلد: «دعني أريك. هذا هو ما سيّحدّث بالصّبط. تفوّج!»: 
وأحَدٌ سكين صيدٍ خشبي المقبض من جيب معطقه ال «يربري»؛ وبحركة 
واحدة سلسة أغمد النّصل في اللّحم الطري تحت ذقن الفتى البدين» وده 
. وبيتضا عاشن التُشبل قال: «أهدي هذه الميتة إلى 


سال على يده شيء ليس دمًا فعليًاه وارتفعَ صوت شرارات مطقطقة من 
وراء عبني الفتى البدين. وفاحّت في الهواء رائحة أسلاك العزل المحروقة. 
كأن في مكان ما قابسًا عليه تحميل زائك- 

ارتعشت يد القتى البدين ثم سقط وعلى وجهه تعبير من الحيرة 
والبؤسن. 

قال المستر ؤورلد للهواء: 
والآحاد تتحوّل إلى سرب من الطّيور زاهية الألوان ثم تطير». 

ولم يأتِ رد من الزواق الصّخري الخالي. 

حمل المستر وورلد الجثّة على كتفيه كأن لا وزن لها تقريبًاء وفتخ مجسّم 
البيكسيّات وألقى الب إلى جوار المقطرة وغطًاها يمعطف مط ا 
طويل. قور أن يتخا ا هذا المساء. وايتسمَ ابتسامته ال إخقاء 
َة في ميدان معركة يكاد يكون في غاية السُهولة. لا أحد سيُلاحِظ: لا أحد 
سيكترث. 


قصيرة ساد الصّمت في المكان. ثم تنحنح في الظّلال صوت أجش 
ج من حلق المستر ووراد وقال: «بداية جيّدة». 
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الأغتية إا مخطقة بشأن السّجنء لكن عذا الجزء أضين 
للضرورة الشّعريّة. في الشعر لا تُوضف الأشياء كما هي 
ف الواقع دوتا. الشّعر ليس شيئًا يُمكنك اعقباره حقيقة. 
فليس ف الأبيات مبّسع. 


- تعليق مغن على «بالاد سام باس». خزائة الفُلكلور الأمريكي 


لا شيء من هذا يُمكن أن يكون حادكًا حقًا. إن ن کان ذلك سيُريحك أكثر. 
تفگر في الأمر باعتباره مجاراء ففي الثهاية الأديان في 
© الإله خلم, آمل امرلة ساخره أب مدينةه منزل متعدّد 


يته اللمينة في الصحراء أحد يحبك... بل وحتى 
-رغم غياب كن دليل- وجود سماوي اهتمامه الوحيد ضمان فلاح فريق گرة 
القدم الذي شيعم أو جيشكء أو تجارتكه أو زواجك» ضمان ازدهار أي من 
هذه الأشياء وانتصارها على كلّ عائق. 
الأديان أماكن للوقوف والتُظر والتُصرُفء نقاط تفوق يُعَاينَ منها العالم 
ذا لا شيء من هذا حادث» قمثل تلك الأشياء لايُمكن أن يقع الآن في هذا 


عند سفح جبل لوكاوت. الڌي يُجَاور بالكاد تلّا طويلًا جِدَّاء اجتمعٌ رجال 
وتسا حول تار صغيرة في المطر؛ يقفون تحت الأشجار التي كُرْوٌدَهم بوقاية 
اتلون: 


و 
ببشرتها السُوداء كالمداذ وأستانها البيضاء الحادّة قالت السيّدة كالي: 
فان الوقكة. 0 
ويقّازِينَ أصفريّن كالليمون وش 
ورد: «باستطاعتنا الانقظار. ما دام باستطا: 
صدرّت همهمة معارضة من المجتمعين. 
- لاء اسمعوا. إنه مُحقء. قالها شيخ شعره رمادي کالحدید» تشرتوبوج 
الذي يحمل مرزيةٌ صغيرةٌ مُسندًا رأسها إلى كتفه. «إتهم يتمتّعون 
بالأرض المرتقعةء والطّقس ضدنا. إنه لجنون أن تبدأ الآن». 


الذثب قليلًا واليّجل أكثر قليلاء ويصقٌ على أرض الغابة 

تهم يا ديدوشكا؟ هل ننتظر حتى يصقو 
ذهب قول أن نتحرّك». 

وبينهم سحايّاء. يعتمر اليّجل 

يكسب قوته من بيع ألواح 

الألومنيوم والسّقوف والمزاريب الجديدة لكبار السّنء ودام يُعَادٍ 

يوم من استحقاق الشّيكات الصّرفء سواء أتمّ العمل آم لم يا 

ل لم يكن قد تكلم حتى الآنء 


اح واختصان فقيد: و 


إششارات الموافقة وفمهماتها. 
أتى صوت واحدة من المحاربات لقلا اللواتي يُكَوٌنَّ امور ِيِجَنَء الواققات 


لقد حانّ بغ الت ق کا 000 8 
قا كد کی قد ھوک خر لذ الدوت مکو اجنین میں الآلهة چن 
الوت هاريين واحدًا تلو الواخد كالجرذان 


(1) «جدّيء بالروسيّة. إشارة إلى شيخوخة تشرنوبوج. (المُترجم). 
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همهمة أخرى تُعرب هذه المرّة عن موافقة قويّة لقد تحدّثت بلسانهم 
جمِيعًا. حانّ الوقت. 


- «الكأس الأول لي». قالها رجل صيفي مديد القامة: 


فارغ طاهر. 
إنه بلا هيقة. وخالٍ 
إنه لا شيء. 
وفي هذا اللا شيء قال صوت: «مُو-هوكا يا ابن العمّ. يجب أن تكلم 
وتساءلَ شيء ريما كان يومًا شادو: «ويسكي چاا 
أجات ويسكي جاك قي الظّلام: «تعم. إنك رجل يَصعُبٍ تعقبه وأنت ميت. 

لم تذهب إلى أي من الأماكن لي. اضطررتٌ إلى البحث في ك 


ستذهب إلى داري. هل شرید 


خمُن شادو أنه قد يرغب قي شرب بيرة رغم الموقفه فقا 
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قال ويسكي جاك: «أحضر لي واحد ا. ستجد ميرد خارج الباب»: 
وأشار. كانا في كوخة 

فت شادو باب الكوخ بيدين بدا له أنه لم يكن يعلكهما قبل لحظات» ووجد 
ميردًا بلاستيكيًا مملوة! بل من جليد التّهر القريبء وقي الجليد دستةٌ من 
غلب بيرة «بدوايزر». ن وجلسَ في المدخل راتيًا ببصره إلى الوادي. 

كانا فوق قمّة تله »رب شلال مترع بالج الذَاقب ومدد انه تنهمر 
مياهة على مراحل أسفلهما بسبعين قدمًا ريماء أو ريما مئةء وأشعّة ة الشمس 
متعكسة على الجليد الذي يكس الأشجار القروع حول حوض الشلال» 
وقد ملا صوت الخضخضة الهواء إذ تلاطمّت المياه وهوّت. 

سال شادو: «أين نحن؟. 

- «حيث كنت المرّة السّابقة. في داري. هل تنوي أن تُميسك بيرتي حتى 


تدفاً؟ طعمها ليس جِيّدًا هكذا: 
نه شادو وناوله عُلبة البيرة قائلًا: «لم يكن خارج دارك شلال لمّا كنك 
هنا المرة السّابقة». 


يقل ويسكي جاك شيئا. فت عُلية ال «بد» وشربٌ تصفها جرعةٌ واحدةٌ 
ثم قال: «هل تَدَكُر ابن أخي؟ هاري بلوجاي؟ الشاعر؟ لقد يال 
سيّارته ال دبيووا » بمركيتك ال «ونابيجو». هل تَدْكُر؟ 

- «أكيد. لم أكن أعرف أنه شاعر». 

رفع ويسكي جاك ذقنه ويدا عليه القخر إذ قا| أفضل شاعر في أمريكا 
لها ثم أفر بقيّةالبيرة في جوفه وجلبَ 3 أخرى فيما فتخ شادى عُلبته, 
وجلسٌ الرّجلان في شمس الصّباح بالخارج فوق خرة شوب الشراخنين 
. وشامّدا المياه السّاقطة وشربا بيرتهما. ما زالَ على الأرض 
لج في البقاع التي لا ينجلي عنها الظّل ڌا 

والثرية مب موخلة: 

ي چاك: + هادي كان مضابًا بالسگري. هذه الأشياء تَحدُث. 
ا جِدًا. إلى أمريكا وتأخذون قصبنا وبطاطسنا 
وذرتناء ثم تبيعوننا رقائق بطاطس وقشارًا بالکرامل» ونمرض نحن». ورشفٌ 
من بيرته متأملا ثم أردف: «لقد قارّ ببضع جوائز عن أشعاره. كان في 
منيسوتا أناس أرادوا طبع قصائده في كتاب. كان في طريقه إلى منيسوتا 
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ااه مدقراء. قال 
الأطبًاء إنهم يظنون أنه دخلّ في غيبوية في أثناء القيادة. وخرج عن الطّريق 
اليرتطم بواحدة من لافتاتكم. إنكم أكسل من أ, 
الجبال والشُحبء ولذا تحتاجون إلى لافتات طريق في كل مكان. وهكذا رحلَ 
هاري بلوجاي إلى الأبدء رحل ليعيش مع الآخ الذئي. وعليه قلث إن شينًا لم 
هناك. فجت إلى الشمال. الأسماك وفيرة هتاء 


ا أين أنتم من أن تقرؤوا 


أن ابن أحيك». 

ا. وهكذا أعيشٌ هنا في الشّمال الآن. بعيًا عن أمراض الدّجل 
الأبيض» وطرق الرّجل الأبيض: ولافتات طرق الرّجل الأبيض. و«مياتان. 
الرّجل الأبيض الصّغراء» وقشار الرّجل الأبيض وكرامله» 

- «وبيرة الرّجل الأبيض: 
رمق ويسكي چاك العُلبة قائلا: «عندما تستسلمون أخيرًا وتعودون إلى 

أوطانكم اترّكوا لنا معامل ال «بدوايزر. 

سأله شادو: «آين نحن؟ آأنا قوق الشّجرة؟ آنا ميت؟ آأنا هنا؟ حسبث كل 

شيءٍ انتهى. ما الحقيقي؟». 

قال ويسكي جاك: «نعم» 
- «نعم؟! أي إج 
- «إجابة جي 


اسأله شادو: «آآنت أيضًا إلهك». 

هر ويسكي جاك رأسه نفيّا مجييًا: ءأنا بطل ثقاة 
الذي تقعله الآلهة: لكننا نزل أكثر ولا أحد يَعبّدنا. الاس يحكون عنا قصصّاء, 
لكنهم يحكون القصص التي تُسَوَئَ صورتنا مثلما يمكون القصص التي 
نبدى قیها لا بأس بنا 

قال شادو: «قهمتٌ». وبالفعل قهمٌ إلى حدما 

قال ويسكي جاك: «اسمع. هذا البلد ليس للآلهة. قومي تبي 
مبكّرا. أرواح خالقة أوجدّت الأرض أو صنكتها أو تزتها ولكن فكّر في هذا: 
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من سيَعبّد القيُوط؟ لقد طارع المرأة الشيهم(“ الغرام وانغرسّت في قضيبه 
إبرٌ أكثر من وسادة دبابيس. كان ليدخُل قي جد مع صخرة وتقلية لخر : 
نعم ذا قومي فگروا أنه قد يكون في خلق خالق» روح عُظمىء 
ولذا نتوجّه إليها بشكرناة ا لآن الشكر اما خير. لكننا لا نبتي كنائس أبدًا. لم 
د ر داعا الأرض كانت الكنيسة؛ الأرض كانت الدّينء الأرض كانت أقدم وأحكم 
ممن يطؤونها. لقد وهيّت لتا السلمون والذرة والجاموس وحمام الرَالل, هيت 


مواصلا: دإذا لمن فثور مع فشر ا إلى حيرات ای 
الأنذا اليرّي. إنه أوان الأرز ابر 


اليمون: د حيدم و ادجم 
- «الأفوكادوه. 
- «الأفوكادو: هو ذا. إته لا يتمو هنا. هذا ريف الأرز البرّيء ريق الموظ. 
ما أحاولٌ أن أقوله إن أمريكا كذلكء إنها ليست بلدا النمقٌّ الا 
الآلهة لا يَحسّن نمرّها هنا. إنها مثل الأفوكادى إذا حاولَ التمو في ريف 
الأرز البرّي». 
قال شادو متذْكُرًا: وقد لا يَحسّن نمؤّهاء لكنها ذاهبة إلى الحرب». 
كانت هذه المرّة الوحيدة التي رای قیها شادو ويسكي چاك يضحك. 
خرجت ضحكته أقرب إلى تياح» ولم تحمل من الموج إل قليلا. «اسمع يا 
شادوء إذا قفر أصدقاؤك كلهم في هاويةء فهل تقفز أيضًا؟». 


لهذه الدّرجة البليغة 


- لن تقوم حربه. 


(1) الشّيهم: حيوان قارض يتميز با 
حكاية القيُوط والمزأة 


- «ماذا إذَاك». 


ا على رذاذ ماء الشلال لتعلق هالةٌ من قوير 
شادى أن هذا أجمل منظر رآه في حياته على الإطلاق. 
ثم قال ويسكي جاك ينيرةٍ قاطعة: , 
وعتدكق رأ :شادو الصورة رلا كاملة واس من فرط جا 
شوخ يَُهَقه وعد رآسه اني رتعرات القهقهة إلى صنمعة :مق 


حمّام دم». 


رأسه. ثم شرع 
أعماق الحلق. 


ا 


- «أنا على ما يُرام. لقد ريت الهتود الخفبّين. لم أرَهم جميغاء لكثني 
رآيتهم على أيّ حال». 


وقت العودق» وقامَ. 
قال شادو: «إنها حيلة يُتفذها شخصان وليست حريًا على الإطلاق. اليس 


كذلك؟ 
ربت ويسكي جاك على ذراعه. وقال: ملست غبيًا لتلك الكزَجة». 


عادا إلى الكوخ. فت ويسكي جاك الباب. فيما ترد شادى. وقال: «ليتني 


- «الأماكن الطيّبة كثيرة. هذا هو بيت القصيد توغاء اسمع. الآلهة تموت 
حينما تُنسى: والنّاس أيضَاء لكن الأرص لا تزال هناء الأماكن الطب 
والسيّئة. الأرض لن ترحل أبدًاء ولا أناء. 


أغلق شادى الباب. شيء ما كان يجذيه. ومن جديدٍ عاد وحينًا في الظلام 
لا أن الظّلام انجابّء وسطحَ الضَّوء وسطعٌ حتى استعرٌ كالشّمس. 

شم بدأ الألم. 
م ور 
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ي في مرج؛ ولدى مرورها تتفّح أزهار الدّبِيع. في هذا 
المكان وهذا الزّمان سمّت نفسها إيستر. 

٠‏ مرت بموضع احثله قبل رمن طويل منز مؤوعة. حتى اليوم تظلٌ جُدران 
ل من الحشائش وعٌُشب المرج كالأستان التّخرة. كان مطر 
خقيف سقط والشّحب غائمةٌ منخقضة: والأجواء باردةٌ. 

بعد مسافة قصيرة من البقعة التي كان متزل المزرعة يرتفع فيها. 
شجرقة د ة رماديّة فضي فد عمد انها إن كن فى تایان 


REESE‏ . نصف 
فض الغلاف. مثل الهداياء و 
خفضّ الرّجل ذو رأس الباز الذي يمشي بجوارها يصره إلى ذّكره: باديًا 
أنه -للمرّة الأولى- يعي عُريهء وقال: «يُمكنني التّظر إلى الشّمس من غير أن 
يطرف لي جقن 
علقت إيستر بنبرة طمأنة: «مهارة بالغة منك»؛ ثم قالت: «والآن ف 
افوق هذه الشّجرة». 
الحبال التي تثب شادو إلى الشُجرة وتعقّنت منذ مي : 
وقد انحلّت بسهولة إذ شدّها الاثتان. ارتخى الجسد المعلّق على الور 
وانزلقٌ صوب الجذورء وإذ سقط تلقّفاه ورفعاه وحملاه بيسن مع أنه رجل 
. 00 ووضعاه على أرض المرج الماد 1 


- «لكن زمنًا طويلًا جدًا مر 
- «زمن طويل جدًا مر علينا جميقاء. 
- هثم إذني مجنون جنونًا مطبقّاء. 
قالت: «أعرف»» ومدّت يدا بيضاء إلى حورس وتخسّست شعرة الأسود. 
كأنما تُحيط به غشاوة سبّبتها الحرارة. 

برقت عين الباز التي تُواجهها بالبرتقالي كأن لهبًا اشتعل في داخلهاء لها 
خمد منذ آم طويل. 
بَ الياز في الهواء» وارتفح يدور ويُحلّق في 
بُقعة معيّنة في السّحاب الرمادي يجون أن م قن وراه وإذ ارئقع البان 
أصبخ تة ولا هم نُقيطةٌ: ثم لا شيء على 1 ج للعين لنب شيا 
يُمكنك أن ن تتشيّله قحسب. - بدأت الشحب ترق وتتبخّ مفسحةٌ العجال لقع 
من السّماء الزَّرقاء أيلجّت متها الشّمس. كان شما لمي الأوحد الذي 
يخترق الشُحب ويغمر المرج جميك. إلا أن أن الصُورة خَبّت إن تلاشى المزيد 
هن الاه وسرعان ما شعت شمس الصّباح المرج بضوتها الملهب كأنها 
شمس الخأ بيرة في ال کی ار ت خلّف من أمطار الصّباح 
محيلة إياه إلى شبُورة خفيفة. ومحيلة الشبورة إلى لا شيء. 

غمرّت شمس الصّباح الج الممدّدة على أرض المرج بضيائها وحرارتها. 
وبدأت درجات من الوردي والبئّي الدَافَئ تلمس الشّيء | 

E ST 
برعدة في صدر شادوء بشيءٍ ليس نبضة قلب‎ 


فبلتها رقيقةٌ لها مذاق 0 وزهر ا 

عاد الجرح في جانبه تزف دما جارياء دما قرمزيًا نر كما الياقوت السّائل 
في اي لقنس » ثم أنقطعٌ التّزيف. 

لثمت إيستر خدَّه وجبهته. وقالت: «هلمٌ. حانَ وقت الاستيقاظ. كل شيء 
حادث الآن. لست تُريد أن يفوتك». 

اختلج جقناه؛ ثم انقتّحاء عيناه رماديَّان لدرجة أنهما بلا لونء رمادبّتان 
رمادي المساءء ونظر إليها. 
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ابتسمّت, ثم رفت يدها عن صدره. 
- «لقد آعدتني». قالها بيط كأنه نسيّ كيف يتكلّم الإنجليزيّة وكان في 
صوته ألم وحيرة. 

کا 

- «كنتٌ قد انتهيث. حُكِمَّ علي. انتهى أمري. وأ 


تِ أعدتني؛ جرت على 


الشّجرة الفضّيّة السّامقة. 
سألته: «هل تَدَكُر؟ هل تذكُر ما تعلّمته؟». 
- دتعم. لكنه سيخبوء مثل الأحلام. أعلمٌ هذا. لقد 


القدامى والآلهة الجدده 


- «وثريدينني أن أحارب قي صفوقكم؟ ذ 
ردّت: «لقد أعدتك لأن هذا ما كان علي أن أقعله. 
أفضل ما أجيده. عا تقعله 


ته ما أستطيعٌ أن أقعله. 
الآن هو ما عليك أن تفعله أيّا كان. القران 
انتبهت إلى مريه. وتورّد وجهها بحُمرة قرمزيّة 


في المطر والسّحاب ارتفقت الظّلال على جانب الجبلء تقطع دروب 
لكر 
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ثعالب بيضاء مصاحبةٌ رجالا حمر الشعر يرتدون شتات خضراء. 


تور برأس ثور بجوار داکتلا" حديدي الأصابع. وعلى جائب الل 
صعد خنزير وقرد وغول حاد الأسنان”” في ضحية رجي أزرق البشرة يحمل 
قوسا مشتعلا.**' وذبٌ زهور مضفورة في فروه. ورجلا برتدي قميضًا واقيّا 
من حلقات الذّهب شاهرًا سيقًا من الأعين. 


صعد أتتيتوس جميل المحيًا. الذي كان محبوب الإمبراطي. ها 
على رس جماعة من ملكات الجلد"* 
ومنحوتة بأشكالٍ مثاليّة. 


الع وصدور 


بيبويس صعة الل رجل رمادي البشرة. عينه السشيكلويسيّة الوحيدة 


وواصل اللّقيق صعود الكل على قدمين. وعلى أريع: ويلا أقدام. 
م کہ 


كانت الرّحلة عبر ريف تنيسي الجبلي جميلة لدرجة القراية متى حَفَّت 
العاصفة. , ومحطّمةٌ للأعصاب متى هطلت الأمطار. طوال الطريق تكلم تاون 


: عن تاريخ والأقلام والموسيقى. 
انُْضح أنها الشخص الوحيد -وأعني الشّخص ار الوحيد- الذي قايّله 
a‏ ن ن واثقًا بأنه إسبائي. في حين لم تقل 
ات اسمه «مخطوطة ساراجوساء. 


وهو فيلم كان قد بدأ يعتقد أنه هلوسّه. 


(1) الداكتلوي: عرق من اكور الحدّادين من ذربُة ريا في الأساطيرالإغريقية.(الُترجم). 
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عندما أشارّت لورا إلى أوّل حظيرة تحمل لافتة «شاهد مدينة الصّخور». 
قهقة معترفا بأن هذه وجهته: قافتا r‏ الرّوعة. لقد آرادّت 
دومًا أن تزور أماكن مثل هذه » لكنها لم تُخصّص وقنًا لذلك كط ودائمًا ندمت 
لاحقًا. إنها عنى الطّريق الآن لهذا السّببء تخوض مغامرة. 

أخبزته بأنها وكيلة سفريّات. ويأنها منفصلة عن زوجها. أقرّت بأن 
عودتهما معًا ليست في حُسيانهاء وقالت إن الغلطة غلطتها. 


- ولا أصدّقٌ ذلك». 
: دهذا هو ما حدتٌ حقا يا ماك. الواقع أني لم أعُد المرأة التي 


تنهّدت قا 
تزوّجهاء. 

قال لها إن الاس يتغيّرونء وقبل أن يُقكّر إذا به يحكي لها كل 
5 تطاعته أن يحكيه عن ته بما في ذلك آشياءَ عن وودي وستونرء 
كان ثلاثتهم الفُرسان التَلاثة. ثم قَتِلَ اثنان منهم» وإن العمل قي الحكومة قد 
يجعل المرء أصلب في مواجهة شيء كهذاء إل أن ذلك لم يَحدّت على الإطلاق. 

ومدّت لورا يدا -ياردةٌ لدرجة أنه شعّل مدفأة السيّارة- واعتصرّت يده 
ابقوة. 

في وقت الغداء أكلا طعامًا 
قوق نوكسقيلء ولم بال تاون بتأشر العام أى بكون الميسى باردّاء أو 
السوشي داققًا. 

كم أحبٌ فكرة أنها بالخارج» معه, تخوض مغامرة. 

ن «لقد كرهتٌ ق 5 
دون سيّارتي أى بطاقاتي الاثتمانية. إنني معتمدة على كرم الخُرباءء 


س كذلك 5ه 


ليطا رأسيهماء وإ جريًا ضحكا كتلميدَ: رهقي القطق 
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عندما ركبا سآتھا ا ا إليها؟». 


ذات الشّعر التاكن الطّويل. 

هذا هو الخّب. 

م اقترابهما من تشاتانوجا قال: «اسمعي». كانت المشاحات 3 
عن الثّافذة الآماميّة ملطّحَةٌ المدينة الغائمة. «ما رأ 
سآدفحٌ الأجرة. ويمجرّد أن أوصّل حمولتي ب 


قالت لورا: دفكرة ممتازة. ما الحمولة التي تُوضّلها؟». 
أخبرّها مقهقهًا: «العصاء تلك الموضوعة على الأريكة الخلفيّة». 
ثي يها الرّجل الغامض». 
قال لها إن الأفضل أن قي السيّارة بموقف مدينة الصّخور حقى 
يُوضّل حمولته» وصعة جانب جبل لوكاوت في المطر العاصف من غير أن 
يتعدّى سرعة ثلاثين ميلا في السّاعة. وقد شف الأضواء الأماميّة. 
ركنا السيّارة في مؤخّرة الموقف» وأطفأ تاون المحرّك. 
سألته لورا مبتسمة: «مهلًا. ماكء قيل أن ننزل من السبّارة. 
آخذ حضنًا؟ 


قال المستر تاون: «طيعًاء. وطوّقها يذراعيه. واستكاتّت على صدره فيما 
رسمّت قطرات المطر المنهمرة وشمًا على سقف ال «فورد إكسيلورر». شم 
شعرهاء وتحت العطر كانت رائحة منقّرة. هذا هو ما يقعله السّفر على الدٌوام. 
قر أن ذلك الحمّام ضروري لكليهماء وتساءلّ إن كان في تشاتانوجا مكان 
يشتري منه كرات الاستحمام القوارة المعطّرة التي أحبّتها زوجته الأولى حُبًا 
جمًا. 
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رفكت لورا رآسها ملتصفًا برأسه. وبشرودٍ ملست على خط تقه قائلةٌ: 
«ماك... لا أنفك فر موك أنك راغب تقوّة قي مغرفة ما جرى لصديقيك 
ووذ وشتون: أبيمن کذلك ؟ 
أجابَ خافضًا شفتيه إلى شفتيها ليتباتلا قيلتهما الأولى: 
ومكنا لبتم 


«بلی» بالتأكيد»: 


مجه کہ 


شی شادو على أرض العرج في دورات بطيثة حول جتع الشّجرة: 


ويفحصه بدقة» كأته یُرگّز بالكامل على 
جرة» وكأته يرى هذا الشّيء أ ذاك للمرّة 


التقطه 0 القدة عتد رمد وأرخى الرّياط. 
م أخرجها ‏ ابه قديمة ولكن لا تزال صالحةٌ للارتداء. قلّب 
اوتحمس تسيج القميص, وصوف السويّتو» وحدّق إلى قطع 
IF‏ ا 0 
لوقت طويل نظرَ إليهاء ثم ا قطعةٌ قطعة. 


تر أنه بلية 


ما إن ارتدى ثيابه حتى بدا عاديا أكثر. وإن بدا متجِهْمًا آيضًا. تساءلت كم 
المسافة التي سافرها. وكم كلّفه الأجوع. :شاد ليس آول واحي اسنتهأت إيستز 
عودته» وقد علمّت أن نظرة العليون عام سرعان ما ستخبو. وأن الأكريات 
والأحلام التي عاد بها من الشّجرة سيطمرها عالم يد الملموسة. هذا ما 
دوماء 
طريقهما إلى مؤخّرة المزرعة. حيث تنتظر مطيتها فوق الأشجار. 

أخبرّته: دلا يُمكنه حملنا معا سأشقٌ طريقي إلى بار بسي 

أومأ شادى برآسه وقد بدا أنه يُحاول تذر شي». ثم فتخ فمه وأطلق 
صيحة رحيبٍ وابتهاج حا 

وفت طائر الرّعد منقاره القاسي ورد الأرحيب باللرحيب. 
الطّائر الكتدور. . ريشه أسود ويه لمعة ماظة إلى 


«حلمثُ بطيور الرّعد مره ألعن م رأيته في حياتي»ه. 
فتح طائر الرّعد منقاره وأصدرَ صوبًا رقيقًا لدرجة مدهشة: كرورو؟ 
سآله شادو: «أنت أيضًا سمعت خلمي؟»» ومدَّ يده 
3 » الذي دف نفسه ملتصقًا به كه ودود وح شادو وراء البقعة التي 
بد آن الأذ 1 


- «كيف ترکبینه؟. 
.. مثل ركوب البرق». 


اذهب واقعل ما عليك أن 
فدّت مني الكثير. يجب أن 
ارثا وار طاقتي :حتى ديجا عيدي. أنالسقة حمطا سیه 
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ك. لقد رأيته؛ بعد اتتقالي. جاء 


ایا شادو برأسه» وقال: «ويسكي 


رمقته بعیا 
افجأةً وقالت: «أشكه. 
صعد شادو فوق ظّهر طائر الرّعد يحركاتٍ مر: 
ظهر باز. أحس في قمه بمذاق أوزوني» معدني وأزرق: وطقطقٌ شيء ماء 
وي كاز و جي ويد e‏ 
وإذ اتخفضّت الأرض أسفلهما 
كان الأمر مثل ركوب البرق بالضّبط- 
مجه کی 


ال «قورد إكسيلورر» الأماميء ود لت من السيّارة لتمشي في المطر تحى 
مديئة الصّخور. وجدت مكتب التّناكر مغلقاء أمّا باب متجر الهدايا قلم يكن 
موصدا. دخلّت مته ورت بالحلوى ذات الشّكل الصّخْري وبيوت «شاهد 
فدينة الشكورء المعروضة َل أعجوية الغالم الكّامنة: 

لم يعترض طريقها أحده مع أنها مرت بعددٍ كبير من الرّجَال والشَّساء 
على الطّريق في المطرء ۽ كُثر منهم يبدون صناعيّين بعض الشيء: وكثر 
شبه شفافین عبرت جسر حبالٍ متأرجِحًاء ومرّ: بحدائق الغزلان البيضاء: 
ا عبر «حشرة الرّجِل البدين»» حيث يمضي الطّريق بين جداريّن 


عليها لافتة تقول إن هذا الجزء من 
المزار مغلق. ودخلت كهفًا حيث رأت رجلا جالسًا على مقعدٍ بلاستيكي أمام 
مجِسّم للذومات السّكراتين: كان يقرأ ال «واشنطن پوست» على ضوء مصباج 
كهربي صغير. ولمّا رآها طوى الجريدة ووضعّها تحت المقعد؛ ثم نهض. 
الرّجل طويل» شعره ب تنا 


وفي الذّهاية خطّت من فوق 


الي قصير للغاية. ويرتدي معطف مطر ثميثّاء وقد 
انحنى لها اتحتاءةٌ صغيرةٌ. 


- «سأقترض أ 


المستر تاون مات. مرحبًا بحاملة الحربة». 
- «أشكرك. آسفةٌ بشأن ماك. أكنتما صديقين 
قال: «بتانًا. كان عليه الحفاظ على حياته لى أراد الاحتفاظ بوظيفته. 

لكنكِ جلي العصاء. وظر يه قان كجمرتين 


فشک وولف هنا قوق 


- «أنا زوجة 


- «طيعًا. الجميلة لورا. كان حريًا بي أن أتعرّفكٍ. لقد علّق صُورًا كثر : 
قوق قراشه في الزّنزانة التي تقاسمناها. وإذا أذنت لي قي القول. فا 
تبدين أروع جمالا مما يحق لك. ألم ي 
على طريق التَعفن والتُّل؟». 

ردّت بيساطة: «كنت: قد قطعتٌُ شوطًا أطول 

تغيّر. أعرفُ متى بدأتٌ أشعرٌُ بتحسّن. هذا الصّباح. السوة في المزرعة 
سقينّني ما من يثرهن». 5 


ارتقحَ حاجبٌ. «بثر أورد؟ مود لاہ 
أشارّت إلى تفسها. بشرت 


قال المستر وورلد: «لن يدوم هذا. النورتات 

يذوب في الحاضر عمًّا قريب» وحينئدٍ ستتد 
قاوان الحُلوتان من محجريهما وتسيلان على هاتين الوجنتين الخلوتين. 
اللتين لن تعودا حُلوتين وقتها طبعًا. بالمناسبة. عصاي إذا 
عُلبَةٌ من ال «لكي سترايك» وأخدَّ سيجارةٌ أشعلها يقدّاحة دبك قابلة لإعادة 
التّدوير. 


قالت: «أتسمح يواحدة؟». 

- «أكيد. سأعطيكِ سيجارةٌ إذا أعطيتني عصاي». 

- «لا. إن كنت تُريدها فإن قيمتها أكبر من مجرّد سيجارة». ولمّا لم يقل 
شيًا أردقت: «أريدٌ أجويةء أريدٌ أن أعرف بعض الأشياء». 
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أشعل سيجارةٌ وأعطاها لهاء وتناولتها لورا وأخدّت نفساء ثم طرقت 
بجفنيها قاظة: «أكاذ أتذوفها. أظذّْني أستطيعٌ»: وابتسمت مضيفة: «ممم 
تيكوتين» 
قال: دنعم. لماذا ذهبت إلى اللساء في منزل المزرعة؟ء. 
- «شادو قال لي أن أذهب إليهن: أن أطلب منهن ماءٌ» 
- «أتساءل إن كان يعلم ما سيفعله الماء. غاليًا لا. ومع ذلك هذه هي 
جدوى كونه ميتًا فوق الشُجرة. الآن أعرفُ أين هو في أي وقت. إنه 
خارج المفصارهد 


الاتصيتم له هما من البداية: إهه ليب القليه 


نصبتم لزوجي 
أتعرف هذا؟». 

أجاتَ المستر وورلدة دنعم, أعرفٌ». 

- «لماذا أردتموه؟». 

الأنماط والإلهاء. حيتما ينتهي كل هذاء أظتّني سأشحدٌ عصا من خشب 

الهدال"" وأذهبٌ إلى شجرة المُرّان وأغرزها في عينه. هذا هو ما لم يستطع 

الحمقى المتقاتلون بالخارج استيعابه قَطْ. إنها ليست مسألة قديم وجديدٍ 

على الإطلاق؛ بل مسألة أنماط فقط. والآن عصاي من فضلك». 


- لمانا ثريدها؟». 

قال المستر وورلد: «إنها تذكار من هذه الفوضى المؤسفة. لا 
ليست من الهدال.*** إنها ترمز إلى حربة: وفي هذا العالم الباقى الرمز هى 
الشيء». 
تزايتت الضُوضاه 

سال : دمع أي فريق أنت؟». 

أخبرها: «ليست مسألة فرق. اس RES‏ 
الرّابح. دائمًا. هذا أقضل ما أجيده». 

أومأت برأسهاء ولم تتخلٌ عن العصا إذ قالت: «أرى هذا». 


من الخارج. 


(3) القدال: اسم شائع لنباتٍ قيلي من الفصيلة اللورا: أفسأن بض 
الأشجار المثمرة ويمتضٌ تُسغها. ويتكرّر ظهوره في ميتولوجيات الشعوب الأوربيّة. 
(الغترجم). 
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ات موقر ميت _- بعينًا أسفلها. بين الصُخور. 


قالت لوراة «حضن,. سأغطيك الحصاء. 


أتى صوت المستر وورقة. اتها يقول بنيرة مُطْمْئئَة: «فتاة مطيعة». 


وق اوي عليها في آن واحدٍ مشا مترفُعًا وذكريًا غامضًاء وجعل 
جلدها يقشعدٌ 


ف ساس اعد عي 
الانتظار حتى يقترب بما فيه الكفاية. هذا القدر د 


كانت الرّحلة أكثر من سارّة. كانت كهربية. 
انطلقا في العاصفة كصواعق البرق المحزّزةه يندفعان بسرعة خاطفة من 
سحابة إلى سحابة» ويتحرّكان مثل دوي الرّعدد مثل الإعصار إن ب 
الموجودات تمزيقًا. كانت رظلة تستسا ةملاق با وني 
نسي شادى أن يخاف. لا يُمكن أن 
هنالك» فقط عُنقوان العاصفة الغامر الذي لا رادع له وب 


وظوّت شرارات زرقاء على يديه كثعابين دقيقة. وغم المطر وجهه. 


وهتفَ شادو رافعًا صوته فوق هدير العاصفة: «هذا أفضل شعو في 
الدّنياء. 


كأنه سمه بدأ الطّائر يرتفع: كل ضرية من جتاحيه قصفة رعد» وعبر 
الشحاب المظلم كر وفرٌ وهوى. 

قال شادو والح تنتزع كلماته انتا 
في حُلمي. كان يجب أن أعود 


اد «في حُلمي كنت أحاولٌ صبدك. 


بت لتقم تح رأتوتا ليقطعوا الأحجار من رؤوسناء ليُعطوا 
موتاهم حیواتتا. 


شادوء صورة لطائر رعدٍ -افترضٌّ أنه أنثى. 
وه على جاتب جبل» وبجواره امرأة 
ب بين شذرات العظم المبتلّة وخلايا 
المح إلى أن عثرت على حجر أملس لا تشويه شائبة؛ لوته لون العقيق» وفي 

فَكْر شادو: أحجار العُقبان. كانت ستأخذ الحجر إلى 
اث ليالء وتضعه على صدره الباردء ومع الشروق 


ولحظتها ملأت صورة 
لان اليش بي ل أسود- ملقى وقد مات 


ابنها الُضيع الميت من 
اللي سيكو ن الصّبي حًا ضاحكاء وستصيح الجوهرةٌ رمادية مشوّية, ومثل 


قال شادو للطًائر: « 

رفح الطّائر رأسه ونعق. وكان 

ومرٌ العالم من تحتهما مروا خاطفًا قي حُلمٍ واحدٍ غريب- 

مجه حدم 
ّت لورا قبضتها حول العصاء وانتظرّت أن يآتي إليها اليّجل الذي 

تعرقه باسم المستر وورلد. كانت تُوليه ظهرهاء تَتظر إلى العاصفة بالخارج؛ 
والتلال الخضراء المظلمة بالأسفل. 

قالت لنقسها: في هذا العالم الرّمز هو الشّيء. تعم. 


مالت إلى الوراء قليلا حتى تلام ظهرها وصدره. ل ڌراعه اليُسرى 
يده اليُسرى آمامهاء وأطبقّت لورا كلتا يديها 


نعم. إنها لك.. ثم. من غير أن تدري إن كان قولها سيعني شيئًاء 
«أهدي هذه الميتة إلى شادو», وآغمدت العصا قي صدرها تحت عظمة 
القص مباشرةٌ. وأحسّت بها تلوّى وتتبدّل في يدها وتتحوّل إلى حربة. 

منة موتها تبدّدت الحدود بين الحسٌ والألم. أحسّت برأس الحربة يخترق 
ذ من ظهرهاء ومرّت لحظة مقاومة دفعّت خلالها لورا 
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بمزيدٍ من الشْندق: وانغررّت بعدها الخربة في جسد العسثر وورلد. وأ 
لورا بأنفاسه الدّافكة على بشرتها الباردة إذ ولول موجوعًا مبهونًا وخوزقته 
الحرية. 

لم تتعرف الكلمات التي قالها ولا الُغة التي لفظها بها دفعت قناة الحرية 
إلى الدّاخل أكثر فأكثر. مقحمة إياها عبر جسدها وفي جسده وعبره. 
على ظهرها. 

قال بالإنجليزيّة؛ «حقيرة. أيتها الحقيرة الملعونة». وحمل صوته غرغر: 
بتلا فشنت آ ان فصل اللمرء إحدى رئتيه. والآن يتحرّك المستر ا 
أو يُحاول الحركة: وك حركة يتحرّكها ترجّها 
القناةء مخورّقان كسمكتيّن على حرية واحدة. رأ 
راځ يطعن به صدرها ونهديها عشوائيًا. عاجرًا عن رؤية ما يفعله. 

ولم تعبأ. ماذا تفعل طعنات سكين بجِّة؟ 

بقوّةِ ضريّت معصمه الملوّح؛ فطارَ السكّين من يده وسقط على أرضيّة 
الكهفء وركقته لورا بعيدًا. 

والآن يبكي ويُوٌلولء وتحسٌ به يدقع نفسه على جسدهاء وتتخبّط يداه 
على ظهرهاء وتسيل دموعه الشاخنة على عُنقها. كان دمه يُغْرق ظهرها 
ويسيل 3 مؤخّرة ساقيها. 


وأحسّت بدمه الحار يا 


إلى نوع معين من الاستمتاع الظّلامي قالت: «مؤگى 


بتة لم 

2 ا 
واحست بالمستن ووراد يتش خاة erat‏ قدماها في 

الدّم (كلٌ الدّم دمه) الذي تتّسع بركته على أرض الكهق؛ وسقط كلامما. 


هبط طائر الرّغد في موقف سيّارات مدينة الصّخور. كان المطر ينهمر 
مدراراء وبالكاد استطاعٌ شادو أن یری مسا من الأقدام أمام وجهه. 
أفلتَ ريش طائر الرّعد» ونزل بحركة نصفها انزلاق ونصفها شقلبة على 
الأسفلت المبثل. 

نظرَ إليه الطّائر» ووم البرق» واختفى الطّائر. 

ثم نهضّ شادو. 
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ثلاثة أرياع الموقف شاغرة. تحرّك شادو تحو المدخل مارًا ب «فورد 
إكسيلورر» بنَيّة مركونة عند جدار صخري. شيء ما في السيّارة كان مألوفًا 
اللغاية: وقد رمقّها شادو بغضولٍ ليلحظ الرّجِل قي داخلهاء المائل مرتخيًا 
على عجلة القيادة كأته نائم. 

قح شادو باب السّائق. 

آجِر مرّةرأى المستر تاون كان واقعًا مام الموتل قي مركز أمريكا. التُعبير 


الحالي على وجهه تعبير مفاجأة. وعُنقه مكسور بحركة متقنة. لامش شادو 
وجه الرّحِلء ليجده ما زالَ داققًا. 

شم شادو رائحةٌ قي هواء || 
ستوات كاملة. إلا أن شادو كان ليتعرّقها في أي مكان. صفق باب ال «فورد 
إكسيلورر»» وق طريقه عبر الموقف. 

بينما يمشي أحسٌ بوخز في جافبهء بألم شاك حاد لا يد أنه لم 
في عقلهء لأنه دا ثانية واحدةً أو أقل. ثم اختفى. 

لا أحد في متجر الهداياء ولا أحد يبيع التداكر. عبر شادو من داخل المبنى 
وخرج إلى حدائق مدينة الصخود 

قعقعَ الرّعده فرج الصّوت فروع الأشجار واهترٌ في عُمق الصّخور 

شض وانصبٌ العطر بِعْنفٍ بارد. إنها أواخِر الأصيلء لكن 8 حالك 


ب من البرق السّحابٍ كالحربةء قتساءلَ شادى إن كان هذا طائر 
الدّعد عائدًا إلى جروفه الشّادقة. أم مجرّد تفريغ كهربي في الغلاف الجوّي. 
آم إن الفكرتين -على مستوى ما- سوا 0 

وهما كذلك بالطّبع. فهذا هو بيت القصيد. 

في مكان ما ارتفعَ صوت رجِلٍ بالصّياح. وتتامّت الصّيحة إلى مسامع 
شادو. الكلمتان الوحيدتان اللتان ميّزهماء أو حسبَ أنه ميّزهما. هما: «... إلى 


وداب 

هرعٌ شادو يقطع «ساحة أعلام الولايات السّبعء. حيث تغص الأرض 
المبلّطة بالآحجار اللُوحيّة كميّات خطرة من ماء المطو الجاريء حتی إنه 
انزلق في مَرَةٍ على حجر أملس. می بلجل طبع میک عن ارشب وی 
الظلمة والعاصقة وراء السّاحة لم ير أي ولا 
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لا أصوات على الإطلاقء والمكان يبدو مهجورًا تمامًا. 

رفح شادى عقيرته بالنداء» وتخيل أنه سمع شيا يرد. وسار نحو النقعة 
التي حصب أن الصَّوت صد متها. 

لا أحد. لا شيء. فقط سلسلة أمام مدخل كهقٍ تُعلن أن دخوله محظوى 
على الرّائرين. 

خطا شادو من فوق السّلسلة. 

وتلقّت حوله محاولًا اختراق حُجِبِ الظّلام ببصره. 


واقشعرٌ جلده. 
بهدو بالغ قال صوت في الظّلال من خلفه: «لم تخي أملي فيك قَطء. 
2 أملي في نفسي طول 


قهقة الصّوتء وقال: «إطلاقًا. لقد فعلت کل ما كلن راتا متك أن تفعله 


وأكثرء استحوذت على اند 


شيء. اة القول. إنتي فخور بد 
قال شادو: «كانت ا » متها كان حقيقيًا. 
و مغشو: شي 
كانت مجرّد توطئة لمذبحة». 


من الظلال قال صوت الأربعاء: «بالضّبط. كانت مغشوشةء لكنها كانت 
اللُعبة الوحيدة قي البلدة». 

- «أريدٌ لورا. أريدٌ لوكي. أين هما؟». 

صمت فقط. ضريّته هبّة من ماء المطر المتناثر. وهدرٌ الريُعد في مكان 
قریب. 

توعّل شادو قي الكهف. 

كان لوكي صائغ الأكاذيب على الأرض مُسندًا ظهره إلى قف حديدي. في 
داخله تعمل البيكسيّات السكارى على مقطرتهن. يُطَي لوكي دار 
د عليه يداه البيضاوان الط 5 وإلى جواره قوی مي 
بِطَاريّاته على التّفاد. فيلقي ضوءً! خافتًا مصفرًا. 


ويدا مزريا. 
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لکن عينيه... عيتيه ما زالتا متأَجّحِتَيْنَء وقد رشقّتا شادو بنظرات ناريّة إن 
تحرّك في الهف 

ولمًا أصبع شادو بد عة خُطوات عن لوكي توقف. 

قال شادو بصو مبحوح ينم عن بلل: «تأخّرت جدًا. لقد ألقيتُ الحربة. 
أهديتٌ المعركة. المعركة يدأت». 
يا للمقاجأة.. 
بيا للمفاجأة. لم يعد يهم ما تقعله. قات الأوان»- 
قال شادو: «حسن»: وتوقّق مقكُرَاء ثم قال: «تقول إنه كان عليك إلقاء 
أ المعركة: مثلما كان يَحدّثْ في أويسالا. هذه هي المعركة التي 


- «لقد استنتجثٌ الحقيقة. نوتًا. لا أدري متى استتتجتها با 
وأنا معلّق من الشّجرةء ريما قيل ذلك. كان قاله لي الأريعاء في 
الكزيسماس». 

اكتفى لوكي بالتُحديق ليه لا يقول شيك 


- دلمانا؟ لقد أعجبّني ما فعلته قي الموتل. كان تصرٌّفًا ذكيّا. احتجت إلى 
أن تكون حاضرًا لتضمن أن كلّ شيءٍ يمضي وفق الخطّة. لقد رأيتك. بل 
وتعرّفتك. ومع ذلك لم أدرك 


رئيسهم المستر وورلد. أو ريما أدركتٌ 
قي مكان ما في أعماقي. كنت أعلمُ أني أعرفٌُ صوتك على الأقل. 

ثم رفع شادو صوته مخاطبًا الكهف: د«يُمكنك الخروج أينما كنت. أظهر 
عوّت الدّيح في مدخل الكهف ودفعت نحوهما راذا من ماء المطر: 


وارتجفّ شادى. 


- «لقد سثمتٌ من استغقا! 


أظهر تفسكء دعني آراك». 

تبدّلت الظلال قي مؤخّرة الكهف. أصبخ شيء ما أكثر صلابة. وتحرّك 
اشيء ما حركة طفيفة. وقال الآربعاء بجهورته المألوفة: «تعرف أكثر كثيرًا 
من اللّازم يا ولدي». 

- دلم يلوك إِذَاء. 

قال الأربعاء من الظلال: «بل قتلوني. ما كان شيء من هذا لينجح لو لم 
يفعلوا». تكلم يصوت خاقت؛ ليس هادا فعلا. لکن له سعةٌ حت إلى 
التفكير في راديى قديم ليس مصبوطًا تمامًا على محطة بعيدة. «لو لم آمت 
حقيقة لما استطعنا المجيء بهم إلى هنا قل كالي والمو. يجن واوا 
الملاعين و... أنت رآيتهم. موتي هو ما لمّ شملهم أن 
القداء». 

رد شادو: «لاء يل کتتَ كيش يهوناء./© 

دار الشّكل الطّيفي في الظلال وتِيدّلء وقال الأريعاء: «على الإطلاق. قولك 
هذا يُلمّح إلى خيانتي الآلهة القديمة من أجل الجديدة. وهو ما لم نكن نقعله,. 

همسش لوكي: «على الإظلاق». 

قال شادو: «أرى هذا. لم تكونا تخونان أيّا من الجا 
كلا الجانبين, 

قال الأربعاء: «على ما أ عت نبرته عن سروره بتقسه. 

- «أردتما مجزرة احتجتما إلى قُربان دم فربان من الآلهة». 

اشتدّت الرّيح» واستحالّ العُواء عند مدخل الكهف إلى صريخ كأن شيا 
1 


حبيس في هذه الأرض عليها اللّعنة منذ 
قري إنتي فقذير الدّم. إنني جائع». 

دين على الموت». 

أنه يرى الأربعاء الآن واقفًا في الظّلال: ومن ورائه -وفن خلاله- 
تلوح قضبان قفص يحوي ما يبدو كلبريكوتات من البلاستيك. كان شکلد 


(1) كبش يهوذاء كيش يدرب على قيادة باقي القطيع إلى المذيح عن غير إثارة الفزع: 
للحفاظ على جودة الحم (العُترجم). 


كله 


- دكان ذلك موثًا مرا 
سآن شادو ناظرًا إلى لوكي: «وأنت أيضًا تتغذّى على الموت؟»: 
هر لوكي رأسه ذفيًا بإعياء. 


- ولاه بالطّبع لا. ما تتغدًی عليه أنت هو الفوضى». 

ابتسمَّ لوكي لقوله ابتسامة أليمةٌ عابرة وتراقصٌّ اللّهب البرتقالي في 
عينيه وتذيدبَ كالدانتلّة المحترقة تحت جلده الشّاحب. 

قال الأربعاء من ركن عين شادو: هلم تكن لنستطيع أن تقعلها د 
عرفت نساءٌ غاية. 


القد 


- «احتجت إلى ابن 


ى صوت الأربعاء الله إن قال: م1 و ت یا پاد 


سحت ا 2 5 00 
استغلالها لدفعك. من تكون». للحظة يدا لوكي مسرورًا بتفسهء وأرادٌ شنادى 
,جع إليها في بيتك. عقبة مؤسفةء وإن لم يكن 


لم تكن تَصَلّح لك. كنت أحسن حالا من غيرها». 


قال الأریعاء: 


اليتها كانت طريقة أخرى». وهذه المرّة أدركَ شادو ما يعنيه. 


اهاه ثم علي إلى الأمام دون إنتان: ولتهان.جسدم على الأرطّن المشهرقة: 
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رأى شادو ما خبّآه عنه الدّثا 
ومعطف المطر المصتوع عن جلد الا 


ركة الثم والفجرة غي ظهر لوكي. 
« الذي 


اء الذي سود 


قال صوت الأربعاء ١١‏ 
أصعبء كأنه يتلاشى من جديدٍ قي الأثير. 


«زوجتك حدقت له يا ولدي.. أ. 


عودة بد 
متذكُرًا قال شادو: «الألعاب المغشو: 
ولم أت رد» ولم يتحرّك شيء في الظلال. 


عات شادى إلى «ساحة أعلام الولايات السّيعء. لكته لم و3 
يسمع إلا خفقان الأعلام في اليح العاصقة. لا تاس يحملون سيوقًا عتد 
الصّخرة المتوازنة التي تزن ألف طن. ولا مداقعين عتد الجسر المتأرجح. إنه 


وهكذا بدأ يمشي. تذكّر شعوره حين ركب الكازوسيل. وحاولَ أن يشر 
بذلك» ولكن في نقطة أخرى من الرّمن... 


قذگر الدّوران بال «ونابيجو». 
حاولَ القبض على ذلك الشعور. 
ثم بسهولة وعلى أكمل وجه 


بنقلها إلى الزاوية الصّحيحة من كل شيء. 


كان الأمر مثل دقع نفسك عبر غشاء. كالاتبثاق من مَياةِ عميقة إلى الهواء. 
بَحُطوةٍ واحدة انتقل من طريق السّيّاح على الجبل إلى.. 


نموذجًا من الورق المعجُن على شاشة تليفزيون» مجرّد تمثيل للشّيء ء ولیس 
الشّيء نفسه. 

هذا هو المكان الحقيقي. 

کون جُدران الصَّخْر سرخا مدرّجًا 
حوله وعبره صانعةٌ جسورًا ملتوية 


هذه هي لحظة العاصفة. 

التَّماِج تتبثلء وشادو يَشعْر بهذا. العالم القديم: عالم من الرّحابة 
الشرمدية ومن الموارد والمستقيّلات اللا محدودة؛ يُواجهه شيء آخّر... شبكة 
من الطّاقة: من الآراءء من ن الفجوات الهائلة. 


عرف بلوحاته المستوحاة من الرّياضيّات, 
3 المي ضباق مت تمثيل المقارقات الرياضية عن طريق الفن؛ 
ويظهر في لوحاته العديد من التركيبات المستحيلة. (المُترجم). 
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بالحكايا. الام 


پا الأشياء تَحدث. 


قمّة الجيل حلية قتال. وقد رأى شادى هذا على الفور. وعنى جاني الحلبة 
رآهم مصطفين. 

ضخام جِدًا هُم. في هذا المكان كل شيء ضخم جا 

منهم آلهة قدامى. آلهة بشرتهم بنية كالقطر الق 4 
الدّجاجء أو صقراء كورق شجر الخريق. بعضهم مجتون ويعضهم عاقل. 
عرف شادى الآلهة القدامىء ققد التقاهم من قبل أو التقى ما يُشبههم. في 
المكان عفاريت وبيسكيّات وعمالقة وأقزام. ورأى شادو المرأة التي قابلها في 
شُرقة الدّق بم المعتمة في رود آيلاند. وتعابين شعرها الخضراء المتلوي: 
ماما-جي التي قابلّها في الكاروسل؛ على يديها دماء وعلى وجهيا ايتسامة. 
عرقهم جميعًا. 

وتعوّف الآلهة الجّدد أيضّاد 


أحدهم شخص لا بد أثة بارون سكك 
وتمتدٌ سلسلة ساعته على صُدرته. للرّجل طابع شخص شهد أيامًا أفضل. 

بهته تختلج. 

ومنهم آلهة 'الطّائرات الرّمَاديُون العظام ور أحلام امغر الأثقل من 
الهواء. 

وآلهة السيّارات» فكة من الأشخاص جاي الوجوة. لوت |« 
السّوداء وأسنانهم الكروم: إا قرابیڻ بشريّة بأعداد لم يَحلّمِ يها أحد مثا 
عصر الآزتك. حتى هُم بدوا متوثّرين. العوالم تتغيّر. 

ولبعض الآكَرينَ وجوه من القسقور الملطّخ؛ وهجهم خافت كأتهم 
موجودون في أضوائهم الخاصّة. 


وشعوّ شادو بالأسق تحوهم جميعًا. 


يخافون أنهم ما لم يُجاروا العالم المتبدّلء ما لم يُعيدوا تشكيل العالم 
ورسمه وبتاءه على صورتهم» قسينقضي زمانهم. 
اك 
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وف كلا القريقيّن في مواجهة الآخّر بشّجاعة: وعتد كلّ منهما العناوثون 
هُم الشياطين, الوخوشء الملعوتون- 

وای قير اولي قد وقعٌ: قالدّماء تُوسّخْ الصّخور بالقعل. 
أ للحرب || الآن أو لا للأيد. 


كاتوا يُعَدُونَ أنفسهم للمغركة || 
إن لم يتحرّك شادو الآن قسيفوت الأوان. 

قي مؤخْره عقله قال صوت: في أمريكا يستمرٌ كل شيءِ آبد الدّهر. 
ن العشرين استمرّت آلف عام. لديك وقت غير محدود. 


تقدّم شادو بحركة نصقها مشي متمهّل وتصفها تعذّر محكوم إلى مركن 
الحلبة. 

وشعرّ بالأعيْن المسلّطة عليهء أعيّن وأشياء ليست بالأعيّنء وارتجفت. 

قال صوت الجاموس: ثبلي بلا حسنًاء 

وقگر شادو: بكلٌ تأكيد. تقد عدت من الموت صباح اليوم. بعد ذلك يهون 
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SESE 
خَارَ ميتوتور من أحد طرفي الحلبة:‎ 
ومن الطّرف الآخَّر صاح فم في عمو من الدّخان الملتمع:‎ 
وجودناء.‎ 
قال شادو: «هذه أرض سيّكة للآلهة». على سبيل البيان الافتتاحيء قإته‎ 
« أيها الأصدقاءء آيها الزومان» يا بني وطتي» 0 لكنه يَصلّح.‎ 3 


: انيل تُطرّح جا من أجل الصّيحة الشبرى الث 5 
إمّا أنكم تُسيتم وإمّا تخشون الاتدثاںء وإمًا لعلّكم بدأتم تسأمون الوجود 
حصب تزوات التّاس»:. 


قلت الدمدمات. لقد قال شيئًا يتفقون معه. والآن وهُم متصتون عليه أن 


مارك آنتوني قي مسرحيّة «يوليوس قيصرهء لشيكسبير- (المُترجم). 
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إليه... ميادين معارك كاملة مدّته قي اليلد القديم بالق 


الإله. وأصبح يكتسب معاشه من عله نضابًا مع إله آ. 
إله للقوضى والخديعة. هتا احتالا على الج و 


معركة مغطّى بالآلهة الموتى؟ ام التي لعياها انسمها ھب 
أنتم هل ترون؟ المعركة التي جئتم لتخوضوها ليست معركة يَمكن 
متتصرًا أو مهزومًا. ١‏ لانتصار وال 


«حسن. ولكن أوين. القد ماتَ! خلال محادثات السام 
أولاد الزّواني قتَلُوه لقد مات. إنتي أعرفٌ الموت حي المعرفة. في الموت لا 
يستطيع أحد أن يخدعني». 

قال شادو: وواضحٌ. كان يجب أن يموت حقًا. اضطرٌ إلى التّصحية يجسده 
المادي ليجعل هذه الحرب تقوم. بعد المعركة كان ليُصبح أقوى مما كان 
يوماء. 


كان باستطاعته أن يرى أنهم صدّقوه. وباستطاعته رؤية الألم في أعيّنهم. 
رون؟ ني أوثدٌ أن أكون بشريًا على أن أكون 
إلهَا. تحن البشر لستا في حاجة إلى إيمان أحدٍ بنا. إنا نستمرٌ على كل حال. 
هذا طيعتاء. 

ساد الصّمت قي ذلك المكان العالي. 

ثم بطقطقة صادمة: هوّت صاعقة البرق المجمّدة قي السّماء على قمّة 
الجبل. وآظلمّت السّاحة بالكامل. 


A 


وفي الظّلام تومّج كثيرون من هؤلاء الحضور. 


تساءلَ شادو إن كانوا. 
منهم استجابةٌ ما 

ثم درك شادو أن الآضواء تنطفئ أن الآلهة تار هذا المكانء بالحُقتات 
ولا ثم بالعشراته وأَخَيرًا بالمئات. 

تقدّم إليه عنكب بحجم كلب رُتوايلر يخُطوا 


اإيلونه. أو يُهاجمونه. أو يُحاولون قتلهء وانتظرَ 


من أقدامه السّبع: وقي 


قال شادو: «أشكرك». 
- دعلينا أن تُعيدك. قضاء وقتٍ أطول من اللّام في هذا المكان سيُؤذيك 
نيه الضّعر على كتف 


... وفي «ساحة أعلام الولايات السّبع» سعلَ المستر نانسي وقد استقرّت 
هده الدِىَ على کت ادي كان السطن قدا توق 

وضع المستر نانسي يده على جانبه كأنه 
بخيرء فقال: هتين كالمسامير القديمة: بل أمتن. 


بيح. سآله شادو إن كان 
. لم تكن لهجته لهجة 


رجلٍ سعيد. بل لهجة عجوز يتألم. 
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في المكان عشرات متهم واققون أو جالسون على الأرضن أو الذكك. وقد 
بدا كثيرون منهم مصابين إصاباتٍ بليغة. 
سمح شادى صوتًا مجلجلًا قي الشماء يقترب من جهة الجنوب. ممنظق إلى 
نانسي ساتلا «مروحيّات؟. 
أومأ المستر تاتسي برأسه إيجايا. وقال: ءلا تشغل بالك بهم ثانبة. 
سيّدظّفون الفوضى ويرحلون. إنهم بارعون في هتاء. 


- دمقهوم». 
عن عدو يبك لتت كن بی کی ملك ن الفوضى ينفسه قبل 
تنظيقها. استعارَ كشَافًا من رجلٍ آش يبدو كمتيع آخبار متقاعد. وبدأ يبحث. 


ووجة لوا متمد على الأرض في كه فرع إلى جواد مجشم یمات 
بن «سنو وايت». الأرض تحتها 
حيت ألقاها لوكي بعدما سحب 


اتشبّت إحدى يدي لورا بصدرهاء وبا 
میت أيضًاء ولو أن شادؤ كاد يعتاد هنا. 
أقعى شادو بجوارها ولام وجنتها ونطقٌّ اسمهاء لتنفتح عيناها ويدوى 
رآسها حتى أصبحّت تنظر إليه 

بصوت ضعيف قا! 


«أهلًا جروي». 
- «آهلًا لورا. ماذا حدتٌ هنا؟». 
- دلا شيء. مجرّد أشياء. هل فازا؟». 
- «لا أدري. أظنٌ آن تلك الأشياء نسبيّة توعاء لكنتي متعثٌ المعركة التي 
حاولا إشعالهاء. 
قالت: «جرؤي الذّكي. ذلك الرّجلء المستر وورلدء قال إنه سيغرز في عينك 
عصا. لم يُعجبني على الإطلاق». 


انغلقت عيناهاء ووجدّت يد شادى يدها الباردة وا 
تقتح عينيها. 
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سألته: وهل عرقت كيف تُعيدئي من الموت؟». 

قال: «أظن. على الأقل أعرف وسيلةٌ واحدة» 

قالت: «عظيم»» واعتصوّت يده بيدها الباردة ثم قالت: «والعكس؟ ماذا 
عن العكس؟. 

-والفكس؟» 

مسد تع أطت امستحعطكم: 

- «لا أريدٌ أن أفعل ذلك». 

فلع تقل د 

قال شادو: «ليكن»: ثم سحب يده من يدها ورفعها إلى نقها. 

قالت: «هو ذا زوجي»» وقالتها بفخر. 


ا وببساطة أنتظرّت. 


أغلق يده حول العُملة الدب المعلّقة من رقبتهاء وة شد السّلسلة التي 
اتقطقت ب لة. ثم أَحدّ العُملة الذَّهبِ بين سيّابته وإبهامهء ونقحَ فيهاء 


ولم تعد العُملة هتاك. 
ظلّت عينا لورا مفتوحتين: لكنهما لم تحر 
مالَ شادو عليها وطبعَ قُبلهٌ حاتية على حَدّها الباردء لكتها لم تستجب» 

كع أن تستجيب, ثم نیش وخرج من الكهاف حدق إلى الليلم 
اتجايّت العواصق: والهواء عاد طازجًا نظيةٌ 
لا شك لديه أن غدًا سيكون يومًا في 


جدیدًا۔ 


556 


الفصل التّاسع عشر 


أفضل طريقة يصف المرء بها حكاية هي حكيها. هل 
ترى؟ الظريقة التي يضف بها المرء ققة -لنفسة أو 
للعالم- هي حكي القصّة. انه فعل موازنة, وإنه كلم كلما 
كانث الخريطة أدق حاكت المنطقة 
ممكنة ستكون المنطقة نفسهاء ومن ثم نقيقةٌ تماقا واد 
فائدة منها على الإطلاق. الحكاية هي الخريطة التي هي 
المتطقة: يجب أن تنذكّر هذا. 


- من دفاتر المستر آيبس 


كانا يقودان الحافلة ال «ثولكسواجن» إلى فلوريدا على طريق الولايات 
5. منذ القجر وهما يقودان. أو بالأحرى يقود شادى قيما يجلس المستر 


تاتسي بجواره على المقعد الأمامي, ور 
وجهه. يعرض تولّي القيادة» فيردٌُ شادو كل مرو بالرّفض. 
- «أأنت سعيد؟». ألقى المستر نانسي السّؤال فجأة. منذ ساعاتٍ يُحدّق 


ن الحين والآخّره بتعبير موجوع على 


إليه الرّجل؛ متى اختلسٌ شادو نظرة خاطفة إلى يمينه وجد المستر 


نانسي يَنظر إليه بعينين يتين كالربة. 
أجابَ شادى: «لستٌ سعيدًا حفاء لكتني لم مُت بعدء. 
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- شه 

- رلا تصيف رجآ بالشّعادة قبل أن يعوت. هيرودوت»- 

رفع المستر تائسي حاجِبيْن أبيضيّن قائلا: «آنا لم آمُت بعد وغالبًا لاني 
الم مُت بعد قإنني في منتهى السّعادة». 
الموتى سعداء بل 


- «حتى في ذلك الحين لا أحكم. ما السّعادة... للسّعادة أصناف مختلفة 
تماما كما للموت أصتاف عديدة. وبِالنُسبة إلى إنني آخدٌ ما أستطيعٌ 


الحصول عليه وقت استطاعتي الحصول عليه 
غير شادو الموضوع بقوله: «تلك المروحيّات. التي أُحَدَّت الجثث والجرحى». 
- دماذا عتها؟. 


- من أرسلها؟ من آین أقّت؟» 


- دلا تشغل بالك بها. إنها مثل القالكيري أو الصّقور الحوًامة. تأتي لأن 


- «الموتى والجرحى سيتلقون العناية 
العجوز سيقضي الشّهِر القادم تقرييًا مشغول جنا .ا 
ولديا شادوء. 


از 2-5 


(1) القالكيزيي: مجنوعة من الات في الميثولوجيا التوردية. مسؤولات غن تقل قن ماقو 
يشجاعة في الممركة إلى فالهلا. نا الضقور الحؤامة فمقرونة بالموت في لكلو 
سان أمريكا الأصلئين. يلط أن كلا الفالكيري والصّقور الحوّامة اسم 
أتواع مختلفة من المروحيّات. (الُترجم). 
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في أعماق اتقسك انها حدقت لك. تكن ناجيت البحت من تقاصبيل 


قال المستو ثاثسي؛ «أجل». ثم قال على مضضر: «است غبيًا تلك الجُرجة». 
- «ريماء لكنني أتمنّى لو أني احتفظت بالمزيد مما ضاع مني مثا خرحك 

امن الشجن. . لقد مُنِحَتُ أشياة 
- «لعلّك احتفظت بأشياء أكثر مما تحسب». 


رد شادو: علآء. 


عبرا الحدود إلى فلوريداء ورأى شادو نخلة للمرة الأولى في حياته تساعل 
إن كانوا زرعوها هنا على الحدود عمدًا لكي يُعموك أنك الآن في فلو ريد 
بدأ المستر تاتسي يفط فألقى شادى عليه نظرةٌ. ما زَالَ نون العجوز 
رماديًا قاتمّاء وفي أنفاسه حشرجة. حتى إن شادى تساءلٌ -وليس للمرّة 
الأولى- إن كان الرّجل قد أصيبَ بجرح في الصّدر أو الزئة في أثناء القتال. 
كان :ناتسي قد زفض أي عداية ليد © © 5 


امتدّت فلوريدا مسافةٌ أطول مما تخيّل شاد. وكان الوقت قد تأر عندما 
توقّف في ضواحي فورت بيرس أمام منزلٍ خشبيّ صغير من طا 
تواقذه 


الي اليا 


واحد. 
بإحكام. n‏ :لع رش حدر لیا و 


جرحني. واضح ‏ ان تول هي اء ا 

a‏ أن تبيت هتاء وسأعدٌ لك فراشًا على الأريكة.. 
كع اتسر تانسي مصاريع الوقاية من الأعاصير ثم التُوافذ. كانت 

قي المنزل رائحة زنخ ورطوية: والقليل من الحلاوة کا مسكون بأشباح 
بسكويت مات منذ زمن طويل. 

على مضض واف شادو على قضاء الليلة هناء تماما كما وا 
أشد أن يعشي مع المستر نانسي | إلى البار في نهاية الطّريق: 
آخِر ليلٍ واحدًا فيما يوی المنزل. 

شاك تاتس وناك اعبار بِبْطءِ في ليل فلوريدا الحار الرُطب: : #هل رأيت 


- دكان قد رحلّ عندما خرجتُ من الكهف». 

- «لا يد أنه عاد إلى داره. سيكون في انتظارك هناك كما تعلم». 

اله 5 

سارا صامتيْن حتى نهاية الطريق. ليس البار فخمًاء لكتهما وجداه مفتوخًا. 


رد شادو: «ستشرب 
- «أأقت يكيل لم ماا؟.: 

اشترى المستر نانسي دور البيرة الأوّلء والقّاني اشتراه شادوء الذي حدّق 
السّاقي غيل ماكينة الكاريوكي» ثم شاهد بحرج 
العجوز «ما الجديد يا قَّة؟ء"*” يصوت صدري قوي 


مطرب» وفي الذّهاية كان القلائل الباقون قي البار بُهللون له ويُصفْقون. 
حين عاد إلى شادو الجالس إلى المشرب بدا نانسي أفضل شكلًا؛ صفا بياض 

واختفى الشحوب الرّمادي الذي صبغٌ 

«مستحيل». 

إلا أن المستر ا المزيد من البيرة. وناو قا قائمة مطبوعة 


3 ی 
أمسك شاد المايك كأنه مكهرّب. ثم بدأت الموسيقى المصاحبةء وببحّة 
- »» فلم يقذف أحد في البار شيا قي 3 


- «إثني هجرد روج حسنة النيّادء. غلى غادى الشراطين والحقاكف 
وصراصيد الأخيل والشحالي والأيلى «يا رب لا تدمقي أقتهم خط 
قاته المستر نانسي إلى الأريكة, التي وجنها شادي أصغر مته كذيزا 
فقرّر أن ينام على الأرض. ولكن حين حزم أمر تومه على الآأخى كان قد غات 
في نوم عميقء نصف جالس ونصف متمذدٍ على الأريكة الئيلة 
في البدء لم يَحلّم. ولم يختبر إلا الظلام المريح. ثم رأ 
الظّلام» وعم إليها. 


دون أن يُحرّك شفتيه همس الرّجل الجاموس: ,أحستت البلاه». 
قال شادو: «لا أدري مانا فعلتٌ». 
- وأ 


ت السّلام. اعت كلهت رجاه كمه ویم م يقوبوا جل نھن 
يَعبدونهم هنا- لآن وجودهم هنا يُناسينا. لكن بإمكاتنا 

أن تيد راتا وقد تيوه 
سأآله شادو: «آأنت إلدى. 


هد اليّجل ذو رأس الجاموس رآسه فياه وللحظة حب إلى غادو أن 
الكائن استطرف السُّؤال. «أنا الأرض». 

وان كان الام قد استمرٌ قشادو لم یتتگرھ 

سمح ش اشيئًا يطشر» وقد لح بزلسه مه ور 7 
وجة العستر تاتسي يطهو القطور؛ کیم من البنتكيفه راتا 
سَاحْتاء ويف بدا الرّجل في ريعان اصح 


قال شادو: «رأسي يلعني». 

- «تناوّل قطورًا شهيًا وستٌشعْر أنك رجل جديد». 

- «أفضّلٌ آن أشعر أني الرّجل نقسه. ولكن برأیں جديد». 
قال المستر نانسي: «كل». 

فأكلٌ شادو. 


- «بأني مصاب بصداعء مع قرق أن في بطني طعامًا وأظنُ أنتي سأتقيا 
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- «تعال معي». يجوار الأريكة التي قضى عليها شادو اليل يستقرٌ ضندوق 

مصنوع من خشب داكن مغطى بدثار إفريقي» ويبدو كصندوق قراصنة 

eg‏ قتح المستر نانسي الققل ورفع الغطاء ليكشف عن عدي 

من العُاب قي داخل» وق بينها قائلا: وإنه علاج حشبي إفريقي قديم؛ 
مصتوع من لحاء الصّغصاف المطحون وأشياءَ من هذا القبيل». 


- «مثل الأسيرين؟». 
جاب المستر افسي: ءنعم» مته بالضّبطءء ومن قاع الصّندوق التقط 


علق شادو: «صندوق أتيق». وأخدٌ الُرصيّن المُرّيّن وابتلعهما بكوب من 
الماءء 
- «ابتي أرسله إا 


إنه ولد يار. لا أراه بالقدر الذي أحيّذه». 
د الأريغاء. على الزغم من كل ما فعله. لا أنفاك توق 
تيّ ولا أجدهء. ظلّيُحدّق إلى صتدوق القراصنة محاولا 


أن أراده لكنني أرق 


لقصل إلى ما يُدَكُّره ب 


سرف تققد أت 


قال المستر نا: 
قيمتها عشرون دولارًا بعشرة آلاف دولار» م حاضرًا E‏ 


- دقعم ولكن...». 

قاطعه المستر نانسي وقد بدأ التعبير على وجهه يذ 
نعود إلى المطبخ: تلك المقالي لن تغسل أتفُسهاء. 

غسلّ المستر نانسي المقالي والأطباق. وجففها شادوى ووضعَها في 
أماكنها. وقي أثناء ذلك بدأ الصداع يخف. 

غادا إلى حُجرة الجلوس» وعاد شادو يُحدّق إلى الصّتدوق عامًا على 
. ثم سألٌ: وإذا لم أذهب لأرى تشرتويوج فماذا سيَحدٌّث؟». 
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ود العستر تاتسي يتبرة قاطعة: «ستر 
لكنك -بوسيلة أو بأخرى- ستراه. 
أومأ شادى برأسه. يدأ شيء ما ينجلي في عق وسأل: «أخبرني. أمثاك 
إله له رأس قيل؟». 0 
- «جانش؟ إنه إله هندوسي "١‏ يُزيل العقيات ويسهْل الزحلات. طاه بارع 
أيضاه. 


مي يوم آن لهنا مني 


قال شادو: «اتها قي الشفبوق.! _- 
هو لماذا يُمكن أن يكون صحيحًا. إلا أن 
نهضَّ معلنًا: «يجب أن آذهب. أنا آسف. 


رفح المستر نانسي حاجيًا متسائلا: دلِمّ العجلة؟». 
جاب شادو: «لآن الجليد يذوب». 


(1) جائش أو جاتشا: إله الحكمة والفصاحة والعلم الهندوسي. والمدوٌن الأوّل. لذ جائش 
بهيثة إنسان. لكن شيغا قطغ رأسه. ويعد ذلك حل محله أقرب رأين وجدوه, وهو رأس 
يُصوّر جانش عادة بأربع أذرّع وكرش, ويُسافر على ظهر قأر. (المُترجم). 
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الژبيع 


رجل البالون 
ذو قدقي الكبش 


5 خرج من الغابة على مهلي في حدود 
الثامنة والنصف صباحًاء نازلا الل بسرعة خمسة وأربعين ميلا في الشّاعة؛ 
ليجل ليكسايد بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاده الوطيد أنه غادرّها إلى الأبد.. 
قطعٌ طرقات البلدة مدهوضًا نرؤيتها لم تتغيَّ إا قليلًا جنا خلال الأسابيع 
القليلة الماضية التي مرّت كعُمرٍ كاملء وركنَّ السيّارة في منتصّف الممرٌ الذي 
يقود إلى البُحيرة: ثم خرج من السيّارة. 
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لم تعد على البُخيرة المتجمدة أكواخ صي أو عريات 81017 » ولا أحد يجا 
5 3 من غلب البيرة. اليُحيرة الآن مظلمة؛ لم ققد 


الماء. العام 


فوق الجليد. مركونة على سطح البُحيرة المتجمّدة 
1 لكي لا يسع أي أحدٍ يمر بالبلدة أو متها إلا أن يراها. 


النُوع الذي يرگن و: 7 لأنه لا يستأهل العودة إليه. لا تحتوي هذه السيّارة 
على محرك. إنها رمز لرهانء تنتظر أن يتعمّن الجليد يماافيه الكفاية؛ أن يلين 
ويصير خطرًا بما فيه الكفاية: حتى تأخذها البُحيرة إلى الأبد. 

تعترض سلصلة العم القصيد الذي يقود إلى احير تدقع ت دول 


باليد تتخللها خطوط تُوضْح أنه خوع (لستاراض ممتوع المليه 0 
عربات الج خطر. 
اهل شادو التّحذيرات وهيط على الضقّة مستندا إلى يديه. . الضفّة زلقة. 


احير ا ا 
طبقة الماء قوق الجليد. ال من الجليد والح الذَاثبيْن» أعمق مما 
كت من أعلى. والجليد تحت الماء أا لقا وملاضةٌ من آي ساحة تزلّج: نحت 
إن شادو وجِدَ نفسه يُكافح مرغمًا للحفاظ على توازّنه. خاض شادو الماء 
الذي غطّى حذاءه حتى الأربطة وتسرّب إلى داخله: ماه ل بق 


ايا خدّر كلّ بُقعبة 
لمسّهاء وإذ تقدّم بصعوية عبر البُحيرة المتجٍمّدة اعتراه شعور غريب من 
البّعدء كأنما بُشاهد نفسه على شاشة سينما تعرض فيلمًا هى بطله. في دون 
محقق ريماء الشعور الآن شعور بالحتميّة كأن کل شيءِ سيّحدُث سيُعرّض 
إلى التّهاية. وما من شيءٍ بوسعه لتغيير لحظة واحدة. 

تقدّم إلى الخّردة واعيًا إلى حدّ مؤلم أن الجليد أشدٌ عفنا من أن يفغل 
ا رید کرک یری ایک بن سوا کو کو 
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مرا سقط. 


همس صوتٌ عاقل في مؤخره ذهنه: هذا انتحار . ألا يُمكنك أن تنسى الله ؟ 


ود يصوت مسموع: لا یجب أن أعرفء: و يمشي. 


0 اظرًا داخلها. المقاعد متّستة وممققه 
والسيّارة تفسهًا خالية بوضوح. جرّب فتح الأبواب. فوجدها موصدةٌ. جرب 


ثلاثةء ثم هوی بيده 


وأوجعته يدهء وظلّ زُجِاج اللَافنة سليمًا. 
فكّر في الانقضاض على التّافذةء فهو واثق بقٌدرته على كسرها بركلة. إن 
ويسقط على الجليد المبتل» لكن آخَر ما يُريد قعله أن بلقل الخُردة 


من الوم ومتذ ذلك 
الحين وهو مفتوح- وبالقليل من اني كسرّه عند القاعدة. ثم خد طرف 
الهوات ائي الرّفيع -الذي كان في آخِره زر معدني ساب ا لكنه ضَاعٌ مع الزُمن- 
وبأصابع قويّة ثناه صانعًا خُطَّافَا مرق 
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يدا مقّةُ وأمسك مقبض الباب وضغط الرَدٌ وشد. 
ولم يتقتح الباب. ر 

إنه عالق مغلّف بالجليد لا أكثرء وشدّ الباب متزلقًا على الجليد 

جأ افتح باب الخُردة عنقي مبعثرًا الجليد قي كلّ اتّجاه. 

الجر الخانق أسوأ داخل / راتحة عفن ومرض أصايّت شاد 


يده تحت لوحة القيادة. وود المقبض البلاستيكي الذي يفتح صندوق 
السيّارة. وبقوّة شَئّه. 

وصدر صوت ثقيل مكتوم من خلفه إذ انقتح غطاء الصّندوق. 

ساز شادو على الجليد. وانزلقٌ نائرًا الماء حول السيّارة وقد تمسّك 
بجاتيها. 

وفڭر: إنها في الصُندوق. 
غتوحًا مقدار بوصة» فمدّ شادى يديه ورقعَ الغطاء فاتد 


يّثة ولكن لأمكنَ أن تكون أسوأ كثيرًا. يملا قاع الصّندوق جلي 
بارتفاغ بوصة أو نحوهاء وفي الصندوق فتاة ترتدي حل ثلج 
لم تد نظيفة. وشعرها القثراني طويل. وقمها مغلق» فلم ير شادى 
يم الأسنان المطّاطي الأذرقء وإن علمَ أنه موجود. 


ناما مارج كما ی آنا وة في سگ 


تبكي حين ماتّت. 


ايها أخضر يانع. 


عیناها مفتوحتان عن آخرهماء وتبدو كأتها کا 
والُموع التي تحمّدت على وجنتيها لم 
s70‏ 


کل 


قال شادى لج آليسن مكجقرن: «كنت هنا طوال الوق ^ 
هذا الجسر رآكء كل من مر من البلدة رآك. صيّادو الجليد مروا بك كذ بوم ولم 
يعلم أحده. ثم أدركَ كم هو أحمق 

أحدهم يغلم. 

أحدهم وضعّها هئا: 

مد يده داخل الصُتدوق ليرى إن كان يستطيع 
رغم كل شيء. والآن عليه أن يُخرجها. وضع ثقله على السيًء 
الصّندوق. 

وربما كان هذا الشَّيب. 


2 الباردة. كانت السّاعة التاسعة وعشر 
الثّالث والعشرين من مارس. 
قبل أن يَسقّط خد نفسًا عميقًا وأُغمضّ عينيه. إلا أن برودة اليُحيرة لطقته 


ارتفح دوي سمځه شادو بجسده باکمله لا باذنیه. وُت قدمه السری 
من الكاحل والتوت محصورةٌ تحت السيّارة إ استفرّت في قاع 
واستولى عليه الذّعر. 


فلائياء كان يعلم أن الظّلام أشدّ دموسًا من أن 
باستطاعته الرّؤية, ورأى كل شيء. رأى وجه 
571 
كله 


REE‏ . السيارات 

هنا بالعشرات. كل متها استقرٌ على الجليد أمام أعيّن العالم طوال ١‏ 
البارد. وكلٌّ متها غاص في مياه البُحيرة الباردة في تهاية الشتاء. 

ها هنا مثواهم: لمي هاوتلا وجسي لوقات وساندي أولسن وجو مينج 
وسارا ليتدكويست وسائرهم: هنا في القاع حيث يسود الصّمت والبرد... 


حاولَ شادو سحب قدمه» قوجدها محشورة بشدًة. وقد بدأ الضّغظ قي 
يستعصي على الاحتمال» ا 5 حاد تعيب ب ب 


مد كلتا يديه ووضعهما حول مِصَدٌ السيّارة الخُردة. وبكلٌ قوّته دف 
مرتكرًا على وزته؛ ولم يَحدْْ شيعه 

قال لنقسه: إنه مجرّد هيكل سيّارة. لقد خلعوا المحرّك. المحرّك أثقل 
أن تفعلها. استمرٌ في الدّفع. 


من البوصة قي المرّةء اتزلقت السيّارة إلى الأمام قي 
الطّمي. وسحبّ شادو قدمه من تحت السيّارة وركلء وحاولَ دقع تفسه إلى 
مياه البُحيرة الباردة 

ولمّا لم يتحرّك قال لتفسه: المعطفء إته المعطفء إنه عالق أو مشبوك 
في شية. .. سحب ذراعيه من كمي المععطف» » وتلمّس السحّابٍ المتجٍمّد بأصابع 
شد جانبّي السحّابٍ بكلتا يديه وأحسٌّ بالمعطف يلين ويتمرّق» 


فاع. وإن لم يُميّر أعلى من أسغل» وكان شادو يختنق؛ 
ولك في بره ورل لع من قدرته على احمل لدرجة آنه أيقنَ بأنه 
س ماء اليُحيرة الباردء سيموت. ثم صد رأسه ش 


تي كرتس" شاهته في 
طفولته: علي أن أنقلب على ظهزي وأدقع الجليد إلى أعلى الضق به وجهي 

لأجد القليل من الهواء. يُمكنني أن أتنفس ثانية. في مكان ما هنا هواء. لكنه 
كان طافيًا يتجمّدء ولم يعد يقوى على عضلة واحدة ولو اعتمدّث 


دقع يده إلى أعلى» وأحسٌ يها تحتكٌ بحاقة الجليد ثم ترتقع في الهواء. سغت 
يده تبحث عن شيءٍ تتمسّك به: وأحسٌ شادو بيدٍ أخرى تقيض عليها وتسحب. 
أسة بالجليد. وحكّه وجهه من أسقل. ثم ير أسه في الهواء 


ماء الجُحيرة السود يسيل هن أنفه وقمهء ويفتح ويُغلق عينيه اللتين لا تريان 
إل ضوء التّهار العم ولشكقاغامضة والآن يسحبه أحدهم وجرد من الماء 
جدًا ويقول شيئًا ما عن تمده حتى الموت. فلم يا رجل. اسحب نفسك! 
وتلوّى شای وانتفضٌ مثل فيل بحر يحرّج على السّاطء يرتجف ويَسفُل 
ویرتعد. 


شهقٌ ناهلًا الهواء» وتمدّد قاردًا جسده كله على الاي 


عالمًا 


أنه لن يحتمل طويلاء ولكن لا جدوى. فالآن تَحخطّر أفكاره بصعوبة: ببْطء 


العسل الأسود. 

حَاولٌ أن 2 «اترّكني. سأء 
وبدأ كل شيءٍ يتباطأ توطئة للتّوقف التّام. 
يحتاج إلى دقيقة من الرّاحة: هذا كل شيء بُريد أن يرتاح فقط, ثم يُمكنه 
ينهض ويتحرّك, فواضحٌ أنه لا يستطيع الاستلقاء في مكانه هذا للأبد. 


»» لكن كلامه خرچ ملتبسًا میا 


دت وماد 


ار على وجهه وح رآسه. أحسّ شادو بنفسه يُجَدُ على 
الجليدء يتزحلق على ظهره فوق السّطح الأملس. وأراة أن يعترضء أن يشرح 
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حاجته إلى شيءِ من الرّاحة فحسب -وريما القليل من الوم 
فيه؟- ويعدها سيكون بخير. ليتهم يدعونه وشأنه. 

لم يعتقد أنه راح في الثُوم. . لكنه كان واقفا قي سهلٍ شاسعء وهناك رجل 
له رأس وء ا جاموس. وامرأة لها رأس عُتدور هائل. وبینهما يقف وي 
إليه بخُزن ويهز رأسه. 

دار ويسكي جاك على عقبيه وايتعدّ بخّطوا بطيئة عن شادوء وابتعد 
الرجل الجاموس إلى جواره. وابتعدت المرأة طائرة الرّعد أيضاء ثم حتت 
ارأسها وركلت وإرتفقت ملق في أعلي الشماوات. 
اديهم؛ يتوسّل إليهم أن يرجعواء آلا يتخلّوا 
عنه إلا أن كلّ شيءٍ بدأ يفقد هيتته وشكله. رحلواء وبدأت السُهول تتلاشى: 
وأصبخ کل شيءِ عدمًا. 


مجه کد 


كان الألم قظيعًاء كأن خلايا جسده وأعصابه 
حضورها عن طريق حرقه وإيلامه. 


أحص ویو تد موْحُوةٍوةة 


في أصايع يديه حريق» وقي أصابع قدميه. 

وا ييه حو اللي 

قال صوت يعرفه: دعلى مهلك يا مايك: على مهلك 

قال. أو حاو أن يقول: «ماتا؟ مانا يَحدك؟»» فتزل الكلام على أذنيه بوق 
مشدود غريب. 


-- «أغبى ما يُمكن قعله مع امرئ يتحفد حتى الموت أن تضعه أمام نار. 

وثاني أغبى شيءٍ يُمكن فعله أن ندرد خاضّةٌ إن كانت ملايسه ميتلّة 
وياردة بالقعل. . فالدّثر تعزله وتُحافظ على بر اته. وثالث أغبى شيء 
-وهذا رأيي الشُخصي- أن تأخذ دمه اخته ثم تعید ضخه في جسده. 
هكذا يفعل الأطبّاء هذه الأيام. معقّدة. مكلقة. حمقاء». كان 
الصّوت آتيًا من قوق رأسه ومن خلفه. «أذكى وأسرع ما يُمكن قعله هو 
ما فعله البارة مع الساقطين في الماء اء طيلة مات السَنِين: تضعه في 
ماءِ ساخن. ليس ساخنًا لدرجة الغليان. ولكن بما فيه الكفاية. والآن. 
ليكن في معلومك أنك كنت في حُكم الميت عندما عثرث 
الجليد. بم تشكْر الآن يا هوديني؟». 


آجابَ شادو: «بألم. ڪل شيءِ يُؤِمني. 


و إذا بدآت تغوص تحت الماء فسأسحيك إلى أعلى». 
وأطلقّت اليدان سراح رأسه. 


أحسٌ بتقسه ينزلق إلى الأمام فمدّ يديه يضغط بهماعلى 


وآسند ظهره. الحمّام صغيرء والمخطس مغدني ومطلي بمينا توشخ وتقشّر. 
دخلَ رجل عجوز مجال رؤيته وقد بدا عليه القلق. 


خ. لقد دقَأتُ حُجرة 


ترتديه. وسألقي 
8 


تی استعددت» وعندي معطف يُمكنك 
ع ماو هل يُتاسبك هذا يا ما 


«ليس ذلك اسمي». 
- «كما تقول». قالها العجوز والتوى وجهه الخبيث في تعبير يفشي 
الضّيق. 


لم يكن لدى شادى إحساس حقيقي بالزّمنء وقد تمدّد قي المقطس 
حتى همد الحريق واستطاعَ ثني أصابع يديه وقدميه بلا انزعاج حقيقيء ثم 
شاعته هينزلمان على التُهوض وَضَرّف الماء الدّاف: جل شادو على حافة 
المغطس: ومعًا خلعا عته بنطاله. 
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امن غير ضعو س شادو نفسه في معطفي كما المع 
مقاسه أصغر منه كثيراء ثم خرجٌ منَكنًا على العجوز إلى حُجرة المعيشة 
وتهاوى على أريكة عتيقة. كان متغبًا وضعيفاء في غاية الإعياء» لكنه حي 
في المدفأة تتّقد نار حطب» ومن فوق الجُدران تَنظر مجموعة رؤوس غزلان 
مغبّرة تبدو عليها الدّهشة. مزاحمةٌ عددًا كبيرًا من الأسماك الكبيرة المدهونة 
بالورنيش. 

خرچ هينزلمان بينطال شادو؛ ومن الحُجرة المجاورة سمعٌ شادو وقفة 
وجيزةٌ في ضجّة مجفف الملابس قبل أن يُواصل دورته. 

عاد العجوز حاملا كوبًا خزفيًا يتصاعد منه البُخارء وقال: «هذه قهوة. أي 
إتها منج وَصبيثُ ةيها القليل من,الشنايس: قليلًة فقط. :هذا ما اعتدنا فظه 
دومًا في الأيام الخوالي. ليس شيثًا يُوصي به الأطبّاء». 

تناولٌ شادو القهوة بكلتا يديه. على جانب الكوب صورة لبعوضة ورسالة 
تقول: «تبرُع بالدّم زر ويسكونسن! 

قال شادو: تشكرّاء. 

- «إنه واجب الأصدقاء. يُمكنك أن تُنقذ حياتي يومًا ماء أمّا حاليًا فلا عليك». 
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رشف شادو من القهوة: وقال: «حسبئني مء 


أن اليوم غاليًا هو 
استشعار تلك الأشياء- وهكذا 


شين ميكزفنان لد ل ن یع «من طت ل a‏ يد بآنا وا ت 
الجليد احتمل وزئنا وأنا أجرّك إلى الشاطئ». 
وم شادى برأسه. وقال لهينزلفان: دفعلت خيرّاء التتهلل أسارين وجه 
العجوز الث 
سمعٌ شادو بابًا يُغلّقَ في مكان ما في المنزل. ورشفَ من قهوته. 
الآن وقد بات قادرًا على التفكير بوضوح. بدأ يسأل نفسه بعض الأسظلة. 
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تساءل كيف تمگن رجل مسن رجل بي نضف طوله وريما ثلث وزنه. 
من جره -وهى قاقد الوعي- على الجليد أو صعود الضفّة به إلى سيّارته. 
وتساءلٌ كيف أدخلّه هينزلمان المنزل ووضغه في المغطس. 


ذهب هينزلمان عند المدفأة. حيث أحدّ الملقط ووضعّ قطعة 
الحطب بحرص قوق النّار المضطرمة. 
«أثُرِيد أن قعرف ما كنت أفعله على الجليدة. 


هر هينزلمان كتفيه قائلًا: «ليس 


قال شادو: «أتعرف؟ ما لا أفهمه...». وترئد مرثْبًا أفكاره. «لا أفهمّ مانا 


حنى هينزلمان رأسه جانبًاء وحك أنفه متأملا وتأرجحّ إلى الأمام والخلف 
كأنما يقر ثم قال: «سؤال وجيه. أظنٌ السّبب أني كنت مديثًا لطرف ما. وأنا 


أسدّدٌ ديوني». 

- «الأريعاء؟» 

- رهق ذاء. 

- دكان لتخيثتي في ليكسايد سببء أليس كذلك؟ سبب كان يُقترَض أن 

يحول دون عثور أحدٍ علي هناء. 

المان» وخلق محراگا أسود من مكانه على الجدارء ورا 
7 ثيرًا سحابة من الشّرر البرتقالي والخانء ثم قال بوقاحة: 
«هذه داري. إنها بلدة صالحة حقّاء. 


أنهى شادى قهوتهء ووضع الكوب على الأرض. وهو ما جِشّمه جِهدًا 
یی جنع على کک کک 


- «منذ من طويل بما فيه الكفاية». 
- «ؤضنعت أنت البُخيرة؟». 
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رمقّه هينزلمان بدهشة: وقال: «تغمء صنعتٌ البُحيرة. كانوا يُسمُونها 
بُحيرةٌ وقت مجيئي. لكنها لم تكن أكثر من تبج ويركة طاحونة وجدول»» 
وأردف بعد لحظة صعت: القذ أدركتٌ أن هذا البلد جحيم على نوعي إنه 

يأكلنا: وأنا لم أرد أ أن أوكل, ولذا أيَرمتُ صفقة. أعطيتهم البُحيرة؛ وأعطيتهم 


5 

- دولا يُكلّفَهم هذا إلا 

هر هينزلمان رأسه العجوز بيط أولاد صالحون. كانوا أولاذا 
صان اه من أحبُهم فقط: ياستثناء تشارلي تلیجان. 
كان مخلوقًا سينا بطبیعته. متى كان؟ 1924؟ 1925؟ تحم» كان هذا هو 
الاتفاق». 


سال شادو: «آهل البلدة. ميبل. مارجريت» تشاد موليجان. هل يعرفون؟». 


لم يُجِبه هيتزلمان» وسحبّ النحراك: من الثّار وقد توشجت اليوصات 
الست الأولى من طرفه بالبرتقالي الباهت. علمَ شادو أن مقبض المحراك أشدٌ 


0 
المقاطعةء بل في هذا الجزء من 5 بق بها الخراب. a‏ 
ذلك 

= موقا سن خت 


قال هينزلمان: «هذه البلدة: إنتي أرعاها. لا شيء يَحدُث هنا من غير 
إراذتي. . هل تفهم؟ لا أحد يجيء إلى هنا من غير إرادتي. لهذا أرسلك أبوك إلى 
هنا. لم ردك قي العالم الخارجي جذب الانتباه. هذا كل : 


- «وځنته» 


ملم أفعل ن ذلك القبيل. لقد كان غشّاشَاء لكنتي أسدَّدٌ ديوني 


اا 


- دلا أصدّقك». 
بدا على هيتزلمان أنه أهينٌ. وشدٌ بيده تة الشّعر الأبيض على صدغ 
فال ميقي سی ستيه 
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- «لاء لا تصونها. لورا جاةت إلى هناء قالت إن شيثًا ما ناداها إلى هذا 
المكان. وماذا عن المصادفة التي جليّت سام بلاك كرى وأودري برتن 
إلى هنا قي الليلة نقسها؟ لم آغد أومنْ بالمصادقات. سم يلاك أ 


يقول: «هذه يلدة صالحة: دون ایتسامته يدا شمعًا شبيها بي ر 
أن تجذب انتبامًا غير مرغوب. ليس ذلك في صالح البلدق». 


ون على خبيتتك من الأطفال بأكملها. أ 
الجثث ما زالَ محفوظًا سليمًاء. 
مدّ هينزلمان يده والتقط المحراك. لم يَعُد يتظامّر بإذكاء الثار: يل أمسگه 
مثل السّيف أو الهراوة: » ولح بطرفه المتومّج بالأبيض البرتقالي في الهواء 
يتاع هده الان كان شادى يدرك تماما أنه شبه عار كما أنه لا يزال 
متعبّاد وأخرق الحركة: ويعيدًا كل البْعد عن القُدرة على الفاغ عن نقسه. 
تقثلني؟ هلم افعلها. إنني ميّت على كلّ حال. أعلمٌ أنك تملك 
هذه البلدة. إتها عالمك الصّغير. لكن إن كنت تحسب أن أحدًا لن 
ليبحث عتي فإتك تعيش في عالم الأحلام. تم الآمر يا هينزلمان: بوسيلة 
أى بأخرى انتهى: 


- «ثريد أن 


1) 


دع هينزلمان نفسه إلى التُهوض مستخدمًا المحراك 
البضاط واتيعث منة الأخان حيث أسنة رأسن المحراك الملتهب 
مق العجوز شادوء وات في عينيه الأرقاوين البامتتيّن دموع إذ قالخ 
اي حت هذه البلدة. لقد طابَ لي حًا أن أكون عجورًا عصبي المزاج؛ وأن 
أحكي قصصي وأقود سي وأصطاد في الجليد. تذر ما قلته لك: ليست الغاية 


السّمك الذي تأخذه إلى البيت في آخِر اليوم» بل راحة البال» 
ثم مد هينزلمان طرف المحراك في اتاد شادوء وأحسٌ شادى بحرارته 
من بعد قدم. : 
قّ أن قعلت هذا. ل 
کو ا 


ن إلى الأتماط. كَل 


اسای ااي 


التغطية رأسه بها لثزيغ الضربة الأولى. 
بلا تعبير على قسماته قال هينزلمان: «كانوا يُعطونني أطفالهم من قبل 


الرومان إلى الغابة السّوداء. كنت إلها من قبل أن أكون كوبا 
شادو: «ريما حال وقت انتقالك إلى مكان آخّره وفي داخله تساءلَ عن 


امعثى الكو يلد اسه 
حدّق إليه هينزلمان. ثم آخدً المحراك ودفنَ طرفه وسط الجذوات المقتملة 
قائلا: «ربماء لكن ال 7 ت بتلك البساطة. ما الذي لك ت 


أستطيعٌ الُحيل من هذه البلدة حتى إذا أردثُ يا شادو؟ إنني جزء من هذه 
البلدة. هل ستُرغِمني على الرّحيل يا شادو؟ أأنت مستعدٌ لقتلي؟ لكي آغادر ار« 
خفض شادو ناظريّه إلى الأرض: ما زالَ في البساط شرار ووهج حيث استند 
رأس المحراك. تاب هينزلمان النّظرة بعينيه. وسحقّ الجمر بقدمه لاو: 
في هفل شاد بلا دجوو هته ترام له أطفال؛ 00 


وعلم أنه يخذلهم: وإن لم يعلم ما العمل غير هذا 


قال شادو: «لا ست ح قتلك. لقد أنقذت حياتي» 


وهر رأسه وقد ا بؤس من كل حتف لم یغد شر يأته بطل أو 

شق بل مجرّد متنازلٍ لعين آخو. يُلوْح ب 
يُوليها ظهره. 

سأله هينزلمان: 


أن 


أتْريد أن تعرف سرًا؟ 


بقلب مثقل بالغمٌ جاب شادو: «أكيد». كان مستعدًا للفروغ من الأسرار. 


€“ 
حي وق ميتزلمان يف ان لفل ذكر لا يتدتى اقخلسمة مق انان 
بتي داكن وطویل» وجسده عار تماما إلا من جلدي بال حول 


مُق الم من الجروح بلا توف وسال 
قي بركة على الأرض. أما السّيقا. 


إن رآنه من تحت ققحنه ادر 
على بدن الطّفل 
تح يقؤق الصو 

رمق الصّبِي الصّغير شادو بعينين لا تحويان إا الألم 

وفگر شادو: طبكًا. وسيلة مناسبة هذهء كأ وسيلة أخرى. لعمل إله قبلي. 
لم يحدّج إلى شرح» يل علمّ. 
1 أخذ رضيعًا وثُربّيه في الظلام» ولا تدعه یری أحنًا أو يلمس أحتاء 
اي E‏ أفضل مما 


ا غية فوق فار لفحم خت 
ووا افا وتحلها معد من مغل إلى 8 


شدما يتفسّخ هذا ال ءوس ر » تت العظام ١‏ ي صندوق. 
وتَعبْد الصندوق» إلى أن يأتي يوم تتبعثّر فيه العظام وتُنسى» وتكون القبائل 
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التي عبدت إله المّندوق الطّفل قد اندثرّت قبل من طويل» وبالكاد سيّذكر 
أحد الإله الطفل. تميمة حط القبيلة. إلا باعتباره شبحًا أو بزاوني!' أو كويّلد. 
تساءلَ شادو عمّن جاووا إلى شمالي ويسكونسن قبل مثة وخمسين عامّاء 
وك متهم -حطاب ریما أو رسام خرائط- عير الأطلنطي والهيتزلمان حي 
في وجداته. 
ثم اختفى الطّفل الدّامي. واختفى ادم ولم يعد قي المكان 
ذو الشُعر الأبيض الرُعْب والابتسامة الخبيثة. الذي ما رَالَ الماء يبلا 
وضع شادوفي الحمّام السّاحَن الذي أنقذَ حياته. 


- «هينزلمان؟:. أتى الصَّوت من مدخل حُجرة المعيشة. 

والتفت هینزلمان» والتفت شادو أيضّاء 

ب «أتيتٌ لأخبرك بأن الخُردة غاصّت. 
RS SN‏ ن آتي لأبلغك 
في حال فاتك الأمره. 


كان يمك مَسدّسًا مصوَبًا إلى الأرض. 
قال شادو: «أفلا تشادب. 
قال تشاد موليجان: «آهلا يا صاحبي. أَرسَلوا إليِّ إخطارًا يقول إنك مُث 


أ أتى إلى هنا يا تشاد. لقد هدّدني». 


لا لم يقعل. إنتي هنا مند عشر دقائق يا هينزلمانء 
0 عن کو وت يشم کاو دلي 


بدا رجلا مُسنًا خاتقا في خُجرة معيشة مغيّرة. «تشاذ: إثتي مسرور 
الوجوبك هتاه 


EE O 


زفر هينزلمان: وانحنى كأنما يُعلِنَ استسلامه. ومن الثار سحب المحراك 
الذي يتقد طرفه بالبرتقالي 


هوه بالأشف اولا أنه تدر الشموع المتيلدة على وجني اليسن مكبشرن. 
فلم يَشْعْر باي شيء. لم يتحرّك هينزلمان: ولم يضع المحراك: ولم يلتفت إلى 
ا ا اليُحيول ا 
متهء عندما قذْفَ العجوز تشاد مولي 


وارتدٌ المحراك عن ذراع تشاد الِيُسرى. 


وكان دوي الطّلقة في حُجرة العجوز الضيّقة يصمٌ الآذان. 

طلقة واحدة في الرّأس. وهذا کل شيء. 

قال موليجان: «الأفضل أن ترتدي 

آوماً شادو برأسه. 0 ة حيث فت باب المجقف 
وتناولَ ثيابه. ما زالَ البتطال رطبًا. 


وخرج صوته فاترًا ميثًا. 


»: ولدى عودته إلى 
5 قي طمي 
اة الداع اة الي لم بک كان ناا قد سحب قدرًا كيرا 
من الخطب المشتعل من المدغأة. 


قال موليجان: «يوم سيئ لشّرطي أن يصطرٌ إلى ارتكاب الحرق الغمد 
ليتس على جريمة قتل»» ثم رفع عيتيه إلى شادو قائل: تحتاج إلى حذاع 


- «لا أدري أين وضعّهء. 
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قال موليجان: «تبّاء. ثم قال: «تسف يا هيتزلعان», ورفعَ العجوز من ياقته 
وإبزيم حزامه وألقاه إلى الأمام مسقطًا ا َة بحيث حط رأسها داخل المدفأة 
المفتوحة. طقطق الشُعر الأبيض واشتعل » ويدأت رائحة اللّحم المتفحّم تُفعم 


اهه قد اتتقلَ إلى 
خاته المتضاعو جقدمة ت 0 


الحطب الذي بعثره في أنحاء الخجرة : 


ثم كوّرها ألقاها على قطعة الحظييه + لتصطيغ صفحات الجريدة باليتي ثم 
يتشب فيها اهب 

قال تشاد موليجان: «اذهب خارج المنزل». 

وفي طريق خروجهما من المنزل قتحَ التّواقذء وأطلقٌ زتيرك رتاج الباب 


الأمامي ليُوصّدء ثم أغلق الباب. 
تيه شادو حافيًا إلى سيّارة الشرطة: 
الأماميء وركبّ شادو ومسح قدميه على الدوّاسة 


له موليجان باب الرّاكب 
ا 


جوريه الذي 


يمتنا أن نشتري لك حذاءً من «هنيتج لمستلزمات 


سأله شادو: كم سمعت بالدّاخل؟». 

جاب موليجان: «ما يكفي». تم آضاف: «أكثر من اللاوع». 

تحرّكا بالسيّارة إلى «هنينج لمستلزمات المزرعة والبيت» قي صمت» 
ولدى وصولهما سأله رئيس الشّرطة: دما مقاس قدميك؟». 

وأخبرّه شادو. 

دخلّ موليجان النتكنه وعادٌ بزوجين من الجوارب الصّوفٍ السّميكة 
وحذاء مزرعة جلدي. قا الديهم من مقاسك: ما لم تكن تُريد حذا 
مطاطياء لكنني قرت أنك لن تُريدد». 

وضع شادو الجورب والحذاء فوجد مقاسهما مناسبًاء وقال: «شكرا». 

- دهل معك سيّارة؟» 


- «موكونة غلى طريق ازول إلى البُخيرة. قرب الجسرء. 

شفّل موليجان المحرّك وخرج من موقف «هنينج». 

سال شادو: «ماذا حدتٌ لأودري؟». 

- «في اليوم الثاني لترحيلك قالت إنها تحني كصديق. لكن علاقتنا لن 
چ أبدا بسبب صلة القرابة بيننا وما إلى ذلك. وعاذت إلى إيجل 


مرًا في طريقهما بمنزل هينزلمان. الذي يتصاعد من مدخنته عمود من 
التّخان الأبيض الكثيف. 

- دلم تجئ أودري إلى البلدة إلا لأنه أراتها هنا. كانت شيا يُساعده على 

إخراجي من البلدة. كنت أجذبٌ اتتبامًا هو قي غنى عنه». 

- «حسبني أعجبتهاء. 

توقفا بجوار السيّارة المستأجرة وسألة شادو: «ماتا ستفعل الآن؟». 

قال مولیجان: «لا أدري». كان وجهه المرمّق عادةٌ 

رة هينزلمان: وبدا أكثر اتزعا. 

ي ١وصنعٌ‏ مسدٌ؛ بؤُسطاه وسبّابته ودش أنملتيهما في 
قمه المفتوح» ث ثم أخرجهما- 0 أطلق رصاصةٌ على شخي ٠‏ أى أنتظنُ بضعة 
ایام حتى يذوب الج 5 0 


ل د الحبوب هذا + لاأريدٌ أن يصضطة 
أحد رجالي إلى التّنظيف. . أتركٌ الأمر لسُلطة المقاطعةء هّه؟.. قالها موليجان 
وتتهّد وهر رأسه. 
- «أنت لم تَقثُل هينزلمان يا تشاد. لقد مات منذ زمن طويل في مكان 
بعيد عن هنا». 3 وكليد 
- «أشكرك لقولك هذا يا مايك. لكنني قظه أطلقث الثّار على رجلٍ يدم 
بارد وسرت على الأمر .. وإذا سألتني لِم قعلتهاء ثم فعلتها حقّاء فلتحلٌ 
بي اللّعنة إن استطعث الإجابة». 
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مد شادو يده ومس راع موليجان قائلا: #هينزلمان كان يملك هذه البلدة. 
لا أحسبٌ أنك يارات كثيرة بصدد ما جرى. أظنه جليّك إلى هناك لأنه 
أراتك أن تسمع ما سمعت. لقد نصب لك شركًا. تخميتي أنها كانت الوسيلة 
الوحيدة لديه ليستطيع الرّحيلء. 
يكل کی هوو عا كباقبورا ع عاذ وان رخن الشرطة لم يسيع 
5 مما قاله. لقد قتلّ هينزلمان وبنى له محرقةء والآن -انصياغا 
لرغبة هينزلمان الأخيرة: :أو ربما لكوته الشّيء الوحيد الي يُمكنه فعله لكي 
يستطيع العيش مع نفسه- سيتقحر 

غمص شادو عينيه متذگرا ذلك المكان في عقلة الذي ذهب إليه حين 
طلبّ منه الأريعاء أن يستحضر الج ذلك المكان الذي يدقع الأفكازء عقَلًا 
لعقل. وابتسم شادو ابتسامة لا يَشْعْر بهاء وقالة اد اتش الأمر». في 
عقل الرّجل سحابة. سحابة مظلمة طاغية يكاد شادو يراهاء وإذ ركز عليها 
وتخيّلها تنقشع كالصّباب في الصّباح قال بتصميم محاولًا اختراقها: 
هذه البلدة ستبدأ تتغيّر. لن تعود البلدة الصّالحة الوحيدة قي هذه المنطقة 
الكثيبة. ستصبح أشبه كثيرًا ببقيّة هذا الجزء من العالم. ستكثر المتاعب؟ 
أناس عاظلون عن العملء أناس عاطلون عن التّفكير الشليم مزيد مر الاس 

يتأدُون: مزيد من الحوادث السيّكة. شُرطة يتحلّى 
بالخبرة. البلدة محتاجة إليك»» ثم لات غائی عجار مريت عه 

تبدّل شيء ما في سحابة العاصفة التي تملا رأس الرّجلء وشعرَ به 
ی رة دفعًاء متيلا مارجريت أولسن بيديها 
ينيها الدتّاكنتين وشعرها الطّويل المسترسلء 
با جانبًا والابتسامة النصفيّة التي ترتسم على 
بإنها تنتظرك»» وإذ قال هذا علمَّ 


وفي تلك اللُحظة -ولو أنه ما كان ليستطيع أبدًا أن يُخبرك كيف فعلهاء 
EEE a‏ د 


يِل على قارعة الطلّريق. 
جاعيد في جبهة تشادء وأخد يُغمض عينيه ويقتحهما بتّحاس. 
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قال شادو: «اذهب إلى مار 
تثاءب تشاد موليجان قائلا: ١‏ 
طقطقت رسالة من لا سلكي الشرطة. غالتقط تشاد السمّاعة. في حين 
نزلَ شادو من السيّارة. 
ذهب شادو إلى 
المسطّحة في مركز البلدة. وقگر في ا الموة 
عمّا قريب ستطفو آليسن إلى السّطح. 


اع ب 

ل ET‏ ا E‏ 
قبل أن تُقنع مديره جف بتوظيفها. يتكوّن المكان من سلسلة طويلة متح. 

من الحُجرات الملأى بالأرائك والطّاولات الواطئة والكراسي تات المساتد. 
ويقع في شارع تصطف فيه متاجر التب المستعملة. 

غطّت الشرائح الباقية من كعك ا ووضعّتها في الثلاجة الكبيرة. ثم 


أخدّ. خرقةٌ ومسكت الفتات المتبقي. تستمتع سام بالوحدة. 


خُطوةٌ أو 


فيما تعمل تُعَنّي مع «إنديجو جرلز»» وأحيانًا تنطلق راق 
نتن کیل آل ن تضبط نفسها وتتوقف مبتسمةٌ بتهگم على تفسها. 
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انتؤقت ذقرة على التاق انتباهها من أعمالها إلى عالم الواقع» وذهيّت إلى 


«هل قرغت؟». 


أن تجلسي وتقرشي ال أن ؟- 
ردت ناتالي: «رأيت عدد هذا الأسبوع الفعلة وجلشت على مقعق قُرْتٍ 


بكومة الصّحف الموضوعة جانبًا لأجل إعادة التدويرء إل أ 
شرت تقرآه ريثما عبات سام المبلغ المتبقّي في دُرج النقود 


بدأتًا النّوم معًا من أسبوع: وتتساتل مع إن كاتت هذه هي العلاقة التي 
زتها طيلة حياتها. تقول لنفسها إن ما يُسعدها حين ترى تاتالي ليس إلا 
اراک ورونوا ولعلٌ ذلك هو كل ما قي الأمر. ومع ذلك كل ما تعرقه 
اتبتسم حين ترى ناتالي» وأ وأنها ت بتفسها مرتاحة مريحةٌ وهما معًا. 
افي هذه الجريدة واحدة أخرى من المقالات إياها. هل تتغيّر 


- هلا يقولون. يقولون إنها ریما تتغيّر. لكنهم لا يعرفون كيف ولا يعرفون 
الماذاء وربما لا يُوجّد تغيير على الإطلاق»- 
i E;‏ 0 
ابتسمت سام ابتسامة عريضة قائلةٌ: «حسن» هكذا يُغطون الآراء كلها 


غسلت سام فوطة ي وطوتهاء وقالت: و أن على الرغم من 
الحكومة وما إلى ذلك. كل شيءٍ أصبح يُعطيني إحساسًا فجأةٌ. ريما 
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لأن الّبيع حل مبقرًا بعض الشّيء. لقد كان شتاءً طويلا. وأنا مضرورة لأنه 
انتهى». 
- «وأنا أيضَاء. لحظة صمت. «العقالة تقول إن أناتا كثيرين يُيلغون عن 
تيكوم اکا غر مهسي لم أ لملاما غر ا 0 
من المعتاد». 
تلفتت سام حولها نترى إن كان شيء قد فأنّه. لا. أحسنّت العمل. خلقت 
عم كر كر يب 


من کل شيء: من cT‏ يده 
الصينيّة ورقص الچاز. «احكي لي. سأخبرك بمعناهاء 

ت د سام ققل الباب وأطغأء آخر الأضواء. ثم أخرجّت تاتالي 
إلى الشارع وأوصدت باب ال «كفي هاوس» وراءها بإحكا. 
«أحيانًا أحلمٌ بأتاس سقطوا من الما و؟ 

امرأة یراس جاموسةء وأحيذة ألم يلجل التي قبت مر ف باز 


تكوني حاضرةٌ على ما أظنٌء. 
طقطق حذاء ناتالي على الرّصيفء ومضّت سام إلى جوارها: 
قالت سام: «إنه يملك سيًّا, 5 
- «تلك العُلبة الأرجوائيّة التي أخذتها من عند أختك؟. 
- «نعم»۔ 

- «ماذا جرى له؟ لماذا لا رید سيّارته؟». 
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- دلا أدري. قد يكون في السّجنء وريما مات». 


رر ثم قالت: «قبل بضعة أسابيع كنت 
.راك قائق للحواس أو أيّا كان. يعني» لقد علمتٌ. ثم بدت 
م. لا أدري. أن أن إدراكي القائق ليس بتك الدّقٌّة. 


نظت ناتالي إلى سام قم تظرت إليها ثان 

- «ماذا؟». 

-«الؤهور: الزُهور الت 
خرجنا من المقهى؟ 


ولم تتفوّه كنتاهما يكلمة آخری حتى باعتا دار السيتماء 
عتدما عادّت سام إلى متزلها ليلتها وضكَت الورد في مز 
ولاحقًا صبّت عليه قاليًا من البرونز» واستأثر لفسا بحكاية حصولها علي 
الكنها حگت لكارولاين -التي تلّت ناتالي- 
سکرتا فيها جذَاء ووافقتها كارولاين على كوتها 
وإن لم تُصدّق في قرارة نفسها شيئًا منهاء فلا بأس إا 
مجه وحم 


ركنّ شادو ال ب مبتى الکاپیئل وتم على مهل في الميدان 
ليقرد ساقيه بعد ساعات القيادة الطّويلة. ليست ثيابه مريحة رغم أنها 
حت على يدنه وحذاؤه الجديد ما زالَ ضيّقًا. مرّ بهاتفٍ عمومي. فاتّصل 
بالاستعلامات وأعطوه الرّقم. 


قيلَ له لا, إنها ليست هنا. لم ترجع بعد على الأرجح لم تل في ال «كفي 
ھاوش». 
في الطّريق إلى ال «كفي هاوس» توف ليشتري زهون. 


وجد ال «كُفي هاوس». ثم عبر الطريق ووقف في مدخل متجر للكتب 
المستعملة؛ وانتظزء ورا 3 


المكان في الل 


وقي الثامنة وعشر دقائق رأى شادو سام يلاك 
اير ال «كفي هاوس» في ضحية امرأة أصقر سنا لها شحر عضفور 


على بُعد قدم منه. كان بإمكانه أن يمد يده ویلمسهاء ولم تزياه 
على الإطلاق. 

شاهتهما شادو تبتعدان في الشارع» وشعرَ بوحَرٍ مفاجئ كأنما يعرف 
على وتر صغير في داخله. 


إلا أن سام لم تنظ إليه قَُ نظرتها إلى 


ت عنه سام: دلا يهم ستيقى پیرو بيننا دومّاء 


وال باو خی بداد دو 


ثم هرع في أعقاب سام ووضع الزُهور في يديها: وأسرعَ ميتعدًا لكي لا 
تستطيع إعادتها. 

بعد ذلك صعد ال إلى حيث ركن سيّارته. وسلك الطريق السّريع 90 
جنوبًا إلى شيكاجوء متطلقًا حسب الحدٌّ الأقصى للسّرعة أو أقل منه قليلًا. 

إنه آخِر شيءِ عليه أن يفعله. 

ولیس مستعجلًا. 


می کر 
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ي فرع ل «موتل 6». وعتدما استيقظً في الصّباح 
أن رائحة قاع البُحيرة لا تزال في ملايسه: لكنه ارتداها على كل 
أن حاجته إليها لن تطول. 

دقع شادو حساب الحُجرة ثم قاد السيّارة إلى بتاية الشّقق المشيّدة 
بالحجر الرّملي الأسمر. وجدها بلا أي صعوبة: ووجِدّها أصغر مما يَذكر. 


القمامة السّوداء. ورائحة المكان الآن رائحة الكلورين ال 
من رائحة الخضراوات المتعفنة. 


الباب المطليّ بالأحمر عند قمّة اكد مقتوجًا على وسعه: وشم 


وقالت: «جميل للعاية أن أراك! والآن يجب أن ترحل». 

اخطا غادو ذال الشقة حيث.رلى الأبواب كنّها (باستثنا: 
پا تشناياء وهو ما لا يدعو للدّمشة) مفتوحة عن رهاء وکل ما رأى من 
صا كان تسيم عليل يهب مَتقطُعًا في الُواق. 


-«عندنا ضيق قادم. والآن يجب أن ترحل. هل تريد قهوة 
قال شادو: «أتيثُ لأرى تشرنوبوج. حَانّ الوقت». 
:وديا أوترنيايا رأسها بِعُنفٍ قائلةٌ: «لاء لا. لست كُريد رؤيته. ليست 


- «أعرف. ولكن أتدرين؟ الشيء ع الوحيد الذي تعلّمته بحقٌ من التحامُل 
مع الآلهة. أن من يعقد اتّفاقا عليه أن يقي به. الآلهة تستطيع كسر 
جميع القواعد حسب هواها. نحن لا: حتى إذا حاولث الخروج من هنا 


نادى صوت امرأةٍ من مكان أيعد في الرُواق: دمن هذا؟ 
من الذي مُكل ينه؟ هذه الحشيّة. لا أستطيعٌ أن أقليها وحدي كما تعلمي, 
قطعٌ شادو الرواق» وقاا مضياح د هل يُمكنتي 
مساعدتك؟». وهو ما جعل المرأة 


حشيّة الفراش الذي ترقعه. 
قي شُرفة اللوم عبار كثيف يُغطّي كل سطح 


اوت بح ذرّاته و ص في أشكة الشمس ا التّاخلة. 


على الوجه الآخَر. السرير خشبي قديم. والحشيّة اليش قارب رجلا في 
الوزن. طارَ الغيار ودار في الهواء إذ نزت الحشيّة في مكاتها. 

سالته توريا رنيايا: «لماذا أنت هناآ». لم يكن سؤالا ودودًا بالطّر: 
التي طرحته بها. 


أجابٌ شادو: «أنا هتا لأن في ديسمبر الماضي لعبّ بشريٌ شاب مباراة 
دامة مع إلِهِ عجوزء وخسرّ». 


أسها. زمّت زوريا 


الآن. زوريا أوترتيايا ستحضِر لك 


أقهوة. تشرنوبوج سیعود قرا 

قطعَ شادو الرُواق إلى غُرفة الجلوس: مثلما بَذكُرها تمامًاء ولو أن التّافذة 

مفتوحة الآن» والقَطّ الرّمادي تائم على ذراع الأريكة. لمّا دحل شادى فتح عيذ 
واحدّاء ثم -يلا مبالاة- عاد إلى نومه. 
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هنا لعب الدّامة مع تشرتوبوج, هتا راهن بحياته ليجعل العجوز ينضِمٌ 
إليهما في خدعة الأريعاء الأخيرة القاشلة. من التاقذة المفتوحة دحل الهواء 
الطّازْج ذاريًا الهواء القاسد. 

دخلّت زوريا أوترتيايا حاملة 

بالميتا مملوء بالقهوة السّوداء. 

مطلي بالميتا مملوء بالقهوة السو 
الشكولاتة الصّغير. 

وضعت الصينيّة على الطّاولة أمامه. وأخبرَها شادو: «رأيت زوريا 
. أتتني تحت العالم وأعطّتني القمر ليُتير طريقي. وأخدّت 


رشفَّ من القهوة السّاخنة: سوداء حُلوة كما يَذكُرها. 
سمع صوتًا ذكريًا عميقًا قي الرواق. قاعتدلّ قليلًا في جلسته. وسرّه آلا 


یری في يده رجفة. 


-«شادو؟». 
قال شادو: «مرحبّاء. وظلٌ جالشًا. 


تايمز»ه. وضعها على طاولة القهوة. حدّق إلى شادي ثم مد يده بتردد. 
وتصافخ الرّجلان. 
قال شادو: «لقد أتيث. انّفاقنا. أنت ا 


ثم هص تشرنوبوج؛ وقال: بأ 
الأحوال تتبدّل. إنه أوان الربيعء الرّبيع الحقيقي. 

قال شادو: «أعرفٌ ماذا فعلتٌ. لم ن 

أومأ تشرنويوج برأسه. 0 اهل 
حكيتٌ لك عن أخي من بل؟». 

قال شادو: ج؟»» وذهبَ إلى متتضصّف البساط المتّسحخ بالماده 
ورک على رُكبتيه متابعًا: «قلتَ إنك لم تھ منذ زمن طويل». 

قال العجوز اراقعًا المطرقة: «نعم. كان ستاءً طويلًا يا ولد. 2 
الطّولء لكن المَّتاء ينتهي الآن»: وهر رأسه ببْطءِ كأنما يتذكٌر شيا وقاا 
«أغمض عينيك». 
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أغمضٌ شادو عينيه: ورفعَ رآسه. وانتظز. 

كان رأس المرزية باردّاء جليديٌ البرودة» وقد مس جبهته بر: 

وقال تشرنوبوج: « الأمر». كانت على وجهه ابتسامة لم يها 
اشادو من قبل ابتسامة ليّنة ناعمة كضوء الشّمس في نهار صيفي. عاد 
العجوز إلى الحقيبة ووضع فيها المطرقة, ثم أغلقّها ودقعَهاً تحت الحُوان 


جاب العجوز: « ييليبوج» أمّا اليوم فما 


اتشرنوبوج» 

- ولماذا إِذَا؟ لماذا لم تقثلتي وأنت قادر؟». 

أخرج العجوز سيجارةٌ بلا فلتر من عُلية في جيبه: والتقط عُلية ثقابٍ 
وأشعل السّيجارة. لاح عليه الاستغراق في التفكير: 


رة من فوق رف ال 
ثم قال العجوز بعد فترة: «لأن بينتا دمّاء لكن بينتا امتنا: 
اشتاءً طويلًا جدّاه. 

انهضّ شادو ونقضّ زقعتَي الغبار عن رُكيتّي بتطاله حيث ركعء وقال: 
دشكرّاء. 


قال شادو: «شكرًا. قد أقعلٌ ذلك ولكن ليس قبل د5ء 
العجوز المتلألئتيْن متسائلا إن كانتا دومًا بهده الدّرجة من ذُرقة زهرة الذرة. 

تصافّحاء ولم ينطق أَيّهِما كلمة وداع. 

في طريق الخروج قبل شادو زوريا أوترنيايا على وجنتهاء وقبّل زوديا 


596 


رايكافيك الآيسلنديّة يبةء حتى بالنْسية إلى من رأوا الكثيز من 
المّدن الغريبة. OE E RI‏ من الأعماق تحت 
الأرض. 

ساح موجودون» ولكن ليس بالأعداد التي قد تتوقّعها. ولاحتى في أوائل 
يوليى. الشمس مشرقة إشراقتها الثّائمة منذ أسابيع؛ ولا 
أو نحوها في هزيع اللّيل الأخير. بين الذّانية والثالتة صباخا 
الفجر الغسقي. ثم يبدأ التّهار مجدّدًا 

كان السّائح الكبير قد تجوّل في معظم أنحاء رايكاقيك هذا الصّباج 
يُصغي إلى نا يتحدّثون لُه لم تتغيّر إلا قليًا على مر آلف عام. حتى | 
باستطاعة أهل البلاد هنا قراءة الملا 


اساعةٌ 


نوع من 


القديمة بسهولة قراءتهم الجريدة. 


مستحيل. وقد چات في غرفته افد طيلة ايلالد 
كُتَيّب إرشاداتٍ و«المنزل الموحش»» وهي رواية اشترافا من أحد المطارات 
خلال الأسابيع القليلة الماضية» وإن لم يَعُد يَدكُر أي مطار. وأحيانًا كان يَنظر 


من التّافذة. 
وأخيرًا أعلّت السّاعة: علاوةٌ على الشَّمسء طلوع الصّبح. 
بتاع قالب شُكولاتة من أحد محال الحلوى العديدة: وسار على الرّصيف 
واجدًا تفسه بين الفيئة والفينة يدر بطبيعة آيسلندا البُركانيُة؛ ينعطف حول 


ناصية ويلحظ لوهلة وجود خاصيّة كبريتيّة للهواء. وهو ما يجعله يُفكُّر ليس 
في هيدز بل في البيض العقن. 

انساء كثيرات مَمّن مرّ بهن رائعات الجمال» تحيلات شاحبات» من صنف 
تساءلَ شادو عما جِدَب الأريعاء لآمّهء التي كانت 


قا لله مستمتع يوقت 


لا يعرف تحديدًا متى انتب 
تخي في أرجاء رايكافيك ضار على ي 
الحين وا EE‏ 2 
وإلى الشّارع المتعكس هن وراه إلا ته لم ر أحدًا غير مألوف» لا أحد ييدق 
أنه براقبه۔ 

دخلَ مطعمًا صغيرًا أكلّ فيه لحم طائر التّقن المدحّن: وتوت السّحَاب» 
وسمك الشار الأركتيكي. وبطاطس مسلوقةٌ. وشربٌ دكوكا-كولاء مذاقها أحلى 
وَسُكَّرها أكثر مما يَدْكُر تذؤّقه في الولايات. 

جلي لدل الغاتورة: ووجة شادو الوجبة أعلى تكلفة مما توق وإن ذا 
أن هذا ينطبق على الوجبات جعيعًا قي كلٌ مكان اه في ترحاله. بينما وضع 
النّادل القاتورة على المائدة قال: «معذرةٌ. أأنت أمريكي؟»: 

- وعم 

قال التّادل: «رابع من يوليو سعيدا إِذّاه. وقد بدا عليه السُرور تبتقسه. 

لم يكن شادو يعي أنه الرّابع من الشهرء عيد الاستقلال. نعمء تطيب 
فكرة الاستقلال. ترك الحساب ويقشيشًا على المائدة. ثم خرجٌ إلى حيث يهب 
تيع بازد سن الأطلتطية اله 

جلسّ على 5 بة وتطلّع إلى ال .يئة المحيطة بهء مفَكُرًا أن 
الغودة إلى الوطن يوما ماء ويومًا ما عليه أن يبتي لتقسه ب يعود 5 
الوطن. تساءلَ إن كان الوطن شيثًا ينطبق على المكان بعد زمن: آم إنه شيء 
تجده قي آخر المشوار إذا مشيت رته ورغبت فيه زمنًا كافيًا. 


أخرجٌ كتابه. 
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أتى رجل عجوز يتقدّم إليه بِخْطواتِ واسعة على جاتب الثّل. مرفايًا 
معطفًا رماديًا غامقًا مهترئ الحاشية كأنه أسرف في السّفر به. ومعتمرًا قبّعة 
زرقاء عريضة الحافة؛ يدش في حزامها ريشة نورس بزاوية أنيقة مرحة. فر 
شادو أن الرّجل يبدى مثل هيبي مُسن, أى مقاتل سلاح ناري تقاعد منذ أعوام 
طويلة. كان العجوز مديد القامة. 

أقعى الرّجل بجوار شادى على جانب الل وأومأ براه باقتضاب. فوق 
ای مل کا ا قر 
تساءلَ شادو إن كان الرّجل سيشحذ منه سيجارة. 

قال العجوز: «کوزنك جِنْجّر؟ مانشد تو إفتر مير 1 

رد شادو: «آسف. لا أتحدّتُ الآيسلنديّةه. ثم ردد -بركاكة- العبارة التي 
تعلّمها من كتيب التُعبيرات في ضوء نهار الهزيع الأخير من الأيلة الابقة: 
«يج تالا بارا إنشكه». أتحدّث الإنجليزية فقط. «أمريكيه. 

أومأ العجوز برأسه بِبُطءء وقال: «قومي ذهبوا من هنا إلى أمريكا قبل 
زمن طويل. . ذهبوا إلى هناك ثم عادوا إلى آيسلندا. قالوا إنها مكان جيّد للبشر. 
لكنها مكان سيئ للآلهة. . ودون آلهتهم شعروا بقدر غامر من... الوحدة.. تكلّم 
بإنجليزيّة طليقة. » لكن تقطّعات الجُملة وإيقاعاتها غريبة. نظرَ إليه شادو من 
٠‏ فبدا اليّجل أعتى كيرًا مما تخيّله شادو ممكنًاء بشرتة ملأى بالتَّجَاعيد 


قال العجوز: «إنني أعرفك يا ولده. 
- دحا 


- «أتت وأنا سلكنا السّبيل نفسه. أنا أيضًا تدا 
تضحية بي إليّ. آنا سيّد الأسير: أنا إله المشائق» 
قال شادو: «أنت أوين». 
أومأ الرّجل مفكُرًا كأنه يزن الاسم؛ ثم قال: «يدعونني بأسماء كثيرة: لكن 
نعم أنا أود, 


.. لقد حاولتَ تدمير أشياء كث 
کے لمشي بالكفير جا مح یل نفسك: أ. 


- ولم أفعل ذلك». 
- «الآريعاء فعله. كان أنت». 
رد الرّجل: .كان أنه تعم لكنتي لست هو»» وحكٌ جانب أنفه: فاهترّت 


ريشة الرس في قبّعته. 
ثم سأله سيّد المشائقة «هل ستعود؟ إلى أمريكا؟». 
أجابَ شادو: دلا شيء أعودٌ إليه»: وإذ قالها علمٌَ أتها كذ 
قال العجوز: «في انتظارك هناك أشياء» لكنها ستنتظر حتى تعود». 
اطارّت فراشة بيضاء في خط متعرّج مارَّةٌ بهما. 
لم يُعلّقَ شادو. لقد نالَ من الآلهة ومآخذها ما يكقيه أعمارًا بأكملها. قرّد 

أن يركب الحافلة إلى المطار ويُبدّل تذكرته ليذهب إلى مكان لم يره من قبل. 


اسيُواصل الحركة. 
قال شادو: دمعي شيء لك»» وغاصّت يده في جيبه وقبضّت على الشَّيء 
المنشود. ثم قال: «مدّ 


رمقّه أوين باستغراب وجِدَيّة: ثم هر كتفيه ومدَّ يُمناه براحتها إلى أسفل»ء 
فمدٌ شاد يده وقلبها لتكون الرّاحة إلى أعلى. 
ريه أتهما خاليتان تمامًاء ثم دش العين 
الملمس الجلدي» وتركها هناك 


الاك قي رلح بذ جير 
- «کیق قعلت هذا؟». 
آجابَ شنادو من غير أن يبتسم: «سحر: 

5 ر إلى العين التي أمسكها بين سبّابته 

وإبهامه مومنًا برأسه كأنه يعرف ماهيتها بالصّيطء ثم وضعّها في جرابٍ من 

الجلد يتدلّى من خصره. وقال: «تاك كيا سأحافظ عليهاء. 

٠‏ وقامّ ونفضّ العُشب العالق ببتطاله الجينزء ثم أغلقٌ 

الكتاب وعاد يضعه في جيب حقيبته الجانبي. 
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قال شادى: «أنتم يا معشر الآلهة. لا شيء يُرضَيكم أبتا. ليكن. هذه حيلة 


تعلّمتها من رجلٍ مات». 

مدّ يده في اللا مكان وأخدّ + من الهواء. تملةٌ هبي عادية 
يُمكنها إحياء الموتى أو شفاء المرضى؛ لكنها غملة ذ 
شادو عارضًا إياها بين سبّابته وإبهامه: «وهذا كل ما هتالك: هذا كل ما في 


الأمر».' 
ثم ألقى شادو العُملة قي الهواء بن 
قوسها في ضوء الشّمسء والتمقت وبرقت وعلقت في سماء منتضف الصيف 


رة من إبهامه. فدارّت تهبيّةٌ في قمّة 


النهاية 
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کان كتابًا طويلاء وكانت رحلةٌ طويلةٌ وإنني مدين لكثيرين بالكثير. 

أعارّتني اله هاولي منزلها بفلوريدا لأكتب فيه: ولم يكن عليّ في المقابل 
إلا أن ن لر الور م هاري ملز اران لأنهي مي العا يأر 
من طرد الأشباح. شكري لها وللمستر هاولي على طفهما وكرمهما. جوناثان 
وجاين أعاراني منزلهما وأرجوحتهما الشّبِكيّة من أجل الكتابة. ولم يكن علي 
لا اصطياد حشرة فلوريديّة غريبة من بركة الصّحالي بين الحين والآخّر. إنني 
في غاية الامتنان لهم جمي 

أعطاني الدكتور دان چونسن معلومات 
على ما استخدمته بشرودٍ أو بغير قصدٍ من الاصطلاحات المستعارة من 
الإنجليزيّة (وهو ما فعلّه الباقون جميعًا أيضًا)ء وأجابَ عن أغرب الأ 
وقي نهار يوليوي طارّ بي فوق شمالي ويسكونسن بطائرة ضئيلة. إضافةٌ 
إلى الحفاظ على استمراريّة حياتي نيابة عني فيما أكتبٌ هذا الكتاب. أتخمّت 


ENE‏ يلهن الجديد برها 
E Morning, Wild Queen‏ وأسعدوها). ساعدني ټري پرات 
حل قطة معقدة من الحبكة على متن القطار إلى جوئنبرج وأجابٌ إريك 
إدلمان عن عن أسئلتي الديلى ناس وتقيف: آنا صنشاين آيسن لأجلي عن عدي 
كبير من المعلؤمات عن معسكرات احتجاز اليابا 
وهو ما يجب أن ينتظر كتابًا آخّر لكي يتب لأني لم أ 
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تماما قي الخاتمة سرقث أفضل جنه من الحوار من جين وولف. الذي ب 


الخاض بالكتاب. أقدّرٌ 
اك كما أقدّرُ المساعدة 
ما جامي إيان سويس قحرص على أ 


آناش صالحون كُثر 
وتشجيعات ومعلومات قيمة. | ج 
وسوزانا كلارك وجون علوت وسامويل. ارء دلاني. أود ایا أن اشر 3 ê‏ 
آول جوينياك (الذي يملك أظرف اسم في العالم حقًا)» وإزلين روسيو إفنسن» 
وييتر ستراوب» وجوناثان كارول. وكلي بکمان» وديانا جراف. ولتي هتري»؛ 
وبيت آتكنز. وكريس وین وتلرء وكلي لينك. وبارب جيلي: وويل شترلي» 
پیل ورانتز هوزليء وديانا شوتزء وستيّف برست. وكلي سو 
دكونيك. وروز كاقنيء وإيان مکداول. وكارن برجرء ووندي جافتء وتاريه 
: يجوتدا بوتده ولو أروتيكاء وهاي بتدرء ومارك 


وایس على نباهتها. بعد قراءتها المسوّد 
من ماهية هذا الكتاب. والمخاطرات الت 


ها إن كُتِبّت المسوّدة الأولى حتى أدركثُ أن عددًا من الكُتَّاب ١‏ 
من قبل شروعي في العمل عليها يزمنء تحديدًا مؤلّقي 


لا يُمكنني أبدًا أن أرى الجدوى من تد يت الموسيقى اللي اتك لهاي 
أثناء تأليق كتاب من أجل الأجيال القادمةء وقد استمعتٌ إلى الكثير جدا من 
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الموسيقى في أثناء تأليف هذا الكتاب. ومع ذلك. دون 08/6 07٥4١١‏ لجوج 
براون و69 5045 :16 لماجتتك فنا کتبا مختلقًا. لذا شكرًا لجرج 
وستيقن. وأشعر أنه واجبي أن أخبركم أنكم تستطيعون اختبار موسيقى 
المنزل فوق الصّخرة على شريط أو أسطوائة مدمجة. بما في ذلك موسيقى 
ماكينة الميكادو وأكبر كاروسل في العالم. إنها لا تُشْبه شيثًا آخْر سمعتموه. 
ولكنها بالتّأكيد ليست أفضل منه. يُمكتكم لطليها الكتاية لهذا العنوان: :1186 
Rouse on the Rock. Spring Green, WI 53588 USA‏ أ الاصال 
برقم 3639-935-608-1. 


كانت مساعدة وكلائي -مريلي هايفتز في ۲د٥۴‏ ۷۴۲۲۶ . وجون لقين 
وإرين كولي لا شاپل قي.044- لا تقر ب 
أشخاص كثيرون انتظزوا أنه يا وعدتهم يتنفيذها بمجرّد فروغي من الكتابة 
كانوا صبورين لدرجة مدهشة. أودٌ أن أشكر القوم الطيبين في ستود 
.W٥۲ 805‏ (تحديدًا كفين مكورميك ولورنزى دي بوتابنتورا) وفي 
Mage Roadshow‏ و r29 Sun bow‏ وشلي بوند التي تحمّلت الكثير. 


الشُخصان اللذان لولاهما لما خرجٌ هذا الكتاب: جنيفر هرشي مي 
HarperCollins‏ بالولايات المتّحدة ودوج ينج في #منلفد8 1810806 
بالمملكة المتّحدة. إنني محظوظ بالمحرّرين البارعين. وهان الاثتان من 
أفضل المحرّرين الذين عرقتهم على الإطلاق» تاهيك بكونهما من أكثرهم حلم 
وصبرًاء وإذ هبّت مواعيد التمليم من حولنا كورق الشّجِر الجاف في الذيخ 
كانا في غاية القّبات- 
أتى بيل ماسي في الذّهاية في 16۵۵1۸6 وأعارٌ 
. وركّت كلي نوتاراس الكتاب خلال عمليّة الإنتاج بكياسة وأ 


وأخيرًا أريدٌُ أن أشكر أسرتيء ماري ا وهولي رماي الذي بين كانوا 
أشدّ الجميع صبرًاء وأحبُوني: ول 5 
رحيلي من أجل الكتابة والعثور على أمريكا... التي 06 
أخيرًا أنها كانت أمريكا طوال الوقت. 


نیل جايمان 
ب كينسيلء كاونتي كورك 
15 يناير 2001 
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قضيتٌ معظم هذه الرٌواية أتطلٌّ إلى كتابة اة 
يُمكنني بالطب ع أن أكتب عن أمريكا دون ذكر ال 
نسيج اليلاد. 

ثم كتبتُ مشهدهما الأؤل في الفصل الخامس عشر. ولم أجدد يُناسبني: 
فقد استشعرتٌ أن ي ألمّحُ إلى شيء لا يُمكنني أن أذ 
ببساطة. لأنه أكبز من ذلك. 

وهكذا حذفتٌ المشهد ثا 


ثم كدت أضيفه مرّةٌ أخرى في أثناء تجميع نض المؤلّف المفضّل هذا. قي 
الحقيقة: لقد أضفته» ثم حذفته ووضعته هنا. بإمكاتكم قراءته: لكنني لست 
واثقًا أنه جزء من «آلهة أمريكيّة» بالضرورة. 

لكم أن تعتبروه مشهدًا ملفا ربما. 

یوما ما سيرجع شادو إلى أمريكا. 


كان النَّاس يتجوّلون في أنحاء المكان بجواره. في داخل عقله أو خارجه: 
بدا له أنه يتعرّف بعضهم. أمّا الآكّرون فأغراب. 
قال له أحدهم متاولًا إياه شرابًا: «وما الغريب إلا صديق لم تلقّه بعد؟». 
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د الشراب وقطعٌ مع الشخص رواقًا بيا فاتحًا. كانا في مبتى على 


قال شادو: «قد يكون عدوًا لم تُقابله يِعَدٌء. 
Ok‏ برا شاو كعاب جد 
رش شادو من شرابه: فو ا أحمر على شيء من الملوحةء ثم 
قال: ت ا ا کیت اام كثيبة 
رل لست محيل توش الطّول: وه رق هادو باعتامة ناطق 
وديعةء وسآله: دما أخبار السّهرة الجنائزيّة يا شادو؟». 
- «الشّجرة؟». كان شادو قد نسي أنه معلّق من الشُجرة القضّيّة. قساءل 
ماذا نسي أيضًاء «مؤلمةه. ٠‏ 
قال الرّجل: «المعاناة منقّية أحياناء. 
دمن شأنتها أن هرف 
رد شادو: «ومن شأنها آي 5 
قات الرّجل شادو إلى مكتيب فسيح: ولو أن لا متضدة فيه: وسأله: دهل 
فرت في معني أن يكون المرء إلها؟ء a‏ 
«معناه أن تتخلّى عن وجودك ا تی فاضي کیا يميا إلى الايد في 
أطقال. معناه أن كل واحلٍ يُعيد تش كيلك في 
عقله. بالكاد تتمّع بِهُويتك الخاصّة, وبدلا من ذلك تصير ألف وجه لما يريد 
النَّاس أن تكونه حسب حاجتهم. وك واحدٍ يبغي منك شيئًا مختلقًا. لا ثبات: 
لا استقزاره. 
. جلس شادو على مقع جلديٌ مريح عند الثّافذة. والرّجل على الأريكة 
الضّخمة. 
قال شادو: لديك مكان رائع هنا 


را ا آخبرتي بصراحة: ما رأيك في 
تردّد د شاد قیال یٌجیب: «رديء نوعًا اللاتف.. 
المعقول يُمكنني أن أصنعه 


- «معذرة هذه مي مشكلة 


العنب. ولا تجعلني أَتَكدُمْ عن الخمور المعيقة... 
بقل :تابوه +3 مالس مه قا راک 
أحسٌ به يحرق معدته الخاليةء ويققاقيع 


رعة طويلة واحدة. 
ترتقع في مۇخرة عقله. 
قال جت م 0 ى 1 2 القديمة ا الجديدة هذه. !ل 


ا ؛ هكذا تخ وة لمل عن كاطلي». 

عو ا و ا و انز إن هنا لكر ٠‏ لوح بيده مشيرًا 
إلى اللوحات المعلّقة على الحوائط. 
والتّافورة في السّاحة أسفلهما. 


ٌ أصابعها منقوشة ب: 
قديمةء واعتصرَ يد شادو قا اقرف عرف حريٌ 
به من تعم» وإحدى تلك التّعم أن . لمجرّد لقائك هكذا والكلام معك. 
عظيم نك استطعت المجيءء عظيم حقًا. لا تكن كالأغراب إذَاء 

رد شادو: «لاء سأكون صديقًا لم تلقّه بِعنُه. 

قال الملتحي: «رجل طريف». 

ولغا السّنجاب في أذن شادو: دراتائّسك. 

لم يرل طّعم النَّبِيد الم قي فمه ومؤخّرة حلقه. وقد كاد الظّلام بحل 


كيف تجرق؟ 


لا أحد حتى الآن سألني السُّؤال الذي كنت أخشاه. السؤال الذي أملث أل 
يسأله أحد. لذلك سأسأله بنفسيء وأحاولٌ الإجابة عنه بنفسي: على أمل أني 
-على غرار الرًاكبة التي تخاف دومًا أن تُختطّف طائرتهاء فتحمل معها قنبلةٌ 
مهرّبةٌ على متن الطّائرة- بفعلي هذا أزيدُ احتمالات ألا يسأله أحد آكّر. 
والشوال هي كيف تي 


وه وفكرة؟.. 


كتفي وأعد يعدم حدوث ذلك 


في شبابي کتبتُ ناي مصوّرةٌ عن الأحلام والقصص عنواتها «رجل 
الرّمال» (مجموعةء ولا تزال تُطبّع. في عشرة مجلدات. ويّجدّر بك أن تقرأها إن 


لم تكن قرأتها)ء وقي ذلك الحين 
في إنجلتراء فكيف تضع جزءًا كبيرًا جدا من أحداث هذه القصّة في أمريكا؟». 
ت أشير إلى أن المملكة المتّحدة -من التّاحية الإعلاميّة- في حُكم الولاية 
الحادية والخمسين. الأفلام الأمريكيّة تَعرَض عندتا: وتُشاهِد التليفزيون 
الأمريكي. وهكذا كنت أقولٌ: «قد لا أكتبُ عن سياتل تُرضي قاطنيهاء ل 
أستطيعٌ الكحاية بالقدز تفشه من الجودة عق سيائل كت يوركي لم رفاظ 
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كله‎ 


وكتثُ مخطقًا بالطّبع. . قلم أفعل ذلك على الإطلاق. ٠‏ وما فعلته بدلا منه 
-بالتّظر لاحمًا- كان أشدّ إثارة e‏ مرارّا. لقد ضتعتٌ أمريكا متخيّلةٌ 
بالكامل: يُمكن لأحداث «رجل الرّمال» أن تدور فيهاء مكانًا 
ا aS‏ 

وقد أرضاتي ذلك إلى أن 
ښمنل على غرار منزل «عا: 


أعمق تحته 
أظن تجرية الهجرة تجرية عالمية إحتي إن كنت مثلي من نوع المهاجر: 
YT‏ ل م 


بن مثل واحد من الرّجال العميان في الحكاية 
الزمزية اشير الذين أمسك كل متهم فيا من خرطومهء ومن ساقه» ومن جاتب 
كل منهم أن الفيل مثل لبان ومثل الشّجِرةء ومثل الحائط: ومثل 
الحيل. بصفتي كاتبًاء لم يكن باستطاعتي إلا وصف جزء صغير من الكلّ. 
ولقد كان أكبر من أن أراه. 
أي كتاب أرغب في كتابته إلى أن وجدت نفسي في صيف 1998 


بوضوح:؛ وربما لأن الوقت حان ليس إلا ستكون 
رواية تشويق. وجراثم قتلٍ غامضة. وغراميّات. ورحلةٍ على الذريق. ستكون عن 
بن به الاس حينما 5 ن إلى أمريكاء وعمًا يَحدّث لما 


Ee 
ياء وقت يكفي لأن أعلم أن كل ما تعلّمته عنها من السينما خطأ.‎ 
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ت الكتابة عن أمريكا باعتيارها مكانًا أسطوريًا. 


أردتٌ الكتابة عن الأساطير. أ, 


كي ي الاسم سليمًا. ثم 
أسمّيه «ملك آمريكاء (على اسم ألبوم إلفس كوسلو). ولم يبذ لي ذلك سليمًا 


لم أكن قد بدأتُ كتابة الرّ 


صغيرة في الغرب الأوسطء وحالات الك 

أكتيهاء اكتشفتٌ ما يجعل مزارا. 

لمت ن المتظّمات السزيّة, وعن العروب: 

يه واللّحطات الغريبة الأخرئ. بغضها 
أبهجنيء 0 ٠»‏ وبعضها أذهآني. 

عندما أوشگت ا على ا » ولم يتبة 


» يار إلى الماضيء لم تكن المسألة 
مسألة جولة وا ا» بل بالأحرى أني لم أكن أملك خيارًا. 


SS 


هذه صيغة مطولة من المقالة التي كتيّها جايمان لموقع 8070615 في 
مارس 2001: وتظهر على موقعه صمع.ممصنمه اع ممم 
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_شادو مونء بالدور: نصف إله: ابن أ ددن وأمرأة فانية في الميثولوجيا الإسكندناقية 
*** أو كي لايسميث؛ لوكي: إله محتال من الميثولوجيا الإسكندنافية. 
أحيانًاء قدره القتال ضد الآلهة في معركة راجنا 
*#* وجل الجليد. أولر: إله الشّتاء والتَرلج ولرّماية في الميثولوجيا الإسكندنائية 
سام إله طوطم غير معز 
** الرّجل الجاموس: الأرض 
3 المستر أربعاء؛ أون» جريمنير : أبو الكل في الميثولو. 


اشريك أوين 


الإسكتدناقية 


كواتليكوي: إلهة من ميثولوجيا الآزتك 


** لوسيتيوس: إله حرب من الدّيانة الغالورومانيّة 

** هابور: نهر العالم السفلي وإلهة البحر في الميثولوجيا السومريّة 
حري شاف: إله خصوبة مصري؛ ولاحقًا إغريقي 

الإلهة ثلائيّة الرُؤوس: محتمل هكاتي من الميثولوجيا الإفريقيّة 

* الإله ذو رأس الطّائر: مختمل حورس أو تحوت من الميثولوجيا الفضريّة 
8* .قير ابن أوين في الميتولوجيا الإسكندنافية 

“5 ثور إله الرُعد والبرق في الميثولوجيا الإسكندنافيّة 
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** فريا: زوجة أودن الصّابقة 


زوريا قيتشرتيايا: نجمة المساء قي 


ET زوريا‎ 


ج: لله لود في لوچا السلائيّة. قد يكون وجهًا لبييليبوج 
يثولوجيا السلافيّة قد يكون وجِهًا لتشرنوبوج 


تشرتوبوج: 


بي إتجلترا 


السپريدجانات: يات قبيحة خبيثة 


# القوارع: أرواح تعيش في المناجم 
5 ذوو القبّعات الؤّرقاء: أرواح تعيش في المناجم 

البوكا: أرواح عواصف 

رجال شجر التُفَاح: مخلوقات من القلكلور الإنجليزي 

ذو الرس المسلوخ والعظام الدّامية: بُعبّع إنجليزي 

النورنات: قردائدي وسكولد وأورد. ربت القدر في الميثولوجيا الاسكندنافيّة 
** المستر نانسي: أتانسيء إله إفريقي محتال 

الإله الأسد: ماحس اين رع وباستت. إله حماية 

ات: أرواح تدر يالموت في القُلكلور الأيرلندي 

كوبيرا: اله ثروة هندوسي 

** الفراو هُل: إلهة طقس جرمانيّة 


عشتروت: عشتار أو عشترة إلهة حب من الشّرق الأدنى 
** البطاقة الاثتمانيّة: إلهة جديدة 
** الطّريق السّريع: إله جديد 
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8 الإنقرنت: إلهة جديدة 


که الراديو: إله جديد 


*#* آلقس: ملك الأقزام 

أتوبيس: إله الّحنيط والجنائز في الميثولوجيا المصرية 
8 باستت: إلهة الب المصريّة ذات رأس القطة 

# اتحوت: إله المعرقة العصري 

س العربيّة 


#* ست: إله الشَّر المصري 

+ حورس: إله القّمس المصري ذو رأس الصّقر 

# عمميت: آكلة الأرواح في الميثولوجيا المصريّة. هجيتة من فرس الذهر 
والتّمساح والأسد 

** ميثرا: إله الشمس البابلي 

يسوع المسيح: ابن الإله في المسيحيّة 


قائد حركة الفنيان الأيرلنديّة 
هينزلمان: كوبّلد. روح من كولونيا 
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طيور الوّعد: مخوقات من أساطير لن أمريكا الاشلئين. تجلب اليرق 
والرّعد وتضع «بيض العُقيان» 

إيستر: أوستاراء إلهة ربيع جرمائيّة 

إلجبا: رسول ماوو وآخّرين من آلهة غرب إفريقيا 

ماوو: معبودة من غرب إفريقيا 

داميالا-ودو: راعي المطر. إله هايتي جية يه من غرب إفريقيا على الأرجح 
أوجو: إله محاربين من غرب إفريقيا 

زاكا: إله الحصاد في غرب إفريقيا 

ويسكي جاك: ويساكدجاكء الخالق عند شعب الكري 

آيل چوني» چون تشايمان: معروف أيضًا باسم «جوني آپلسید» 
بول بَنِيّن: مخلوق خيالي من ميثولوجيا الحطّابين 


إله البرق والرّعد قي غرب إفريقيا 


يعيش على شجرة العالم في الميثولوجيا النورديّة 
جانش: إله الحكمة الهندوسي ذو رأس القيل 
اقيلا: أرواح سلاقية 


روسالكا: أرواح سلاف 
قامبير: مصّاص دماء ألماتي 

كائن شبيه بالقرد له فرو برتقالية 
صينيُون يحملون سيوفًا: غير معروقين 
مكسيكيُون سود الشّعر: غير معزوقين 
جولم: جولم براج 

حاخام: الحاخام يهوذا لوف بن بتسلئيل 
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سا 


مخلوق من الأساطين الإفريقيُة له ساقا كبش 

٭ راكشاسا: شياطين مندوسية 

إلجبا: إله محتال من هايتي 

البارون سامدي: سيد الموتى الهايثي 

الجيدي: أرواح الآلهة الهايتيّة الأخرى 

4 الشّيء الشّرطاني: غير معروف 

** ولدان صغيران بحجم شجر التُّمّاح: المحاربان الثُامان عند شعوب اليوبلى 
*#* ماخا: واحدة من الموريجّن. إلهة حرب أيرائديّة 

*» الوّجل الدّئب 


يكون إلا منسيّاة 

رجل صيني بقلادة جماجم: قد يكون شا وو جينغ راهب 
القيُوط: إله محتال عند گان أمريكا الأصليّين 

** المرأة الشّيهم: روح غند سان أمريكا الأصلئين 


** أنتونيوس: حبيب الإمبراطور هادريان 
** 'سيكلويس: مخلوق ب 


واحدة 


** رجال قصار 
** بارون السّكك الحديد: إله جديد 
** آلهة السيّارات: آلهة جديدة 
** آلهة الطائرات: آلهة جديدة 


ل 


فلحق التّرجمة 


iv 


من مراجع الأساطير الإسكندناثية في هذا الكتاب. مجمو 
42 نام وهي القصائد المسجّلة في سبعينيً. 
بالكتاب الملكي» في آيسلندا. وفقًا للأشعارء ا 


عتسويًا إلى طبقة المجرمين. آم دصفقات المشائق» فشر إلى اض مياد 
على غرار تضحية أوين. 

غالبًا كتاب 3ع24 مذه© 106٣٣‏ للشّاحر ج. ب. بويو (1952)» أو إعادة 
إصدارة المطوّلة New Modern Coin Magic‏ )1966( 


ُنب المقولة إلى المشرّع الأثيني سولون: في حوار مع كريسوس سبّله 
هيرودوت. الذي يُعَدُ عمله «التُواريخ»: المسجّل في عام 440 قبل الميلاده 
العمل المؤسّس لتاريخ الحضارة الغربية. هذه المقولة هي اكم الذي 
يُصدِره سولون عندما يُحاول كريسوس أن بن له أنه ثري وصاحب نفوذء 
ومن ثم أسعد الرّجالء فيُشير سولون أن من شأن الصّدفة أو الحظ السب 
إصابة الرّجل قي أي وقت» أي إن الحُكم على مجمل حياته لا يصح إلا في 
نهايتها. 
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.رجل الجليد هو الإله الإسكندناقي أولر إله الشتاء واا نج وانرما؛ a‏ 
في «أشعار الإداء» هو أول واحد من الاثني عشر إلهّا الكبارء الذين î‏ 
مجمعهم أوين وثون. 

الرٌجل الجاموس ليس شخصيَةٌ معيَّةُ من ميثولوجيا سان أمريكا الأصلبّينء 
وإن كان للجواميس أهميّة عظيمة عند شعوب أمريكا الشماليةء التي أكلت 
الحومها واستخدمت جلودها وعظامها قي صُنْع الملابس والأسلحة وأدوات 
621 

وت 


عد يعض القبائل الجواميس أرواحًا تمن على البشر بكلٌ ما 
يحتاجون إليه في حياتهم: في محادثةٍ خاصّة مع محوّره, أشارّ جايمان 
إلى أن الرّجل الجاموس ليس إلهاء بل بالأحرى يمل روح الأرض الأمريكيّة. 
يرجع أصل كلمة 1760065887 إلى «يوم وودنء Woden's-day‏ 
(عء64#) في الإنجليزيّة القديمة, تمامًا كما يرجع أصل هومس 1 

في الإتجليزيّة القديمة. 


إلى زة-180, أي «يوم ثورء. ووين هو أوين 
إحالات أخرى إلى الآلهة النورديّةء فالثلاثاء ثلا يرجع إلى 


لأيام الأ 
تيو. وهو الاسم الأنجلوسكسوتي لتير إله الحرب التوردي. كما سيّرى لاحقًا. 
الأريعاء ئيس الإله النوردي أوين» بل بالأحرى التُسخة الأمريكيّة مته: 

كتبٌ آدم بلوك ودون هکت دلهز8110 41:67 نا۷ . وسجّلتها پاتسي 


كلاين في عام 1956 وأصبحت من أنجح أغانيها. 
كب الشَاعر الألماني فريدريش شيلر القصيدة الغنائيّة وه[ 40 085 في 


عام 1785 أنه بيتوون في السركة الآخيزة من سيمغونيته الكاضعة 
حقّقت 360 10 تجاحًا هائلا لفرقة «ديكسي گپس» في عام 1965, 
ونب كلماتها إلى ترانيم قبائل هنود ماردي جرا. 

بأد سويني المجنون اسمه من الملك سويقتي ماك كول E‏ 
من أدب العصور الؤسطى الأيراندي. في الحكايةء يعترض الملك عمل 
E‏ قلقي القكيس روتان غليه 


| بمعركة ويرك التي دارت في عام ا 
إلى طائر ليعيش حياةٌ من التّرحال. في نهاية أسفاره يصل سويقني إلى 
مع القس موليتج؛ الذي يمن 


مقاطعة كارلو في جنوب شرقي أيرلندا يقي 


تومه بها القدّيس رونان: ای تا © اك الاي إن عه ويي 

ايلت. أو «سويني المجنون». .. لاجظ أن الحكاية لا تَدَكُر اللٌپريكوتات على 
الإطلاق أي ل کس ری الجتون کک ا يعد مجيقه إلى أمريكار 
وفقًا للأساطير النورديّة: صنع الأقزام البتع -الذي قيلَ إنه مصدر وحي 
الشعرا بخلطهم العسل يدم الحكيم كفاسير. وبّذگر الأساطير آيضا 
سرقة أودن البتع من الأقزام. 


822 


xii 


xiv 


xviii 


لم يصح الأربعاء عقا يعرفه. لكن المعتقد الخراقي الشّائع يقول بان 
«الھواء ا قش ناین اا 


من تما الشاعة. يصعت البشر في كل هكان 
ليستمعواء وقد ذكر ديلان توماس هذا في مجموعته القصصيّة زهو 
a Young Dog‏ كه he Ari‏ 6ه على تسان إحدى اا 34 
تفسير علمي لهذاء ولكن قد يكون التفسير الأيسط أن هذا الصّمت يقع على 
مدار الشاعة. ولا يلتفت إليه إل ارون بالطاهية. 


التي ينتمي إليه سويفي الحجتون. 
التأكيد أيرلخديًا. يدر الفلكلور/ الأرلتدي الپريكوتات والكلوريكونات 

بشكلٍ خاص بالإسراف في شرب الكحول. على غرار 
سويني)» لکن ديت رای ان لوقل بود مج وج مف 


كاتت الماعز وفيرة في الترويجء ومن ثمٌ في الأساطير التورديّة. أشهرها 
على الأرجح المعزاة هايذرون المذكورة قي «أشعار الإداءء التي أكلّت أوراق 
شجرة لايراذرء وكانت ضروعها مليئةٌ باليتع. 

نسب 1111 8 ٥۸‏ 5001 إلى چون لنون ويول مكارتني. ولو أن مكارتثي 
هو الذي كتيّها على ما يبدو. تحكي 
ماهش يوجيء مؤسّس حركة التّجدّد الرُوحي. وكان له تأثير على «البيظز. 
وصقت قتّاحات «زيبو» بكوتها «رمرًا أسطوريًا باررًا الأمريكاء. أسْسَت 
الشركة في عام 1932ء وحين اندلقت الحرب العالميّة الثّائية كرست 
الشركة مواردها كلها لإنتاج القدًاحات القرات المسلّحة. وأفضى انتشار 
القدّاحات بين الجنود إلى أساطير عن تجاة بعضهم من الموت عندما 
أصابّت طلقة من العدوٌ غلاف القرّاحة المعدني: أو العثور على قدّاحَاتٍ 
مفقودة منذ سنين طويلة في قارة أخرى. 

بدأ عرض 510¥ Springer‏ زجع he‏ في عام 1991, ورغم تركيز 
البرنامج على الموضوعات السَّياسيّة في البداية: فقد اجه بعد فترة إلى 
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اند 


ا 


مؤضوعات الصّحف الصّقراء المعتمدة بالأساس على المواجهات بين 
الشيايه التي وصلت أحيانً إلى الاشتباك بالأيدي 

و ارتدائها تُورةٌ من التََّابينَء ووضعها 
قلادة من القلوب والأيدي؛ وبآصابع يها وقدميها المخلبيّة وثدييها 
الرٌخویْن. كافت كواتليكوي أ ويوتشلي إله الحرب والشمس الذي 
حبلت به عه : وزوجة ميكسكواتل ف تعيان الشّحاب وإله درب التبّائة 


والنورذات في 
وكتلك کات وهي 


تتعدد الألهة ذات رؤوس الطّيور في الثّقافات المتختلقة. متها حورس 
وتحوت في مصر. وفي الهند جارودا الذي يُصوّر غالبًا بملامح شبه بشريّة, 
متها ايدان 


بجرح حرية في خصرء ع قرا ووه اس للقي »- وكان آوڍن 
يطعن تة بجنت جو 


حدود العام 1000 بعد الميلاد. قبل قرون من چون كابوت وكريستوفر 


كولميس. قاد القيكينج 


الال -على الأرجح نيوفتدلاتد وخليج سانت لووتس- وسمّى الأررض 

التي اكتشقها هناك فينلاد أو فاينلائد. أي «أرض التّيدء. على الرغم من 

ذكر الأذب التوردي القديم الرّحلة. لم تُكتشف الأدلّة الآثريّة عليها حتى 

شمانينيات القرن العشرين. 

يُشير الأربعاء هنا إلى وهة-ا هو٥۴۲‏ الذي يحمل اسم قريا زوجة أوين (أى 

العاكرادء انمي مض 

کب بوب ديلان !۴۵ عصمه©-ه Hard Rain‏ 4 في عام 1962 وتُشير 

الأفنية إلى #ظريق سريع من الماس لا يُسافِر عليه أحد». 

الزورياء المعروفات بالأورورا في الميثولوجيا الإغره 

بحراسة الكون. مهشتهن مراقية الكلب سيمارجل. المقيّ بالسّلاسِل إلى 
نجم الشُمال. وإذا هرب فسيلتهم الكوكية عله ويُسيّبِ نهلية للعالم: تحدث 

TAR‏ ع الزوريا قائلًا: «أكثر ما عرقلني في 

بحثي كان الآلهة السلافيّة تشرنوبوج والزورياء لأن المعروف عتها قليل 
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: انيديا أشي قرا 
السماى واعتهما. التلسدية أخد ماقت 0 
اللححة انان اع 527 ]1ك كار ون لمعاو 


ا البقيّة الباقية في طريقه إلى موسكو ومنهاء. 
تخدم الزوريا إله الشمس داجبوج الذي وف في بعض الأساطير بانه 
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جدير بِالذّكر أن الأساطير السلافيّة لا تحتوي على راب معيّن بين هذين 
الإلهين والزوريا. 

چ رودن ألو جرومين: أي دقو الفلفسوف مو م قتي حط وین ها 
زار العملاق جيرود. 


الكتاب. وتان قرام أكيد المؤا أنها من تات أفكاره بالکامل» دخَلّت. 
زوریا پولوتوتشتایا الميثولوجيا بشكلٍ أو بآخّرء حتى إن يعض المصادر 
يفل ذكر ظهورها الأول على الإطلاق في هذه الرواية. 

سك دولار الحرَيّة (واسمه الرسمي دولار السّلام) بين عامَي 1921 و1928: 
ثم قي عامّي 1934 و1935, ويظهر على وجهه رأس ليبرتاس إلهة الحريّة 
عند الرومان (مثل تمثال الحرَية). وعلى ظهره عُقَابٍ أمريكي أصلع. صمّم 
العُملة المهاجر الإيطالي أنتونيو دي فرانشيشي. 

المجرمين والمعارضين الشَياسيّينَ بترحيلهم إلى 


فح في عام 1715 قاقت في سكوتلندا انتفاضة اليعاقبة: التي ست لوضع 
أخي الملكة آن الكاثوليكي غير الشّقيقَء جيمس ستوارت راسي 
بجيمس الثَّالتَ وجيمس التَامنَ). على العرش بدلا من الملك جورج الأول 
مع نهاية العام كانت الانتفاضة في حُكم المنتهية. 
۷ صمّم تمتال الحريّة لتحت الفرتسي فريدريك أوجست بارتولدي» وپنی هیکله 
المعدتي جوستاف إيقل صاحب بُرج إيفل في ياريس. الأربعاء محق بإشارته 
ية (ماريان في فرنسا) في عدي من التّماثيل الآخرى 
أو شبه مكشوفين. ولكن لا يُوجَد دليل على نيّة بارتولدي 
العالم» حاسم التّمثال الرّسمي. 
”.نشب المقولة إلى لوي آنتوان دو سان جوست. زعيم نادي اليغا: 
رة الفرتسيّة. 
عع لا يدكرالأربعاء هذه العريات عبكاء لأنها كانت تُستختم أيضًا في نقل جت 


لتقل المحكوم NT TRE‏ الفرنسيّ 

1 في الأصل مكتوية خطأ .MPROVEMENT'S‏ ذکر جايمان أنه قات 
باستماتة للحفاظ على هذا الخطأ الإملائي في عدَّة طبعات. قد يكون 
الأربعاء إلهَاء لكنه يرتكب أخطاءً إملائيّةُ مثل البشر! 

:مه نّم القرنسي موريس راقل مقطوعة 8016۲ في عام 1928ء وكانت قي 

باعتبارها باليه. 

عند مقولة حقيقيّة تعتمد على الجناس الصّوتي بين اسم عطهة:18 وكلمة 
right‏ وكون .right Se wrong‏ 7 

× رصت الأويرا الشاخرة 3411240 786 لآرثر سول 
جیلبرت للم رای في عام 1575 راکب موجة الفتتان بعك ماهو ياب اني 

0 ن ميكادو يطل الأويرا هى إمبراطور 

اليابان. وتدور الأحداث في بلدة تيتيبى الخياليّة. 

ل كتبّ إفيل كامي سان صونس 111۲1۲6 عوط في عام 1874: بنا 
على الأسطورة القاثة بأن الموت يظهر في منتصّف اليل عشيّة الهالووين 
ويجعل الموتى يقومون من قبورهم ليَرقُصوا فيما يعزف هو على الكمان. 


نل كتبَ رينجو ستار 641٤٣‏ سه0 وغنَّاها «البيتلز» في عام ۰1969 
وتحكي الأغنيّة عن زيارة إلى حديقة تحت الماه. 
اننفلد. المستر نانسي هو أنانسي. الإله العنكب المحتال. وروح حكي الق 


لأثه ضعيف. فإنه ينجو دومًا من المواقف الحركة بذكائه وحكمتهء ويظهر 


في حكاياتٍ كثيرة من الفلكلور. يرجع أصل أنانسي إلى غرب إفريقياء وقد 
انتقلّ إلى العالم الجديد عن طريق تجارة العبيد 


626 
كلة 


xliv 


xv 


xvi 


xviii 


xix 


1i 


أن الكادوسل الحقيقي لم يکن يحتوي على تقب شی عام 200 حين 
أضاقة المنزل فوق الصقرة احتف بالذكرى العاشرة لصدور الرٌواية. 


ركب شادو توعًا من الجريفن. وهو مخلوق مقرون بشرق آسيا قي 
الأساطين وَحصَونَ عادة برآس > 
آلفس بن فيندالف مخلوق آخَر من الميثولوجيا التورديّة وهى قزم معروف 
بحكمته ومهارته القائقة في الحدادة. تحكي «أشعار الإداء عن آلقس» 
الذي ذهب إلى دار ثور ليَطلْبِ يد اينته. ولمّا كان ثور يُريد أن تتزوّج ابنته 
إلهاء فقد اختبر آلقس بسيلٍ من الأسئلة عن أسماء الأرض والبحر والقمن 

ش 1 ببراعة قي الاختبار, 
يتكلّم طوال الليل حتى تُحوّل أشعّة اسمس 


. ب ٣#‏ إلا أنها تظهر كثيرًا في الأعمال الخ 
اعذجه» حسب التُطق الشائع في المناطق الريقِيّة الأمريكية. 

مصر الصّغيرة متطقة في جتوبي 
انتخابات الرّئاسة الأمريكيّة في عام 1858 
دوجلاسن, شار دوجلاض إلى جتوبي 1 
الولاية كانت متمسّكة بقوةِ بممارسة العبوديّة. - ولو أن بعض المصادر يقول 
إن الاسم كان معروفًا من قبل ذلك. تقول نظريّة أخرى إن الاسم يرجح 
إلى الشبه تضاريس المنطقة ودلتا النيل. أطلقٌ بنا البلدة عليها اسم 
القاهرة في عام 1818. 


قي سيسق هيرودوت بأبي التَاريخ. أا متتقدود فأشازوا إليه بأبي 
» أبرزهم لوقيان السميساطي وجه بعض الانتقادات إلى ما عن 


أصحابها تحيّرًا لجنسيّاتٍ معيّنة أو ضدهاء لكن أكثره انصبّ على الحكايات 


الثاني الفصل 89: دلا يُعطى المحتطين 
ا الجمال الرّائع والشمعة الرّقيعة 
e ite‏ 


مته ن المهنة». (ترجمة ألفرد دنيس جدلي. اا قار 1920( 
عرض مسلسل 26.4.8521 بين عاي 1972 و1983 ودارّت أحدائه عن 
مستشفى متنقّل تابع للجيش الأمريكي في كوريا. 
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خرص المسلسل الكوميدي 107 2¥ صهلا علط 16 بين عاي 1961 
و1966 وهو من أوائل مسلسلات كوميديا الموقف. 
عرض المسلسل الكوميدي /٠لاء1‏ 11676 بين عامّي 1951 و1957. وما 
ال يُعاد عرضه على التليفزيون الأمريكي حتى الآن. 
كما سيتّضح لاحقًاء هذا جاكل. والآاسم تحريف للفظة لم106 الإنجليزيّة: 
أي «ابن آو». جاكل هو أنوييس. إله الجتازات وا في الميتونوجيا 
المصرية الذي يقود الأرواح عبر أرض الظلال إلى حيث يَحَكُم عليها 
أوزوزيس. يُصوّر أنوبيس عادةٌ كابن آوی أسود كثيف الدّيل: أو رجلٍ 
أسود له رأس کلب أو ابن آوى. أمّا هاري هوديني فهو بالطّبع أشهر سا 
استعراضي وفدًان هرب في القرن العشرين: وتعليق جاكل هو إعادة صياغةٌ 
لتعليق شهير للستاتور لويد ينستن. ألقاه في مناظرة في عام 1988, 
عندماً قال الستاتون دان كوا 
تُعايل خبرة جاك كنيدي عند 
لقد خدمثٌ مع جاك كنيدي» وعرفتٌ جاك كنيدي. چاك 
وأنت أيها السناتور لست جاك كنيسي». منذ ذلك الحين عُرَرَتِ العبارة في 
الكفافة الأمريكيّة وحُوكيّت وقيصٌ عليها مثات المرّات. 
يأخذآيبسء بالات متيل الذي قدّسه المصريُون 
القدماء باعتباره رمرًا لتحوت» المقترن بالقمر والعلوم. التي تصَمّنت 
الكتابة والرًياضيًات والقياسات وحساب. الوقت. في التقوش المصريّة 
ة يظهر تحوت عاذة يصورة رجلٍ برآس أبي منجل يُمارمن الكتابة. 
لم عبد حشر عر مودو تو هع المتلمين بلحية ادبن عن 
سؤال المؤلّف عن مصدره أجاب بأنه لجأ إلى ترجمة إدوارد ياويس ماثرز 
لدألف ليلة وليلة». التي اعتمد قيها على التّرجِمة الفرنسيّة لجوزف 
شارل ماردروس. وأضاف إليها المستشرق الفرنسي الكثير من الأحداث 
والتّفاصيل من خياله. قال جايمان إنه اكتشفّ ذلك بعد عدّة سنوات من 
صدور الرُواية. 
شل مدينة أويار المققودة. أو إرم» بأطلانطس الصّحراءء وهو الاسم الذي 
أطلقه عليها توماس إدوارد لورتس (لورنس العرب). اكتشقّت أوبار في 
تسعينيّات القرن الماضي بعثة ضمّت عالم الآثار الدكتور يوريس زارينش» 
وفي لقا في عام 1996 سئْلَ زارينش إن كاتوا قد عثروا على أوبارء 
إلى النصضوص 


يه كنطق ق جا 


شب ایی إلى نم مخ وهو ما يُعَقله الاس دائمًا يضح هذا 
تمامًا في خريطة بطليموس المرسومة للمنطقة في القرن الثّاني. التي 


Ixiii 


افلم يَحدّث إلا مع ترجقات الغصور الؤسطى المتآخرة ل آلف ليلة 

أي في القرن الرابع عشر أو الخامس عشرء. على أن البعتة عثرّت على 
بالفعل. قد تكون إرم ذات العماد. 

هند عرضه قي عام 146 '» أصبحَ فيلم #٥۸46٤ 111٤‏ 4 306 للمخرج 

فراتك کاپرا من أشهر أفلام الكريسماس وأكثرها مشاهدةٌ في وقت الأعياد. 

قي عام 1996 عُثْرَ على هيكلٍ عظمي قي 


نشرويولوجيا أنه يقتقر إلى الكثير من 
ان احتوى على يعض المعالم 
أن تمر الهيكل العظمي تسعة آلاف 
له إلى تظريّة مقاتها أن ن الهيكل العظمي لرجلٍ من 
عصرنا الحالي من الشُعوب كلها إلا لا 5 


وجود الآينو قي ي أمريكا ق 
الأدلّة على وجود البولينيزئين -وهُم مجموعة إن 


وإن دقع بعض العُلماء بوجود روابط لَعويّة وأ: : 
التشوماش الذي كان يَسكُن تلك الأنحاء طوال أحد عشر آلف عام. 

اله والاس اسمها المرآة 
> غي سماء عالم سابق 
» امتدٌ إلى عالمتا في متطقة الأخدود العظيم. الممتدّة 
خرج أهل العالم السّايق 
تاركين الطوفان يرق العالم 


E 
2 3 ET کت دای ساو‎ 


ولا يود دليل ماي عليها. 


َعم المؤرّخ الفرنسي برتران دارجنتريه قي كتلبه 11۲ء1 /0 109ء111 
(1582) أن الباسكيّين والبريطون والتورمان وضلوا إلى تيوفندلائد 


xvii 


ا يُشير سويني 


ومارّسوا صيد الحيتان هناك «قيل أي شعب آخّرء: وهو ما زعمّه في عام 
47 قافا إن في أثناء صيدهم الحيتان في شمالي المحيط الأطلقطي. 
اكتشف الباسكثون الفرتسيُون أمريكا الشّعاليّة قبل مثة عام من كولمبس. 
قاد اكتشاف آثار الي والكاكاو في بعض المُعياوات المصريّة إلى افتراض 
زاروا الأمريكتيْن قبل آلاف السُنين. 
كة آن إنجلترا بين عامَي 1702 و1714ء وعلى الرغم من فصر 
اللقنون والآداب والعلوم: ويد خلاله بثاء قصر 
بلنم وقلعة هاوارد. ليشتهر البناء على طرازها المعماري ويظل شائعًا 
بعد وفاتها يسنواتٍ طويلة. انتشرّت المنازل المبنيّة على طراز الملكة آن 
في أمريكا بين عاي 1876 و1915. ما عائظة آدمز فترجع إلى رسوم 
رت يداي من عام 1938 وحتى 


0 ولم تكن العاظة مقيمةٌ في منزلٍ على 
طراذ المكة آنء بل على الطراز القوطي. 
يقال إن ميثرا ؤل في الخامس والعشرين من ديسميرء وشهة مولده كهتة 


المسيح؛ وكانت أشدٌ الدّيانات معارضة لانتشار المسيحيّة. 
في عام 1991 عبرت سلسلة الأطعمة السّريعة اسمها من وتنم 


الشركة في إزالة الوصمة ا 


عصرٍ زاق ق 
ني إلى رغيتها في إضافة المزيد من الأطعمة إلى 
قائمتها. على الرغم من ذلك. سرعان ما ظهرّت 
الحكومة الشركة على حذف كلمة «د. » من اسمها لأنها تُقدم دجاجًا 
متحوُرًا معدا بالهندسة الوراثيّة. وانتشرّت تلك الأساطير لدرجة أن ن الشركة 
أصدرّت بيان تفي مقطلا 

أإلى تقديم لبان المسيحيّة لأيرلتدا قبل القرن الخامس» 
فعلى عكس الاعتقاد الشّائع. لم يدم القدّيس ياتريك المسيحيّة لأيرلنداء 
التي وُحِدَت فيها الأديرة من قبل وصوله في القرن الخامس. 

كاثرين كنيكوت ديقز م8 he [ile Drımmer‏ في عام 1941 
من القُلكلور التشيكيء ومنذ الخمسينيّات صارّت الأ 

أشهر أغاني الكريسماس. 0 

لأوين في حكاياته شريكان متكرّران هما لوكي وثورء وكان لوكي معروفا 
بكونه المخادع المحتال. الذي يُوقِعه مكره هو وزقاقه في المتاعب. 
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استخدام الأربعاء صيغة الماضي يوحي بأن الريك الذي يتكلم عنه هو 
وده انان خرف أت تمن قبل انين ما 


لق | البشر و می رات ومن 2523 لاق ق ي 
اسم إمرسن بورسن ليس اسمًا غير مغتاد لأوين. 
وكا مكلف أي تابن پیر تب بی 


»وهو ما يعني أن 
تحريف Yrs‏ 


1ط يآخذ البار اسمه من مقولة شهيرة للرّئيس الأمريكي هاري ترومان وضعّها 

ابي: 12۲۵ 05 نظ 0 يمعنى أن على 

أذ القرارات وتحمّل عواقيها بدلا من إلقاء اللوم ع) ودام 
عدا على الغير. 

نفنحدا. سيّارة خياليّة صتكَها شخص خيالي. :19600 اسم ألماني يُشير إلى أصل 


1 انتشرّت مقولة هينزلمان بعد نشر الّوايةء لدرجة أن متاجر التب في أتحاء 
آمريكا -لا سيّما تلك التي تُعاني مشكلات مالي انّخذت المقولة شعارًا. 

فیلکس برنارد وريتشرد ب. سميث W۴ #0٥24‏ في عام 

11934 ورغم أن لا كر فيها للأعياد فقد أصبّت من أشهر أغاني الكريسماس. 

دا قامَ «البيتلز» ببطولة فيلم /م5]61 في عام 1965 ويبدأ الفيلم بالأغنيّة التي 
تحمل العنوان نقسه. 

ذذ۷ ×1 يقال لشبه جزيرة مشيجن العُليا هلدعدندع2 مم81 اختصارًا 0۴ التي 
تُتطّق عذوههلا. 

×ف×1. يعني هينزلمان مسلسل 90210 11111۶ و8671 كان عرض المسلسلات 
الأخرى -Hawaii Five-O Beverly Hills Dynasty Dallas-‏ قد 
انتهى بحلول عام 1991ء أمّا 90210 فلم يكن على الهواء عندما كان 
هينزلمان يمتلك تلیغزيوئا. 

»مط سجّلت باتسي كلاين ٥‏ 8۲ 11 :05ت ۷1y‏ في عام 1962. إذا استمعت 
إليها فستجد في كلماتها وصفًا يتطيق على الإله عديم الاسم. 

محا القصّة من كتاب Gambler on the Mississippi‏ د Forty Years‏ لجورج 
دقول. حار كندا بيل جونز سُمعةٌ انتشرّت في أنحاء نهر المسيسبي عن 
کونه أفضل لاعب ثلاث ورقات. 

11 سوما كلمة ستسكريتيّة بمعتى «يستقطرء أو «يستخلص»» وهو شراب 
مذكور في كتاب القيدا الهندوسيء مقترن بالخلود والثورء عادةٌ يشريه 
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البشر لكته يع شرابًا للالهة أيضًا. لم يستطع الباحثون تحديد الكّبات الذي 
يُستخَلّص منه الشرابء والذي قد يكون القن أو تؤكا من القطر أطلق 
ألدوس هكسلي الاسم في روايته +عالم جديد شُجاع» على مخدّر تستخدمه 
الحتومة الشيطرة على اام 

ند1 يُقال في التّقاليد الأوربيّة الجامعة بين الصّحر والطّب إن أحجار العُقبان 
تاه أو 5م »ماادط تساعد في الولادة وتسكين الألمء ولكن لا 
تود دة على وجود ذلك الاعتقاد في ميتولوجيا سان أمريكا الأصليّين. 

W211: 4 »ا. جني كرس شحصيّة خياليّة من قصّة جايمان القصيرة ءدههواه+1‎ i۷ 
1999 المنشورة قي عام‎ 

San Francisco‏ لسكوت ماكنزء 


جا إشارة إلى أت 


ق ليشارياسم 


Your Ha‏ هذ Sure 80 Wer Fewer‏ 86: وسجّلها ماكتزي في غام 


1967 


1ط إيستر أو أوستر أو أوستارا كانت رة نورديّة وجرمانيّةُ للرّبيع والخصوبة 
والميلاد من جديد. وصديقةٌ للأطفال جميعًا. في كتابه The Reckoning‏ 
o ©‏ دون القدّيس بيدا أن خلال شهر طهد6صسد:و50 (إبريل حاليًا) 
اعتادَ الأنجلوسكسونبُون إقامة الاختقالات على شرف أوستر. ثم بدأت تلك 

وتختفي مع انتشار المسيحيّة والاحتفال بقيامة المسيح. 

ناا تطوّرت كلمة 88546 الإنجليزيّة المعاصرة من كلمة إنجليزيٌ 
تظهر عادةٌ في صيغة هدموةع. مع انتشار المسيحيّة في أوريا | 
الاحتفال شالف الذكر صبغةٌ 

واليوناتيّة باسم قكه. وهي كلمة مستمدّة من الأراميّة كانت تُشير في 

الأصل إلى عيد الفصح اليهودي. منذ خمسينيّات القرن الأوّل بدأ بولس 
الرّسول يستخدم الكلمة إشارة إلى موت المسيح وقيامته. الحوار الدّائر في 
هذا المشهد من الرٌواية يأتي بتفسيرٍ آخّر مبني على تعدّد معاني كلمة ٥وا‏ 
-شروق الشّمس والذهوض (من الموت)- والخلط بين كلمتّي «داة بمعنى 
الشّمس و۸هء بمعنى ابن (الرّب). 

اتا تنويع على القصّة التي حكاها البارون مونشهاوزن خلال رحلة إلى 
روسيا عن البوق الفرنسي الذي يملكه خادمه. ووردّت في «مغامرات 
البارون مونشهاوزن المدحشة» لرودلق إريش راسيه. قي التّص الإنجليزي 
استخدم هينزلمان تعبير ۲٤٥5‏ 1۵4 ا٥د‏ بمعتى «كادت تلد 
قُطيطات». وهو تعبير يرجع إلى اغتقادٍ خُرافي في العصور الوؤسطى؛ آنه 
إذا فزعت امرأة بشدّة قستلد قططًا صغيرةٌ. 

×۵ ا. هياسنث (هياكنث) أيضًا اسم بطل من الميثولوجيا الإغر 
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xe‏ وفقًا للسجلات الرّ لذت الآره رهلة باريس باسم ماري كاثرين لاقى في 
عام 1801. وكانت من أشهر ن مازسوا ما أصبخ معرونا باسم قودو نيو 


دوميتيك دوميني دو جلاييو. وقيل إنهما أنجَبا خمسة عشر ولاه نهم كتاة 

حملت أيضًا اسم ماري لافو. وأحيانا استخدمت اسم پاریس» وكا: 

من أشهر ممارسي القودو. وجد الباحثون الفصل بين الأساطير والتّاريخ 
يحياة ماري الأ وماري الابنة مستحيلا. 


بأماكن توافر الطّعام والمبيت والعمل وما إلى تلد 

× عرض مسلسل الجاسوسيّة 51-8 سد مهلا 306. بين عامتي 

4 و1986 ويخ 5 / 

اع الهاتف الحذاء (والمحقظة. والعتديل. والنظّارة: وغيرها) من المعالم 
الطّريقة لمسلسل الجاسوسيّةالكوميدي 5١٤‏ 60. الذي بدأ عرضه في 
عام 1965 

8# يعني التّحبير الشوقي هناها عه شاع هط إشارةٌ إلى الحاجة 


الشّديدة إلى التّبولء امتلاه الجسد بالبول تمامًا لدرجة أن أسنان المرء 
الخلفيّة تطفى فيه. 
+0 ويساكدجاك هو الإله الخالق في ميثولوجيا شعب الكري. ونما ل«موسوعة 


ويساكدجاك عا .أو موظ: وآ. 
هيتة بشرية» ويرف يقدرته على لتك وحكي القصص: ويجوعه أيضاء 
ومن ثم يشترك في عدّة خصائص مع إِلهِ محتال آخُر هو أنانسي. 

ايعان (1845-1774) رائد أمريكي كان أُوّل من زرح أشجان 
اح 0 ولايات يتسلقانيا 5 وإنديانا واليتوي وفرجيتيا الخربية 
اقلم 


.xevi 


كانت يُعيد الأربعاء هنا صيا: عقولة من قيلم The Man Who Shor Liber‏ 
4€ للمخرج چون فورد: «عندما تصيح الأسطورة حقيقةٌ اطبع 
الأسطورة». 

خنا». عند هذه الجُملة كتبّ يمان لنقسه قي مغطوطته ملاحظة 

يا إلى بديلء هن احتمالٍ إلى احتمال. 

تتبلوّر الأشياء وتتحوّل إلى واقع؛ إلى يقين: تُصبح حقيقيّة. آنا حبسة 
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فتلت 


الاي -إن كان لذلك الوحش وجود- قهي بالنّسبة إليّ لحظة حيرة مجمّدة 
في الرّمن. هل الأفضل أن أرسل شادو لتناؤل العشاء عند مارجريت أم 
عند -مثلا- ميبل؟ يُمكنني أن أفعل أشياة طبيعيّةٌ أكثر في العنزله وأشياة 

غرائبيةٌ أكثر وأغطي المزيد من الحبكة قي المطعم؟ وماذا عن العاصفة؟ 

والاریعاء؟ بإمكاتي أن أرى نهاية الكتاب رؤية خاقتة. كأنني أمشي في واد 

من الضَّباب متحمّسًا طريقي. الطّريق الذي جِنْتُ منه واضح؛ واا 

الذي ما زالَ علي سلوكه غريب ومظلم». 

يبدو أن هدا طعاء لابين وهو ما يوحي بأ مَن يُحَاول الأربعاء تجنيدها 

ميدوساء الجُرجونة الشّهيرة في الأساطير الإغريقيّة التي لها شعر من 

القّعابين وتّحوّل الكائنات إلى حجر إذا رأت وجهها. 

بل الأساطير إن الآلهة الأليانيّة عديدة ومعادية للبشر. استولت على 

ألبانيا القديمة الإمبراطوريّة الرومانيّة. ثم البلغار قي القرن التّاسعء ثم 

الإمبراطوريٌه المثمائيّة في القرن الخامس عشرء وريما ّى هذا إلى فقدان. 

الكثير من المعلومات عن الميثونوجيا الأ 

هؤلاه الخمس كيتسون (المفرد كيتصونه). أرواح ثعالب يابانيّة تملك القّدرة 

على تغيير هيتتهاء وتتمنّع بحياةٍ طويلة وذكاءٍ شديد. 

الآيات الواردة هتا من سفرٍ يد الأنشاد (نسخة الملك چيمس)ء ولم ترد 

في الكتاب المقدّس يهنا التّرتيب 

تحريف من ن القت ا شتف Material‏ لمادوتا. 


حكاية آخرى للبارون موتشهاوزن. 
من أطعمة الناقاهو الشّائعة: الخُّبرَ المحمّر في الرّيت أو الدّهنء الذي نشا 
لديهم خلال «المسيرة الطّويلة» في عام 1864ء عندما أجبرّتهم الحكومة 
الأمريكيّة على مغادرة أراضيهم في أريزوتا مشيًا إلى تيو مكسيكوء 
وأعطتهم مؤنًا من الدّقيق والسگر والملح. 
من أشهر مسلسلات كوميديا الموقف الأمريكيّة 686625 الذي بدأ عرضه 
في عام 1982. الحلقة التي رآها شادو هي الحلقة الخامسة من الموسم 
الال 
يقول بعض التّطريّات إن جسرًا من اليابسة وُحِدَ في مضيق بيرنج (ب 
ريا وأمريكا الشَّماليّة) قبل ثلاثين آلف إلى أحد عشر لف عام» وقد 
فج عن اتخفاشن قي سنوي البسر الاج عن التحقان رارة الكوكي. 
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خلقت. 


قت 
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بين عاي 1871 و1873 اختفى أحد عشر شخصًا اختقاة غامضًا من 

البلدة. وبعد التُحقيق اكتشقت السلطات أن عاثلة بندر. التي تُدير خانًا 
برا في المنطقة. عاظة من القلة المتساسلين, الذين كانوا يستخدمون 

المطرقة للفتك بضحاياهم من وراء ستار. 

كانت لویز بروكس (1985-1906) ایق ت انیت یا 

جنسيًا في العشرينيّات والقُلاثينيّات. وقد ولتت ببلدة تشريقايل. 

هن يعنيها اتشزتويوج هي مزنيا ابنة إبيتيس ملك كوا خيس وخقيدة 

هيليوس إله الشّمس في الأساطير الإغريقية. 

كانت أويسالا أكبر مركز للعبادة الوثنيّة في السويد. حي أقامَ الفيكينج 

معدا ضح تماثيل عظيمة لثور وأؤين وفرياء وهو ماآته كتابات الآيلسندي 

سنوري سترلسن في القرن الثالك عشر. 

وفقًا للأكاديمئين, اطق السّليم للاسم هى «لدمكي». وإن اصطْلِحَ على 

تُطقه دلو-کي. سے ی ی س ولوچ 


ES وهل سيّدة العالم الشّغلي.‎ + E 
ات ميدجارد -عالم البشر- في معركة رأجناروك إا‎ 
. رحاها قي نهاية العالم.‎ 
التي كتها ويليّم‎ 10 5٠٠٠١4 ٥٥٠# من قصيدة «المجيء الثَانيء‎ 
1919 حرب الاستقلال الأيرلندي في عام‎ 

في الأساطير النورديّة. عي أوّل رجلٍ وامرأة 
«شجرة المُرّان» داعف وإمبلاء أي «شجرة التّردار» دهاع 


طق الصاريان تاکر ف چاچ عات بور وساي 
(الأخ الكبير) وأويوييوي (الأخ الصّغير). 
تحكي قضّة عن رهان على خاتم ذ 
لوكي الرّهان فللقزم أن يأخذ رأسه. سر لوكي الرّهان بالفعل. وعندما آتي 
القزم لأخذ رأسه قال لوكي إن الس له أمَا التق فلا فأخد القزم خي 
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ن لوكي والقزم بروك» وإذا خسن 


وسگيت وآراد أن يصتع ثقوبا في شغتي لوكي. لكن السگين لم يَثقيهما. 
عندئدٍ قال القزم إنه يتمنّى لو أن معه مخرا, از أخيه, وما إن قالها حتى ظهز 
المخراز وثقبَ شَغتّي لوكي فخاطهما بروك معًا وقطعٌ طرف الخيما 

+ غالبًا هذا شا وو جينغ. راهب بوذي يظهر في رولية )¥65 Journey 10 ¿1e‏ 

تحكي عن سُلالة مينج. حي الفح الصا 41 كان 

شاوو جيتع قادكافي النجنة أو كم نغاه إميزاظور اليشب إلى الأزض. 

فحت.._ الخنزير والقرد والغول» رفاق شا وو جيتغ قي رحلته. 

1 هكذا يُوضَف راماء وهو تسد للإله الهندوسي فيشنو. 

أنتينوس» الشاب اليوتاني ومحبوب الإمبراطور هادريانء 

یوی سي ااا اھ رده سرف الما 
وأطلقٌ اسمه على مدينة. 2 

«ا«ت. للوكي قصّة مع القدال. تسبّب فيها في موت بالدور عن طريق إقناع هوثر» 
اين أوين الأعمىء بقذقه بالهدال» وهو E‏ الوحيد الذي قيل إنه يَقثل 
بالدور. . كان بالدور ليستطيع الخروج من هل (الجحيم) إذا بكته الكائنات 
الحيّة جميعًاء ولمّا سمع لوكي بذلك اثَحَدَ هي 
الوحيد ولم يبك بالدور. 

توم جونز Whats Nem, Pussycat?‏ في عام 1966, وأصبكت 


3-3 


الأغنيّة الاد احيّة لفيلم بالعنوان نفسه من تأليف و وودي آلن. 
.cexvi‏ على JÎ The Way You Look Tonight «jl‏ 
وغرقت 


سجّلها فرد إستیر. 


فلم Swi 1i‏ إنتاج عام 1936. 

«1966 في عام‎ Don't Let Me Be Understood سجلت نينا سيمون‎ ٠ 
وغنتها بعدها فرقة كاقصنص4 116 محَفَقة نجاحًا هاقلا‎ 

أذ00©. يلعب إلموف هتا على المعاني المختلفة لكلمة ص ومتها الخُرطوم أو 
جذع الشجرة أو الصندوق أو حقيبة (صندوق) السيّاره أية كانت 
الكلمة تعني الُرطوم ذ شادوء ثم أدركَ لمّا رأى صندوق آتاتسي أن 
المقصود صندوق السيّارة الحُردة في ليكسايد. 

ن فيلم نصنكس860 من إنتاج عام 1953. 

+د. الكويك. مثل البراوني. روح أو جي منزلي من القُلكلور الألماني. الهيتزلمان 
اسم أَطلِقَ تحديدًا على كوبلد قيل إنه سكن قلعة هودموهلن: وقد كتبّ عنه 
الأخوان جريم. عادةٌ بتخذ الكوبّلد هيئة ظفلٍ مغروزة فيه السّكاكين التي قتلته. 

1 كتبّ جايمان لنفسه ملاحظةٌ عند هذه العبارة في المخطوطة: «أحتاجٌ هنا إلى 
ترجمة وداا يا بالدور يا ولدي بالآيسلنديّة». في الرّواية القصيرة 102۲٤8‏ 
٠٤ 486 16‏ التي تقع أحداثها بعد عامين من هذه الرٌّواية. يكتشف شادى 
أن اسمه في شهادة الميلاد بالدر مون: وأنه ولد في إلترويج. في الأساطيد 
التورميّك يدلو بالتور لين أوين ونريج: وهو له الشتس والدون 
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المترجم 


هشام فهمي مُترجم وكاتب مصري. ولد بمدينة الإسكندريّة في عام 
3 . ودرسٌ الأدب الإنجليزي والتّرجمة يجامعة الإسكتدريّة, وعمل 
مُترجمًا وكاتيًا في بعض الصٌحف والمجلات. ترجمَّ فهمي عدا كبيرًا من 
الأعمال العالميّة» ينتمي أكثرها إلى أدب القانتاز, 


مارتنء «فرانكنشتاين» لماري شلي» «المحيط في نهاية الدَّربِء و«كورالاين» 
و«الحقيقة كهف في الجيال السّوداء» لنيل جايمان. لعادلين هيلن: 
تسرب القت پرسفيلدء «الناجي الأخيرء ودأغنية المهده لتشاك 
بولانك: «أضواء الشّمالء لفيليب يولمان: «300ء لقراتك ميلر» و«نداء الوحش» 
لياتريك نس. 
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شكر من المُترجم 


في كتاب كهذاء لا ب من لجوء المُترجم إلى ذوي الخبرة في مجالاتهم 
المختلقة, ليضمن الوصول إلى أفضل وأيسر هيج للمناطق الشاقكة. 
والحصول على المعلومات العديدة التي يجهلها قي تقْتّى الموضوعات: وهى 
ما يُساعده على إنتاج أفضل ترجمة ممكنة. 

تتعّد الثّقافات الواردة في هذه الرُواية» وتتعدّد الألفاظ من للع 
المع ها اشكر للترجع يوسف تبيل على اعدته في اللّغة الروسي 
والمُترجم ا ع ساعد 3 اللغة الألماتيّة,. 8 

القولي على م في اة الإسبانيّة. والمُترجمة يارا المصري 


» ولخدى الث اوي على ٠‏ اعدتها في ال 


N 
في الصّياغة: ومدّني بعد أكير من أن ن أتذكّره من المعلومات في العربيّة.‎ 

شكرا للُترجم أحمد سمير سعد على مساعدته في المعلومات العلمية, 
وللأستان شريف الصيقي على اعدته في كلّ ما يتعلّق بمصر القديمة في 
الرُواية. 

شُكرخاص للشّاحر المأمون محمد الذي أفاتني كثيرًا في ما يتعلّق بخدع 
العُملة في الرُواية. لاختيار التُرحِمَة المناسبة لأسماتها. 

الشكر أيضًا لكل من .وليد فكري والمُترجم أحمد المغيتي» والدكتور 
سامح حنًا. 5 
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ساعتتني ترجمة محمد أ. جمال لكتاب «أساطير إسكتدنة 
جايمان» وترجمة جِنّة عادل لكتاب «حكايات الأجداده لهيتاكونانو لاخك. عن 
أساطير وفلكلور سگان أمريكا الأصليّينء فشكا لهما. 

أكثر الأساطير الواردة في الرّواية أساطير نورديّة. ولذا كان بيني وبين 
قلورنسيا بواشى دوكلسكي. الباحتة في الميثولوجيا النوردية وتاريخ 
الفيتتينج في رايكاقيك» خط مفتوح من الأسئلة عن الأساطير والفلكلور 
واللغات ل الص شكري وامتتاني. 

ولا تكتمل القائمة د تة دون هالة, التي لمتكت يومًا طيلة شهور العمل عن 
دعمي وتشجيعي. كل الشكر وکل المحيّة. 


قله 


سوس 11 
: 


بعد قضالله ثلاث سنوات گرا 


الشخصيات الغريبة التي ت 
في مواجهة العاصفة المقبلة. 


karimadam.com‏ تصميم الغلاف كريم آدم 
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